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مالل 
مب !1 


مقدمهة 

جاء الإسلام والناس في جاهلية وشقاق» فعرفهم الواحد الأحد وألّف بين 
قلربهم فأصبحوا بنعمة منه وفضل إخواناً متحابين. 

لكن الفتنة لم تلبث أن ذرت قرونها بين أبناء الدين الواحد على أيدي حاقدين 
على الدين أمثال عبد اللّه , بن سبأ اليهودي ومن تبع دعوته مستفيداً من واقعة 
التحكيم التي جرت بين الإمام علي (كرم الله وجهه) ومعاوية (رضي اللّه عنه)» 
على خلفية سياسية دنيوية وليس دينية عقائدية» ومع الاطلاع على الفلسفة القديمة 
التى انتشرت بين علماء المسلمين بعد الثورة الثقافية التى قادها الخليفة العباسى 
المأمون» بدأ الانقسام الفكري حول مسائل تستند إلى خلفية دينية في تفسير 
القرآن» أو بعض العبارات التى تتناول الصفات» وتعدت الصفات لمناقشة ما يمكن 
أن يلاقيه الإنسان بعد الموت. 

وانقسم المسلمون إلى خوارج وشيعة وجهمية ومشبهة وملاحدة ومعتزلة إلى 
غير ذلك من الفرق الإسلامية» وذلك تصديقاً للحديث النبوي الشريف المتضمن 
تفرق الإسلام إلى ثلاثة وسبعين فرقة» فرقة منهم ناجية والفرق الباقية في النار. 

وكانت كل فرقة تتسلط على الأخريات حسب قربها من أولي الأمرء فتنتشر 
تعالنهها ويكقر اتباغها إلى أن يقدر الله آمراً كان مفعولاًء: وذلك بحسي المغلمين 
الذين يتولون تربية الخليفة وتنشئته» والمدة التي يبقى فيها في سدة الحكم . 

من هذه الفرق المعتزلة التي كان ينتمي إليها الأشعري بسبب نشأته في كنف 
الجبائي المعتزلي زوج أمه. وعلى أيديهم تدرب على علم الكلام؛ وبعد مضي فترة 
غير قصيرة ة ومع بلوغه سن الأربعين فتح الله عليه برؤيا رآها وعاد إلى أهل السنة 
والجماعة وصار من أعظم المدافعين عنهم يحارب أعداءه بالأسلحة التي زودوه 
بهاء علم الكلامء وصئّف في فضح أفكارهم وتسفيهها الكثير من الرسائل 
والمقالات والكتب» ومما خلفه لنا ووصل إلى أيدينا كتاب: «مقالات الإسلاميين 
راختلاف المصلين» الذي بين أيديناء وهو من أجل الكتب التي نقدمها للقارئ في 
حلة تليق بمكانته وقيمة مؤلفه. ونرجو من خلال العناية به أن نقدم خدمة لأمتنا 
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الإسلامية» ونطلب أن يكون عملنا خالصاً لوجه اللّه طالبين منه المغفرة والعون 
على إتمامه . 
حياته 

يعتبر البيهقي أول مصدر وصل إلينا يترجم للومام الأشعري» وقد نقل عنه 
ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ركذلك نكل عن البيهقئ البغداديُ في تاريخ 
بغداد» ونحن في الترجمة للومام الأشعري سوف نت نتبع التسلسل التاريخي للمصادر 
التي استطعنا الو ا 0 
أسمه : 


علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . 

زاد الطبري: «.. .إسماعيل/ بن أبي بشرء واسمه/ إسحاق. 2١.‏ وعنه نقل 
السمعاني في الأنساب» وابن الجوزي في المنتظم» وكذلك ابن خلكان في وفيات 
الأعيان» وزاد «... أبي بردة/ عامر/ بن أبي موسى . . 2١‏ في نهاية التسمية . 

واقتصرت التسمية عند الذهبي في العبر على : «علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر) وعن البغداديٍ أخذ السبكي في طبقاته» وتابعه ابن كثير في البداية والنهاية» 
وحذف اسم عبد اللَّه إذ ذكر: «إسماعيل بن موسى . . .» وزاد أن ذكر اسم أبي 
موسى بالاسم فقال: «عبد الله بن قيس الأشعري» . والمقريزي في كتابه المعروف 
بالخطط المقريزية أخذ عن البغدادي وتابع ابن خلكان بزيادة «عامر» وابن كثير في 
ذكر اسم أبي موسى . 

أما ابن الأثير الجزري فقد اكتفى في اللباب على ذكر: «أبي الحسن علي بن 
إسماعيل . . . الأشعري» وهو من ولد أبي موسى الأشعري»» وقد تابع ابن قاضي 
شهبة البيهقي مع زيادة صفة الشيخ في نهاية الترجمة» أما الأسنوي في طبقات 
الشافعية فقد تابع ابن الأثير مع زيادة «ابن إسحاق» فقط . أما ابن العماد الحنبلي في 
شذراته فقد اقتصر على ذكر «أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل , بن أبي بشر» 
واكتفى صاحب مفتاح السعادة على ذكر (أبي الحسن الأشعري». 

وفيما اكتفى حاجي خليفة صاحب كشف الظنون بالقول «علي بن إسماعيل 
ا العارفين إذ قال: علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم. .. الأشعري. أما عمر رضا كحالة فقد 
أورد التسمية كاملة كما أوردها البيهقي مع ذكر اسم «عامر» بدلا من كنيته «أبي 
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بردة» مضيفاً اسم أبي موسى ”عبد اللّه بن قيس» أما الزركلي فقد اكتفى بالقول 
١علي‏ بن إسماعيل بن إسحاق. . . من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري؟.. 
وننتهي مع بروكلمان الذي اكتفى بإيراد: «علي بن إسماعيل الأشعري». 
كنيته : 

(أبو الحسن» وهي ما أجمعت عليه جميع المصادر المتوفرة بين يدينا. 
نسسبته : 
0 هم انس إلى أشمر. وهي قل مشهررة من البمن. + مدحهم رسول له 

ل ل 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سبأ: الأشعرء لأن أمة ولدته وهو 
أشعر» والشعر على كل شيء منه. فسمي الأشعر؟. 

وقد ذكر ابن عساكر روايات عن هذه القبيلة وحسن اتباعها للدين في التبيين» 
فلا فائدة هنا من تكرار ما ذكر. 
مولده ومكان ولادته : 

أجمع المترجمون أنه ولد فى البصرة واختلفت المصادر في تحديد سنة 
مولده» فقال البغدادي سنة مائتين وستين» وتابعه السمعاني وابن عساكرء وبدأ 
الشك من ابن خلكان حيث قال: «مولده سنة سبعين» وقيل: ستين ومائتين؟". ولم 
يذكر الذهبي في العبر سنة الولادة» بينما تابع ابن الجوزيٌ البغداديٌ والسمعانيٌ 
وكذلك السبكيّ» » فيما تابع صاحبٌ البداية والنهاية ابنَ خلكان في مقولته؛ وحدد 
المقريزي تاريخاً جديداً حيث قال: ولد سنة ست وستين ومائتين وقيل: سيعين؟. 
أما ابن الجزري فقد جزم بأن مولده كان «سنة سبعين ومائتين». وتابع اين قاضي 
شهبة التشكيك حيث ذكر: (مولده سنة ستين ومائتين» وقيل سبعين». وعكس 
الأسنوي هذه المقولة» فقال: (ولد سنة سبعين وقيل : ستين ومائتين» 8 ولم يذكر 
ابن العماد الحنبلي سنة الولادة نقلاً عن الذهبي في العبر. أما طاش كبري زادة فقد 
جزم بسنة استين ومائتين ؛ وكذلك في هدية العارفين أما كحالة فقد جزم بسنة 
اسبعين ومائتين وحالقه: الزركلي وجزم بالتاريخ الأسبق وتابعه بروكلمان كذلك. 

ونظراً لقرب المصادر الثلاثة الأولى؛ وهي الأقرب إلى حقبة الأشعري» 
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ولأن بعض المصادر ذكرت أنه بقي على الاعتزال حتى سن الأربعين» وأعلن 
العودة عنه سنة ثلاثمائة للهجرة» فإنني أرجح التاريخ الذي ذكروه وهو سنة مائتين 
وستين للهجرة. خاصة أن ابن عساكر يجزم بقوله: «لا أعلم لقائل هذا القول في 
تاريخ مولده مخالفا» . 
وفاته : 

وكما كان الاختلاف في تحديد سنة مولده؛ كذلك كان هناك اختلاف في 
تحديد سنة وفاته في حين أجمعت المصادر أن الوفاة حدثت في بغداد وفيها دفن 
في مشرعة الروايا في تربة إلى جانبها مسجد. 

فقد ذكر البغدادي سنة الوفاة قائلاً: «ومات سنة نيف وثلاثئين وثلائمائة» 
وذكر لي أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي أن الأشعري مات ببغداد بعد سنة 
عشرين وقبل سنة ثلاثين وثلاثمائة» إذن لم يحدد بالضبط سنة الوفاة» ونقل عنه 
السمعاني في الأنساب» ولكن ابن عساكر يورد أقوالاً عدة ويناقشها ثم يقرّر سنة 
أربع وعشرين وثلاثماثة» سنة لوفاته”'2. أما ابن خلكان فقد قال: «وتوفي سنة نيف 
وثلائين وثلاثماثة» وقيل: سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وقيل: سنة ثلاثين فجأة» 
وبعد أن أورد الذهبي وفاته سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» نقلاً عن ابن حزم» عاد 
ليذكر قول غيره أنه: «توفي سنة ثلاثين» وقيل بعد الثلاثين». وعند ذكر ابن 
الجوزي لأحداث سنة واحد وثلاثين وثلاثمائة قال عن الأشعري: إنه توفي فيها. 
ولم يذكر السبكي تاريخ الوفاة» فيما ذكره ابن كثير في الوفيات في حوادث سنة 
أربع وعشرين وثلائماثة» ولكنه استدرك في نهاية ترجمته قائلاً: «وقيل في سنة 
ثلاثين» وقيل: في سنة بضع وثلاثين وثلاثماثة» فاللّه أعلم» ولعله في إيراد العبارة 
الأخيرة أراح نفسهء وأورد المقريزي وفاته بقوله: «وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين 
وثلائمائة» وقيل: سئة أربع 0 وثلاثماثة» مع آخرين ذكرهم . وعنه نقل ابن 
الأثير الجزري فقال: «وتوفي ببغداد سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة» وقيل: بعد سنة 
عشرين وثلائمائة» وذكر ابن قاضي شهبة عدة تواريخ مع الجزم بأحدها فقال: 
«توفي في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وقيل سنة عشرين» وقيل سنة ثلاثين». أما 
الأسنوي فقد قال: توفي ببغداد ودفن فيهاء قيل: سنة عشرين وثلاثمائة» وقيل: 
سنة أربع وعشرين» وهو الأقرب كما قاله ابن الصلاح”''» وقيل سنة ثلاثين» وقيل 
)١(‏ عن سنة مولده ووفاته : تبيين كذب المفتري ص .١47-1١145‏ 
(1) ابن الصلاح ورقة 7 (مخطوطة). 
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بعد الثلاثين» وذكر ابن العماد وفاته في أحداث سنة أربع وعشرين نقلاً عن الذهبي 
في العبرء أما طاش كبري زادة فقد أورد جازماً أن الوفاة حصلت سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة بقوله: «والصحيح أن وفاة الشيخ الأشعري بين العشرين والثلاثين» 
والأقرب أنها سنة أربع وعشرين» ويقال: سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة». وبهذا 
التاريخ إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين» فيما ذكر حاجي خليفة تاريخين 
لوفاته هما: سنة عشرين وثلائمائة (ص٠45)‏ وسنة أربع وعشرين ود ثمائة 
(ص87”8). وحدد عمر رضا كحالة سنة ثلاثين وثلاثمائة ولم يوافقه الزركلي فقال: 
اسنة أربع وعشرين وثلائمائة» وتابعه بروكلمان ولكنه ذكر: (وقيل سنة ١7اه‏ أو 
سنة «لالاه). 

ونحن نميل إلى قول ابن عساكر نقلاً عن تاريخ أبي يعقوب الهدوي أنه قرأ: 
لبخط بعض أهل المعرفة قال: سنة أربع وعشرين وثلاثمائة فيها مات أبو الحسن 
الأشعري. . . وكذا ذكر ابن فورك الأصبهاني تلميذ تلميذه أبي الحسن الباهلي وهو 
أعلم بأمره . | / | 
ألقابه : 

أطلق عليه من ترجم له ألقاباً مختلفة . 

فقال البغدادي: «المتكلم؛ صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج. وسائر أصناف المبتدعة»؛ 
وتوقف السمعاني عند: «الرد على مخالفيه». 

ونقل ابن عساكر قول الأئمة فيه في كتابه التبيين''' : ”اتفق أصحاب الحديث 
أن آيا الحسن على ين إسشاعيل الاشعريئ نت وضئ الله نداب كان إعاما من أئمة 
اصحاب الحديتء ونذهه مدهت اسحابة الحدية» تك فى أصول:الديانات 
على طريقة أهل السئة» ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة» وكان على 
المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة» والخارجين من أهل الملة» سيفاً 
مسلولاً. ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل 
السنة. بذلنا خطوطنا طائعين بذلك فى هذا الذكر فى ذي القعدة سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة والأمر على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر. . .». 

وعدد بعد ذلك أسماء الأئمة الذين وافقوا على إمامته واتباع مذهبه. 


)١(‏ تبيين كذب المفتري: 7 وما بعد. 
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واكتفى ابن الجوزي بالقول: «وتشاغل بالكلام». 

وفي وفيات الأعيان: «هو صاحب الأصول والقائم بنُصرة مذهب السنة». 

أما الذهبي فاقتصر كلامه على أنه «أخذ الحديث عن زكريا الساجي. وعلم 
الكلام: الجدل والنظرء عن أبي علي الجبائي». 

وأفاض السبكي في الحديث عنه فقال: «شيخ طريقة أهل السئّة والجماعة» 
وإمام المتكلّمين» وناصر سنّة سيّد المرسّلين» والذاب عن الدين» والساعي في 
حفظ عقائد المسلمين» سعياً يبقى أثرُه إلى يوم يقوم الناس لربّ العالّمين. 

إمام حَبْر وتَقِيَ بَرَّه حمى جناب الشّرع من الحديث المفتّرى» وقام في 
نُصرة ملّة الإسلام فنصرها نصراً مؤرّراً: 

بِهِمَةٍفي الثُريًاِنْرُ أخمّصها «هعَرْمةٍليس من عاداتهاالسَاْمُ 

وما بَرِح يدلج ويسيرء وينهض بساعد التشميرء حتى نقّى الصدور من 
الشُّبّهء كما يُتَقّى الثوبُ الأبيض من الدّنْسِء ووقى بأنوار اليقين .من الردوع في 
ورطات ما التبس» وقال فلم يترك مُقالاً لقائل؛ وأزاح الأباطيل» والحقٌ يدفع 

تهات الباطل» . 

وفيما لم يذكر ابن كثير والمقريزي صفة لهء اكتفى ابن الأثير بالقول: 
«المتكلم؛»» واب بن قاضي شهبة نقل في طبقاته نعض ما ذكره السبكي من إنه «إمام 
المتكلمين». . حتى «الحافظ لعقائد المسلمين»» أما الأسنوى فقد زاد عليهما 
بالقول: «هو القائم نبوة أهل السنة» القامع للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة بلسانه 
وقلمه»؛ وتابع ابن العماد الحنبلي في الشذرات سلفه ابن الأثير بأنه «المتكلم». 
وكرر طاش كبري زادة الكثير مما قاله السبكي. وبعده نرى أن المتأخرين ممن 
ترجم له أو ذكر مؤلفاته كرر ما سبق وذكره سابقوهم. 
مذهبه 

تواترت الأخبار أنه كان على مذهب الجبائي المعتزلي ثم رفض هذا المذهب 
ما حدا بالبغدادي إلى نقل ما كتبه عنه الصيرفي» القائل : سيم 
رؤوسهم حتى أظهر اللَّه تعالى الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم؛». 
ال ا ا د 
الوهاب الجبائي واقتدى برأيه في الاعتزال عدة سنين حتى صار من أئمة المعتزلة ثم 
رجع عن القول بخلق القرآن وغيره من آراء المعتزلة» وصعد يوم الجمعة بجامع 
البصرة كرسياً ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
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أعرفه بنفسى. أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن اللّه لا يرى 
بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها. . وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة» 
مبين لفضائحهم ومعايبهم. وآخذ من حينئذ في الرد عليهم». وعلى ما أورده 
المقريزي مدار الحديث عند المترجمين له وقد أسهب البعض في ذكر المسائل التي 
عارض فيها قول المعتزلة وبين بعض المحاورات التي كانت تدور بينه وبين أئمة 
الاعتزال وأخص منهم ابن عساكر الذي أفرد له كتاباً للدفاع عنه وللحديث عمن تبع 
مذهبه من الأئمة الأعلام» مع الاختصار في ذكر من دافع عنه ومدحه. وابن 
السبكي الذي أورد الكثير من أسماء الكتب والرسائل والقصائد التى انبرى أصحابها 
للدفاع عنه نقلاً عن ابن عساكر. 1 

ولا بأس من إظهار جانب من هذه المناظرات» بل المناظرة الأشهر التي قيل 
إنه بها «قصم ظهر كل مبتدع مرائي» وهي ما أورد ابن العماد في الشذرات» حيث 
قال: «قلت: ومما بيض به وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل الاعتزال 
والجهمية» فأبان به وجه الحق الأبلج؛. ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج, 
مناظرته مع شيخه الجبائي التي بها قصم ظهر كل مبتدع مرائي وهي كما قال ابن 
خلكان: سأل أبو الحسن المذكور أستاذه أبا على الجبائى عن ثلاثة إخوة كان 
أحدهم مؤمناً برأ تقيأ» والثاني كان كافراً فاسقاً شقياًء والثالث كان صغيرأًء فماتواء 
فكيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجاتء وأما الكافر ففي 
الدركات» وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن 
يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائى: لاء لأنه يقال له: أخوك 
إثما وهل .إلى هذه الدرجات سنن ظاعفه الكميزة ولدن للك تلف الطاعاج. قفالة 
الأشعري: فإن قال: ذلك التقصير ليس مني فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على 
الطاعة! فقال الجبائي: يقول الباري ‏ جل وعلا -: كنت أعلم لو بقيت لعصيت 
وصرت مستحقاً للعذاب الأليم» » فراعيت مصلحتك . فقال الأشعري: فلو قال الأخ 
الأكبر : يا إله العالمين! كما علمت حاله فقد علمت حالي» » فلم راعيت مصلحته 
دوني؟ فانقطع الجبائي . ولهنذه المناظرة:دلالة على أن الله تعالى خصن :من شاء 
برحمته وخص آخر بعذابه» وإلى ابي الحسن انتهت رياسة الدنيا في الكلام وكان 
في ذلك المقدم المقتدى الإمام؟ . 

وأحد جوانب شخصيته؛ ما ذكره عنه ابن خلكان أنه ”كان فيه دعابة و مزاح 
كثير» إلى جانب ما حباه اللّه من عقل نير وقوة حجة ومنطق سليم . 


وعن مكانته وسبب عودته عن الاعتزال وآراء البعض في مكانته وبعض 
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جوانب من شخصيته وطريقة عيشهء لم أجد أفضل مما أورده السبكي في طبقاته. 
حيث ذكر في الصفحات 747 - 77901 من الجزء الثالث ما يلي : 

يقال: أقام على الاعتزال أربعين سنة» حتى صار للمعتزلة إماماً» فلما أراده 
الله لتضر دينه. وشرّح صدره لاثباع الحق» غاب عن الناس في بيته خمسة عَشَّرَ 
يومء ثم خرج إلى الجامع وصَعِدَ المئبرء وقال: معاشرٌ الناس» إنما تغيّبت عنكم 
هذه المدّة؛ لأني نظرت فتكافأث عندي الأدلّة» ولم يترجح عندي شيء على 
شيءء فاستهديت الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أودعتّه في كتبي هذه 
وانخلعتٌ من جميع ما كنت أعتقدهء كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب 
كان عليه ورمى بهء ودفع الكتب التي ألّفها على مذاهب أهل السُئّة إلى الناس . 

ويُحكى من مبدأ رجوعه أنه كان نائماً في [شهر] رمضانء فرأى النبي مَل 
فقال له: يا عليّ. انصّر المذاهب المرويّة عنّيء فإنها الحق. فلما استقظ دخل 
عليه أمرٌ عظيم؛ ولم يزل مفكراً مهموماً من ذلك» وكانت هذه الرؤيا في العَشْر 
الأول» فلما كان العَشْر الأوسطء رأى النبي كك في المنام ثانياً فقال: ما فعلتٌ فيما 
أمرتّك به؟ 

فقال: يا رسول اللّهء وما عسى أن أفعل وقد خرجث للمّذاهب المرويّة عنه 

فقال لي: انصر المذاهب المرويّة عن فإنها الحق. 

فاستيقظ وهو شديد الأسف والحزن» وأجمع على ترك الكلام» واتّباع 
الحديث وملازمة تلاوة القرآن. 

فلما كانت ليلة سبع وعشرين» وكان من عادته سَّهّرُ تلك الليلة أخذه من 
النُعاس ما لم يتمالك معه السهرء فنام وهو يتأسّف على ترك القيام فيها فرأى النبيّ 
كل ثالئاً. فقال له: ما صنعتٌ فيما أمرتك به؟ 

فقال: قد تركتٌ الكلامً يا رسول الله ولزمتٌ كتاب الله وسئّتك . 

فقال له: أنا ما أمرتك بترك الكلام؛ إنما أمرتك بنُضْرَّة المذاهب المرويّة 
عئي» فإنها الحق . 

قال: فقلت: يا رسول اللّه» كيف أدعّ مذهباً تصوّرتٌ مسائله» وعرفتٌ دلائله 
منذ ثلاثين سنةء لرؤيا؟ 

قال: فقال لي: لولا أني أعلم أن الله يُمدّك بِمَدَه ِن عنده لّما قمت عنك 

حتى أبِيّن لك وجوههاء فجدّ فيه: فإن الله سيّمدَك بمَدّد من عنده. فاستيقظ وقال: 
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ما بعد الحقٌ إلا الضلال. وأخذ في تُضْرَّة الأحاديث في الرؤية والشفاعة [والنظر] 
وغير ذلك. 

وكان يُفتح عليه من المُباحث والبراهين بما لم يسمعه من شيخ قطّء ولا 
اعترضه به خصم» ولا آراه في كتاب . 

قال الحسين بن محمد العَسْكَرِيَّ: كان الأشعريّ تلميذاً للجبّائيَء وكان 
صاحبٌ نظرء وذا إقدام على الخصومء وكان الجُبّائيَ صاحبٌ تصنيف وقلمء إلا 
ا اا ل اا 1 
عَلَويٌ بالبصرة» فناظر المغتزلة» خذليم ا اللّه 0 بين شرا 0 
وهزمهم كلما انقطع واحد [تناول الآحْر] حتى انقطعوا عن آخرهم». فعدنا في 
المجلس الثاني فما عاد منهم أحدء فقال بين يدي العَلّويَ: يا غلام» اكتب على 
الباب: قَرُوا. 

وقال الإمام أبو بكر الصَّيْرَفِيَ : كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسكم حتى أظهر 
الله الأشعري . فحجزهم في أقماع السّمْسِم. 

وقال الأستاذ أبو عبد الله بن حَفِيف: دخلت البصرة أيامٌ شبابي » لأرى أبا 
الحسن الأَشْعَرِيَ لما بلغني خبرُه» فرأيت شيخاً بَهِيَ المنظرء 0 أين منزل أبي 
الخسين الأشفر عَريّ؟ فقال: وما الذي تريد منه؟ فقلت: أحب أن ألقاهء فقال: ابتكر 
غداً إلى هذا الموضع . قال: فابتكرت» فلما رأيته تبعته» فدخل دار بعض وجوه 
البلد. فلن اتعيروه أكرهوا حل وكان هناك جمع من العلماءء ومجلس نَظرء 
فأقعدوه في الصدرء ثم سئل بعضهم مسألة» فلما شرع في الجواب دخل الشيخ» 
فأخذ يرد عليه ويناظره حتى أفحمه» فقضيت العجبّ من علمه وفصاحته» فقلت 
لبعض من كان عندي: من هذا الشيخ؟ فقال: أبو الحسن الأشْعَرِيّ . 

فلما قاموا تبعته» فقال لي : يا فتى» كيف رأيتٌ الْأَشْعَرِيَ؟ فخدمته, وقلت: 
يا سيدي كما هو في مَحَلّه ولكن لِم لا تسأل أنت ابتداء؟ فقال: أنا لا أكلّم هؤلاء 
ابتداءً » ولكن إذا خاضوا في ذكر ما لا يجوز في دين الله ردنا عليهم, بحكم ما 
فرض الله سبحانه وتعالى علينا من الردٌ على مخالِفي الحق. 

وليك هله لكاب عو ام ل على وق ار يشترك معها بعد الدلالة 
على عظمة الشيخ ومحلّه في العلم في أنه كان لا يتكلّم في علم الكلام إلا حيث 
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وقد قذمنا الحكاية على وجه كيس من كلام والد الإمام فخر الدين فيما 
أحسّب » أو من كلام ابن خفيف نفسه في ترجمة ابن خفيف . 

قال علماوّنا: كان الشيخ صاحب فراسة ونظر بنور اللّم وكان ابن خفيف 
كما عُرف حاله» من أرباب الأحوال وسادة المشايخ» فلما أبصره الشيخ وفهم عنه 
ما يريد أحبّ ألا يراه إلا على أكمل أحواله من العلم وهو وقت المناظرة؛ فإن أَوَلَ 
نظر يثبّت في القلب ويرّسخء فأراد الشيخ تربية ابن خفيف!؛ فإنه إذا نظره في أكمل 
أحواله امتلاأ قلبه بعظمته» فانقاد لما يأتيه من قِبَلهِ . 

قالوا: وكان الشيخ رضي الله عنه سيّداً في التصوف واعتبار القلوب» كما هو 
سيد في علم الكلام وأصناف العلوم . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيَ: كنت في جَنْبٍ الشيخ أبي الحسن 
الباهلي كقطرة في جنب البحرء وسمعت الباهِلِيَ يقول: كنت في جنب الأشْعَرِيّ 

وقال سان الأمّة القاضي أبو.بكر: أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن. 

قال أبو الفضل السهلكي: حكى لنا الفقيه الثقة أبو عمرو الرَرْجِاهِيء قال: 
سمعت الأستاذ الإمام أبا سَهل الصَّعْلُوكِيَ» أو الشيخ الإمام أبا بكر الإسماغيلت: 
والشك مني» يقول: أعاد الله تعالى هذا الدّين بعدما ذهب» يعني أكثره؛ بأحمد 
بن حنبل؛ وأبي الحسن الأشْعَرِيَ» وأبي تُعَيِم الإسْتِرَابَاذِيَ . 

وأما اجتهاد الشيخ في العبادة والتأله فأمرٌ غريب. 

ذكر من صحبه أنه مكث عشرين سنة يصلّي الصبح بوضوء العَتّمة» وكان 
يأكل من غَلَّة قرية وقفها جَدّه بلال بن أبي بُرْدة بن ن أبي موسى الأشْعَرِيّ على نَسْله . 

قال: وكانت نفقته في كل سنة سبعةً عَشَر درهماً كل شهر درهم وشيء 
حا 0 

واعلم أنا لو أردنا استيعاب مناقب الشيخ لضاقت بنا الأوراق» وكلت 
الأقلام» ومن أراد معرفة قدرهء وأن يمتلئ قلبّه من حبّه. فعليه بكتاب «تبيين كَذِب 
المفتري» فيما تُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» الذي صئفه الحافظ ابن 
عساكر» ذعروي اجر لحب واعتلميا قالاة واعسيتها. 

فيقال: كل سئي لا يكون عنده كتاب «التبيين» لابن عساكر فليس من أمر 
نفسه على بصيرة» . 

وذكر ابن الجوزي في المنتظم معاناة الأشعري وكيفية انتشار مذهبه فقال: 
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«وكان على مذهب المعتزلة زماناً طويلآء ثم عنَّ له مخالفتهم. وأظهر مقالة خبطت 
عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلةء وكان الناس لا يختلفون [فى] أن هذا 
المسموع كلام الله وأنه نزل به جبريل عليه السلام على محمد يك فالأئمة 
المعتمد عليهم قالوا إنه قديم» والمعتزلة قالوا هو مخلوق فوافق الأشعري المعتزلة 
في أن هذا مخلوق» وقال: ليس هذا كلام اللهء إنما كلام الله صفة قائمة بذاته» ما 
نزل ولا هو مما يسمعء وما زال منذ أظهر هذا خائفاً على نفسه لخلافه أهل السنة 
حتى إنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذراً من القتل» ثم تبع أقوام من 
السلاطين مذهبه وتعصبوا له وكثر اتباعه حتى تركت الشافعية معتقد الشافعى» 
رضي الله عنه» ودانوا بقول الأشعري». : 
مؤّلفاته : 

تناقل أكثر من ترجم له أنه ترك خمسة وخمسين مصنفاء نقلاً عن ابن 
حزم الأندلسي» وذكر هذا جل من ترجم له ولكن ابن عساكر أورد له مصنفاً 
وماثئة» أما ابن خلكان فقد عد خمسة منها وأطلق العددء وتوقف العدد عند 
السبكي على اثنين وعشرين مصنفاء لكن البغدادي في هدية العارفين ذكر 
تسعاً وسبعين مصنفاء وقال الزركلي إن له ثلاثمائة مصنف ولكنه ذكر منها 
أحد عشر مصنفاً فقط»ء ولم يذكر عمر رضا كحالة سوى سبعة وصاحب 
كشف الظنون ذكر ثلاثة فقط أما بروكلمان فقد ذكر أن له تسعة وتسعين 
مصنفاء وعد سبعة مما وصل إلينا . 

والمرجح عندي ما ذكره ابن عساكر وقد تكون هذه المصنفات رسائل قصيرة 
وردوداً على مفترين على الدين وعلى أهل السنة والجماعة» أو أمالي يمليها على 
تلامذته» أو جوابات عن مسائل متفرقة . 
تلاميذه : 


تتلمذ على الأشعري العديد من الأئمة جعلهم ابن عساكر في طبقات خمس 
وذكر منهم ما ينيف على الثمانين وترجم لهم في التبيين. وهذا يدل على الاعتراف 
بمكانته وإمامته. , 

هذا ما أحببت إيراده باختصارء لأن شهرته تغني عن الإطالة في تعريفه» ومن 
أراد التوسع في معرفة تفاصيل حياته ومذهبه فعليه بكتاب «تبيين كذب المفتري» 
لابن عساكر»ء وما أورده السبكى فى طبقاته . 

هذا عن المصادر القديمة» ونظراً لموقع الأشعري فقد وضع الدكتور محمد 


15 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ 16 


إبراهيم الفيومي حديثاً كتاباً في سلسلة تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والديني 
تحت عنوان: اشيخ أهل السنة والجماعة الإ أبو الحسن الأشعري: فحص نقدي 
لعلم الكلام الإسلامي»» درس فيه عصر الأشعري والفرق التي سبقته وقابل بين 
آراء الأشعري وآراء مخالفيه. 
ونختم الحديث عن سيرته بسرد المصادر التى استقيت منها هذه الترجمة 
أوردها حسب التسلسل الزمني لوفاة أصحابها: 
١‏ - تاريخ بغداد الخطيب البغدادي المتوفى سنة 54571ه . الجزء ١‏ ترجمة رقم: 
8 . 
١‏ - الأنساب» السمعاني المتوفى سنة 577ه. الجزء الأول ترجمة رقم .١77‏ 
"“- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ‏ ابن عساكر 
لدمشقى المتوفى سنة ١/1ا0ه.‏ 
4 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي المتوفى سنة 081ه. الجزء 
"٠-414‏ أحداث سنة ١”اه.‏ 
ه ‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان المتوفى سنة 541ه. الجزء الثالث ص84” - 
1 ترجمة رقم: 479. 
5 العبر فى خبر من غبرء الحافظ الذهبى المتوفى سنة 54لاه. الجزء الثانى 
أحداث سنة 75اه. 
ا طبقات الشافعية الكبرى» السبكى المتوفى سنة ١لالاه.‏ 
الجزء الثالث ص 7141 - 455. ترجمة رقم 177. 
4 - طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى الالاه. الجزء 
الأول ص 7١‏ - "لا ترجمة رقم: 6 
4 البداية والنهاية» ابن كثير المتوفى سنة 5/الاه. 
الجزء الثامن ص .4١‏ أحداث سنة 4 7الاه. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ المعروف بالخطط المقريزية . 
أحمد بن على المقريزي المتوفى سنة 146/ه. 
0-7 الثاني ص 69 .55٠0‏ 
طبقات الشافعية» ابن 0 المتوقى تبيخ ١ه.‏ المجلد الأول 
>0 ترجمة رقم : 
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.5060 اللباب في تهذيب الأنساب. ابن الأثير الجزري. الجزء الأول ص54‎ - ١ 

٠‏ - كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة المتوفى سنة 
/ا6١٠له.‏ ص١5:5‏ و878. 

4 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 
8 ه. الجزء الأول ص77 ,.7"١6‏ أحداث سنة 74اه. 

5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبري زادة ؟”/ 1١74‏ 176. 

5 - هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي 575/١‏ -0/8. 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ؟/ .5٠0‏ ترجمة رقم: .411١7‏ 

الأعلامء خير الدين الزركلي 777/4. 

9 تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان 77/5 - 4١‏ برقم: ؟77. 

. الإمام أبو الحسن الأشعري» محمد إبراهيم الفيومي‎ ٠ 
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عملي في الكتاب 


سبق آخرون في نشر المقالات» ووضعوا عليها التعليقات» كل على طريقته» 
وعندما تصديت لهذا العمل حاولت أن أضع خطة وسطأ تخدم القارئ» فتضع بين 
يديه سفراً يفخر باقتنائه» فعمدت إلى القيام بالتالي: 

١‏ تحرير نصه من الأخطاء التي تنجم عن النقل عن بعض المخطوطات وذلك 
بالعودة إلى أصول أخذ منها المؤلف. 

؟ ‏ التعليق» قدر الإمكان. وبإيجاز حيث يجب التعليق . 

الإشارة إلى المصادر والمراجع التي وردت فيها المسائل الواردة في 
الكتاب واقتصرت هذه الإشارات على لفت النظر إلى المظان التي 
تحدثت عن الفرق ولم أتدخل في التعليق عليها والحديث عنها خوفاً من 
الخروج عن الهدف المرسوم والإطالة على القارئ بنقل ما ورد عن هذه 
الفرق . 

الإشارة» ولو بإيجازء إلى الأعلام والأماكن والتعريف بها وذكر بعض المصادر 
التي وردت فيها التراجم والأماكن. 

ه ‏ عدم تكرار الحواشي كلما ترد المسائل والاكتفاء بذكرها عند ورودها 
لأول مرة عند ذكر اسم الفرقة خوف الإطالة والإملال» والتشويش على 
ذهن القارئ. 

” - ترقيم المسائل الخلافية تسلسلياً حتى نهاية الكتاب. 

. وضع عناوين لمسائل الخلاف‎ ٠ 

4 - وأخيراً وضع ترجمة موجزة شبه وافية للمؤلف مستقاة من المصادر التي توفرت 
بين يدي مذيلة بأسماء هذه المصادر بطريقة ترشد القارئ إليها دون لبس» مع 
الأخذ بالاعتبار إمكانية وجود طبعات مختلفة لهذه المصادر فلم أركز كثيراً 
على ذكر الصفحة في الجزء المعين» بل أشرت إلى رقم الترجمة أو السنة التي 
حدثت فيها الوفاة. 

ونختم هذه الكلمة بالدعاء وطلب المغفرة من اللّه. بعد أن يسر لي الانتهاء 
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0 0 2 0 5 

ما ويا ا كمَيت 5 0 نا لا اذم إن سيآ أ : كنك ريما وآ" 

اعرش نسي عند 200 7 م 7 00 معس ساك ص اماس يم حا رم ء 00 

سَعْيِلَ عَلَنَنَا | 9000 يري من قَبِلِما ربَنًا ولا تَحَمَلْمَا ما لا طافّة لَنَا يو وَأغف عن 
روس م رد روه مروسط 06 06 2 


وأغفر لنا وأريحمنا أننت مَولننا فَأَنصِرَبًا عَلَ الْصَوْوِ الكزيت 4 . 


نعيم حسين زرزور 
لبنان /١‏ "/ ه١٠٠‏ 
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الحمد لله ذي العِرّة والإفضال, والجود والئَوّال» أحمده على ما خصٌ وعَمّ 
من نعمهء وأستعينه على أداء فَرائْضِهء وأسأله الصلاة على خاتم رُسُلِه . 

أما بعد: فإنه لا بد لمن أراد معرقّة الديانات والتمييرٌ بيئنها ‏ مِنْ معرفة 
المذافي :والمقالاتك» .ورايت التاس فن حكاية مايشكون من ذكر الدقالات: 
ويُصَئْقُون في النّحَل والدّيانات» من بين مُقَصّر فيما يحكيه» وغالط فيما يذكره من 
قول مخالفيه» ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على مَنْ يخالفه» 
ومن بين تارك للتَّمَصّي في روايته لما يَرويه من اختلاف المختلفين ومن بين مَنْ 
يُضِيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تَلْرَّمُهم به. وليس هذا سبيل الربَانِيين» 
ولا سبيل الفُطْنَاء المميّزين» فحداني ما رأيتُ من ذلك» على شرح ما التيشت 
شرحه من أمر المقالات. واختصار ذلك» وترك الإطالة والإكثارء وأنا مبتدئ شرح 
ذلك بعؤن الله وقوته. 

اختلف الناسُ بعد نبِيّهم كَل في أشياء كثيرة ضَلّْلَ بعضهم بعضاًء وبرئ 
بعضهم من بعضء» فصاروا فرق مكانتين؛ وأحزاباً متشتتين» إلا أن الإسلام 
ع ومن ع 0 

وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين - - بعد نبيهم 56خ اختلاقهم في 
الإمامة» وذلك أن رسول الله كل لما قَبَضه الله عرّ وجل -» ونقله إلى جَنْته 
ودَارٍ كرامته»؛ اجتمعت الأنصارٌ في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول كله وأرادوا 
عقد الإمامة لسعد بن عبّادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر ‏ رضوان اللهتعاديهاات 
0 نحو مُجْتّمع الأنصار في رجال من المهاجرين» فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة 
لا تكون إلا في قريش» واحتجٌ عليهم بقول النبي كَل « الإمامة في قريش» فأذعنوا 
لذلك منقادين» ورجعوا إلى الحق طائعين ينه تعد أن قالى الأنضاز : هنا منا أمير ومنكم 


)١(‏ يشير المؤلف إلى ما وقع من اختلاف في الرأي في مسائل فرعية لم ينزل فيها نص صريح» 
وكذلك إلى الاضطراب الذي حدث بعد وفاة الرسول يِه وهذا كله وارد في كتب السيرة 
والتاريخ» فلا ضرورة إلى التوسع في شرحه لأنه يخرج عن الغرض من الكتاب وبالتالي التعليق 
على موضوعه. 
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ادن وعد أن حدة الات عن ادر ضئقه وقال: آنا يليا الميشكلف.وعدينيا 
مرجب . مَنْ يبَارزني 00م وبعد أن قام قيسٌ بن سعد بِتُضْرّة أبيه سعد بن عُبادة 
حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بايعوا أبا بكر رضوان اللّه عليه! 
واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا لطاعته» فقاتل أهلّ الرّدَّة على 
ارتدادهم كما قاتلهم رسول الله يك على كفْرهمء فأظهره الله - عرّ وجل عليهم 
أجمعين. ونصره على جملة المرتدين» وعاد الناس إلى الإسلام أجمعين» 
وأوضح الله به الحقّ المبين9 . 

وكان الاختلاف بعد الرسول يَِمِ في الإمامة. 

ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر رضوان الله عليه وأيام عمر . إلى 
أن ولي عثمان بن عفان رضوان الله عليه! - وأنكر قوم عليه في آخر أيامه أفعالاً 
كانوا فيما نُقَمُوا عليه من ذلك مخطئين» وعن سّئن المحجة خارجين» فصار ما 
أنكروه عليه اختلافاً إلى اليوم؛ ثم قُتل رضوان الله عليه » وكانوا في قتله ميختلفين؟ 
ذأبا أكل اليه والاليكات تإذى قالرا كان رضوان الله عليه! - مصيباً في 
أفعاله» قَمَله قاتلوه ذه ظلماً وَعُدُواناء وقال قائلون بخللاف ذلك» وهذا اختلاف بين 
الناس إلى اليوم”" . 

ثم بويع علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه! ‏ فاختلف الناس في أمره» 
فمن بين منكر لإمامتهء ومن بين قاعِدٍ عنه» ومن بين قائل بإمامته معتقدٍ لخلافته» 
وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم' . 

ثم حدث الاختلاف في أيام عليّ في أمر طأ طلحة والزبير - رضوان الله 
)١(‏ حديث سقيفة بئي ساعدة تواتر في معظم الكتب التاريخية إن لم يكن كلها إضافة إلى الكتب 
التي تحدثت في السيرة والفرق وبالتالي لا مجال لتعدادها. 
الردة في الإسلام مفصل تاريخي ثبت فيه أبو بكر دعائم الإسلام وقضى على الفتنة» وكان هذا 
الموضوع مادة للبحث الذي تقدمت فيه لنيل درجة الدبلوم درست فيه: ظاهرة الردة وأسبابها 
المختلفة ا ل بعده أسميته: «شعر الردة في الإسلام» 
ف ع بي اك ا 0 07 - رضي الله عنه - وكلها تشير أن 

الخلاف الذي نشأ لم يكن في مسائل الأصول ولكن حول الرأي والاجتهاد في مسائل الحكم 

وتولية الأشخاص . 
(؛) ما كتب حول خلافة الإمام علي رضي اللَّه عليه يعصى على الإحصاء لأنه مستمر في التدفق 

حتى أيامنا هذه وقد يستمر بعدناء ولا ندري إلى أين سيصل بناء ولكن ما نحس به أنه يسهم 

في تفريق شمل الأمة الإسلامية وتوهين قوتها سيما وأن الخلاف في النظرة إلى الخلافة وليس 

أصل العقيدة . 


زف 


كر 
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عليهما! ‏ وحَرْبهما إياه» وفي قتال مُعَّاوية إياه؛ وصار علي ومعاوية إلى 
صِفَين ”2 وقاتله علي حت العيرت يرق التريين رغيات رماحيم بوذعيت 
قوّاهمء وَجَوْا على الركب» فوهم بَعْضهم على بعض» فقال معاوية لعمرو بن 
العاص: يا عمروء ألم تزعم أنك لم 3 تقع في أمر فظيع فأردت الخروج منه إِلَّا 
خرجت؟ قال: بلى! قال: فما المخرج مما نزل؟ قال له عمرو بن العاص: فلي 
عليك ألا تخرج مصر من يدي مابقيت؟ قال: لك ذلك» ولك به عهدٌ اللّه 
وميثاقه» قال: قَامْرْ بالمصاحف فَتُرْفِع؛ ثم يقول أهل الشام لأهل العراق: يا أهل 
العراق كتابٌ الله بيننا وبينكم» البَقِيّةَ البقيّة» فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه 
أصحابه» وإن خالفك خالفه أصحابهء وكان عمرو بن العاص فى رأيه الذي أشار 
كانه يعظر إلى الكنت من وواء هات رفييق؟ فأمر معاويةٌ أصحابه برفع 
المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن العاصء ففعلوا ذلك. فاضطرب أهل 
العراق على عليّ - رضوان الله عليه! ‏ وأَبَوا عليه إلا التحكيم» وأن يبعث علي 
حَكماً ويبعث معاويةٌ حكماً فأجابهم علي إلى ذلك بعد امتناع أهل العراق عليه ألا 
يجيبهم إليه فلما أجاب علي إلى ذلك» بعث معاوية وأهلٌ النام عمرق ين العام 
حكماء وبعث على وأهلٌ العراق أبا موسى ححَكماًء وأخذ بعضهم على بعض 
العهودٌ والمواثيق - اختلف أصحابٌ عليّ عليه وقالوا: قال الله تعالى: ا 
فى حَقّ تقة إل أكر م4 [الحجرات: 9] ولم يقل: حاكموهمء وهم البَّغَاةَ» فإن 
عدْتَ إلى قتالهم وأقررت على نفسك بالكفر إذ أجَبْتهم إلى التحكيم وإلا نابذناك 
وقاتلناك» فقال علي - رضوان الله عليه! - قد أَبَيتُ عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا 
إجابتهم إلى فااسالرق فأجبناهم وأعطيناهم العهودً والمواثيقٌ» وليس يَسُوغْ لنا 
الغدرٌ؛ فأبَوْا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه؛ فسُمُوا خوارج» لأنهم 
خرجوا على علي بن أبي طالب - رضوان اللّه عليه! ‏ وصار اختلافاً إلى اليوم 
وسنذكر أقاويل الخوارج بعد هذا الموضع من كتاينا. 


)000( صفين : بكسر الصاد وكسر الفاء المشددة - موقع في شمال سورية بالقرب من الرقة على شاطئ 
الفرات من جهة الغرب» ا ا ل 
الهجرة النبوية» وبدأت من غرة صفر ودامت مئة وعشرة أيام تقابل فيها الفريقان في تسعين 
وقعة :وس هله لوقع كيت الحديد م القصانة في رقاءالى في لعل أرزها مزلي كت + 
جعيل في عبيد الله بن عمر بن الخطات ومنها: 
ودس البراسات لحن أرز بها ام . ١‏ جل القن لتر إن مزاس القرى احرف 1ت 


25 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ ”> 


هذا ذكر الاختلاف 


أمهات الفرق : 

اختلف المسلمون عشرة أصناف: الشيع» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة 
والجهمية» والضرارية» والحسينية» والبكرية» والعامة» وأصحاب الحديث» 
والكلّابية أصحاب عبد الله بن كلاب القطان. 


الشيّع ثلائة أصناف: 

فالشْيَعُ ثلاثة أصناف» وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شَايعُوا عليًا ‏ رضوان الله 
عليه -» ايتديونة حال ابنائر أصحاب رسول اللّه يل. 
غالية الشيعة خمس عشرة فرقة: 

افمنهم «الغاليةة وإثما سُمُوا الغالية لأنهم غَلَّوْا في علىّ وقالوا فيه قولاً 
عظيماً وهم خمس عَشْرَةَ فرقة : 
البيانية 230 

١‏ فالفرقة الأولى منهم «البَيَانيّة» أصحاب «بَيَانَ بن سمعان التميمي». 

يقولون: إن الله عرٌ وجل على صورة الإنسانء وإنه يَهْلك كله إلا وجهه. 
وادُعى «بيان) أنه يدعو الزّهْرة فتُجيبهء وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم» فقتله خالد بن 

عبد الله القَسْرِيء وحكي عنهم أن كثيراً منهم يثبت لبيّانَ بن سمعان النبوة. 

ويزعم كثير من البَيّانية أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية نض على 

إمامة بَيّان بن سمعانء ونَصّبه إماماً. 

1١106 القَّرّق بين الفِرّق:‎ »١167 البيانية: انظر: المقالات والفرق: 4”» لا" و05» التنبيه:‎ )١( 
.١5١ الحور العين:‎ »١5١/١ الملل والنحل:‎ » ٠١54 ,"4 لكل التبصير في الدين:‎ 
اعتقادات فرق المسلمين:‎ .778/١ الفرق الإسلامية: 27756 منهاج السنة النبوية‎ »55١و‎ 
/ع6 وقد ذكرها تحت أسم البنانية» وكذلك الجرجاني في التعريفات: /ا14؛ الخطط المقريزية:‎ 
9و7”65, الكامل أحداث 184ه (الفهرس) 0 في التاريخ والأدب: (انظر‎ 57 
. الفهرس/ الفرق)‎ 
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الجناحكة”١‏ : 
- والفرقة الثانية منهم أصحاب «عبد الله بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر ذي 
الجَتاحين »2 . 


يزعمونَ أن عبد الله بن معاوية كان يدعي أن العلم يَنْبْتّ في قلبه كما تنبت 
الكَمْأة والعْشْبُء وأن الأرواح تناسختء وأن روح الله جل اسمه ‏ كانت في آدم 
ثم تناسخت حتى صارت فيه. 

قال: وزعم أنه رب وأنه نبىّ » فُعَبَّده شيعته» وهم يكفرون بالقيامة» 
ويدعون أن الدنيا لا تَمْنَىء ويستحلونَ الميْئّة والخمر وغيرهما من المحارم» 
ويتأولون قول الله - عر وجل -: اليس عَلَ ألذِييت اموأ وََمِلُوا آلَِّحَتٍ متاح فِيمَا طَمِمُوأ 
ِذَّامَا أتَّقَوا وَّءامَنُا© [المائدة: 97]. 


ار 


“' والفرقة الثالئة منهم أصحاب عبد الله بن عمرو بن حَرْب» وهم يُسَمُوْنَ 
الالحربيّة؟ . 

يزعمون أن روح أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية تحَوّلَتْ فيهء وأن 
أبا هاشم نص على إمامته . 
المغيرية9 : 
- والفرقة الرابعة منهم «المُغِيرية؛ أصحاب المغيرة بن سعيد. 

يزعمون أنه كان يقول: إنه نبئٌ» وإنه يعلم اسم الله الأكبر» وإن معبودهم 
رجل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل» وله جوف 


278 تلبيس إبليس: 45.» الفرق الإسلامية:‎ ء١77‎ - ١797 الجناحية: الفرق بنى الفرق:‎ )١( 
الكيسانية في‎ 507 /١ اعتقادات فرق المسلمين: 54» التعريفات: 4/. الخطط المقريزية:‎ 
التاريخ والأدب (انظر الفهرس/ الفرق) ويسميها: (المعاويّة) أيضاً.‎ 

(؟) الحربية: المقالات والفرق: 2755 8"ا, ٠4غ.‏ 25. .56٠‏ ٠/17٠ء‏ الفُرْق بين الفِرّق: 1١١/١‏ - 
,١‏ التبصير في الدين: 2٠١١‏ الحور العين: ١٠١‏ و١18»‏ الكيسانية في التاريخ والأدب 
(انظر فهرس/ الفرق) ويسميها: (الحرثية أيضاً) . 

() المغيرية: المقالات والفرق: 6٠‏ و4لء التنبيه: ١15ء‏ الفُرْق بين الفِرّق: ١57‏ ٠لاكا2‏ 
التبصير: .٠١95 .٠١6‏ الملل والنحل: »١47/١‏ الحور العين: 2١148‏ 27657 704» الفرق 
الإسلامية: 278-17 اعتقادات فرق المسلمين: 58» منهاج السنة النبوية 2798/١‏ 
التعريفات: 77» الخطط المقريزية: 44/7” و“اه", الكامل أحداث 9١١ه»ء‏ الكيسانية فى 
التاريخ والأدب: 344 46 ا ههلك 505 031337 534 ١‏ 
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وقلب تَنْبَعٌ منه الحكمة» بإة عررف وني جانة علق عدد أعضاءه . 

قالوا: والألف موضع قدّمه لاعوجاجهاء ول ' فقال: لو رأيتم 
موضعها منه لرأيتم أمراً عظيماً» يُعَرْض لهم بالعورة» وبأنه قد رآهء لعنه اللّه! . 

وزعم أنه يحي الموتى بالاسم الأعظمء وأراهم أشياء من النيرنجات 
والمخاريق. 

وذكر لهم كيف ابتدأ الله الخلق» فزعَمَ أن الله - جل اسمه! ‏ كان وحده لا 
شيء معهء فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظمء فطار فوقع فوق رأسِه 
التاج» قال وذلك قوله: «اسَبَّح أسْمَ ريْكَ لم4 [الأعلى : ]١‏ قال: ثم كتب بأصبعه 
على كفه أعمال العباد من المعاصي والطاعات» فغضب من المعاصيء فعَرِقٌء 
فاجتمع من عرقه بَحْرَانَ: أحدهما مالح مظلمء والآخر نَيّر عذب»ء ثم اطلع في 
البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه. فطار» فانتزع عَيْنَ ظلهء فخلق منها شمساًء 
ومَحَقّ ذلك الظلء وقال: لا ينبغي أن يكون معي إِله غيري» ثم خلق الخلق كله 

من البحرين» فخلق الكفار من البحر المالح المظلم؛ وخلق المؤمنين من النيّر 
العذب» وخلق ظلال الناس» فكان أول مَنْ خلق منها محمداً كد قال: وذلك 
قوله: #قُلَإِن كن لين ولد نَأل العنيي» [الزخرف: ]8١‏ ثم أرسل محمداً إلى 
الناس كافة» وهو ظلُ» ثم عَرَضٌ على السَّمْوَات أن يمنعن علي بن أبي طالب - 
رضوان الله عليه فَأبْنَ» ثم على الأرض والجبال فََبيْنَ» ثم على الناس كلهم؛ ٠‏ فقام 
عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فأ مره أن يَتَحَمّل مَنْعَف وأن يَغْدِر به ففعل ذلك أبو 
بكرء وذلك قوله :8 إِنَاعَرَضًا الأمائة عَلَ اموت وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالِ» [الأحزاب: ؟7] 
قال: وقال عمر: أنا أعِيئُك على علي لتجعل لي الخلافة بعدك» وذلك قوله: 
« صَلٍ أَلشَّيِطنِ إِدْقَالَ دن كر » [الحشر: ]١5‏ والشيطان عنده: عمرء وزعم أن 
الأرض تنشق عن الموتى فيرجعون إلى الدنياء فبلغ خبرُه خالد بن عبد الله فقتله. 

قال: وكان «جابر الجعفي» من أصحابهء وأنزله أصحاب المغيرة بمنزلة 
المغيرة» ومات جابر»ء وادّعى وصيته بكرٌ الأعور الهجري القَنَاتَء فصيّرُوه إماماء 
وقالوا: إنه لا يموت» فأكل أموالهم . 

وكان المغيرة ة يأمرهم بانتظار محمد بن عبد الله , بن الحسن ين الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وذكر لهم أن جبريل وميكائيل - عليهما السّلام! - يبايعانه بين 
الركن والمقام» وَيُحْيَى له سَْعَةَ عَشَرَ رجلاً يُعْطَى كل رجل منهم كذا وكذا حرفاً 


.158 انظر الرواية في الحور العين:‎ )١( 
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عن الاسم الأعظم؛ فيهزمون الجيوش» ويملكون الأرض» فلما خرج محمد وقُتل 
قال بعض أصحاب المغيرة : لم يكن الخارج محمد بن عبد اللّهء وإنما كان شيطاناً 
تمثل في صورته» وإن محمداً سيخرج ويملك على ما قال المغيرة» وبَرِئ بعضهم 
من المغيرة. 
تمنو 
5 - والفرقة الخامسة منهم «المنصورية» أصحاب لأبي منصور». 

يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمدٍ بن علي بن الحسين بن علي «أبو 
منصور» وأن أبا منصور قال: آل سيد هم السماءة والشيعة هم الأرض» وأنه هو 
الكِسْف الساقط من بني هاشم» وأبو منصور هذا رجل من بني عِجَل» وزعم أبو 
منصور أنه عَرِجّ به إلى السماء فمّسّح معبوده رأسّه بيدى ثم قال له: 0 
فَبَلْعْ عني» ثم نُزِلَ به إلى الأرض» ويمينُ أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا: 
والكلمة» وزعم أن عسي أولبقق خلف الله من خلقه» ثم عليّء وأن رُسْل اللّه - 
سبحانه - لا تنقطع أبداء وكفر بالجنة والنارء وزعم أن الجنة رَجُلُء وأن النار 
رجل» واستحلٌ النساء والمحارم» وأَحَلٌ ذلك لأصحابه.» وزعم أن المَيْتَةَ والدمٌ 
ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلك من المحارم حلال» وقال: لم يحرّم الله 
ذلك عليناء ولا حرّم شيئاً تَفْوَى به أنمُسُناء وإنما هذه الأشياء أسماء رجال 
حرّم الله - سبحانه - ولايتهم» وتأوّل في ذلك قوله تعالى: لَب عَلَ ليت ءَامنُوأ 
وَعمِلُوا لصحت جاح فيمَا طَعِمَُا © [المائدة: 97] وأسقط الفرائض » وقال: هي أسماء 
رجال أَرْجَبَ الله ولايتّهم. ل فأخذه 
يوسفُ بن عُمَرَ الثقفي والي العراق في أيام بني أَمَيّةَ فقتله 
الخطابية”" : 
5 - والفرقة السادسة منهم: «الْخَطَابية» أصحابٌ «أبي الْخَطَابٍ بن أبي زينب». 


»31ا/١ المنصورية: المقالات والفرق: ”5 ا5» 14817ء التنبيه: 158ء الفَرْق بين الفِرّق:‎ )١( 
2507 2154-1١54 الحور العين:‎ »155 ١57 /١ الملل والنحل:‎ .٠١١ :٠١86 التبصير:‎ 
/١ اعتقادات فرق المسلمين: 58. منهاج السنة النبوية‎ »5٠ 79 الفرق الإسلامية:‎ ,8 
التعريفات: 776. الخطط المقريزية: ؟/ 2767 الكيسانية في التاريخ والأدب:‎ 775-64 
1057 

23175 ١ا/” الخطابية: المقالات والفرق: 65» ١48غ» “157ء التنبيه: ؟177١» القُرْق بين الفِرّق:‎ )١( 
23199 -1585ء الحور العين: 155. /ا2351‎ ١54/١ الملل والنحل:‎ ء1١759‎ 1١١١ التبصير:‎ 
.48 اعتقادات فرق المسلمين: 058» التعريفات:‎ »57” 5*٠ و2,754 الفرق الإسلامية:‎ 76 
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وهم خمس فرق» كلهم يزعمون أن الأئمّة أنبياء مُحَذنُونَء ورسل الله 
وحُجَجه على خلقه لا يزال منهم رسولان: واحد ناطق» والاخر صامتء فالناطق 
محمد عير والصامتُ علي بن أبي طالب» فهم في الأرض اليوم طاعتهم مُفتَرضَةٌ 
على جميع الخلق, يَعْلّمون ما كان وما هو كائن» وزعموا أَنَّ أبا الخطاب نبئ» 
وأن أولئك الرسل فَرَضُوا عليهم طاعة أبي الخطاب.. وقالوا: الأئمة آلهةء وقالوا 
في أنفسهم مثل ذلك» وقالوا: ولَدُ الحسين أبناء الله وأحِبّاؤه» ثم قالوا ذلك في 
أنفسهم. وَتَأولوا قول الله تعالى: بدا سوم وَبفَحْتُ به ين روج فَفَعُوا لم سجِدنَ * 
ص : 77] قالوا: فهو آدم ونحن ولد وعيناوا آنا الشطات» وزغيوا أئه إلى 
وزعموا أن جعفر بن محمد إِلَههُّم أيضاًء إلا أنْ أبا الخطاب أعظم منهء وأعظم من 
علي رحن ابر اللكطاي على ابي حملن تنكل عبط بن عوسي :في جيه 
الكوفة» وهم يتدينُون بشهادة الزور لموافقيهم . 


المعمرية"©: 
١‏ - والفرقة الثانية من «الخطابية» وهي الفرقة السابعة من «الغالية»: 

يوعمنون أن الإمام بجد ابي الخطات رجل يكال لهقتيير »4 وَعَبَدُوه كما 
عَبَدُوا أبا الخطاب» وزعموا أن الدنيا لا تَفْنَىء وأن الجنة ما يُصِيبُ الناسّ من 
الخير والنعمة والعافية» وأن النار ما يصيب الناسّ من خلاف ذلكء. وقالوا 
بالتناسخ ء وأنهم لا يموتون» ولكن يُرْفُعُون بأبدانهم إلى المَلكُوت» وتوضع للناس 
أجساد شبه أجسادهم, واتتصلوا الضمر والرتاء واستخلو) ساد المتحرمات: ودانذا 
بترك الصلاة» وهم يُسَمْوْنَ «المعمرية» ويقال: إنهم يسمون «اليعمرية». 
البزيغية0" : 
والفرقة الثالثة من «الخطابية»» وهي الثامنة من (الغالية»» يقال لهم «البزيغية » 

أصحاب ابزيغ بن موسى»: 

000 وأنه ليس بالذي يَرَوْنْء وأنه تَشَبّه 

للناس بهذه الصورة» وزعموا أن كل ما يحدث في قلوبهم وَحْيء وأَنَّ كل مؤمن 


21١١و‎ "51 التبصير:‎ »١1/5 ١7/7 المعمرية: المقالات والفرق: 65. الفُرْق بين الفِرّق:‎ )١( 
الخطط‎ 2.7١17 الحور العين: 171, 707. 159»ء التعريفات:‎ »١55/١ الملل والنحل:‎ 
المقريزية: 7//ا851” و617".‎ 

(؟) البزيغية > المقالات والفرق: 54. القَرْق بين الفِرّق: 2174 الملل والنحل: 2١40/١‏ منهاج 
السنة النبوية 2779/١‏ الخطط المقريزية: ؟/ 8"61. 
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يوحى إليه» وتأَوّلوا في ذلك قول الله تعالى + مو مَا كان لنفس أن د تَُوتٌ إلا بدن أَمّد » 
[آل عمران: ]١40‏ أي بوحي من اللَّهء وقوله: «وَأنى ريك ِل لفل 4 [النحل : 004 
و: : ظوَإد أَيْحَيْتٌ إِلَ الْحوَاربَنَ4 [المائدة: ]١‏ وزعموا أن منهم من هو خَيْرٌ من. 
جبريل وميكائيل ومحمد. وزعموا أنه لا يموت منهم أحدء أن أحدهم إذا بلغت 
عنادته وفع إلى الملكوت» وادّعوا مُعَايَنَةَ أمواتهمء وزعموا أنهم يرونهم بكر 
وعشية . 
1 1 
ا الرابعة من «الخطابية»» وهى التاسعة من «الغالية»), يقال لهم «العميرية» 
أصحاب «اعمير بن بيّان العجلي» : 

وهذه الفرقة تكَذّب من قال منهم إنهم لا يموتون» ويزعمون أنهم 
باس نويات سرام ل كور 
«اليَعمَّريون» وزعموا أنه ربُهمء وقد كانوا شربوا خئنة في ك0 الكوفة 
اجتمعوا إلى عبادة جَعْفْر ا ا ل 
فى الكئّاسة . 
المفئ 0 . 
٠‏ - والفرقة الخامسة من «الخطابية»). وهى العاشرة من «الغالية»), يقال لهم 

«الممّضّلية؛ لأن رئيسهم كان صيرفياً يقال له «المفضل». 

يقولون بربوبية جعفرء كما قال غيرهم من أصناف الخطابية» وكمارا اموه 
0 في البَرَاءَة الى الطاب" م ا 
ا ا وبَيّان بن 
سمعان التميمي» والمغيرة بن سعيد» وأبو منصور» والحسن بن أبي منصورء وأبو 
الخطاب الأسديء وزعم أبو الخطاب أنه أفضل من بني هاشم . 


)١(‏ العميرية: القَّرْق بين الفِرّق: 2١14‏ التبصير: ١١١‏ وقد ذكرت باسم العمروية» الملل والنحل: 
0١‏ 246 الحور العين: 2١57‏ الخطط المقريزية: ؟7/ 767. 
)١(‏ الكناسة: بضم الكاف وفتح النون المخففة - من محلات الكوفة بالعراق وفيها أوقع يوسف بن 
عمر الثقفي بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه . 
(*) المفضلية: القَّرْق بين الفِرّق: 2١74‏ التبصير: »١١١‏ الملل والنحل: »١56 /١‏ الحور العين: 
/1» 46الء 76# 25694 منهاج السنة النبوية: 2779/١‏ الخطط المقريزية: ؟/ ؟561. 


31 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ من 


وقد قال في عصرنا هذا قائلون بإلهية سَلْمَانَ الفارسي © 

وفي النسّاك من الصوفية من يقول بالحلول”". وأن البارئ يحل في 
الأشخاص وأنه جائز أن يحل في إنسان وسَبّع وغير ذلك من الأشخاص . 

وأصحابٌ هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا نَذْرِي لعل اللّه حال 
فيه» ومالوا إلى اطْرَاح الشرائع» وزعموا أن الإنسان ليس عليه فَرْضء ولا يلزمه 

عبادة؛ إذا وصل إلى معبوده. 

- والصنف الحادي عشر من أصناف الغالية يزعمون أن روح القُدُس هو الله‎ - ١ 
عر وجل -» كانت في النبي كلق ثم في علي ثم في الحسنء ثم في‎ 
العسين :اث في علي ين الحسين :ثم في تسمد بن علىي نم في عر بن‎ 
محمد بن علي » ثم في موسى بن جعفرهء ثم في علي بن موسى بن جعفرء‎ 
ثم في محمد بن علي بن موسى» ثم في علي بن محمد بن علي بن موسى».‎ 
ثم في الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى» ثم في محمد بن‎ 
الحسن بن علي بن محمد بن عليء وهؤلاء آلهة عِنْدَهُم كل واحد منهم إِلَهُ‎ 
. على التناسخ . والإله عندهم يدخل في الهياكل‎ 

١‏ - والصنف الثاني عشر من أصناف الغالية يزعمون أن عليًّا هو الله وَيُكَذْبون 
النبيّ يله ويشتمونه» ويقولون: إن عليًا وَجّه به لِيبيّن أمره؛ فادعى الأمر لنفسه 


الفريعية”7: 


٠‏ والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب «الشريعىٌ» 


)١(‏ سلمان الفارسي: هو أبو عبد الله أصله من رامهرمزء ويقال: أصبهان» قصة وقعته إسلامه 
مشهورة في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي» وله ترجمة في جل هذه المؤلفات منها على سبيل 
المثال لا الحصر: الإصابة في تمييز الصحابة» سيرة ابن هشام والكامل لابن الأثير وسواها. 

(؟) الحلاج: هو أبو المغيث الحسين بن منصورهء الزاهد الصوفي المشهورء كان يقول بالحلول» 
ولذلك رمي بالكفر من علماء البصرة وغيرهم» ومن ألفاظه في الحلول: «أنا الحق»؛ «ما في 
الجنة إِلَّا الله . اتهم بالاشتراك مع أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام القرمطي 
بالانقلاب على الدولة الإسلامية» وافترقا بعد التواصي على العمل الدؤوب على تقويض 
الدولة» فذهب القرمطي إلى أكناف الإحساء»؛ فيما توجه الحلاج إلى بغدادء واختلف بعض 
الفقهاء في تفسير حاله؛ فمنهم من رماه بالكفر وأفتى بقتله» وبهذه الفتوى قضى نحبه» ومنهم من 
حمل ألفاظه على محامل حسنة. مثل الغزالي» في كتابه: «مشكاة الأنوارة الذي قصره على الدفاع 
عنه له ترجمة في وفيات الأعيان برقم ١‏ وعنه الكثير من الدراسات وللحلاج بيت شعر مشهور: 

ألقاهذ في اليممكتوفاًوقالله إياك إياك أن تبتل فىالماء 

(*”) الشريعية : القَرْق بين الفِرّق: /الاقء التبصير: ١ .1١١7‏ 
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يزعمون أن الله حَلّ في خمسة أشخاص: في النبي» وفي علي» وفي 
الحسن» وفي الحسين» وفي فاطمة؛ فهؤلاء آلهة عندهم. 

وليس يطعن أصحابٌ الشريعي على النبي كك ولا يقولون عنه ما حكيناه 
عن الصنف الذي ذكرناه قبلهم . 

وقالوا: لهذه الأشخاص الخمسة التي حَلٌ فيها الإله خمسةٌ أضدادء 
فالأضداد: أبو بكرء وعمرء وعثمان» ومعاوية» وعمرو بن العاصء وافترقوا فى 
الأضداد على مقالتين: فزعم بعضهم أن الأضداد محمودة؛ لأنه لا يُعْرّف فضل 
الأشخاص الخمسة إلا بأضدادهاء فهي محمودة من هذا الوجهء وزعم بعضهم أن 
الأضداد مذمومة» وأنها لا تحمد بحال من الأحوال. 

وحُكي أن الشريعي كان يزعم أن البارئ - جل جلاله! ‏ يحل فيه. 
النميرية9© : 

وحكي أن فرفة من الرافضة يقال لهم «النميرية) أصحاب «النميري». 
يقولون: إن البارئ كان حالا في «النميري» . 


السبعية؟؟ : 
- والصئف الرَّابِعَ عضو من أصئاف الغالية» وهم «السَبَئِيّة» أصحاب 
(عبل اللّه ؛ بن سبأ» . 


يزعمون ادرعانا تم بمكة وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض 
عدلاً كما ملت جَوْراٌ» وكررا ايه 4 قال اماي عليه السّلام -: أنت أنت! 


والسبئيّة يقولون بالرجعة جْعَةَء وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
الحميّرِي” ول برجعه ة الأموات» وفي ذلك يقول: 
إلى يَوْميَوُوب الئاس فيه إلىذُنْيَاهُمٌقَبْلَالحساب 


.١١7 التبصير:‎ »١77/ النميرية: الفَّرْق بين الفِرّق:‎ )١( 

(1) السبثية: المقالات والفرق: ١٠؛‏ 668», »١5١‏ التنبيه: .1١4 .١‏ 158كء القَرْق بين الفِرّق: 
5-7 1520٠ء‏ التبصير: 75 .٠١4 .٠١8‏ الملل والنحل: ».١1٠/١‏ الحور العين: »١64‏ 
4 و١16»‏ الفرق الإسلامية: 77 274 اعتقادات فرق المسلمين: !5؛ منهاج السنة 
النبوية: »545٠ - 74/١‏ التعريفات: 1١1‏ الخطط المقريزية: 7/ 67» وانظر عن عبد الله 
بن سبأ: الكيسانية في التاريخ والأدب: ص9١١.‏ 

() السيد الحميري: هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ» يكنى أيا هاشمء له ديوان 
شعر» تقلب في مذهبه في , بعض الروايات» وللقدماء من نقاد الشعر فيه آراء؛ له ترجمة في 
الجزء السابع من الأغاني . 
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5 - والصنف الخامسٌ عَشَرَ من أصناف الغالية: يَزغموة أن الله دغر وجل ب 
وَكُل الأمور وفُوّضها إلى محمد يكيو وأنه الاو على كلو الدياءتلقه 
ودَّرهاء وأن اللَّه سيحانه - لم يخلق من ذلك شيئأ» ويقول ذلك كثير منهم 
في علي ويدعسؤق أن الأنية بتبتخون الكتراء رسع عليه لسري 
وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات» ويوحى إلء 
وبتيع من للم على الجحاب وذقول:إذا مرك يجاية'به: إن عليًا 

رضوان الله عليه! فيهاء وفيهم يقول بعض الشعراء: 
برئتُ من الخوارج لستٌ منهم منالعَّرَالِمنهم وابن باب7 
وَمِنْ قَوْمإذاذكَرُواعليًا يَرُدْرنَ السَلامِعَلى السحاب 

د د عند 


الرافضة (الإمامية) أربع وعشرون فرقة: 

والصنف الثاني من الأصناف الثلاثة التي ذكرناها من الشيعة يجمعها ثلاثة 
أصئنافت: وهم «الرافضة)9 . 
وإنما سموا رافضة لِرَفْضِهم إمامة أبي بكر وعمر. 


وهم مُجْمِعُونَ على أن النبي كَل نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
تاسمه راظير ذلك واعلتهو ىوان افر الفيحانة فلا بتركهم الاقتداء به بعد 
وفاة النبي كك وأن الإمامة لا تكون إلا بنصٌ وتوقيف» وأنها قرابة» وأنه جائز 
للومام في حال الْتية0؟» أَنْ يقول : إنه ليس بإمام وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في 


)١(‏ الغزال: يقصد به واصل بن عطاءء أحد شيوخ المعتزلةء كانت وفاته سنة ١74ه.‏ انظر ترجمته 
في وفيات الأعيان برقم : ا 
ابن باب: هو عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثمان» زاهد. توفي 45١ه.‏ له ترجمة في وفيات 
الأعيان برقم: 415. ١ ١‏ 

() الرافضة: المقالات والفرق: لالاء 4لاء ١77"‏ و37359, التنبيه: ع2 لاء لاك 5ل لا" (494 554ل 
المَزْق بين الفِرّق: 54-1717» التبصير: 7 55-7» الملل والنحل: »157-1١1/١‏ الحور العين: 
86-4 1.ء 701 7057-771» الفرق الإسلامية: »5١-7*‏ اعتقادات فرق المسلمين: 54-07 
وهلاء منهاج السنة النبوية : ”/ »٠١8- ١١8‏ الخطط المقريزية 61١/5‏ 781. 

(*) التقية: وصف ابن تيمية الرافضة بالزنادقة والمنافقين في منهاج السنة النبوية ١09/١‏ بقوله: 
«والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق» 
فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب وأن يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه؛ كما أخبر 
اللّه تعالى عن المنافقين أنهم : «يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم 4 والرافضة تجعل هذا من 
أصول دينها وتسميه: التقية» . 
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الأحكامء وزعموا أن الإمام لذ تكو إلا نهر الفان ووعهزا اناعلةا 
رضوان اللّه عليه! - كان مُصِيباً في جميع أحواله» وأنه لم يخطئ في شيء 
من أمور الدين, إلا «الكاملية» أصحابّ «أبي كامل» فإنهم أَكَرُوا الئّاسَ بترك 
الاقتداء به وَأَكْمَرُوا علبًا بترك الطلّت» وانكروا الخروجٌ على أئمّة الجَوْر» 
وقالوا : ليس يجوز ذلك دون لكام المنصوص على إمامتهء وهم سوى 
«الكاملية» أَربَعٌ وعشرون فرقةً» وهم يُدَعَوْنَ «الإمامية» لقولهم بالنص على إمامة 
علي بن أبي طالب . 
القطعِية(؟) : 


١‏ - فالفرقة الأولى منهمء وهم «لقَطعِيّة؛ وإنما سموا: «تَطعِية» لأنهم قَطَعُوا على 

موت «موسى بن جعفر بن محمد بن علي» وهم جمهور الشيعة. 

يزعمون أن النبي بل نَصٌّ على إمامة عليّ بن أبي طالب.ء وَاسْتَحْلْفَهُ بعده 
بعينِهِ» واسمه» وأن عليًا نَص على إمامة ابنه الحسن بن علي» وأن الحسن بن علي 
نص على إمامة أخيه الحسين بن علي» وأن الحسين بن علي نص على إمامة ابنه 
علي بن الحسين» وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن علي» وأن 
محمد بن علي نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد وأن جعفر بن محمد نص على 
إمامة ابنه موسى بن جعفرء وأن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه علي بن 
موسىء وأن علي بن موسى نص على إمامة ابنه محمد بن علي بن موسىء وأن 
محمد بن علي بن موسى نص على إمامة ابنه علي بن محمد بن علي بن موسى» 
وأن علي بن محمد ل 0 
محمد بن علي بن موسىء وهو الذي كان بِسَامَرَا'. وأن الحسن بن علي نص على 
إمامة ابنه محمد بن الحسن بن علي» وهو الغائب المنتظر عندهم الذي يَدَعون أنه 
يظهر فيْملا الأرض عدلاً بعد أن ملت ظلماً وجوراً. 


- 0 ثم يشير ابن تيمية إلى منشأ هذه البدعة وكيف أن الرافضة الملاعين يفسرون النصوص القرآنية 
مخالفين الأصولء والأسباب التي نزلت فيها. 

»547 القطعية: المقالات والفرق: 84» 2375 التنبيه: 0# القَرْق بين الفِرّق: 48» التبصير:‎ )١( 
١55-1١55 2١58 تحت اسم: الاثني عشريةء الحور العين:‎ ١40 ١75/١ الملل والدنحل:‎ 
.604 اعتقادات فرق المسلمين:‎ ء»1501١و‎ 

(؟) سامراء: مدينة في العراق ما بين بغداد وتكريت» شرقي دجلة» ذكر صاحب معجم البلدان: 
أنها خربة» وفي اسمها لغات. سامراء» بالمدء وسامراء بالقصرء وسر من رأى» بالهمزء وسر 
من را». (انظر معجم البلدان) . 
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١‏ - والفرقة الثانية منهم» وهم «الكَيْسَانية؛» وهي إحدى عشرة فرقة وإنما سموا: 
«محمد بن الحنفية» كان يقال له «كَيْسَانَ؛ ويقال: إنه مولى لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه! 


والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهي الثانية من الرافضة ‏ يزعمون أن 
علي بن أبي طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية» لأنه دفع إليه الراية 
بالبصرة . 
" - والفرقة الثالئة من الرافضة ‏ وهي الثانية من الكيسانية ‏ يزعمون أن علي بن 
أبي طالب نص على إمامة ابنه الحسن بن علي» وأن الحسن بن علي نص على 
إمامة أخيه الحسين بن عليء وأن الحسين بن علي نص على إمامة أخيه 


محمد بن على وهو «محمد بن الحنفية». 


؟ - والفرقة الرابعة من الرافضة ‏ وهى الثالثة من الكيسانية ‏ وهى «الكربية» 
أصحاب «أبي كرب الضرير». 
يزعمون أن «محمد بن الحنفية» حي بجبال رَضْوَى” ". أسد عن يمينه 
ونمر عن شماله يحفظانه» يأتيه رزقه غدوةً وعشيّة إلى وقت خروجهء وزعموا 
أن الحيت الى عن اجله عبن على هذه الخال :أن ركون نكا حي الخلو اذ لله 


(0') الكيسانية: المقالات والفرق: .6٠ 984 25-755 ,”١‏ 445 ٠5ء‏ 560 و177. مروج 
الذهب */37» القَرْق بين الفِرّق: »4١ “١‏ التبصير: 7””. الملل والنحل: -1١1//١‏ 2177 
الحور العين: :1١804 ١81‏ 187 و١15ه»‏ اعتقادات فرق المسلمين: 57 و55. الخطط 
المقريزية: 7601/7 907". وانظر كذلك كتاب: الكيسانية في التاريخ والأدب فهو كتاب قيّم 
يحاول أن يستوفي كل ما قيل حول هذه الفرقة. 

() الكربية: المقالات والفرق: 717-575 و١7٠»‏ القٌّرْق بين الفِرّق: ” ”2 التبصير: 2”14 
الحور العين: ا68١1 1١658‏ و١550»‏ الخطط المقريزية: ؟/ 6014". وقد أوردها باسم: 
الكريبية . 

() رضوى: بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ جبل بالمدينة» قال عرام بن الأصبغ: رضوى جبل» من ينبع 
على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل ميامنه طريق مكة ومياسره طريق البريراء لمن 
كان مصعداً من مكة.... وهذا الجبل يزعم الكيسانية أن ابن محمد بن الحنفية به مقيم؛ حي 
يرزق. (انظر معجم البلدان) . 1 
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تعالن" فيه تدرا لاترعلنة عير :وم الفائلتن نيد] العول «كتثن؟ الشاعر دوفن 

ذلك يقول”2: ْ 
ألا إن الأنِمُةَمن قريش ولا ةالح أرونتتة تبحواة 
علي والثلائةٌيئْبنيه هُمٌ الأسبَاطً ليس بهمحَمَاه 
قستط فيط إيسمان وبر وسِبِط عَيِبَقَ هكربلا 
شط لا تذرق الشؤت حتعى :يقرة لمكن يفذنبيا اللراء 
تَعَيِّبَلايُرَىفيهمنزماناً بِرَضْوَىعندهعسًلْومهً 

ه ‏ والفرقة الخامسة من الرافضة ‏ وهى الرابعة من الكيسانية ‏ يزعمون أن 
«محمد بن الحنفية» إنما جُعل بجبال رَضْوَّى عقوبةً لركونه إلى عبد الملك بن 
مروان» وبيّعته إياه. 

5 والفرقة السادسة من الرافضة وهي الخامسة من الكيسانية - يزعمون أن 
«محمد بن الحنفية» ماتٌء وأن الإمام بعده ابنّهُ «أبو هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفيّة» . 


6 والفرقة 5 الثامنة :هن الرافضة وهي السابعة من الكيسانيّة - يزعمون أن الإمام 
بعد أبي هاشم عبدٍ الله بن محمد بن الحنفيّة ابن أخيه الحسنُ بن محمد بن 
الحنفيّة» وأن أبا هاشم أوصى إليهء ثم أوصى الحسنٌ إلى ابيِه «علي بن 
الحسن»؛ وهلك علي ولم يُعْقِبِء فهم ينتظرون رَجْعَةَ محمد بن الحنفيّة» 
ويقولون: إنه يرجع ويّملكء, فهم اليّوم في النَيوء لا إمام لهم» إلى أن يرجع 
إليهم محمد بن الحنفيّة في زعمهم . 

4 - والفرقة التاسعة من الرافضة ‏ وهي الثامنة من الكيسّانيّة ‏ يزعمون أن الإمام 
بعد أبي هاشم «محمد بن علي بن عيد الله , بن العباس» . 
قالوا: وذلك أن أبا هاشم مات بأرض الشّرَاة”" مُنْصَرَفه من الشأم فأوصى 

هناك إلى «محمد بن علي بن عبد اللَّه بن العباس»» وأوصى محمد بن علي إلى 


)١(‏ سيرة كثير عزة في: الشعر والشعراء 5٠١‏ 075 وشعره في الشعر والشعراء: 20714 مروج 
الذهب: ؟9//ام - 88 القَرْق بين الفِرّق: اي والملل والنحل: شلك 

)١(‏ هنا بياض في الأصل المخطوط يتعلق بالفرقة السابعة. 

إفة الشراة: بشين مفتوحة» موضع في بلاد الشام بين دمشق والمدينة المنورة» من نواحيه: الحميمة» 
قرية معروفة كان يسكنها أحفاد العباس بن عبد المطلب أيام حكم بني مروان (معجم البلدان) . 
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ابته «إبراهيم بن محمد؛, ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى «أبي العباس» ثم أَفْضَتْ 
الخلافة إلى «أبي جعفر» المنصورء بوصيّة بعضهم إلى بعض . 
الراو 1 : 

ثم رجمٌ بعض هؤلاء عن هذا القول» وزعموا أن النبي كك نص على 
«العباس بن عبد المطلب» ونصبّه إمامء ثم نص العباس على إمامة ابنه 
«عيد اللّهه ونَصّ عبد الله على إمامة ابنه «علي بن عبد اللّمى ثم ساقوا الإمامة 
إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصورء وهؤلاء هم «الرّاونْدِية». 
الرزامية. والأبو ل 

وافترقت هذه الفرقة في أمر «أبي مسلم؛ على مقالتين: فزعمت فرقة منهم 
تدعى «الرزامية»؛ أصحاب رجل يقال له «رزام؟ أن أبا مسلم قتل» وقالت فرقة أخرى 
يقال لها «أبو مسلمية»: إن أبا مسلم حي لم يمت» ويحكى عنهم استحلال لما لم 
يحلل لهم أسلافهم. 
الحوبية 7 : 
٠‏ - والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وهى الحربية أصحاب «عبد الله بن عمرو بن 

حرب» ‏ وهى التاسعة من الكَيْسّانية . 

يزعمون أن أبا هاشم عبد الله بنَ محمدٍ بن الحنفية نَصَّبٍ «اعبد اللّه بن 
مرق بن حرب إمامأء ا د رجعرا على كلت 
عا 0 الله بن جعفر بن أبن طالجهم فدعاهم إلى أن يِأننُوا به. فاستجابرا 
لى ودَانُوا بإمامته» وادّعَوا له الوصية» وافترقوا في أمر عبد الله بن معاوية ثلاث ث فرّق: 

فزعمت لكا ار 

وزعمت فرقة منهم أخرى أنه بجبال أصفهان». وأنه لم يمت». ولا يموت 
حتى يُقودٌ بنواصي الخيل عل ل ل ل بن قا 
)١(‏ الراوندية: المقالات والفرق: »4٠‏ 55». 59 و١218‏ القَّرْق بين الفِرّق: ”” و44» الحور 


العين: ١67‏ و750» اعتقادات فرق المسلمين: 5. 
وانظر ف فى الرد على ابن الراوندي كتاب : الانتصار لابن عثمان الخياط المعتزلي . 


(؟) الرازمية: المقالات والفرق: 50 و156١»‏ الملل والنحل: »٠177/١‏ الفرق الإسلامية: 15 
5 » التعريفات: ١١٠غ‏ الخطط المقريزية: ؟/ 7هل. 
() وردت سابقاً انظر ص 55. 
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وزعمت فرقة أخرى أنه حي بجبال أصفهان لم يمت» ولا يموت حتى يلي 
أمور الناس» وهو المهديٌ الذي بَشْر به النبئ كك. 
البيانية 230 , 


١١‏ - والصنف الحادي عشر من الرافضة» وهي «البيانية). أصحاب «بيان بن 
سمعان التميمي», وهو الصنف العاشر من الكَيْسّانية . 
يزعمون أن أبا هاشم أوصى إلى «بَيَانَ بن سمعان التميمي» وأنه لم يكن له 
أن يوصي بها إلى عقبه . 
١١‏ - والصنف الثاني عشر من الرافضة» وهو الحادي عشر من الكَيْسَانية . 
را ل ام وات بن محمد بن الحنفية «علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب». 


الم : 0 


٠١‏ - والصنف الثالتٌ عَشّرَ من الرافضة» وهم الذين يسوقون النّْصّ من النبي كي 
ال الو ل الوحت و اسه مدا 
أصحاب «المغيرة ة بن سعيد». 
يزعمون أن الإما بعد على بن الحسير انُه «محمد بن علي بن الحسين» 

أبو جعفر) ا ل ة بن سعيد» فهم يِأْتَّمُونَ به إلى أن 

يخرج المهدي. والمهدي د فيما زعموا - هو «محمد بن عبد الله , بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم! وزعموا أنه حي مقيم بجبال 

ا ارالك ديرك يما كا إلى آرا رد 

0 ل ل لح على ام ار 

«الحسن» وإِنَّ الحسن نص على إمامة «الحسين» وإن الحسين نص على إمامة 

«علي بن الحسين». 

4 - والصنف الرابع ع عَشّرَ من الرافضة يسوقون الإمامة من علي بن أبي طالب حتى 
شونا يعارل اعلى ب الجن لمر عو أفا الإجاء ل ار بن الحسين 

.70 وردت سابقاً انظر ص‎ )١( 

(') وردت سابقاً انظر ص .7١1‏ 

فر الحاجر: بالجيم والراء. وفي لذ الحرب: نا يسك الماء من شفة الوادي» وكذلك الحاجور» 
وهو موضع قبل معدن النقرة. 
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لأبو جعفر محمد بن علي» وأن الإمام بعد أبي جعفر «محمد بن عبد اللّه بن 
الحسن» الخارج بالمدينة. وزغموا أنه المهدي. وأنكروا إمامة المغيرة بن سعيد. 

6 والصنف الخامِسٌ عشرّ من الرافضة يسوقون الإمامة من علي حتى ينتهوا بها 
إلى "علي بن الحسين»»؛ ويزعمون أن علي بن الحسين نص على إمامة لأبي 
جعفر محمد بن علي' وأنّ أبا جعفر محمد بن علي أوصى إلى «أبي منصور» 

ثم اختلفوا فرقتين: 
الحسعة200. 

فرقة يقال لها «الحسينية» يزعمون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه «الحسين بن 
أبي منصور» وهو الإمام بعده. 
المحمدية!'' : 

وفرقة أخرى يقال لها "المحمدية» مالت إلى تثبيت أمرٍ "محمد بن 
عبد اللّه بن الحسن» وإلى القول بإمامته» وقالوا نما ا أبو جعفر إلى أبي 

منصور دون بني هاشمء, كما أوصى موسى يك إلى يُوشَمَ 000 

ودون ولد هارون» ثم إِنَّ الأمر بعد (أبي منصور» راجع إلى ولد علي»؛ كما رجع 

الأمر بعد يوشع بن نون إلى ولد هارون. 

قالوا: وإنما أَوْصّى موسى - عليه السّلام ‏ إلى يوشع بن نون دون ولده ودون 
ولد هارون لثلا يكون بين البطنين اختلاف» فيكون يوشع هو الذي يدل على صاحب 
الأمرء فكذلك أبو جعفر أوصى إلى أبي منصور» وزعموا أن أبا منصور قال : إنما أنا 

مُسْتَوْدّع ' وليس لي أن أضعها في غيري» ولكن القائم هو محمد بن عبد اللّه . 

الناوسية9©؟ : 


01 لفت السادسٌ عَشّر من الرافضة: يسوقون الإمامة إلى لأبي جعفر 


2 دون ولده. 


)١(‏ الحسينية: المقالات والفرق: 4لاء الحور العين: 65١1-ا6١1. 21١59‏ 707 و104. اعتقادات 
فرق المسلمين: 48. 

(؟) المحمدية: المقالات والفرق: 259 5١‏ و197ء القَّرْق بين الفِرّق: 57 46» التبصير: 9" 
و9١ .١1086١-1‏ 

(9) يوشع بن نون: هو صاحب موسى - عليه السلام ‏ وفتاه الذي ردت له الشمس . (تاج العروس 
مادة : وشع). 

(:) الناوسية: المقالات والفرق: 28٠١‏ ؟7١1.ء‏ القَرّق بين الفِرّق: 45» التبصير: »4٠‏ الملل 
والنحل: ١/175ء‏ الحور العين: ١57‏ و501. ْ 
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محمد بن علي» وأَن أبا جعفر نص على إمامة «جعفر بن محمد» وأن جعفر بن 
محمد حي لم يمت» ولا يموت حتى يظهر أمرهء وهو القائم المهدي . 
وهذه الفرقة تسمى «الناؤّسية» لقبوا برئيس لهم يقال له «عجلان بن ناوس» 

من أهل البصرة. 

٠١‏ والصنف السابعٌ عَشَرَ من الرافضة: يزعمون أن جعفر بن محمد مات» وأن 
الإمام بعد جعفر ابنّه 9إسماعيل» وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة 
أبيه» وقالوا: لا يموت حتى يملك؛ لأن أباه قد كان يخبره أنه وصِيّه والإمام 
بعده . 

القرامطة”'' : 

والصنف الثامنَ عَشَّرَ من الرافضة» وهم القرامطة. 

يزعمون أن النبي يك نصّ على «علي بن أبي طالب»» وأن علياً نص على 

إمامة ابنه «الحسن»» وأن الحسن بن علي نص على إمامة أخيه «الحسين بن علي»» 

وأن الحسين بن علي نص على إمامة ابنه «علي بن الحسين» وأن علي بن الحسين 

نص على إمامة ابنه (محمد بن علي»» ونصٌ محمد بن علي على إمامة ابنه 
«جعفر؛؛ ونص جعفر على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل»»؛ وزعموا أن 

«محمد بن إسماعيل» حيّ إلى اليوم» لم يمت» ولا يموت حتى يملك الأرض» 

وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به» واحتجوا في ذلك بأخبار رَوَوْها عن 

أسلافهم» يخبروق فيها أن سابع الأئمة قائمهم . ١‏ 

المباركية”" : 

9 والصئف ل يسوقون الإمامة من علي بن أبي طالب 
على سبيل ما حكينا عن القرامطة» حتى ينتهوا بها إلى ١جعفر‏ بن محمدا 
ويزعمون أن جعفر بن محمد جعلها لإسماعيل ابنه» دون سائر ولدهء فلما 
مات إسماعيل في حياة أبيه صارت في ابئه محمد بن إسماعيل» . 

وهذا الصنف يدعون «المباركيّة» نسبة إلى رئيس لهم يقال له المبارك؛ 

وزعموا أن محمد بن إسماعيل قد مات» وأنها في ولده من بعده. 


)١(‏ القرامطة: المقالات والفرق: 47. 485»: »5١8‏ التنبيه: »١4‏ الحور العين: .٠٠١‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: 4/. 

(؟) المباركية : المقالات والفرق: .8١‏ 87 7١7ء‏ الفرق بين الفرق: 58» التبصير: 47» الحور 
العين: 217-177 167. اعتقادات فرق المسلمين: 04. 
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,200: 1 


٠‏ - والصنف العشرون من الرافضة: يسوقون الإمامة من علي على ما حكينا عَمَنْ 
تقدمهم, حتى ينتهوا بها إلى «جعفر بن محمد؛ء ويزعمون أن الإمام بعد 
جعفر «محمد بن جعفرا ثم هي في ولده من بعده. وهم «السميطية» نسبوا إلى 
رئيس لهو ينال ل انض ين أي سميظه. 

العمّارية (الفُطحية)2'' : 
اجعزر بل تتحددا على ها كينا م تقدم فترخن لقول افأ« ويزغهون أن 
الإمام بعد جعفر ابنّه ااعبل الله بن جعفراء وكان أكبر مَنْ خلف من ولدهء 
وهي في وَلدِه. 
وأصحاب هذه المقالة يُدْعَون «العمارية) نسبوا إلى رئيس لهم يعرف «بعمار) 

ويدعون «الفطحية)”” لأن «عبد اللَّه بن جعفر» كان أفطح الرّجلين» وأهل هذه 

المقالة يرجعون إلى كثير . 

الزرارية (التيمية)”؟' : 
فأما «زرارة» فإن جماعة من «العمارية» تَدُعي أنه كان على مقالتهاء وأنه لم 

يرجع عنها . وزعم بعضهم أنه رَجَع عن ذلك حين سأل «عبد الله بن جعفر» عن 

مسائل لم يجد عنده جوابهاء وصار إلى الاثتمام باموسى بن جعفر بن محمد». 
وأصحاب «زرارة» يدعون «الزرارية» ويدعون «التَّنِميّة) . 


)١(‏ السميطية : المقالات والفرق: 270 القَرْق بين الفِرّق: 47» وذكرها تحت اسم الشميطية 
وكذلك في التبصير: »*٠‏ وفي الملل والنحل: »١175/١‏ وفي الحور العين: .1١57‏ وفي 
اعتقادات فرق المسلمين: 65 الشمطية. 

(؟) العمارية: القَرْق بين الفِرّق: !4» التبصير: »4١ - 1٠‏ الملل والنحل: ,174/١‏ وذكرها 
تحت اسم : (الأفطحية)؛ اعتقادات فرق المسلمين: 54 تحت اسم (العمادية) . 

(*) الأفطح: يقال: «رجل أفطح الرجل؟ و«أفدع الرّجل» إذا اعوجت رجله حتى ينقلب قدمها 

إلى أنسيها. وقيل: هو أن يكون سيره على ظهر قدمهء وقيل: هو أن يرتفع أخمص قدمه 

حتى لو وطئ عصفوراً ما آذاه. وقيل: هو من تعوج مفاصله حتى كأنها زالت عن 

مواضعها. 

الزرارية: الفُرْق بين الفِرَّق: 37» الملل والنحل: ١75 /١‏ (فى الحديث عن الموسوية)» الحور 

العين: ١174‏ منهاج السنة النبوية 7١7/١‏ التعريفات: 4؛ الخطط المقريزية : ؟/ 7لا 


4:0 


صر 
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الواقفة (الممطورة)7" : 
؟؟ - والصنف الثاني والعشرون من الرافضة: يسوقون الإمامة حتى ينتهوا بها إلى 
«جعفر بن محمد» ويزعمون أن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه 
«موسى بن جعفر» وأن موسى بن جعفر حيّ لم يمت» ولا يموت حتى يملك 
شرق الأرض وغَرْبَهاء حتى يملا الأرض عَذْلاً وقٍسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 
وهذا الصنف يُدْعَوْنَ «الواقفة» لأنهم وَكَُوا على «موسى بن جعفر؛ ولم 
يجاوزوه إلى غيره . 
وبعض مخالفي هذه الفرقة يدعوهم «المَمْطُورة» وذلك أن رجلاً منهم ناظرٌ 
«يونس بن عبد الرحمن» ‏ ويونسٌ من القطعية الذين قطعوا على موسى بن 
حعقر اقتال له يونين: انتم أموَن عنمن الكلاية الممطبورة» فلزمه هذا 
الموسائية (المفضلية)9' : 
والقائلون بإمامة «موسى بن جعفر» يدعون «الموسائية» لقولهم بإمامة 
«موسى بن جعفر»» ويدعون «المفضلية»؛ لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له 
«المفضل بن عمر» وكان ذا قَذْرٍ فيهم. 
وفرقة من «الموسائية» وَقَمُوا في أمر موسى بن جعفر فقالوا: لا نَدْري أمات 
أم لم يمتء إِلّا أنا مُقيمون على إمامته حتى يَضِحٌ لنا أمر غيره» وإن وضحت لنا 
إمامة غيره كما وضحت لنا إمامته قلنا بذلك وَانْقَدْنًا له. 
وقد ذكرنا قول «القطعية» الذين قطعوا على موت «موسى بن جعفر» فى أول 
ذكرنا لأقاويل الرافضة» وشرحنا ذلك وبيناه. 1 
7د واتضدت القالك والعفة وناعنق الزاقضة: يسنوقرن الإمافة من على إلى 
«موسى بن جعفر» كما حكينا من قول المتقدمين» غير انيم ينولون: إن 
موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه «أحمد بن موسى بن جعفر». 
4" - والصنف الرابع والعشرُون من الرافضة: يزعمون أن النبي كله نص عَلَى 
)١(‏ الواقفة: المقالات والفرق: 237. ٠١5 29# 24٠‏ و7795» التبصير: 601؛ تحت اسم الواقفية» 
الملل والنحل: 2156/١‏ الحور العين: 2.1514 2011/6 761١‏ 
(0) الموسائية: القَرْق بين الفِرّقَ: 47 وقد ذكرها تحت اسم (الموسوية) كذلك التبصير: »1١‏ 


والملل والنحل: 2١75/١‏ أما في الحور العين فقد ذكرها باسم المفضلية في ص: ١517‏ - 
4 7057#ء 704 اعتقادات فرق المسلمين: 645 (الموسوية) . 
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«علئ»» وأن عليًا نص على «الحسن بن على» ثم انتهت الإمامة إلى 

«محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر»» كما 

حكينا عن أول فرقة من الرافضة» ويزعمون أن "محمد بن ال .© بعده إمام 

هو القائم الذي يظهر فيملا الدنيا عدلاء ويقمعٌ الظلمء والأولون قالوا: إن 

"محمد بن الحسن» هو القائم الذي يظهر فيملا الدنيا عدلاً كما ملشت ظلماً 

وجوراً. 

د 6 

واختلفت الروافض القائلون بإمامة (محمد بن علي بن موسى بن جعفرا 
لتقارب سنه ضَرْباً من الاختلاف آخرء وذلك أن أباه توفي وهو ابن ثماني سنين 
- وقال بعضهم: بل توفي وله أربع سنين هل كان في تلك الحال إماماً واجب 
الطاعة؟ على مقالتين: 

فزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماماً واجب الطاعة» عالماً بما يعلمه 
الأئمة من الأحكام وجميع أمور الدنياء يجب الائتمام والاقتداء به» كما وجب 
الائتمام والاقتداء بسائر الأئمة من قبله. 

وزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماماً على معنى أنَّ الأمر كان فيه وله 
دون الناس» وعلى أنه لا يصلح لذلك الموضع في ذلك الوقت أحد غيره» وأما أن 
يكون اجتمع فيه في تلك الحال ما اجتمع في غيره من الأئمة المتقدمين فلاء 
وزعموا أنه لم يكن يجوز في تلك الحال أن يؤمّهم» ولكن الذي يتولى الصلاة لهم 
وينفذ أحكامهم في ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصلاح» إلى أن يَبْلْغْ 
المبلغ الذي يصلح هذا فيه. 

تمر الكلام في العُلّاة والإمامية 


د د مد 
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٠ 
قول الروافض في التجسيم‎ 


واختلفت الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم» وهم ست فرق: 
الهشامية7١'‏ : 
١‏ فالفرقة الأولى «الهشامية» أصحاب «هشام بن الحكم الرافضي». 

يزعمون أن معبودهم جسم وله نهايةٌ وحدّء طويلٌ عريض عميقٌء طوله مثل 
عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا يوفى بعضّه على بعض» ولم يعينوا طولاً غير 
الطويل» وإنما قالوا: «طوله مثل عرضه» على المجاز» دون التحقيق» وزعموا أنه 
نورٌ ساطعء له قَدَّرٌ من الأقدار في مكان دون مكانء كالسبيكة الصافية» يتلألأ 
كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون وطعم ورائحة ومجسّة» لويدتهو 
طعمه» وطعمه هو رائحته» ورائحته هي مجَّسّته» وهو نفسه لون ولم يعينوا لونا 
ولا طعماً هو غيره» وزعموا أنه هو اللونء وهو الطعمء وأنه قد كان لا في مكان» 
ثم حدث المكان بأن تحرك البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيهء وزعم أن 
المكان هو العرش. 

وذكر «أبو الهذيل”" في بعض كتبه أن شام بن الحكم قال له: إن ربه 
جسم ذاهب جاءء فيتحرك تارة» ويسكن أخرى» ويقعد مرةء ويقوم أخرى» وإنه 





)١(‏ الهشامية: التنبيه: 15» الظُرْق بين الفِرّق 7١‏ و44 - 607». 157» التبصير: 57» الملل 
والنحل: 215١ - ١54/١‏ منهاج السنة النبوية: 707/١‏ اعتقادات الفرق الإسلامية: ”24 
*7» الفرق الإسلامية: 55 45» الخطط المقريزية: 7/ 767ء وعن اختلاف الروافض انظر 
منهاج السنة النبوية: .508-1701//١‏ 

(؟) أبو الهذيل: اسمه محمد بن الهذيل بن عبد اللَّه بن مكحول العبدي؛ كان شيخ المعتزلة في 
البصرة؛ كان يحسن الجدال وصاحب حجة قويّة: يكثر من استعمال الأدلة والإلزامات؛ اختُّلف 
فى ميلاده فمن قائل: سنة ١1١ه‏ وسنة 75١ه‏ و75١ه»ء‏ وكان الاختلاف فى سنة وفاته أيضاً 
فمن قائل: 775ه أو 1717ه. أو 1ه و174ه انظر: وفيات الأعيان برقم 014 العبرء 
طبقات المعتزلة والَرْق بين الفِرّق 97؛: شذرات الذهب ونكت الهميان في نكت العميان 
للصفدي: 7/ا” - 7174. ١‏ 
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طويل عريض عميق» لأنَ ما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي » قال: فقلت 

له : فأيهما أعظم إِلْهّكَ أو هذا الجبل؟ وََوْمَأْتُ إلى أبي قُبييس2"7؛ قال: فقال: هذا 

الجبل يُوفِي عليه؛ أي هو أعظم منه. 
وذكر أيضاً «ابن الراوندي» أن هشام بن الحكم كان يقول: إن بين إِلْهِهِ وبين 

الأجسام تَشَابِهاً من جهة من الجهات» اك ذلكة عاد لف هلف 
وحُكي عنه خلاف هذا أنه كان يقول: إنه جسم ذو أبعاض [.../ لا 

يشبهها ولا تشبهه . 
وحكى «الجاحظ»”" عن هشام بن الحكم في بعض كتبه أَنّهُ كان يزعم 

أن اللّهء جل وعزء إنما يعلم ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب في عُمق 

الأرض» ولولا ملامسته لما وراء ما هناك لما درى ما هناك» وزعم أن بعضه 
يشوب وهو شعاعهء وأن الشوب مُحَال عَلَى بعضهء ولو زعم هشام أن الله تعالق 
يعلم ما تحت الثرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاهدة 
وقال: بلحو 

وذكر عو ااعتام آنه كاله وريه لي عام واجد حو انازيل وعم مزه أنه 
كالبلورة» وزعم مرة أنه كالسبيكة» وزعم مرّة أنه غير صورة» وزعم مرّة أنه بشبر 

نفسه - سبعة أشبارء ثم رجع عن ذلك وقال: هو جسم كالأجسام. 
وزعم «الورّاق» أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عر وجل - 

عَلَى العرش مماسٌ له» وأنه لا يفضل عن العرش» ولا يفضل العرش عنه. 

"١‏ - والفرقة الثانية من الر امح تا م 0 ولا كالأجسام 
وإنما يذهبون في قولهم: «إنه جسم» إلى أنه موجودء ولا يثبتون البارئ ذا 
أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» ويزعمون أن الله عرّ وجل - على العرش 
مستو بلا مُمَاسَّة ولا كَيِف. 


)١(‏ أبو قبيس: بالتصغيرء جبل مشرف على مكة» كناه آدم» عليه السلام بذلك حين اقتبس منه هذه 
النار التي بأيدي الناس إلى اليوم من فرختين نزلتا من السماء على أبي قبيس» فاحتكتاء فأورتا 
نارأً» اقتبس منها آدم . 

(؟) هنا بيض في الأصل» ولكن الشهرستاني ذكر في الملل والنحل ١54/١‏ ما يلي : «وحكى الكعبي أنه 
قال: هو جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار ولكن لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء. 

(*) الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصريء أبو عثمان الجاحظ» كاتب فحلء إلى 
جانب كونه بحراً من بحور العلم كان متكلماً» وشيخاً من شيوخ المعتزلة» له التصانيف 
المشهورة وكتبت حوله العديد من الدراسات والبحوث توفي سنة ١٠75ه‏ في قول وفي آخر سنة 
6ه. 
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“" - والفرقة الثالئة من الرافضة : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» ويمنعون أن 
يكون حسما 
الهشامية أيضاً : 
4 والفرقة الرابعة من الرافضة: «الهشامية»» أصحاب «هشام بن سالم 
الجواليقي» . 
يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» 0 
ويقولون: : هوا نور 'ساطع يعاذألا بياضاًء وأنه ذو حواسسٌ خمس كحواس الإنسان» له 
يد ورجل وأنف وأذن وعين وفمء وأنه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر 
حواسه متغايرة عندهم . 
وحكى «أبو عيسى الوراق» أنَّ هشام بن سالم كان يزعم أن لربهِ وَفْرَة 
سوداء27, وأن ذلك نور أسوة. 
- والفرقة الخامسة من الرافضة: يزعمونَ أنّ رب العالمين ضياءًٌ خالص ونورٌ 
بحتٌ» وهو كالمصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحدء وليس بذي 
صورة ولا أعضاء ولا اختلاف في الأجزاء. وأنكروا أن يكون على صورة 
الإنسان» أو على صورة شيء من الحيوان. 
1 والفرقة السادسة من الرافضة: يزعمون أن ربهم ليس بجسم.ء ولا بصورة ولا 
يشبه الأشياء. يا وكاس 
وهؤلاء م فأما أوائلهم فإنهه كانوا يقولون ما حكينا عنهم 


من التشبيه . 


قول الرافضة في حملة العرضس 
واختلةً 0 الرافضة في حَمَلَةٍ العرش: هل يحملون العرش أم يحملون البارئ 
ا 50 -؟ وهم فرقتان 0 : 


)١(‏ الوفرة: ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ الشعر الذي يجتمع على الرأس» للإنسان وغيره؛ أو ما 
تدلى على الأذنين منه» وقد يتجاوز شحمة الأذن. 
(؟) عن اختلاف الروافض في حملة العرش انظر منهاج السنة النبوية .701//١‏ 
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ال 

فرقة يقال لها: «اليونسية» أصحاب «يونس بن عبد الرحمن القميّ» مولى آل 
يقطين » يرضمون أن الخجلة يلون البارى؛ واحتجٌ يونس في أن الحمَّلّة تطيق 
حمله, وشبههم بالكزكيئ” "© وأن رجلنه تحملانه وهما دقيقتان. 

وقالت فرقة أخرى إن الحملة تحمل العرش» والبارئ يستحيل أن يكون محمولاً. 

اذ 6د 6د 

واختلفت الروافض: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يظلم أم لا؟ فأبى 

ذلك قوم. وأجازه آخرون. 


القول بأن اللّه عالم حي قادر9) 
واختلفت الروافض ذ في القول: إن الله سببحاته عالم حي قادر سميع بصير 


إله . وهم تسع فرق: 
الزرارية (التيمية) : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم «الزرارية؛ أصحاب «زُرَارة بن أعين الرافضي» . 
يزعمون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصيرء حتى خلق ذلك 
لنفسهء وهم يُسمُون «التَيِمِيّة) ورئيسهم زرارة بن أعين. 
السبابية : 
” - والفرقة الثانية منهم «السبابية» أصحاب «عبد الرحمن بن سبابة». 


يقفون في هذه المعاني» ويزعمون أن القول فيها ما يقول جعفرء كائناً قوله 
ما كان» ولا يُصوّبون فى هذه الأشياء قولاً. 


2١67/١ اليونسية: القَرْق بين الفِرّق: 77. 617 5, 198ء التبصير: 47» الملل والنحل:‎ )١( 
881 الخطط المقريزية: ؟/‎ 287-4١ »45 اعتقادات فرق المسلمين: 56» الفرق الإسلامية:‎ 
(؟) الكركي: بضم الكاف الأولى» وتشديد الياء» طائر بحجم الأوزء بتر الذنب» رمادي اللون» في‎ 
خده لمعات سودء قليل اللحم» صلب العظم»ء دقيق الرجلين وطويلهماء جمعه : كراكي.‎ 

وراجع: الملل والنحل: 158/١‏ منهاج السنة النبوية: 7١8 - 7١7/١‏ بشأن الخلاف حول 
حملة العرش . 
(9) انظر الانتصار: 5١ 2٠١‏ و8١١1752031ء‏ سواه الح ار ١ل‏ 
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- والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن الله عر وجلّ ‏ لا يوصف بأنه لم يزل إلها قادراً 

ولا سميعاً بصيراً حتى يحدث الأشياء؛ لأن الأشياء التى كانت قبل أن تكون ليست 

بشيء» ولن يجوز أن يوصَف بالقدرة لا على شيء: وبالعلم لا بشيء. 

وكلّ الروافض» إلا شرذمة قليلة» يزعمون أنه يريد الشيء ثم يبدو له فيه" 
4 - والفرقة الرابعة من الروافض: يزعمون أن الله لم يزل لا حيًا ثم صار حياً 
أصحاب شيطان الطاق" : 
6 - والفرقة الخامسة من الروافض» وهم أصحاب «شيطان الطاق». 

يزعمون أن الله عالم في نفسه ليس بجاهلء» ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا 
قدرها وأرادهاء فأما قَبْل أن يُقْدّرها ويريدها فمحال أن يعلمهاء لا لأنه ليس بعالم» 
ولكن الشيء لا يكون شيئاً حتى يقدره ويثبته بالتقديرء والتقديرٌُ عندهم الإرادةٌ. 
الهشامية أيضاً: 
5 - والفرقة السادسة من الرافضة أصحاب «هشام بن الحكم». 

يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالماً بالأشياء بنفسهء وأنه إنما يعلم 
الأشياء بعد أن لم يكن بها عالماًء وأنه يعلمها بعلم» وأنّ العلم صفة له» ليست 
هي هو ولا غيره ولا بعضهء فيجورٌ أن يقال: العلم مُحَْدَثْء أو: قديم؛ لأنه 
صفة» والصفة لا توصف . 

قال: ولو كان لم يزل عالماً لكانت المعلومات لم تزل؛ لأنه لا يصح عالم 
إلا بمعلوم موجودء قال: ولو كان عالماً بما يفعله عباده لم يصمّ المحنة 
والاختبار. 

وقال عنام في سائراضيات الله - عزْ وجل -» كقدرته وحياته وسمعه وبصره 
وإرادته: إنها صفات اللّهء لا هي اللّه ولا غير اللّه. 


»١(‏ يبدو له: من البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. وانظر الانتصار: .١77‏ ومنهاج السنة 
النبوية: .7017//١‏ 

(0) شيطان الطاق : القّرْق بين الفِرّق: ون باسم : (الشيطانية) وكذلك في التبصير: “4» اعتقادات 
فرق المسلمين: 55 585 الفرق الإسلامية: 245 منهاج السنة النبوية ية: »5١/١‏ الخطط 
المقريزية: */ لاه ا. 
وشيطان الطاق: لقب لأبي جعفر محمد بن النعمان» الأحول» يلقبه الشيعة: مؤمن الطاق» 
وح رح بوكر ان رظاني الول للصرف. وهو صاحب نوادرء كان 
معاصراً لأبي حنيفة . 
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وقد اختّلِفت عنه في القدرة والحياة: فمن الناس من يحكى عنه أنه كان يزعم 

أن البارئ لم يزل حيًا قادراًء ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك . 

/ى - والفرقة السابعة من الرافضة لا يزعمون أن البارئ عالم في نفسهء كما قال 
شيطان الطاق ولكنهم يزعمون أن اللّه عر وجل - لا يعلم الشيء حتى يؤثر 
أثره؛ والتأثير عندهم الإرادة؛ فإذا أراد الشيء عَلِمّهء وإذا لم يرده لم يعلمهء 
ومعنى آراد عندهم أنه تحرك حركة هي إرادة» فإذا تحرك علمَ الشيء» ولا لم 
4 يَجُزٍ الوصف له بأنه عالم به وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون. 

- والفقة الثامنة من الرافضة يقولو إن معنى أن الله يعلم أنه يفعل؛ فإن قيل 
لهم : أتقولون إِنَّ الله لم يزل عالماً بنفسه؟ اختلفواء فمنهم من يقول: لم يزل 
لا يعلم بنفسه حتى فعل العلمء لأنه قد كان ولمّا يفعل» ومنهم من يقول: لم 
يزل يعلم بنفسهء فإن قيل لهم: فلم يزل يفعل؟ قالوا: نعمء ولا نقول بقدم 
الفعل. 
ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكونء إلا أعمال العباد 

فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها. 

4 - والفرقة التاسعة من الرافضة: يزعمون أن الله لم يزل عالماً حبًّا قادراً 
ويميلون إلى نفي التشبيهء ولا يقولون بحدوث العلم» ولا بما حكيناه من 
التجسيم وسائر ما أخبرنا به من التشبيه عنهم . 


قول الرافضة في جواز البداء على اللّه تعالى 
وافترقت الرافضة: هل البارئ يجوز أن يَنْدُوَ له إذا أراد شيئاً أم ل”١»؟‏ 
على ثلاث مقالاات: 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يقولون: إِنَّ اللَّه تبدو له البَدَاوات» وإنه يريد أن يفعل 
الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يُحَْدِئْهِ لما يحدث له من البَّدَاءء وإنه إذا أمر 
بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه بَدَا له فيهاء وإن ما علم أنه يكون ولم يُطلع 
عليه أحداً من خلقه فجائز عليه البَدَاء فيه وما أَطَلَّعَ عليه عبادّه فلا يجوز عليه 
البَداء فيه . 

- والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز على الله البَدَاء فيما علم أنه يكون حتى 


(0) البداء: الانتصار: ١١07‏ ب 17306. 
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لا يكون» وجوزوا ذلك فيما أطَلَّعَ عليه عباده» وأنه لا يكون» كما جوزوه فيما 
لم يُطلع عليه عباده. 

برو الف الثالنا مهم وزعيوة اله ابموز طن الله عرّ وجل البّداءء وَيَلْفُونَ 
ذلك عنه تعالى . 


ين نت 


ا 


© هي امه ©» 


قول الرافضة في القرآن 

واختلفت الروافض في القرآن”" . 

وهم فرقتان: 

- فالفرقة الأولى منهم «هشام بن الحكم» وأصحابه. 

يزعمون أن القرآن لا خالق ولا مخلوق» وزاد بعض مَنْ يُخبر على المقالات 
في الحكاية عن هشام» فزعم أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوقء ولا يقال أيضاً: 
غير مخلوق, لأنه صفة». والصفة لا توصّفٌ. 

وحكى «زرقان» عن هشام بن الحكم أنه قال: القرآن على ضربين: إن كنت 
تريد المَسْمُوع فقد خلق ‏ عر وجل - الصَّوْت المُقَطْعء وهو رسم القرآن» فأما 
القرآن فهو فعل اللّه مثل العلم والحركة» لا هو هو ولا غيره. 
؟ - والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه مخلوق مُحَدَثْ لم يكن ثم كان كما تزعم 

المعتزلة والخوارج» لو هؤلاء قوم من المتأخرين منهم. 


قول الرافضة في أعمال العباد 
واختلفت الرافضة في أعمال العباد: هل هي مخلوقة”©؟ 
وهم ثلاث فرق: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهمء وهو «هشام ب بن الحكم»: ا 
مخلوقة لله وحكى «اجعفر بن حرب» عن هشام بن الحكم أنه كان يقول: [إ 


708/١ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
7١5/١ (؟) منهاج السنة النبوية:‎ 
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أفعال الإنسان اختيار له من وجهء اضطرار من وجهء اختيار من جهة أنه أرادها 
وَاكْتَسَبَهَا واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهبّج 
عليها. 

١‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه لا جَبْرَهِ كما قال الجهميّ» ولا تفويض كما 
قالت المعتزلة» لأن الرواية عن الأئمة - زعموا ‏ جاءت بذلك» ولم يتكلفوا 
أن يقولوا في أعمال العباد» هل هي مخلوقة أم لاء شيئاً؟ 

- والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله وهذا قول قوم 


يقولون بالاعتزال والإمامة . 


قول الرافضة فى إرادة اللّه 
واختلفت الروافض في إرادة الله سبحانه -. 
0 


وهم أربع فرق 
١‏ فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكم» و«هشام الجواليقي». 
يزعمون أن إرادة الله عر وجل حركة: وهى مَعْنَىءِ لا هى الله ولا هى 
غيْزءة وأنهاضفة للهاليست غيره» وذلك أنه يزعمون أن اللّه إذا آراذ الشىء 
تحرك» فكان ما أراد»ء تعالى عن ذلك! . 
- والفرقة الثانية منهم «أبو مالك الحضرمي» و«علي بن مِيم)”" وَمَنْ تابعهم . 
يزعمون أن إرادة اللّه غيره» وهي حركة لله كما قال هشامء إلا أن هؤلاء 
خالفوهء» فرعنوا أن الإزادة حركة» وأنها غير اللّه؛ .بها يتحرك. 
"٠‏ - والفرقة الثالئة منهمء وهم القائلون بالاعتزال والإمامة. 
يزعمون أن إراةة الله ليت بحر كه فمنهم من أثبتها غير المراد فيقول: إنها 
مخلوقة لله لا بإرادة» ومنهم من يقول: إرادة الله سبحانه ‏ لتكوين الشيء هو 
الشيء» وإرادته لأفعال العباد هي أمره إياهم بالفعل» وهي غير فعلهم» وهم يأبَّون 
أن يكون الله سبحانه ‏ أراد المعاصي فكانت . 
؛ - والفرقة الرابعة منهم يقولون: لا نقول قبل الفعل: إن الله أراده. فإذا فعلت 
)001( منهاج السنة النبوية : 04/١‏ . 
(؟) القَرْق بين الفِرّق: 607. 
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الطاعة قلنا: أرادهاء وإذا فعلت المعصية فهو كارهٌ لها غير محب لها. 


قول الرافضة في الاستطاعة 

واختلفت الروافض في الاستطاعة”" . 1 

وهم أربع فرق: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكم»: 

يزعمون أن الاستطاعة خمسة أشياء: الصحة» وتخلية الشؤون» والمدة فو 
الوقت» والآلة التي بها يكون الفعل» كاليد التي يكون بها اللُْطَم والفأس التي تكون 
بها النّجَارة والإبرة التى تكون بها الخياطة وما أشبه ذلك من الآلات» والسبب 
الوارد المهيّج الذي من أجله يكون الفعل؛ فإذا اجتمعت هذه الأشياء كان الفعل 
واقعاً؛ فمن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجود»ء ومنها ما لا يوجد إلا فى حال 
الفعل» وهو السبب» وزعم أنَّ الفعل لا يكون إلا بالسبب الحادثء فإذا وُجِدَ ذلك 
السبب وأحدثه الله كان الفعل لا مَحَالَّةَ» وأنّ المُوجِبَ للفعل هو السبب» وما 
سوى ذلك من الاستطاعة لا يوجبه. 
؟ - والفرقة الثانية منهم لزرارة بن أعين» و«عبيد بن زرارة» ولمحمد بن حكيم) 

و«عبد الله بن بُكير» واهشام بن سالم الجواليقي» و«حميد بن رباح» و«اشيطان 


الطاق»2. 
يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي الصّحة» وبها يستطيع المستطيع» 


وكان «شيطان الطاق» يقول: لا يكون الفعل إلا أنْ يشاء اللّه. 

وحكي عن «هشام بن سالم» أن الاستطاعة جسم» وهي بعض المستطيع . 

ومن الرافضة من يقول: الاستطاعة كل ما لا يال الفعل إلا به» وذلك كله 
قبل الفعل» والقائل بهذا «هشام بن جرول». 
"٠"‏ - والفرقة الثالثة منهم أصحاب «أبي مالك الحضرمي». 

يزعمون أن الإنسان مستطيعٌ للفعل في حال الفعل» وأنه يستطيعه لا 
باستطاعة في غيره . 


.١16٠0/١ الملل والنحل:‎ )١( 
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وحكى «زرقان» عنه أنه كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل للفعل ولتركه . 
4 - والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن الإنسان إن كان قادراً بآلات وَحِدٌ فهو قادر 
من وجهء وغير قادر من وجه. 


قول الروافض في أعمال الإنسان والحيوان 

واختلفت الروافض في أفعال الئاس والحيوان: هل هي أشياء أم ليست 
بأشياء؟ وهل هي أجسام أم لا؟ 

وهم ثلاث فرق: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم «الهشامية؛ أصحاب «هشام بن الحكم». 20 

يزعمون أن الأفعال صفاتٌ للفاعلين» ليست هي هم ولا غيرهمء وأنها 
ليست بأجسام ولا أشياء . 

وحُكي عنه أنه قال: هي مَعَانِء وليست بأشياء ولا أجسام» وكذلك قوله في 
صفات الأجسام» كالحركات والسكنات والإرادات والكراهات والكلام والطاعة 
والمعصية والكفر والإيمان» فأما الألوان والطعوم والأراييح فكان يزعم أنها 
أجسام » وأن لون الشيء هو طعمه» وهو رائحته. 

وحكى «زرقان» عنه أنه قال: الحركة فعل» والسكون ليس بفعل . 
الجواليقية : 
” - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم» أشياء. 

وهي أجسامء وأنه لا شيء إلا الأجسامء وأن العباد يفعلون الأجسامء وهذا 

قول «الجواليقية» و«شيطان الطاق». 
 “‏ والفرقة الثالثئة منهم) وهم القائلون بالاعتزال والإمامة» يقولون في ذلك 

كأقاويل المعتزلة» ويختلفون فيه كاختلافهم: 

فمنهم قوم يزعمون أن أفعال الإنسان وسائر الحيوان أعراض» وكذلك قولهم 

وسنذكر اختلاف المعتزلة في ذلك عند ذكرنا أقاويل المعتزلة» فلهذه العلة لم 
نَسْتَقْصٍ أقاويل المعتزلة في هذا الموضع من كتابناء إذ كنا إنما نحكي في هذا 
الموضع أقاويل الشيع دون غيرهم . 
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قول الروافض في التولد 
واختلفت الروافض فيما يتولّدٌ عن فعل الإنسان: هل هو فعله؟ وهل يُحْدثْ 
الفاعل فعلاً في غيره أو لا يحدث الفعلّ إلا في نفسه؟ 
وهم فرقتان: 

١‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الفاعل لا يفعل في غيره فعلاًء ولا يفعل إلا 
في نفسهء ولا د يُكْبنُونَ الإنسان فاعلاً لما يتولد عن فعله» كالألم المتولّد عن 
الضربة» واللذة التى تحدث عند الأكل وسائر المتولدات. 

١‏ - والفرقة الثانية منهم» وهم القائلون بالاعتزال والنص على علي بن أبي طالب: 
يزعمون أن الفاعل منا يُحْدِتُ الفعل في غيره» وأن ما يتولد عن فعله ‏ كالألم 
المتولد عن الضربة» والصوت المتولد عن اصطكاك الحجرين» وذهاب السهم 
المتولد عن الرمية ‏ فعل لمن تولد ذلك عن فعله. 


قول الروافض في الرجعة 

واختلفت الرّوَافض في رَججّعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم 
الحساب» وهذا قول الأكثر ةا ورعموا أنه لم يكن في بني إسترائيل شيء 
إلا ويكون في هذه الآمة مله ون الله سيان - قد أخيا قوماً من بني 
إسرائيل بعد الموت» فكذلك يحيي الأموات في هذه الأمة ويردهم إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة . 

١‏ - والفرقة الثانية منهم» وهم أهل الغلو: ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: 
ليس قيامة» ولا آخرة» وإنما هي أرواح تتناسخ في الصور: فمن كان محسناً 
جُوزِيّ : بأن يُنْقَلَ رُوحُه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان مسيئاً 
جُوزِيَّ: بأن يُنْقَلَ روخه إلى أجساد يلحق الروحّ في كونه فيها الضررُ والألم» 
وليس شيء غير ذلك» وأنَّ الدنيا لا تزال أبداً هكذا. 
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قول الروافض في القران: هل زيد أو نقص منه؟ 
واختلفت الروافض فى القرآن: هل زيد فيه أو نُقِصٌ منه؟ 
وهم ثلاث فرق: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن القرآن قد نُقِصّ منهء وأما الزيادة فذلك غير 
جائز أن يكون قد كانء وكذلك لا يجوز أن يكون قد غيّر منه شىء عما كان 
عليه؛ فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منهء والإمام يحيط علماً به. 


دلق 


- فالفرقة الثالثة منهمء وهم القائلون بالاعتزال والإمامة: يزعمون أن القرآن ما 
نُقِصّ منهء ولا زيد فيهء وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه - تحليه'الصلاة 
والسلام ‏ لم يُعَيّر ولم يُبَدذّلَء ولا زال عما كان عليه. 


قول الروافض في الأئمة 
هل يجوز أن يكونوا أَفْضَل من الأنبياء؟ 
واختلفت الروافض في الأئمة: هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء أم لا 
وهم ثلاث فرق: 
١‏ -فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأئمة لا يكونون أَفْضَلٌ من الأنبياء» بل الأنبياء 
أفضل منهم» غير أَنَّ بعضّ هؤلاء جَوّزوا أن يكون الأثئمة أفضل من الملائكة . 
" - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة» وأنه لا 
يكون أحد أفضل من الأئمة» وهذا قول طوائف منهم. 
'' - والفرقة الثالثة منهمء وهم القائلون بالاعتزال والإمامة: يزعمون أن الملائكة 
والأنبياء أفضل من الأئمة»ء ولا يجوز أن يكون الأئمة أفضل من الأنبياء 
والملائكة . 


)١(‏ في أصل المخطوط بياض بالأصلء إِلّا أن محقق الطبعة الألمانية أشار إلى أن هامش (ح) 
يتضمن عبارة : «وهم الذين يجوزون الزيادة ولا يجوزون النقص منه». 
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قول الروافض في جواز المعصية على الرسول 

واختلفت الروافض في الرسول - عليه الصلاة والسلام -: هل يجوز عليه أن 
ام ركاه 
- فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الرسول يَلكِهً! جائز عليه أن يعصى اللَّهء وأنَّ 
النبيّ كك قد عصى في أخذ الفِدّاء يوم بَذْرء فأما الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم؛ 
لأن الرسول إذا عصى فالوحيٌ يأتيه من قِبَل الله والأئمة لا يُوحَى إليهم» ولا 
تهبط الملائكة عليهمء وهم معصومون. فلا يجوز عليهم أن يسهواء ولا 
يغلطواء وإِنْ جاز على الرسول العصيانء والقائل بهذا القول «هشام بن 
الحكم)”" . 

؟ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة 
والسسادم! - أن يعصى الله عرّ وجل -! ولا يجوز ذلك على الأئمة» لأنهم 
جميعاً حُْجَجُ الله وهم معصومون من الزلّل» ولو جاز عليهم السَّهْزْ واعتماد 
المعاصي وركوبها لكانوا قد سَاوَوًا ل كما جاز 
ل إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك 


جائزاً عليهم جميعاً. 
قول الروافض في الأئمة: هل يسع جهلهم؟ 
أم الواجب عرفانهم والقيام بالشرائع التي جاء بها الرسول 5؟ 
وهم أربع فرّق: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن معرفة الأئمة واجبة» وأن القيام بالشرائع التي 
جاه نينا الرسيول واس وأن من جهِلَ الإمام فمات مات مِيتَةٌ جاهليّة . 


؟ ‏ والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن معرفة ة الإمام إذا أدركها الإنسانٌ لم تلزمه 


777/١ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
.601١-65٠ القَّْق بين الفِرّق:‎ )( 
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شريعةٌ» ولم تجب عليه فريضة» وإنما على الناس أن يعرفوا الأئمة فقط»ء فإذا 
عرفوهم فلا شيء عليهم . 

اليعفورية : 

"٠"‏ - والفرقة الثالثة منهم» وهم «اليعفورية»: يزعمون أنه قد يسع جهل الأئمة» وهم 
بذلك لا مؤمنون ولا كافرون. 

والفرقة الرابعة منهم يقولون في القَّدَر بقول المعتزلة: إن المعارف ضرورة» 
ويفارقون اليعفورية في جهل الأئمة» ولا يستحلون الخصومة في الدين» 


واليعفورية أيضاً لا تستحلها. 


قول الروافض في علم الإمام 

واختلفت الروافض في الإمام: هل يعلم كل شي أم لا؟ 
وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أنَّ الإمام يعلم كل ما كان وكل ما يكونء ولا 
يخرج شيء عن علمه من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. 
وزعم هؤلاء أن الرسول يَكِيةٍ كان كاتباً» ويعرف الكتابة وسائر اللغات. 

؟ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الإمام يعلم كل أمور الأحكام والشريعة» وإن 
لم يُحط بكل شيء علما؛ لأنه الْقَيّمُ بالشرائع والحافظ لهاء ولما يحتاج الناس 
إليه» فأمًا ما لا يحتاجون إليه فقد يجوز أن لا يعلمه الإمام. 


قول الروافض في ظهور الأعلام على الأئمة 
واختلفت الروافض في الأئمة: هل يجوز أن تظهر عليهم الأعلام أم لا؟ 
وهم أرفع فرق: 
- فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأئمة تظهر عليهم الأعلام والمعجزات؛ كما 
تظهر على الرُسُلٍء لأنهم حُجَجٌ الله - سبحانه وتعالى ‏ كما أن الرسل 
حُجَجُ الله ولم يجيزوا هُبُوطً الملائكة بالوحي عليهم . 
١‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم, ؛ وتهبط الملائكة بالوحي 
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عليهم» ولا يجوز أن ينسخوا الشرائع» ولا يبدلوهاء ولا يغيروها. 

“ - والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم» وتهبط الملائكة بالوحي 
عليهم» ويجوز أن ينسخوا الشرائع» ويبدلوهاء ويغيرها. 

- والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن الأعلام لا تظهر إلا على الرْسْلٍء وكذلك 
الملائكة لا تهبط إلا عليهم بالوحي» ولا يجوز أن ينسخ لهت ستحانة ب 
شرِيعَتَئَا على ألسنتهم» بل إنما يحفظون شرائع الرسل» ويقومون بها. 


قول الروافض في النظر والقياس 
واختلفت الروافض ذ في النظر والقياس . 
وهم ثماني فرق: 

١‏ فالفرقة الأولى منهم؛ وهم جمهورهم : : يزعمون أن المعارف كلها اضطرار وأن 
الخلق جميعاً مضطرونء وأنّ النظر والقياس لا يؤدّيان إلى علم» وما تَحَنّد اللّهُ 
العبادٌ بهما. 

" - والفرقة الثانية منهم. وهم أصحاب «شيطان الطاق» هترود د الصعارف كله 
اقنطرار» وقنا يجوز أن يمتعها الله د سبحائه د.يعظن :الخلق». فإذا فتعها بنعض 
الخلق وأعطاها بعضّهم كلفهم الإقرار مع منعه إياهم المعرفة”'" . 

“'- والفرقة الثالئة منهم. » وهم أصحاب «أبي مالك الحضرمي» : يزعمون أن 
البتارك كلها كارا وقد يجوز أن يمنعها اللّه بعضّ الخلقء فإذا منعها الله 

بعض الخلق وأعطاها بعضّهم كلفهم الإقرار مع منعه إياهم المعرفة('" . 

4 - والفرقة الرابعة منهم أصحاب «هشام بن الحكم»: يزعمون أن المعارف كلها 
اضطرار بإيجاب الخلقة» وأنها لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال» يعنون بما لا 
يقع منها إلا بعد النظر والاستدلال العلم باللّه - عرّ وجل -. 

و والفرقة الخامسة منهم: يزعمون أنَّ المعارف ليس كلها اضطراراًء والمعرفة 
بالله يجؤز أن تكون كسا ويجوز أن :تكون اضطزاراء وإن كانت كسباً أو 
اضطراراً فليس يجوز الأمر بها على وَجْه من الوجوهء وهذا قول «الحسن بن 


موسى؟ . 


)١(‏ الملاحظ أن العبارة العائدة إلى أصحاب كل من: «شيطان الطاق» و«الحضرمي» واحدة. 
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5 - والفرقة السادسة منهم: يزعمون أن النظر والقياس يؤدّيان إلى العلم باللّهء وأن 
العقل حجة إذا جاءت الرسل» افأما قبل مجيئهم فليست للعقول دلالة ما لم 
يكن سنة بيئة »:واعقلوا يقل الله عد وجل يلاها كا رين عن يك ركلا 
[الإسراء: .]١6‏ 

- والفرقة السابعة منهم: يقولون بتصحيح النظر والقياس» وأنهما يؤديان إلى 
العلم» وأن العقول حجة في التوحيد» قبل مجيء الرسل» وبعد مجيئهم . 

- والفرقة الثامنة منهم: يزعمون أنَّ العقول لا تدل على شيء قبل مجيء الرسل» 
ولا بعد مجيئهمء وأنه لا يُعْلّم شيء من الدين» ولا يلزم فرض إلا بقول 
الرسل والأئمة» وأن الإمام هو الحجة بعد الرسول ‏ عليه السّلام! ‏ لا حجة 
على الخلق غيره. 

وقالت الروافض بأجمعها بنفي اجتهاد الرأي في الأحكام وإنكاره. 


قول الروافض في النسخ 

واختلفت الروافض في الناسخ والمنسوخ: هل يقع ذلك في الأخبار أم لا؟ 
وهم فرقتان: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: بحرن اذ الخ كذ مجو أن يقع في الأخبار 
كير اللد سيهانه انها وكرن + ثم لا يكونء وهذا قول أكثر أوائلهم 
وأسلافهم . 

؟ - والفرقة الثانية منهم: ركيد 401 جرد وفرع يعني الأحات وأن 
يخبر الله سبحانه - أن شيعا ركون : ثم لا يكونء لأن ذلك يوجب التكذيب 


قول الروافض في الإيمان 
واختلفت الروافض في الإيمان ما هو؟ وفي الأسماء. 
وهم ثلاث فرق: 


الي الأولى منهُمء وهم جمهور الرافضة: يزعمون أنْ الإيمان هو الإقرار 
بالل وبرسوله» وبالإمام. وبجميع ما جاء من عندهم» فأمًا المعرفة بذلك 
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فضرورة عندهمء فإذا أقرٌ وعَرّف فهو مؤمن مسلمء وإذا أقر ولم يعرف فهو 
مسلم وليس بمؤمن. 
رأي ابن جبرويه : 
؟ - والفرقة الثانية منهمء وهم قوم من متأخْريهم من أهل زماننا هذا: يزعمُون أن 
الإيمان جميعٌ الطاعات» وأن الكفر جميعٌ المعاصي» ويثْبتون الوعيدء 
ويزعمون أن المتأؤلين الذين خالفوا الح بتأويلهم كفارء وهذا قول «ابن 
جبرويه» . 
رأي علي بن ميثم : 
- والفرقة الثالثة منهم أصحاب «علي بن ميثم»: يزعمون أن الإيمان اسم للمعرفة 
والإقرار ولسائر الطاعات؛ فمن جاء بذلك كله كان مستكمل الإيمان» ومن 
ترك شيئاً مما افترض الله عليه غيرٌ جاحد له فليس بمؤمن» ولكن يسمى 
فاسقاًء وهو من أهل الملة» تحل مناكحتهء وموارثته» ولا يكفرون المتأولين. 


قولهم في الوعيد 
واختلفت الروافض في الوعيد”"". 
010000 
وهم فرقتان :. 
- فالفرقة الأولى منهم يثبتو تون الوعيد على مخالفيهم» ويقولون: إنهم يُعَذْبون ولا 
يقولون بإثبات الوعيد فيمن قال بقولهم» وترعشون أن الله سبحاتة ند يدنه 
الجنة» وإن أدخلهم النارّ أخرجهم منهاء ورووا في أئمتهم أن ما كان بين الله 
وبين الشيعة من المعاصي سألوا اللَّه فيهم فصفح عنهمء وما كان بين الشيعة 
وبين الأئمة تجاوزوا عنه» وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شَفْعْوا 
١‏ - والفرقة الثانية منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيدء وأن الله عر وجلّ ‏ يعذب 
في النار. 
00( ورد النسخ في الحديث ص 48 من هذا الكتاب. 
02 منهاج السنة النبوية : /71. 
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قولهم في خلق الشيء 
واختلفت الروافض في خلق الشيء: أهو الشيء أو غيره؟ 
وهم فرقتان: 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم أصحاب «هشام بن الحكم»: يزعمون أن خلق الشيء 
صفة للشيء. لا هو الشيء ولا هو غيره؛ لأنه صفة للشيء» والصّفة لا 
توصف» وكذلك زعموا أن البقاء صفة للباقي» لا هي هو ولا غيرهء وكذلك 
الفناء صفة للفاني» لا هي هو ولا هي غيره. 

١‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الخلق هو المخلوقء وأن الباقي يبقى لا 
ببقاءء وأن الفاني يفنى لا بفناء . 


قول الرافضة في تعذيب الأطفال 
واختلفت الروافض في عذاب الأطفال في الآخرة. 
وهم فرقتان: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأطفال جائز أن يعذبهم اللّهء وجائز أن 
يعفو عنهمء كل ذلك له أن يفعله. 
١‏ - والفريق الثاني وهم أصحاب «هشام بن الحكم» فيما حكى «زرقان» عنه؛ 


فإن لم يكن هشام ب بن السك قال فمحن يقولة البو كدير - يزعمون أنه لا 
يجوز أن يعذب الله سبحانه ‏ الأطفال» بل هم في الجنة. 


قولهم في ألم الأطفال في الدنيا 
واختلفت الروافض في ألم الأطفال في الدنيا. 
وهم ثلاث فرق: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الأطفال يألمون في الدنياء وأن إيلامهم 
فعلٌ الله بإيجاب الخلقةء لأنَّ الل خلقهم خلقة يألمون إذا قطعوا أو ضربوا. 
؟ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الأطفال يألمون في الدنياء وأن الألم الذي 
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يحل فيهم فعل الله لا بإيجاب الخلقة» ولكن باختراع ذلك فيهم» وكذلك 
قولهم في سائر المتولدات؛ كالصّوْت الحادث عند الاصطكاك؛ وذهاب 
الحجر الحادث عند دفعتنا للحجر» وما أشبه ذلك . 

'"' - والفرقة الثالثة منهم. وهم القائلون بالإمامة والاعتزال: يزعمون أنَّ الآلام التي 
تحل في الأطفال منها ما هو فعل الله ومنها ما هو فعل لغيره» وأن ما يفعله 
من الألم فإنما يفعله اختراعاً لا لسبب يوجبه. 


د 6 مد 


حارّبٌ» وتخطئة مَنْ حارب عليًا . 


قول الروافض فيمن حارب علياً 

واختلفت الروافض في مُحَاربٍ علي . 
وهم فرقتان: 

١‏ - فالفرقة الأولى منهم يقولون بإكفار من حارب عليًا وتضليله» ويشهدون بذلك 
على طلْحَة والزبير وَمُعَاوية بن أبي سفيان» وكذلك يقولون فيمن ترك الائتمام 
به بعد الرسول ‏ عليه السّلام -. 

” - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنَّ مَنْ حارب عليًا فاسق» ليس بكافر؛ إلا أن يكون 
حارب عليًّا عناداً للرسول يك وَرَدَا عليه؛ فهم كفار؛ وكذلك يقولون في ترك 
أصحاب رسول الله كك الائتمامَ بعلي بن أبي طالب بعده: إنهم إن كانوا تركوا 
الائتمام به عناداً للرسول وردًا عليه فهم كفار» وإن كانوا تركوا ذلك لا على طريق 
العناد والتكذيب للرسول يَكلدِ والرد عليه قَسَقُوا ولم يكفروا. 


قول الروافض في التحكيم 
واختلفت الروافض ذ في التحكيم: 
وهم فرقتان: 
- فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن عليًا إنما حكم للتقيّة» وأنه مُصِيبٌ في 
تحكيمه للتقية» وأن التقية تَسّعْه إذا خاف على نفسه . 
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٠ندلا‎ 
٠ سن‎ 


١‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن التحكيم صوابٌ على أي وجه فَعَلّهه على 


التقيّة أو على غير التقيّة. 
قولهم في جواز الخروج قبل ظهور الإمام 


وأجمعت الخوارج على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت»؛ حتى يظهر 
لها الإمام» وحتى يأمرها بذلك. 


واعتلّث في ذلك بأن النبي يكل قبل أن يأمره الله عرّ وجل بالقتال كان 


محرّماً على أصحابه أن يقاتلوا. 


قولهم في الصلاة خلف مخا لفيهم 
واجبغرا عل انه لا تجوز الصلاة خلف الفاسقين» وإنما يصلون خلف 


الفاسقين تقية» ثم يع يُعِيدُون صلاتهم . 


قولهم في سباء نساء مخالفيهم 
واختلفت الروافض في سباء نساء مخالفيهم» وأخَذٍ أموالهم إذا أمكنهم ذلك. 


وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم: : يستحلون ذلك» ويستحبونه» ويستحلون سائر 
المحظورات» ويتأولون قول الله عرّ وجلّ -: ليس عَلَ ايت ءَامنوأ عسوا 
لمَّلِسَتِ جاح فيمَا طَصِمُوأ إِذَامَا أنَّقوا وَّءامَنُواْ وَحَمِلُوأ أَلصَِّحَتِ © [المائدة: 97] 00 8 
قل مَنْ حَرَم زِيسَة ألو و أي > أي لعبَادِو لطبت سن ألررْفٍ قل 2 لين «امنوأ في الْحيؤة لديا حا 
وم الْتِيمَةِ 4 [الأعراف: 77 


١‏ - والفرقة الثانية منهم: : يحرمون سباء نساء مخالفيهم وأخذ أموالهم بغير حق. 
ولا يبييحون المحظورات ولا يستحلونها. 
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قولهم في الجزء الذي لا يتجزأً 
واختلفوا في الجزء الذي لا يتجز(" . 
وعم لزنن : 


١‏ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الجزء يتجزأ أبداًء ولا جزء إلا وله جزء. 


51 


وليس لذلك آخر إلا من جهة المساحة» وأن لمساحة الجسم آخِرأًء وليس 
لأجزائه آخر من باب التجزؤء والقائل بهذا القول «هشام بن الحكم» وغيره من 
الروافض . 

والفرقة النائية نهم يقولوت: إن لأجزاء الجسم غاية من باب التجزؤء وله 
أجزاء معدودة لها كل وجميع؛ ولو رفع الباري كل اجتماع في الجسم لبقيت 
أجزاؤه لا اجتماع فيهاء ولا يحتمل كل جزء منها التجزؤ. 


قولهم في حقيقة الجسم 
. ق20: 
وهم ثلاث فرق 


فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الجسم هو الطويل العريض العميق» ولا 


١ 


١ 


يكون شيء موجوداً إلا ما كان جسماً طويلاً عريضاً عميقاً. وأنكروا الأعراض» 
وزعموا أن معنى الجسم الطويل العريض العميق أنه شيء موجودء وأنَّ البارئ 
لما كان شيئاً موجوداً كان جسماً . 


والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن حقيقة حقيقة الجسم أنه مؤلفٌ مركبٌ مجتمعٌ وأن 


البارئ - عر وجل لما لم يكن مؤتلفاً مجتمعا لم يكن جسماً. 


والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن حقيقة الجسم أنه يحتمل الأعراض» وأن أقل 


قليل الأجسام جزء لا يتجزأ. وأن البارئ لما لم يحتمل الأعراض لم يكن 


.6١ القَرّق بين الفِرّق:‎ )١( 
.44 (؟) القّرْق بين الفِرّق:‎ 
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قولهم في المداخلة 
واختلفت الروافض في المداخلة”" . 


وهم فرقتان: 
١-فالفرقة‏ الأولى منهم «الهشامية». وهم فيما حكى «زرقان» عن هشام ‏ 
يقولون بالمداخلة» ويثبتون كون الجسمين اللطيفين في مكان واحدء كالحرارة 
واللون» ولست أحقّق ما حكى زرقان من ذلك كما حكاه. 
” - والفرقة الثانية منهم: ينكرون المداخلة» ويحيلون كَوْنَ جسمين في مكان 
واحدء ويزعمون أن الجسمين يتجاوران ويتماسّانء فأما أن يتداخلا حتى 
يكون حَيّرهما واحداً فذلك محال. 


قولهم في حقيقة الإنسان 
واختلفت الروافض في الإنسان”": ما هو؟ 


وهم أربع فرق: 

١‏ -فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإنسان اسم لِمَعْئَيِينَ: لبدنٍء وروحء» فالبدن 
مَوَات والروح هي الفاعلة الدَّرّاكةُ الحساسة» وهي نورٌ من الأنوآرء هكذا 
حكى «زرقان» عن « هشام بن الحكم . 

” - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الإنسان جزء لا يتجزأء ويُحيلون أن يكون 
الإنسانٌ أكثر من جزء؛ لأنه لو كان أكثر من جزء لجاز أن يَحُلَّ في أحد 
الجزأين إيمان وفي الآخر كفرء فيكون مؤمناً وكافراً في حال واحدء وذلك 
ال 1 ١‏ 

" - وقد ذهب من أهل زماننا قوم من «النظامية؛ الذين يزعمون أن الإنسان هو 
الروح إلى قول الروافض . 

- وذهب أيضاً قوم ممن يميل إلى قول «أبي الهذيل» إن الإنسان هو هذا الجسم 
المرئيّ إلى القول بالإمامة والرفض . 

.65١ القَْق بين الفِرّق:‎ )١( 

.6١ القَرْق بين الفِرّق:‎ )١( 
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وت 
١ 0‏ 
١‏ -فالفرقة الأولى منهم أصحاب ١‏ هشام بن الحكم؟ فيما حكاه ‏ زرقان» يقولون: إِنَّ 
الجسم يكون في مكان» ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن يمر بالثاني. 
١‏ _والفرقة الثانية منهم ينكرون ذلك» ويحيلون أن يكون الجسم في مكان ثم 
يصير إلى مكان ثالث من غير أن يمر بالمكان الثاني . 


ندا نيط تنا 


آراء في أمور مختلفة لهشام بن الحكم 
وهذه حكاية مذامب «لهشام في أشياء من لطيف الكلام 20©: 
_كان هشام يقول: إن الجن مأمورون ومنهيونء لأنه قال: 8 يَمَمْتَرٌ أْلِنّ 
وَالإن إن أستطتش. . .> الآية [الرحمن : 015 وقال: « يي مَلدَرَيَُا تُكذْن4 
[القمر: 7”5]. 

١‏ وكان يقول في وسواس الشيطان: إن الله - سبحانه - يقول: # ين سر الْوسْواس 
اسه الى يووش ف شثور كاين » [الناس: 5» 6] قال: فعلمتا أنه 
يُوَسُوْسء وليين يدخل أبذان النائن» ولعن قد يجوز أن يكون الله سحانهك 
قد جعل الجوٌّ أداةً للشيطان يصل بها إلى القلب» تن غير أن يلاخل فيه 
قال: ويعلم ما يحدث في القلب» وليسن ذلك قيب :لآن الله تاسيحائه 

قد جعل عليه دليلاً» مثل ذلك أن يشير الرجل إلى الرجل أن أقْيِلْ أو أَدِر فيعلم 

ما يريدء فكذلك إذا فعل الإنسان فعلاً يريد شيئاً من البرّ عرف الشيطان ذلك 

بالدليل» فينهى الإنسان عنه. 

:- وقال هشام في الملائكة: إنهم مأمورون منهيُون» لقول الله - عرّ وجلّ‎ ٠“ 

ل نمِل لهي دُونو. ملك يو جَهتّر4 [الأنبياء: 14]» وقال: 
حاون رُم من فوفهم وَيَفْعَنُوَمَا يورو 4# [النحل: .]9٠‏ 


.١16١-1١49/١ الملل والنحل:‎ )١( 


؛ - وكان هشام يقول في الزلازل: إن الله - سبحانه ‏ خلق الأرض من طبائع 
ذتلفة أل بعة بها بعضاًء فإذا ضعفت طبيعةً منها غلبت الأخرى فكانت 


الزلزلة» وإن ضعفت أشدّ من ذلك كان الخسف” 


فق 
© - وكان يقول فى السحر: قداخزيية ا 7 ا قات 


إنساناً حماراً» أو العصا حية . 
وحكى عنه «زرقان» أنه كان يجيز المشيّ على الماء لغير نبيَ»ء ولا يجوز أن 
تظهر الأعلام على غير نبي . 
١‏ - وكان يقول في المطر: جائرٌ أن يكون ماءً يُصْعِد يُصْعِدُه الله ثم يمطره ه على الناس وجائرٌ 
أن يكونّ الله يخترعه في الجو ثم يمطرهء وكان يزعم أن الجو جسم رقيق. 


د د 6د 


رجال الرافضة ومؤلفو كتبهم 
«هشام بن الحكم» وهو قطعي, و«علي بن منصور» وويونس بن 
عبد الرحمن القني» و«السكاك» و«أبو الأحوص داود بن راشد البصري»”” 
ومن رُوَاةِ الحديث: «الفضل بن شاذان» و«الحسين بن أشكيب» 
و«الحسين بن سعيد». 
وقد انتحلهم لوأب عسين اردك ودابن الراوندي» وأْلَّمًا لهم كتباً في الإمامة . 


ع و 0 
والتشيع غالب على أهل قُع” "> اؤبلاة إفرنس بن دزي وعى طنج 


والاهاء والكوفة 
كن 


.6١ القَوْق بين الفِرّق:‎ )١( 

() مخاريق: يقولون: «مخرق الرجل مخرقة». موّه وكذب؛ والأصل في هذه المادة: المخراق» بزنة 
مفتاح» وهو من لعب الصبيان» خرقة تفتل ويضرب بعضّهم بعضاً بهاء وفيها يقول عمرو بن كلثوم : 

كأن سيوفنافيناوفيهم مخاريق بأيدي لاعبيشا 

افيف منهاج السنة النبوية: »54٠ /١‏ والملل والتحل: .١1988/١‏ 

ك4 قم بضم القاف وتشديد الميم - مدينة أول من مصّرها طلحة ب بن الأحوص الأشعري» أهلها 
كلهم شيعة إمامية» والأصل في ذلك أن سعد بن عبد الله بن سعد بن مالك , بن غاض الأشمري 
كان قد ربي بالكوفة» فانتقل منها إلى قم» وكان إمامياً. وهو الذي نقل التشيع إلى أهلهاء فلا 
يوجد بها سني قط» معجم البلدان لياقوت الحموي. 

() طنجة: بفتح الطاء وسكون النون ‏ مدينة أزلية» آبارها ظاهرة» بناؤها بالحجارة» قائمة على - 
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وحكى «سليمان بن جرير الزيدي» أن فرقة من الإمامية تزعم أن الأمر بعد 
النبي يلِ إلى علي بن أبي طالب يصنع بالإمامة ما أَحَبٌّ: إن شاء جعلها لنفسه. 
وإن ولاها غيره كان ذلك جائزاً إن كان ذلك عدلاء وله في ذلك النيابة إذا نفى» 
والتسليم إن شاء ورضي . 

وأن فرقة أخرى قالت: إن الدين كله فى يدي على بن أبى طالب» وإنه يسند 
إليه» وأوجبوا قطع الشهادة على سريرته» وأن الإمامة بعده في جماعة أهل البيت» 
غير أنهم خالفوا الفرقة الأولى في شيئين: 

أحدهما: أنهم يزعمون أن علياً تولى أبا بكر وعمر على الصحة وسلم ببيعتهما. 

والآخر: أنهم لا يثبتون العصمة لجماعة أهل البيت كما يثبت أولئك» 
ولكنهم يَرْجُونَ ذلك لهم وأن يصيروا جميعاً إلى ثواب الله ورحمته. 

2 د 
الزيدية من الشيعة 

والصنف الثالث من الأصناف الثلاثة التي ذكرناها أن الشيعة يجمعها ثلاثة 

أصناف» وهم «الزيدية!" . 


وإنما سُمُوا "زيدية» لتمسكهم بقول «زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب" . 


وكان زيد بن علي بُويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك» وكان أميرٌ 


- البحرء والمديئة العامرة اليوم على ميل من البحرء وليس لها سورء وهي على ظهر الجبل. 
ماؤها في قناة يجري إليها عن موضع لا يعرفون منبعه على الحقيقة. وهي خصبة» بينها وبين 
سبتة مسيرة يوم وأحد». معجم البلدان لياقوت الحموي . 

)000( الزيدية: المقالات والفرق: 18١‏ ذل مت ٠ف‏ ١ال0‏ كلاء ةوقل مروج 
الذهب ”/ 7٠١‏ -١5؟1ء.‏ (ويشمل أسماء فرق الزيدية» فلا داعى لتكرارها عند ذكر كل 
فرقة) مقاتل الطالبيين: ١58‏ التنبيه والرد: 8 “##. #4 و154. الْقّرْق بين الفِرّق: 5١‏ 
و2507 التبصير في الدين: 7”. الملل والنحل: 1١14/١‏ 170» الحور العين: ١41‏ 
4ك 1١6١‏ ؟5ول.ء2 ١١5‏ 5و2 86اء 195ء .٠١7‏ اعتقادات فرق المسلمين: 227 
منهاج السنة النبوية: »8/١‏ البداية والنهاية: 4١/1‏ أحدث سنة 77١ه»,‏ الخطط 
المقريزية: ؟/ ,561١‏ 

(1) هو زيد بن علي بن الحسين سبط أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب - كرم اللّه وجهه - 
يكنى بأبي الحسين» كان المرجئة وأهل النسك لا يعدلون بزيد أحداء خرج أيام هشام بن 
عبد الملك وتابعه خلق وكان خروجه قبل الأجل المضروب بينه .وبين أهل الأمصارء فخرج إليه 
يوسف بن عمر وكان مصرع الإمام زيد على يديه سنة 15751اه. 
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الكوفة يوسفٌ بن عمر الثقفي» وكان زيد بن علي يُمَصْل علي بن أبي طالب على 
سائر أصحاب رسول الله كله ويتوليل”'' أبا بكر وعمرء ويرى الخروج على أثمة 
الجورء فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سَمِع من بعضهم الطْعْنَ على 
أبي بكر وعمرء فأنكر ذلك على مَّنْ سمعه منه. فتفرق عنه الذين بايعوه» فقال 
لهم: «رفضتموني» فيقال: إنهم سُمُوا الرافضة لقول زيد لهم : «رفضتموني» وبقي 
في شِرْؤْمة ) فقاتل يوسف بن عمرء فقتل» ودفن ليلا وكان معه نصر بن خزيمة 
العبسي» ثم إنه ظهر على قبره» فنبشٌ وصلب عرياناً» وله قصة يطول سَرْدُهاء ولو 
ذكرناها لطال بذكرها الكتاب. 


ثم خرج ابنه #يحيى بن زيد»” '' بعده في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 
فوجّه إليه نصرٌ بن سيار صاحب خراسان بصاحب شرطته سَلْم بن أخوّز المازني 


وقال يحيى بن زيد في أبيه زيد لما قتل بالكوفة: 

خليلْي عَني بالمدينة بلغا بني هاشم أهلّ التّهى والتجارب 
فحتى متى مَرْوَالُ يقتل منكم خياركم والدهرٌ جمٌ العجائب 
وحتى متى تَرْضْوْنَ بالخسف منهم؟2 وكنتم أباءً الخسفٍ عند التجارب 
لكل قتيلمعشرٌيطلبونه وليس لزيد بالعراقين طالب 
وقال «دغبل الخزاعي» يرثي يحيى بن زيد: 

قبورٌ بكُوفانء وأخرى بِطَيْبَة وأخرىبفحٌ نالهاصلواتي”” 
وأخرى بأرض الجوزجان مَحَلَّهها وأخرى بِبِاخَمْرًا لدى الَرّبات©) 


- انظر: مروج الذهب: 77١/8‏ -771» مقاتل الطالبين: .١91 - ١77‏ البداية والنهاية: 4١/17‏ 
وما بعدها وكذلك كتب التاريخ أحداث سنة 77١ه.‏ وسواها. 

)١(‏ يتولى: يعترف بالولاية» ذلك لأن زيد بن علي بن الحسين رفض لعن أبي بكر وعمرء كما فعل 
الغلاة من الشيعة الروافض وكان يقول عنهما: هما وزيرا جدي محمد يل . 

() يحيى بن زيد: انظر مروج الذهب: ”7/ 27576 مقاتل الطالبين: ١67‏ - 158ء البداية والنهاية: 
/ 55. أحداث سنة 71اه. 

(") كوفان: عنى بها الشاعر: الكوفة وفيها قتل أمير المؤمنين علي كرم الله وجه - 
00 المدينة المنورة» مدينة الرسول يك وفيها قتل جماعة من آل البيت»؛ منهم محمد بن عبد 

بن الحسن على يدي عيسى بن موسى الهاشمي . 

وفخ: : بفتح الأول وتشديد الثاني واد بمكة ة. وفيه قتل الحسين بن علي بن الحسن. . 
القعدة سئة 516١1ه.‏ (انظر معجم البلدان: كرفة» طيبة وفخ). 

(4) الجوزجان: اسم كورة من كور بلخ بخراسان. ١‏ 
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يعني بالقبور التي بأرض الجوزجان «يحيى بن زيد؛ ومن قتل معه. 
والزيدية ست فرق”": 
الجارودية”" : 
١‏ فمنهم «الجارودية» أصحاب «أبي الجارودة. _ 
وإنما سموا «جارُودية» لأنهم قالوا بقول «أبي الجارود» . 
يزعمون أن النبيّ كلها نص على «عليَ بن أبي طالب» بالوصف لا 
بالتسمية» فكان هو الإمام مِنْ بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به 
بعد الرسول يكو ثم «الحسن» من بعد علي هو الإمام» ثم «الحسين» هو الإمام 
من بعد الحسن . 
وافترقت الجارودية فرقتين : 
فرقة زعمت أن علياً نص على إمامة «الحسن» وأن الحسن نص على إمامة 
١‏ الخمين؟ ثم هن شورئ فى ولد لمعن وولد الحسين »تمن خرج متهم يلاعو إلى 
سبيل ربه» وكان عالماً فاضلاً فهو الإمام. 
وفرقة زعمت أن النبيّ كك نص على «الحسن» بعد عليّ» وعلى 7 الحسين» 
بعد الحسنء ليقوم واحد بعد واحد. 
وافترقت الجارودية في نوع آخر ثلاث فرق: 
فزعمت فرقة أن « محمد بن عبد اللّه بن الحسن» لم يمت وأنه يخرج ويغلب. 
وفرقة أخرى زعمت أن «محمد بن القاسم) صاحب الطَالِقَان حي لم يمت» 
وأنه يخرج ويغلب. 
وفرقة قالت مثل ذلك في «يحيى بن عمرا صاحب الكوفة. 
- باخمرا: موضع بين الكوفة وواسط» وهو إلى الكوفة أقرب وفي الموضعين قتل نفر من آل 
ا جمع غربة (بالتحريك): وهي عند أهل الحجاز شجرة ضخمة شاكة خضراء يتخذ 
منها القطران. (انظر معجم البلدان) . 
)١(‏ مروج الذهب: "/ .77١‏ 
)١(‏ الجارودية: المقالات والفرق: 8١ ١١8‏ و58٠2‏ مروج الذهب: "/ »37١‏ التنبيه والرد: 277 
القُرْق بين الفِرّق: »1١‏ التبصير في الدين: 77؛ الملل والنحل: »178-1١77/١‏ الحور 


العين: ١66‏ 65٠1ء‏ 767ء ١55ء‏ اعتقادات فرق | ع: 207 منهاج السنة النبوية: /١‏ 
ِ فر : جَ : 
6 التعريفات: *الاء الفرق الإسلامية: 218 24١‏ 158. 
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5 الثانية من الزيدية «السليمانية» أصحاب «سليمان بن جرير الزيدي» . 

يزعمون أن الإمامة شُورى» الك لي ماو كور 
وأنها قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حالء» ويثبتون إمامة 
الشبخين أبي. بكر وغمر: 

رعكي 1 ازتانة عن ميليمان م ال ا 6 
نيمتهم زاجنا : 

وكان سليمانٌ بن جرير يُقْدِمِ على عثمان ويكفره عند الأحداث التي تُقِمَثْ 
عليه» ويزعم أنه قد ثبت عنده أن علي بن أبي طالب لا يضل» ولا تقوم عليه 
شهادة عادلة بضلالة» ولا يوجب علم هذه النكتة على العامة إذ كان إنما تجب 
هذه النكتة من طريق الروايات الصحيحة عنده . 


البترية"' : 

”' - والفرقة الثالثة من الزيدية «البّئريته أصحاب «الحسن بن صالح بن حي 
وأصحاب ١‏ كثير النَّوَاءنُ . 

وإنما سموا ١‏ بُدْرِيةه لأن « كثيرة كان يلقب بالأبتر. 

يزعمون أن علياً أفضلٌ الناس بعد رسول الله كله وأولاهم بالإمامة» وأنَّ 
بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ لأن علياً ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان وفي 
َتلَته» ولا يُقُْدِمون عليه بإكفار. 

وينكرون رجعة الأموات إلى الدنياء ولا يَرَوْنَ لعليَ ‏ كرم الله وجهه! ‏ 
إمامة إلا حين بويع . 

وقد حُكي أنَّ « الحسن بن صالح بن حي؟ كان يتبرأ من عثمان ‏ رضوان الله 
عليه ! - بعد الأحداث التي تُقِمت عليه. 


2159-١154 التبصير في الدين: *7, الملل والنحل:‎ 215١ السليمانية : الفَّرْق بين الفِرّق:‎ )١( 
.52589/١ اعتقادات فرق المسلمين: 4575 منهاج السنة النبوية:‎ ,»١٠66 الحور العين:‎ 
.١7١ التعريفات:‎ 

(') البترية: المقالات والفرق: 5 لاء ٠١‏ 4كء *لاء 4لاء ١75‏ و8*٠14ء‏ الفُرْق بين الفِرّق: 
١‏ التبصير في الدين: 77 (وذكرها باسم الأبترية) الملل والنحل: 217٠ - 1١59/١‏ الحور 
العين: ١6١ - ١6٠١‏ و150ء منهاج السنة النبوية: /١‏ 25506 التعريفات: 47. 
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النعيمية : 
4 - والفرقة الرابعة من الزيدية «النعيمية؛ أصحاب «نعيم بن اليمان» . 
يزعمون أن عليًا كان مستحقاً للإمامةء وأنه أفضل الناس بعد 
يسول الله 3 وأن الأمة ليست بمخطتة خطأ إثم في أن ولت ااراكر و عمر 
د رضواق الله عليهما! ‏ ولكنها مخطئة خطئاً بيناً في ترك الأفضل» وتبرأوا من 
عثمان» ومن مُحَاربٍ علي» وشهدوا عليه بالكفر. 
ه ‏ والفرقة الخامسة من الزيدية: يتبرّأون من أبي بكر وعمر»ء ولا ينكرون رجعة 
الأموات قبل يوم القيامة . 1 
اليعقوبية97© : 
5 والفرقة السادسة من الزيدية يتولؤن أبا بكر وعمرء ولا يتبرأون ممن برئ 
منهماء وينكرون رَجْعَة الأموات» ويتبرّأون ممن دان بهاء وهم اليعقوبية 
أصحاب رجل يدعى 7يعقوب» . 


قول الزيدية في البارئ ‏ عن وجل - 
واختلفت الزيدية في البارئ ‏ عزّ وجل -: أيقال إنه شيء أم لا؟ 
وهم فرقتان: 
- فالفرقة الأولى منهم - وهم جمهور الزيدية - يزعمون أن البارئ - عزّ وجل - 
شي لا كالأشياء ولا تشبهه الأشياء . 
١‏ والفرقة الثانية منهم: لا يقولون إن البارئ شيةٌ» فإن قيل لهم: أفتقولون: ١إِنهُ‏ 
ليس بشيء؟ قالوا: لا نقول إنه ليس بشيء. 


قولهم في الأسماء والصفات 
واختلفت الزيدية في الأسماء والصفات. 


وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم: أصحاب «سليمان بن جرير الزيدي؛ . 


)١(‏ اليعقوبية: المقالات والفرق: 7١‏ و7١7»‏ الحور العين: ١55‏ و747؟»ء اعتقادات فرق 
المسلمين: 84. ١‏ 
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يزعمون أن البارئ عالم بعلم لا هو هو ولا غيره» وأن علمه شيءٌ» قادرٌ 
بقدرة لا هي هو ولا غيره؛ وأن قدّرته شيءٌ» وكذلك قولهم في سائر صفات 
النفس» كالحياة والسمع والبصرء وسائر صفات الذات» ولا يقولون: إن الصفات 
أشياء . 

ويقولون: وجه اللَّه هو الله ويزعمون أن الله - سبحانه -! لم يزل مريداًء 
وأنه لم يزل كارهاً للمعاصي ولأن يُْصى» وأن الإرادة للشيء هي الكراهة لضدهء 
وكذلك لم يزل راضياًء ولم يزل ساخطأء وسخطه على الكافرين هو رضاه 
بتعذيبهم» ورضاه بتعذيبهم هو سَخَطَه عليهم» ورضا الله عن المؤمنين هو أن لا 
يعذبهم» وسخطه أن يعذبهم هو رضاه أن يغفر لهم وقالوا: ولا نقول سخطه على 
الكافرين هو رضاه عن المؤمنين . 
؟ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن البارئ ‏ عرّ وجل عالم قادرٌ سميعٌ بصير 

بغير علم وحياة وقدرة وسمع وبيصرء وكذلك قولهم في سائر صفات الذات» 

ويمنعون أن يقولوا: لم يزل البارئ مريداًء ولم يزل كارهاًء ولم يزل راضيآء 


ولم يزل ساخطأً. 
قول الزيدية في قدرة البارئ على الظلم والكذب 

واختلفت الزيدية في البارئ ‏ عر وجل -: هل يوصف بالقدرة على أن يظلم 
ويكذب؟ 

وهم فرقتان: 
- فالفرقة الأولى منهم: أصحاب «سليمان بن جرير الزيدي». 

يزعمون أن البارئ لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجورء ولا يقال: «لا 
يقدر)؛ لأنه يستحيل أن يظلم ويكذب». وأحالوا قول القائل: «يقدر اللّه على أن 
يظلم ويكذب»» وأحالوا سؤاله . 

وكان سليمان بن جرير يجيب عن قول القائل: ايقدر الله على ما علم أنه لا 
يفعله؟» أن هذا الكلام له وهات : إن كان السائل يعني ما علمه أنه لا يفعله مما 
جاء الخبر بأنه لا يفعله. فلا يجوز القول: "يقدر عليه»» ولا «لا يقدر عليه»» لأن 
القول بذلك محالء وأما ما لم يأت به خبرء فإن كان مما في العقول ذَفْعُه فإن الله 
- عرّ وجل لا يوصف به»ء وإن مَنْ وَصَّفَّهُ به مُحِيلء فالجواب في ذلك مثل 
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الجواب فيما جاء الخبر بأنه لا يكون» وأمًا ما لم يأت به خبرٌ وليس في العقول ما 

يدفعه» فإن القول لإنه يقدر على ذلك» جائزء وإنما جاز القول في ذلك لجهلنا 

بالمغيب فيهء ولأنه ليس في عقولنا ما يدفعه» وإنا قد رأينا مثله مخلوقاً. 

١‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنَّ البارئ ‏ عرّ وجل يوصف بالقدرة على أن 
يظلم ويكذب. ولا يظلم ولا يكذب» وأنه قادر على ما علم وأخبر أنه ل 


يفعله أن يفعله . 
قول الزيدية في خلق الأعمال 
واختلفت الزيدية في خلق الأعمال. 
وهم فرقتان: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لله حَلَّقَها وأبدعها 
واخترعها بعد أن لم تكن» فهي محدثة له مخترعة. 
؟ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنها غير مخلوقة لله ولا محدثة له مخترعةء 
وإنما هي كَسْبٌ للعباد أخدّثوها واخترعوها وأْبْدَعُوها وفَعَلُوها. 


8 


قول الزيدية في الاستطاعة 
واختلفت الزيدية في الاستطاعة . 
وهم ثلاث فرق: 

١‏ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الاستطاعة مع الفعل» والأمر قبل الفعل» 
والشيء الذي يفعل به الإيمان هو الذي يفعل به الكفرء وهذا قول بعض 
الزيدية . 

١؟‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وهي مع الفعغل 
مشغولة بالفعل في حال الفعل» وإنما يستطيع الفعل إذا فعله» وهكذا حكى 
بعض المتكلمين عن «سليمان بن جرير». 

وقرأت في كتاب لسليمان بن جرير أن الاستطاعة بعض المستطيع» وأن 
الاستطاعة مجاورة له ممازجة كممازجة الدهنين. 
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٠"‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل» وأن الأمر قبل الفعل» 
وأنه لا يوصف الإنسان بأنه مستطيع للشيء قادر عليه في حال كونه. 


قول الزيدية في الإيمان والكفر 
واختلفت الزيدية في الإيمان والكفر. 
وهم فرقتان: 

١‏ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان المعرقَة والإقرارٌ واجتناب ما جاء فيه 
الوعيد» وجعلوا مواقعة ما فيه الوعيد كفراًء ليس بشرك ولا جحُودء بل هو 
كفرٌ نعمةّء وكذلك قولهم في المتأوّلين إذا قالوا قولاً هو عصيان وفسق. 

١‏ - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن الإيمان جميعٌ الطاعات» وليس ارتكاب كل 
ما جاء فيه الوعيد كفراًء وهذا قول قوم من متأخريهمء فأما جمهورهم 


وأوائلهم فقولهم القول الأول. 


قول الزيدية في مرتكب الكبيرة 
وأجمعت الزيديّة أن أصحاب الكبائر كلهم مُعَذّبون في النار خالدون فيهاء 
مخلدون أبداًء لا يُخْرجون منها ولا يُغيّمون عنها. 
وأجمعوا جميعاً على تصويب علي بن أبي طالب في حربه؛ وعلى تخطئة من 


خالفه . 
له 
قولهم في اجتهاد الرأي 
واختلفت الزيدية في اجتهاد الرأي: 
وهم فرقتان: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن اجتهاد الرأي جائز في الأحكام . 
” - والفرقة الثانية منهم: ينتكرون ذلك» وينكرون الاجتهاد في الأحكام . 
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قولهم في تحكيم علي 
وأجمعت الزيدية أن علياً كان مصيباً في تحكيمه الحكَمَيْنَء وأنه إنما حَكُم 
لما خاف على عسكره الفسادًء وكان الأمر عنده بيّنئاً واضحاًء فنظر للمسلمين 
ليتألفهم» وإنّما أمرهما أن يحكما بكتاب الله عر وجلّ -» فخالفاء فهما اللذان 


' أخطآ. وأصاب هو. 
قولهم في ألخروج على الائمة 
وفي الصلإة خلف مخالفيهم 
والزيدية بأجمعهاء ترى السيف:والعرض على أئمة الجور وإزالة الظلم وإقامة 
الحق . : 
وهي بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجرء ولا تراها إلا خلف من ليس 
وأجمعت الروافض والزيدية على تفضيل علي على سائر أصحاب 
رسول اللّه يله وعلى أنّه ليس. بعد النبئ كك أفضل منه. ' 
د يح ين 
ذكر من خرج من آل البيت 
هذا ذكر مَنْ خرجّ من آل النبي ككلل: 

مقتل الحسين بن علي 37" : 

7 خرج «الحسين بن علي بن أبي طالب» - رضي الله عنه - منكراً على يزيد‎ - ١ 
معاوية ما أظهر من ظلمه؛ فَقُّتِلَ بكربلاء  رضوان الله عليه!  وحديثه‎ 
مشهورء وقتله عمر بن سعدء وكان الذي نفد لمحاريته عبيد اللّه بن زياد»‎ 
وحُمل رأسٌ الحسين إلى يزيد بن معاوية» فلما وضع بين يديه نكت ثناياه‎ 
التي كان النبي يَكِةِ يقبلها - بقضيبهء وحمل إليه بنو الحسين وبناته وسائر‎ - 


)١(‏ مروج الذهب: “/14 - الاء مقاتل الطالبين: 148- 74. (وفي الحاشية ذكر للكثير من 
المراجع مما يغني عن إعادة سردها هنا) . 
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نسائه على الأقتاب» فهمٌ يقتل الذكور» فكشف عن عاناتهم ينظر إليهم: هل 

أنبتوا أم لا؟ ثم مَنّ عليهم. 

وقُتل مع الحسين من آل النبئ كل ابه «علي الأكبر» ومن ولد أخيه 
الحسن (عبدٌ اللّهِ ؛ بن الحسن» واالقاهة ل الجن و«أبو بكر بن الحسن» 
ومن إخوته «العباسٌ بن علي؛ و«عبدٌ الله بن علي؛ و«جعفر بن علي؛ 
و«عثمانُ بن علي» و«أبو بكر بن علي؛ و«محمد بن علي؛ وهو محمد 
الأصغرء ومن ولد جعفر بن أبي طالب «محمد بن عبد الله بن جعفر؛ 
و«عون بن عبد اللا ومن ولد عَقِيل «عبدٌ اللّه بن عقيل؛ وقْتِلَ «مسلمٌ بن 
عقيل» بالكوفة» و«عبد الرحمن بن عقيل» و«جعفر بن عقيل» و«عبدٌ الله بن 


مسلم بن عقيل». 
وفي قتل الحسين يقول «ابن أبي رمح الخزاعي»”"©: 
وَإِنَّ قتيل الَف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فَدَّلُتٍ 
مررت على أبياتٍ آل محمد فلم أرهاأمثالهَايومَ نحلّتٍ 
قلا ينعد الله الدياتواهليها” .إن أصبحت من أهلِها قد تخْلْتٍ 
وكانوارجاءًثمٌ تعَادوا رزية لمدعظمت تلك الرؤايا وَجَلْت 
ألم تر أن الأرض أَمْسَتْ مريضة © لِمَقْدِ حُسَيْنِ والبلادُ افُسَعَرّتٍ؟ 
وفي ذلك يقول «منصور النمري»: 
متى يشفيك دَمْعُكَمنهُمُولٍ وَيَبْرْدُمابقلبك مِنْغَلِيلٍ؟ 
ألايارّبٌذي خرَّنَتَعَاقى بصبر فاستراحَ إلى العَوِيلٍ 
تحيل نا قشيل تسى زياد ألابابي ونفسيمنْ قتيلٍ 
عَدَتْ بيضُ الصفائِح وَالعَوَالِي بأيدي كل ذي نسب وَخِيلٍ 
جعرة لوبهم امكدلك:. ختتن إسلرابنا« السنيول 
غدابِلِوَائِهِمعمرُبْنُ سعد فأوردهم عَلَى شرب وَبِيلٍ 
معاشر أودَعَتْ أيامُ بدر صدُورَهُمُْ وديعاتٍِالتبولٍ 
أَرِبِقٌ دم الحسين فلميُِرَاحُوا وفي الأحياء أمواتٌ العقولٍ 
والقصيدة طويلة . 

)١(‏ الأبيات في مقاتل الطالبين: ١17 - ١7١‏ نسبها أبو.الفرج الأصفهاني لسليمان بن قَنّة مع زيادة 


وترتيب مختلف . 
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قبورٌ بكُونَانِء وأخرى بِطَيْبَةٍ وأخرى بِمّحٌنالهاصّلواتي 
وأخرى بأزض الجوزجان محلها وأخرى بِبِاخمْرًا لدى الغُرَبَات 
فأما المُمِضّات التي لست واصفاً مبالمّهًامني بكنهصفات 
قبورٌ لدى النهرين من أرض كَرْبََا مُعَرَسهُممنهابشطفرات 
600 
١‏ ثم خرج 0002000 
عليهم! - بالكوفة على هشام بن عبد الملك» ووالي العراق يومئذٍ يوسفٌ بن 
عمر الثقفي» فقتل بالمعركة وَدُفِنَ فعلم به يوسف بن عمرهء فنبشه» وصلبهء ثم 
كتب هشام يأمر بأن يُحْرّقء فأحرق» وتُسِف رماده في الفرات . 
وقال في ذلك يحيى بن زيد: 
لعل فعيل تمك يط ليونه:. ولي لزية بالج انين طالب 
5 60 
؟٠_ثم‏ خرج (يحيى بن زيد» بأرض الجوزجان على الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 
فوججة نصرٌ بن سيار الليئي صاحبٌ خراسان إلى يحيى بن زيد سَلْمَ؛ بن أخوّز 
المازنى 4 فحارب يحبى بن زيد» فَقُيلَ في المعركة: وَدُفِنَ في بعض الجبانات . 


تخد رن عبك الاين الكين بن الن. 19 

؛ _ ثم خرج "محمد بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؟ 
بالمديئة. وبويع له في الآفاق» فبعث إليه أبو - ععن المتضون عنس ب فونتن 
وحُمَيّْد بن فَخطبة. فحارب محمد حتى قتل . ومات تحت الهدم أبوه 


"عبد الله بن الحسن بن الحسن؟ و”علي بن الحسن بن الحسن؟ ٠‏ وَقُتِلَ بسببه 
الع املح ووّجَه محمد بن عبد الله أخاه 'إدريس بن عبد الله إلى 
المغرب» ولولده هناك مملكة. 


.58 الأبيات وردت سابقاً ص:‎ )١( 

)2( ورد سابقاً ص : 4 

ف ورد سابقاً ص : 4 

(:) مقاتل الطالبين: 544-777 وفي حاشية الصفحة 177 ذكر العديد من المراجع مثل: مروج 
الذهب: 708-707 و01" شرح ابن أبي الحديد». وكتب التاريخ حوادث سنة 46اهء 
والبداية والنهاية: /ا/ .١44 1١14٠9‏ 
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إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن'"©: 
ثم خرج بعد محمد بن عبد اللّه أخوه «إبراهيم بن عبد اللَّه , بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» بالبصرة» فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى فارس 
وأكثر السّوّاده وَشَخص عن البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة 
المنصور ومعه «عيسى بن زيد بن علي», فبعث إليه أبو جعفر بعيسى بن موسى 
وسعيد بن سلمء فحاربهما إبراهيم حتى قتل» وقتلت المعتزلة بين يديه . 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي”"' : 

5 - ثم خرج «الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب»., والتقوا بفخ» وبايعة الناس» وعسكر بفخ على ستة أميال من مكة؛ 
فخرج إليه عيسى بن موسى في أربعة آلاف» فقتل العحسين وأكثر مَنْ معه. ولم 
يجسر أحَدٌ أن يدفتهم» حتى أكلت السباع ؛ بعضّهم» وقُتِلَ مع الحسين صاحب 
نح رسي ران من أحل بد وني كدر ىقرلا داح عه 
و م ل وتات ونفى المنامً فماأَحِسُ مناما 

منع الرقادٌ جفونٌ عيني عُصْبَةٌ قُتَلُوابمنعرج الحَجُُونٍ كراما 

يخي بن عبد اللو( : 

1- ثم خرج «يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » على «أبي جعفر». 
وصار إلى الدَّيْلم 0 

محمد بن جعفر بن يحبى 7 

4- ثم خرج بِتَاهَرْتَ””' السفلى «محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن 
الحسن». فغلبٌَ عليهاء وصارت في أيديهم . 


)000( مقاتل الطالبين: ١5‏ -87"» البداية والنهاية /ا/ »١15١ - ١45‏ وكتب التاريخ أحداث 56١ه.‏ 

(") مروج الذهب 777/7 مقاتل الطالبين: »45١6 47١‏ الكامل في التاريخ: 8/ 2558-1779 
البداية والنهاية: 7/ 27١16‏ وكتب التاريخ أحداث سنة 19١ه.‏ 

(9) مروج الذهب: */ 2*6 مقاتل الطالبين: 47 »48٠‏ الكامل في التاريخ: 259١/0‏ 
والبداية والنهاية 1/ 2776 وكتب التاريخ أحداث سنة 1/5١ه.‏ 

فق مروج الذهب: 8601/9 

(©) تاهرت: بفتح الهاء وسكون الراء وآخره تاء ‏ اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب» يقال 
لإحداهما: تاهرت القديمة». وللأخرى: تاهرت المحدثة بينهما وبين المسيلة ستة مراحل. 
(انظر معجم البلدان لياقوت) . 
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00 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 

4 ثم خرج بالكوفة في أيام المأمون #"محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي» ودعا إليه لأبو السرايا»» والمأمونٌ 
بحْرّاسان» وأنفذ الزيد بن موسى بن جعفر بن محمد» داعية له إلى البصرة. ثم 
مات بعد أربعة أشهر من خروجه.ء ودّفن بالكوفة. 

محمد بن محمد بن زيد بن علي”"' : 

٠‏ فخرج بعده مع أبي السرايا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» فهزم زهير بن المسيب» وهزم عبدوس بن محمد بن أبي 
خالد» وقتله» ثم توجه إليه مَرْئمة بن أعين فهزمه» وهرب مع السراياء فأخِذًا في 
طريق خراسان, فَوّجَه بهما إلى الحسن بن سهل» فقتل أبا السراياء وأظهر بعد 
ذلك موت محمدء ويقال: إنه حمل إلى المأمون وهو بمَرْرَء فمات هناك. 

م" 

إبراهيم بن موسى بن جعفر ‏ : 

١‏ وخرج باليمن والمأمون 00 اابراهم رين موسى بن جعفر بن مجيد بن 
علو اعسر ل بي طالب» داعية لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
صاحب أ بى بى السراياء فوجه ل المأمونٌ جيشاً فهزمهء» وصار إلى العراق» 
فأمنه العافوة: 

وخرج بعد دخول المأمون بغدادَ أبو جعفر (إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد» فوجّة إليه المأمونٌ دينار بن عبد اللّهء فصار إلى دينار في الأمان» وقدم 
به على المأمون» فمات. 


5 24 
1*7 وخرج المحمد بن القاسم» من ولد الحسين بن علي بخراسان» ببلدة يقال 


)١(‏ مروج الذهب: 57/4» مقاتل الطالبين: 514 - 25177 الكامل في التاريخ : 417/60» البداية 
والنهاية: 507/17 - 2707 وكتب التاريخ أحداث سنة 199١ه.‏ 

(0) مروج الذهب: 517/54»ء مقاتل الطالبين: 517- 20755 الكامل في التاريخ: 245١/0‏ و٠44»‏ 
البداية والنهاية: 2701/7 وكتب التاريخ أحداث سنة ١١٠ه.‏ 

(0) مروج الذهب: 58/5.» مقاتل الطالبين: 5١17‏ في الحاشية؛ الكامل في التاريخ: 2477/0 
البداية والنهاية: !/ 27٠5‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ها 

(4) مروج الذهب: 54/؟ 5‏ ”257 مقاتل الطالبين: لالاة ‏ مقف البداية والنهاية : /1/ 27857 وكتب 
التاريخ أحدث سنة 9١1ه.‏ 
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لها طالقان» في نخلافة المعتصم» ٠‏ فوجّه إليه عبدُ الله ؛ بن طاهر ‏ وهو على 
خراسان - جيشأء فانهزم محمد» ثم قدر عليه عبد اللّه , بن طاهرء فحمله إلى 
المعتصم فحبسه معه في قصره. تاحكلفب الناين فى آمره «“فمن قاكل يقول : 
هرب» ومن قائل يقول: مات. ومن الزيدية من يزعم أنه حيٌء وأنه سيخرج . 

محمد بن جعفر بن محمد بن علي" : 

4 وخرج لمحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» بمكةء وكان 
يلقب بديباجة؛ لحسن وجهه. داعية لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم» فلما مات محمد بن إبراهيم ب بن إسماعيل ب بن إبراهيم دعا لنفسه». 
فونه إلبه"اللمامزث عيبي الجلردي». نظفر بهن فعجمله إلى المأمون ببغداد» ثم 
أخرجه معه» فمات بجرجان. 


الأفمطا 60 
6 وخرج «الأفطس» بالمدينة داعية لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» فلما مات 
محمد بن إبراهيم دعا إلى نفسه . 
م 
على بن محمد بن عيسى 
7 وخرج «علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» بعده في خلافة المعتصمء فقتله بنو مرة بن عامر. 
5 02 
الحسن بن زيد بن الحسر: بن علي : 
١١‏ ثم خرج «الحسرن بن زيد بن الحسر: بن علي بن أبي طالب» بطبرستان» في 
سنة خمسين ومائت تتين . والعامل بها سَليمات بن عبد الله : بن طاهرء فغلب عليها 


وعلى جرجان بعد حروب كثيرة» ثم خلف من بعده لمحمد بن زيد» أخوهء 
ثم قتل محمد بن زيد بعد محاربة كانت بينه وبين محمد بن هارون. 


)١(‏ مروج الذهب: 55/4». مقاتل الطالبين: لاه »054١‏ الكامل في التاريخ: 0/ 577» البداية 
والنهاية : 7/ 4 27١‏ وكتب التاريخ أحداث سنة ١٠٠ه.‏ 

(؟) الأفطس: مروج الذهب: 17/4 (وفيه يذكره بابن الأفطس) مقاتل الطالبين: (حاشية ص79ه 
عن الطبري). الكامل في التاريخ: 0/ 577» والبداية والنهاية 7/ 2707 وكتب التاريخ أحداث 
سئة 1969اه. 

(6) مقاتل الطالبين: 597. 

(4) مروج الذهب: 0 البداية والنهاية: 257١/17‏ وانظر كتب التواريخ أحداث سنة ١6اه‏ 
وخلافة المستعين باللّه . 
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0 

الكوكبي . 

- وخرج بقزوين الكوكبي ؛, وهو من ولد الأرْقَطِء واسمه الحسين بن 
هزمه بعض الأتراك . 

يحيبى بن عمر بن يحيبى 

- وخرج بالكوفة أيام المستعين أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فوجة إليه 
الحسين بن إسماعيل يأمر محمد بن عبد الله بن طاهرء فقتل أبا الحسين. 
0 

وكوي ابام الشكايده أيضاً الحمزي الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله » 
د فظفر به» وأخذ وخبسء إلى أن أطلقه المعتمد. 

. وخرج بسواد الكوفة أيامٌ فتنة المستعين ابن الأفطس‎ -١ 

: 2 
إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم 
7- وخرج بسواد المدينة مدينة الرسول وَل سنة خمسين ومائتين إسماعيل بن 


يوسف بن إبراهيم ) من ولد الحسن بن علي» فغلب عليهاء وتوفي لليلتين خلتا 
من ربيع الأول سنة اثنتين ن وخمسين ومائتين بوي ركلف أخوه دح شغمل بن 


يوسف » فقطع الميرَةٌ على أهل المدينة» رقا رال هك أمزه زان اضر أو الشا 
إلى مكة والمدينة» فقتل خلقاً كثيراً من أصحابه» وهرب محمد فمات في هربه. 


عبد اللَّه , بن معاوية”*' : 


- وخرج بالكوفة في آخر أيام بني أمية «عبد اللّه بن معاوية بن 


0 


000 مروج الذهب: 4/ ٠64‏ البداية والنهاية: 7/ 475. وانظر أحداث 76١‏ و701ه. في كتب التاريخ . 

فرق مروج الذهب: ١57/5‏ ١6٠ء‏ مقاتل الطالبين: 89 - 2558» البداية والنهاية ا/ 4١9‏ وما 
بعدها وانظر كتب التاريخ أحداث 544 ١٠6اه.‏ 

اقرف مروج الذهب: .»١65/4‏ مقاتل الطالبين: 59”. 

0( مروج الذهب: 4/ ١٠16١»ء‏ مقاتل الطالبين: 5569. 

)2 مروج الذهب: 2.51”/١‏ مقاتل الطالبين: »159-1١51١‏ العابل في التاروخ ه/ 6 لاء البداية 
والنهاية: /ا/ 85» وانظر حوادث سنة /171١اه.‏ 
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عيذ الله دو حتفرن ين أبن :طالب هجا وفعية اللدين عنس تيوه 
ومضى «عبد الله بن معاوية» إلى فارس» فغلب عليها وعلى أصبهان» ثم 
مات بفارس 
:ع" وخرج (صاحب البصرة»» وكان يدعي أنه «علي بن محمد بن علي بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟؛ ل 0 
ممصن بن على تن زر طالبة وسار الدع م الت 
وخمسين » وقتل سنة سبعين ومائتين ين» قتله أبو أحمد الموّفق باللّه ابن المتوكل 
على اللّه . 
المقنول على الدكة: 
6 وخرج بأرض الشأم «المقتول على الدكة» فظفر به المكتفي باللّه بعد حروب 
ووقائع كانت . 
ع 
تم كلامٌ الرافضة» واللَّه ولي التوفيق 
يتلوه كلام الخوارج» وبالله نستعين 


.45١ 447 مقاتل الطالبين 591. البداية والنهاية: ا/‎ .7١ا-‎ 1١99/4 مروج الذهب:‎ )١( 
.هالا/٠و وانظر في كتب التاريخ الحديث عن ثورة الزنج ما بين عامي /161ه‎ 


4م 
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مقالات الخوار ج() 


حَكُمَ؛ ل أهل كفره شرك أم لا5 7 


وأجمعوا على أن كل كبيرة كُفْرء إلا «النْجَدَات»”'' فإنها لا ة تقول ذلك . 
وأجمعوا على أن اللّه ‏ سبحائه! ‏ يعذب أصحاب الكبائر غذاباً دائماء إلا 


النّجَدَات) أصحاب «نَجْدَةَ . 


وأول مَنْ أحدث الخلااف بينهم «نافع ب بن الأزرق الْحَتفي)” ". 
والذي أحذئه البراءة من الفّعدةكىن والمحنة لمن قصد عسكره» وإكفار مَنْ 


لم يهاجر إليه . 


زلف 


020 


حك 


الخوارج: المقالات والفرق: 8, 248 ١5 .١7‏ قء 86 و٠"7لء‏ مروج الذهب: 0٠6/١‏ وما 
بعد مقاتل الطالبين: اا كم 2,5 التنبيه والرد: 5 مق لل لاق ١ه-د”#مق‏ 4ملاكلء م١‏ 
- 187. المَّرْق بين الفِرّق: 54 - 8١٠‏ ولا9١1‏ و148» التبصير في الدين: 277 45 560» الملل 
والتحل: ا اءق الحور العين: لاك ع٠دك‏ لالد 5د ملاكن "الال هلال 
لالالك لاك عخلك كما كلل الدلللى "ملل لاألء ادكلء جدال الو تلبيس إبليس: 
5-"47» اعتقادات فرق المسلمين: 55 - 2.0١‏ البداية والنهاية: 504/6 وما بعدها. الفرق 
الإسلامية: 57 »8١-‏ التعريفات: 2.٠١7‏ الخطط المقريزية: 04/7 65. هذا إلى جانب 
كتب التاريخ أحداث /الاه وما بعدها والكتب والدراسات الخاصة بالخوارج وفرقهم. 
النجدات: المقالات والفرق: »١57 ١4‏ ورد باسم النجدية» التنبيه والرد: 5١‏ 51 و14١,‏ 
المَّرْق بين الفِرّق: 77 10» التبصير في الدين: 250 الملل والنحل: 91/١‏ 44غ» الحور 
العين: ٠٠١6٠١‏ 565» ووردت باسم النجدية في ١78 ١11٠‏ و2770 اعتقادات فرق المسلمين: 
/ا5» الفرق الإسلامية: 55 -57» الخطط المقريزية: 614/7" 
نافع بن الأزرق بن قيسء . . خرج بالبصرة أيام عبد اللّه ب بن الزبير» وفي سنة ١56‏ اشتدت 
شوكته فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبس على رأس جيش كثيف» فكانت بين 
الجمعين وقعة عظيمة قُتل فيها أميرا الجيشين: مسلم ونافع وكان ذلك في جمادى الآخرة. 
القَعَدةَ: جمع قاعدة؛ وهم قوم يرون تزيين التحكيم» وفيهم قال أبو نواس 
فكأنيوماازينمنها قعدييزينالتحكيما 
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ويقال: إن أول من أحدث هذا القول «عبد ربه الكبير» . 

ويقال: إن المبتدع لهذا القول رجلٌ كان يقال له «عبد اللَّهِ , بن الوضين» . 

قالوا: وقد كان نافع حالم في أول أمره» وبرئ منه» فلما مات عبد اللَّه صار 
نافع إلى قوله, وزعم أن الحقٌ كان في يده ولم يكفر نفسه بخلافه إياه حين 
خالفه ولا أكقر الذين خالفوا عبدٌ الله قبل موتهء وأكفر مَنْ يخالفه فيما بعده. 

و«الأزارقة»7١‏ لا تتبرأ ممن تقدمها مِنْ سَلفها من الخوارج في توليهم القَعَدةَ 
الذين لا يخرجونء ولا تتبرأ أيضاً من سَلَفها من الخوارج في تركهم إكفارٌَ القَعَدة 
جاتن تار ء ويقولون: هذا تبيّنَ لنا وخفي عليهم . 

والأزارقة 25 ا : إن كل كبيرة 5 وإن الدار دار كفرء يعنون دار 
مخالفيهم» وإنة كل عرسي تعض قيرة فلي النار خالدا مخلداء ويكفرون عليًا 
- رضوان الله عليه! - في التحكيم» ويكنتون الشكميق: أب موسى + وعمرو بن 
العاص» ويرون قتل الأطفال. 
ش وكانت «الأزارقة» عَقَدَت الأمر «لِقَطرِيَ بن الفْجَاءةة وكان قطري إذا خرج في 
السّرايا استخلف رجلا من بني تميم على العسكرء ٠‏ وكانت فيه فَظاظة . 

فشكت الأزارقة ذلك إليهء فقال: لست أستخلفه بعدُ» ثم إنه خرج في سرية 
وأصبح الناسٌ في العسكر فصلى بهم ذلك الرجلّ الفجرٌ فقالوا لقطري: ألم تزعم 
أنك لا تستخلفه؟ وعاتبوه» وكان مِنّ الذين عاتبوة «عمرو القئّله و«عبيدة بن هلال» 
و«عبد ربه الصغير؛ و«عبد ربه الكبير» فقال لهم: جئتموني كُفَاراً حلال دماؤكم؟! 
فقام (صالح بن مخراق» فلم يَدَعْ في القرآن موضع سجدة إلا قرأها وسجدء ثم 
قال: أكفاراً ثَرَانا؟ ثْبْ مما قلتء. فقال: يا هؤلاء» إنما استفهمتكمء فقالوا: لا بد 
من توبتك» فخلعوه» وصار قَطْرِيٌ إلى طبرستان» فغلب عليها. 
وكان سبب الخلاف الذي أحدثه «نافع؛ أن امرأة من أهل اليمن عربية ترى 
رَأيّ الخوارج تزوجت رجلا من الموالي على رأيهاء فقال لها أهلّ بيتها: فضحيناء 


-- كل عن حمله السلاح إلى الحر ب فأوصى المطيئىٌ ألايقيما 
والقعد (محركة) جمع قاعد وفي الأساس للزمخشري: القعدة» وقد قعدوا عن 
نصرة علي - كرم الله وجهه - ومقاتلته» وهم يرون التحكيم حقاً. . 

5٠ 118ء القّرْق بين الفِرّق:‎ »6١ »4 الأزراقة: المقالات والفرق: 2486 377» التنبيه والرد:‎ )١( 
-9ا9». الحور العين: لالا١ -4لااء‎ 45/١ التبصير فى الدين: 54» الملل والنحل:‎ »”57 
7/5”ء اعتقادات فرق المسلمين: 255 الفرق الإسلامية: 74 -37» الخطط المقريزية:‎ 
سد رةه‎ 
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فأنكرت ذلكء» فلما أتى زوجها قالت له: إن أهل بيتي وبني عمي قد بلغهم أمري 
وقد عَيِّروني» وأنا خائفة أن أكرَّهَ على تزويج بعضهم. فَاخَتَرْ مني إحدى ثلاث 
خصالٍ: إما أن تُهاجر إلى عسكر نافع حتى نكون مع المسلمين في حَوْزهم 
ودارهم. زا أن تخباني ست متخا وما أن تقار شاي فخلى سبيلهاء ثم إن 
أهل بيتها استكرهوها فزوجوها ابن عم لها لم يكن على رأيهاء فكتب بحضرتها 
بأمرها إلى نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك» فقال رجل منهم: إنها لم يسَعْها ما 
صنعت ولا وسع زوجها ما صنع» من قبل هجرتهما؛ لأنه كان ينبغي لهما أن يلحقا 
بنا؟ لأنا اليومّ بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يَسَعُ أحداً من المسلمين التخلفُ عنا 
كما لم يسع التخلف عنهمء فتابَعه على قوله ذلك نافع بن الأزرق وأهل عسكرهء 
إلا نفراً يسيراًء وبرئوا من أهل التّقِية» وأحدثوا أشياء: : من ذلك أنهم حرّموا 
الرّجِمَّء ومن ذلك أنهم قالوا: نشهد بالل أنه لا يكون في دار الهجرة ممن يُظهر 
الإسلام إلا من رضي اللواعنهةة واسجعارا خش الأمانة التي أفر الله ويفا نه 
بأدائهاء وقالوا: قوم مشركون لا ينبغي أن تؤدّى الأمانة إليهم» ولم يقيموا الحدود 
على مَنْ قَذَّف المحصنين من الرجالء. وأقاموها على من قذف المحصنات من 
النساءء وقالوا: ما كَفٌ أحد يده عن القتال منذ أنزل الله عرّ وجل البَسْط إلا 
وهو كافر. 

والأزارقة يَرَوْنَ أن أطفال المشركين في النار» وأن حكمهم حكم آبائهم» 
وكذلك أطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم . 

وزعمت الأزارقة أن مَنْ أقام في دار الكفر فكافر لا يسعه إلا الخروج . 


قول النجدية 

وهذا قولٌ التّحْدِيَة : 

ثم خرج انجدَة بن عامر الْحَنَفِي» من اليمامة في نَفَر من الناس» وأقبل إلى 
الأزارقة يريدهم, فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافع» وأخبروه ومَنْ مّعه بأحداث 
نافع التي أخدَتهاء وأنهم برئوا منه. وفارقوه عليها. وأمروا نجدة بالمقام وبايعوه» 
فمكث نجدة زماناً» ثم إنه بعث بعثاً إلى أهل القطيف» واستعمل عليهم ابنه» فقتل 
وسبى وغنم» فأخذ ابن ع م مكاه ل ا 
بقيمة على أنفسهم. » وقالوا: : إن صارت قيمهن في حِصّتنا فذاك وإن لم تَصِرْ أَذْيْنَا 
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الفضل» فنكحوهن قبل أن يقسمن» وأكلوا من الختاتم قبل أن تفشرء ٠‏ ثم رجعوا 
إلى نجدة فأخبروه بذلك» فقال نجدة: لم يسَعْكم ما صنعتمء فقالوا: لم نعلم أنه 
لا يسعئاء فعذرهم نجدة بجهالتهم» ور وعذروا بالجهالاات» 
إذا أخطأ الرجل في حكم من الأحكام من جهة الجهل» وقالوا: الدين أمران: 
اجدهنا معرفة الله ومفرفة زيل - عليهم السلام - وتحريم دماء المسلمين وأموالهم 
وتحريم الغَضْب والإقرار بما جاء من عند الله جملة» فهذا واجب وما سوى ذلك 
بالنامن معدؤووق تجهالتة :1 تقوم عليهم الحجة في جميع الحلال» فمن استحلٌ 
شيئاً من طريق الاجتهاد مما لعله مُحَرّم فمعذور على حسب ما يقول الفقهاء من 
أهل الاجتهاد فيه . 

قالوا: ومّنْ خاف العذاب على المجتهد في الأحكام المخطئ قبل أن تقو 
عليه الحجة فهو كافر. 

قالوا: ومن ثقل عن هجرتهم فهو منافق. 

وحكي عنهم أنهم استحلوا دماء أهل المُقَام وأموالهم في دار التَّقِية» وبرئوا 
ممن حرّمهاء وتولُوا أصحاب الحدود والجنايات من موافقيهم . 

وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم» فإن فعل فإنما يعذبهم 
في غير النار بقدر ذنوبهم» ولا يخلدهم في العذاب. ثم يدخلهم الجنة . 

وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصَرٌ عليها فهو 
مُشرك» وأن مَنْ زنى وسرق وشرب الخمر غير مُصِرٌ فهو مسلم . 

ويقال: إن أضحاب نجدة نَقَمُوا عليه أن رجلاً من بني وائل أشار عليه بقتل 
مَنْ تابعه من المكرهين» فانتهره نجدة. 

ونقم على نجدة «عطية» أنه أنفذه فى غزو البر وغزو البحرء ففضل من أنفذه 
في غزو البرء ونقم عليه أصحابه أنه عطل حد الخمرء وقسّم الفيء. وأعطى 
مالك بن مسمع وأصحابهء وحكم بالشفاعة» وكاتب عبد الملك بن مروان فأعطاه 
الرضاء واشترى بنت عثمان» فاستتابه أصحابه» ففعل. 

ثم إن طائفة منهم ندموا على استتابته وقالوا له: إن استتابتنا إياك خطأ لأنك 
إمامء وقد تبْناء فإن تبت من توبتك واستتبت الذين استتابوك وإلا نابذناك» فخرج 
إلى الناس». فتاب من توبته» فاحل أمينانه:: فطائفة منهم أكفروه على خلعه. 

ونقموا على نجدة أيضاً أنه فَرَقَ الأموال بين الأغنياء. وخَرَّم ذوي الحاجة 
منهمء فبرئ منه (أبو فديك» وكثير من أصحابه» فوثب عليه أبو فديك فقتلهء 
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وبويع لهء ثم إن أصحاب نجدة أنكروا ذلك على أبي فديك» وتولوا نجدة» وتبرأوا 
من أبي فديك» وكتب أبو فديك إلى «عطية بن الأسود» وهو عامل نجدة بالجوبر 
يُحْبِرهُ أنه أبصر ضلالة نجدة» فقتله» وأنه أحق بالخلافة منه» فكتب عطية إلى أبي 
فديك أن يبايع له مَنْ قِبَلهء وأبى ذلك أبو فديك» فبرئ كل واحد منهما من 
صاحبه؛ وصارت الدار لأبي فديك» وصاروا معهء إلا من تولى نجدة» فصاروا 
ثلاث فرق: «لنجدية » و«العطوية » و(الفديكية ). 


العطوية؟؟ : 

فأما عطية بن الأسود الحنفي» وأصحابه الذين يسمون «العطوية» فإنه لم 
يُحْدِث قولاً أكثر من أنه أنكر على نافع ما أحدثئه من أقاويله؛ ففارقه؛ ثم أنكر على 
نجدة ما حكينا عنه» ففارقه» ومضى إلى سجستان. 


العجاردة0) وفرقها 
ومن "العَطوية؛ أصحابٌ «عبدٍ الكريم بن عَجرّد؛ ويُسَمُون «العجاردة». 
وهم خمسر عشرة فرقة: 
١‏ الفرقة الأولى منهم: يزعمون أنه يجب أن يُدْعَى الطفل إذا بلغ» وتجب البراءة 
منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ويصفه هو. 


١‏ - والفرقة الثانية من العجاردة "الميمونية». 
والذي تفردوا به القولٌ بالقّدّر على مذهب المعتزلة» وذلك أنهم يزعمون 
أن الله سبحانه ‏ فوّض الأعمال إلى العباد»ء وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما 


.١7١ العطوية: التبصير في الدين: ١ه الحور العين:‎ )١( 

(؟) العجاردة: التنبيه والرد: ١74‏ (وقد وردت باسم العجردية)» القَّرْق بين الفِرّقَ: 257 التبصير 
في الدين: وه الملل والنحل: 4٠١4-١‏ الحور العين ٠١١. ١/١‏ (وقد ورد باسم 
العجردية)» اعتقادات فرق المسلمين: /ا؟» الفرق الإسلامية : ١لا‏ اقى4ى التعريفات: /ا 2١5‏ 
الخطط المقريزية: ؟'/ 7"64. 

() الميمونية: التبصير فى الدين: لاه» الملل والنحل: 5 الحور العين: 411/١‏ 1605 
/61» اعتقادات فرق المسلمين: 58» الفرق الإسلامية: 0/7 “الا التعريفات: 78؟» 
الخطط المقريزية: ؟/ 4ه 6ه". 
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كلفواء فهم يستطيعون الكفر والإيمان جميعاًء وليس لله سبحانه ‏ وتعالى في 
أعمال العباد مشيئة» وليست أعمال العباد مخلوقة لله فبرئت منه «العجردية)»» 
وسّمُوا الميمونية» . 
الحلفة217: 
*' - والفرقة الثالئة من العجاردة الخَلْمَيةه أصحاب رجل يقال له «خَلَّفه فارقوا 
الميمونية في القول بالقدرء وقالوا بالإثبات. 
الحمزية : 
5 - والفرقة الرابعة منهم «الحمزية؛ أصحاب رجل يدعى «حمز» . 
ثبتوا على قول الميمونية بالقدرء وأنهم يرون قتال السلطان خاصةً ومن رضي 
بحكمه»ء نأما مَنْ أنكره فلا يرون قتله» إلا إذا أعان عليهم»؛ أو طَعَنَ في دينهم» أو 
صار عَوْناً للسلطان أو دليلاً له. 
وحكى «زرقان؛ أن «العجارد» أصحاب ١‏ حمزة لا يَرَرْنَ قتل أهل القبلة» 
ولا أخذ المال فى السر حتى يبعث الحرب. 
الشعيبية©: - 
5 والفرقة الخامسة من العجاردة ( الشعيبية أصحاب شعيب وهو رجل برئ من 


ميمون» ومن قولهء فقال: إنه لا يستطيع أحد أن يعمل إلا ما شاء اللّهء وإن 
أعمال العباد مخلوقة للَّه . 


)١(‏ الخلفية: القَرْق بين الفِرّق: 54. التبصير في الدين: 244 (وقد وردت باسم الخليفية) الملل 
والنحل: 4٠١/١‏ الحور العين: :17١‏ (وقد وردت باسم الحلفية)؛ اعتقادات فرق 
المسلمين: 58» الفرق الإسلامية: 2/65 التعريفات: .١٠١١‏ 

)١(‏ الحمزية: المقالات والفرق: 05» التنبيه والرد: 657 و64. الفَّرّْق بين الفِرّق: 1١‏ الاء 
التبصير فى الدين: 560», الملل والنحل: 2.٠١7” /١‏ اعتقادات فرق المسلمين: 58» الفرق 
الإسلامية : “الا التعريفات: 97. الخطط المقريزية: 7/ 806. 

() القَوْق بين الفِرّق: 59-54. 
التبصير في الدين: 65 
الملل والنحل: .١١5/١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين: 494. 
الفرق الإسلامية: ”/ا ‏ 5لا. 
التعريفات: .١71/‏ 
الخطط المقريزية: ؟/ 566. 
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وكات ضمت كُقَةُ العفيية والسعونية آنه كان لميمون علن شعي فال 
فتقاضاهء فقال له شعيب: أعطيكه إن شاء اللّهء فقال ميمون: قد شاء الله أن 
تعطينيه الساعة» فقال شعيب: لو شاء لم أقدر ألا أعطيكه» فقال ميمون: فإن الله 
0 وما لم يامو ل يناء يا انا لم لامر فتابع ناس ميموناء وتابع 
البجلي - يعلمونه قول ميمون وشعيب؟ فكتب عبد الكريم : إنا نقول ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا تُلْحِقىَ باللّه سوءاً» فوصل الكتاب إليهم , ومات 
0000 فادعى ميمون أنه قال بقوله حين قال: «لا نلح باللّه سوء وقال 

:الو بل قال بقولي حيث قال: ذم كناء اللدكاف وما لم يشأ لم يكن) 

ورا جميماً عب الكريم » وبرئ بعضهم من بعض . 

وقال بعض الناس : إن عبد الكريم بن عجَرّد وميمون الذي تنسب إليه 
الميمونية رجل من أهل بَلَح”". 

وقال قوم: إن عبد الكريم كان من أصحاب «أبي بَيْهس» خالفه وفارقه في بيع 
الأمة. 

وذكر الكرابيسي» في بعض كتبه أن العجاردةً والميمونية يجيزون نكاح بنات 
البنين وبنات البنات وبنات بنات الإخوة وبنات بني الإخوة. ويقولون: إن الله حرّم 
البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات. 

وحُكي لنا عنهم ما لم نتحققه : أنهم يزعمون أن سورة يوسف ليست من القرآن. 
الخازمية”'"2 من العجاردة : 
5 والفرقة السادسة من العجاردة ١الخازمي‏ . 

والذي تفرّدوا به أنهم قالوا في القدر بالإئبات» وبأن الولاية والعداوة 
صفتان لله - عرّ وجل في ذاته» وأن اللّه يتولى العباد على ما هم صائرون إليهء 
وإن كانوا في أكثر أحوالهم مؤمنين . 
)١(‏ بلخ: مدينة مشهورة بخراسان؛ قيل إن أول من بناها لهراسف الملك؛ وهي من أجل مدن 

خراسان وأكثرها خيراً وأوسعها غلة» وينسب إليها خلق كثير من العلماء. . 
(؟) الخازمية: الفَرْق بين الفِرّق: 517 - 18. التبصير في الدين: 257 الملل والنحل: ٠١4/١‏ (وقد 

ورد باسم الحازمية بالحاء المهملة)؛ الحور العين: ١17؛‏ اعتقادات فرق المسلمين: 19 وقد 

وردت بالمهملة كذلك» وفي الفرق الإسلامية: 74 5 وردت بالجيم التحتية: الجازمية. 


ووردت بالجيم أيضاً في التعريفات: ”الاء وفي الخطط المقريزية: ؟/ 6086" بالحاء المهملة: 
الحازمية . 
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الجزلو ةا : 
>* - والفرقة السابعة من العجاردة ‏ وهي الثانية من «الخازمية» ‏ ويدعون 
«المعلومية». 
والذي تفردوا به أنهم قالوا: مَنْ لم يعلم اللَّهَ بجميع أسمائه فهو جاهل به 
وَإِنّ أفعال العباد ليست مخلوقة:؛ وإِنَّ الاستطاعة مع الفعل» ولا يكون إلا ما 
شاء الله . 


المتخيول:”: 
- والفرقة الثامنة من العجاردة ‏ وهى الثالثة من الخازمية  ١‏ المجهولية» . 
ومن قولهم: إِنَّ مَنْ علم اللَّهَ ببعض أسمائه فقد علمه ولم يجهله. وقالوا 
بإثبات القدر. 
الصلعة© : 
4 - والفرقة التاسعة من العجاردة «الصلتية» أصحاب «عثمان بن أبي الصلت» . 
والذي تفرد به أنه قال: إذا استجاب لنا الرجل وأسلم تَولَّيْئَاه وبرئنا من 
أطفاله» لأنه ليس لهم إسلام حتى يُذْرِكوا فَيُدْعَوْنَ إلى الإسلام فيقبلونه . 
الشعالية© : 
٠‏ -والفرقة العاشرة من العجاردة (الثعالبة». 
يقولون: ليس لأطفال الكافرين ولا لأطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة ولا 


)١(‏ المعلومية: المَرْق بين الفِرّق: 14. التبصير فى الدين: 54», الملل والنحل: »٠١5/١‏ الحور 
العين: ١/ا١.‏ اعتقادات فرق المسلمين: ١‏ الفرق الإسلامية: الاء التعريفات: 275١7”‏ 
الخطط المقريزية: 7/ 668". 

(؟) المجهولية: القَرْق بين الفِرّق: 59» التبصير فى الدين: 554» الملل والنحل: ٠١5/١‏ », الحور 
العين: 211/١‏ اعتقادات فرق المسلمين: 2.5١‏ الفرق الإسلامية: 5لاء التعريفات: 25١4‏ 
الخطط المقريزية: ؟/ 08". 

(*) الصليتية: التنبيه والرد: 4» ”5» وذكرها أيضاً باسم الصلدية» الفَرْق بين الفِرّق: 59 ١لاء‏ 
التبصير فى الدين: َه الملل والدحل: ال الحور العين: »/١‏ اعتقادات فرق 
المسلمين: 58» الفرق الإسلامية: /الاء التعريفات: .»١714‏ الخطط المقريزية: ؟/ 86". 

(5) الثعالبة: القّرْق بين الفِرّق: 7١‏ “الاء التبصير في الدين: 56» وورد ذكرها تحت اسم 
الثعالبية» الملل والنحل: »٠١7- ٠١5/١‏ اعتقادات فرق المسلمين: 44: ووردت تحت اسم 
الثعلبية» الفرق الإسلامية: /الا - 28١‏ الخطط المقريزية: ؟”/ 08ه". 
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براءة حتى يبلغوا فيّدْعَون إلى الإسلام فيقروا به أو ينكروه. 
وكان «ثعلبة» مع «عبد الكريم» يداً واحدة إلى أن اخَتآًا في أمر الطفل . 
الأخنسية(2 : 


١‏ - والفرقة الحادّية عشرَةٌ من العجاردة ‏ وهي الأولى من الثعالبة ‏ يُدْعَون 
«الأخنسية؛ . 
يتوكقُون عن جميع مَنْ في دار التَّتِيّهَ من منتحلي الإسلام وأهل القبلة» إلا مَنْ 
قد عرفوا منه إيماناً فيتولونه عليه أو كفراً فيتبرأون منه لأجلهء ويحرمون الاغتيال 
والقَئْلَ في السرء وأن يِبْدَأْ أحد من أهل البغي من أهل القبلة بقتال حتى يدعى, إلا 
من عَرَقُوه بعينه . فبرئت منهم «الثعلبية» وسموهم «الأخنسية» لأن الذي ردهم إلى 
قولهم رجل كان يقال له «الأخنس». 
المعبدية7" : 
1 - والفرقة الثانية عشرة من العجاردة ‏ وهي الثانية من الثعالبة ‏ «المعبدية». 
ومما تفردوا به أنهم رأوا أخذ زكاة أموال عبيدهم إذا استغنواء وإعطاءهم من 
زكاتهم إذا افتقرواء ثم رأوا أن ذلك خطأء ولم يتبرّأوا ممن فعل ذلك» فقال لهم 
رجل يقال له «مَعْبد»: إن كنتم لا تتبرأون ممن فعل ذلك فإنا لا نَدَعْهء فأقام على 
ذلك» وبرئت منه الثعالبة ومن أصحابه. 
الشيمانية2 : 
١‏ - والفرقة الثالثة عشرة من العجاردة ‏ وهي الثالئة من الثعالبة ‏ «الشيبانية» 
أصحاب اشيبان بن سلمة» الخارج أيام أبي مسلم والمعين له. 
ومن قصتهم أن شيبان بن سلمة لما أحدث أحداثاً من معاونة أبي مسلم 


)١(‏ الأخنسية: القَّرْق بين الفِرّق: 2/١‏ التبصير فى الدين: 08» الملل والنحل: ٠١8/١‏ » الحور 
العين: 2177 اعتقادات فرق المسلمين: 44» الفرق الإسلامية: 78 - 1/4 الخطط المقريزية: 
766/7 وقد أوردها تحت اسم الأحسنية» ثم أورد في الشرح «... إلى أن خرج رجل عُرف 
بالأخنس...2. 

(؟) المعبدية: القَرْق بين الفِرَق: ”/ء التبصير في الدين: 50, الملل والنحل: 2٠١6/١‏ الحور 
العين: 177 اعتقادات فرق المسلمين: 00» الفرق الإسلامية: 4لاء الخطط المقريزية: ؟/ 
0ه0, 

(*) الشيبانية : القُرْق بين الفِرّق: الاء التبصير فى الدين: 255 الملل والنحل: ٠١6/١‏ » الحور 
العين: ١7/7‏ الفرق الإسلامية: 18 8١‏ التعريفات: 10» الخطط المقريزية: ؟/ 0ه8. 
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وغير ذلك» برئت منه الخوارج» فلما قتل شيبان جاء قوم فذكروا توبتهء فلم 
تقبل الثعلبية منهم توبة شيبان» وقالوا: إن أخدّاث شيبان كانت قتل المسلمين 
وأخذ أموالهم وضربهمء فإن كنتم دفعتم من دار العلانية فإنا لا نقبل من القاتل 
في دار العلانية توبة حتى يعفو عنه ولي المقتول» ولا نقبل توبة مَنْ ضرب 
المسلمين حتى يقص من نفسه أو يوهّبَ ذلك له؛ وحتى يردٌ أموالهم» وشيبان 
لم يفعل شيئاً من ذلك» فإن زعمتم أنكم قد دفعتم توبته من دار التقية فقد 
كذبتم» فإن أمره كان ظاهراء ودعوته كانت ظاهرة إلى أن قتل» فقبل قوم منهم 
توبته فسُّمُوا «الشيبانية». 
ثم إن الشيبانية أحدثوا التشبيه للّه بخلقه . 
الزيادية 230 , 


وثبت قوم منهم على قول الثعلبية»؛ وهم أعظم أصحاب التعلبية وجمهورهم» 
فَسُمّوا (الزيادية» وذلك أن رجلاً منهم كان يسمى «زياد بن عبد الرحمن» كان فقيه 
التعلبية 00 

إن «الشيبانية» الذين أجازوا توبته قالوا في الولاية والعدارة: إنهما 
صفتان لله» من صفات الذات» لا من صفات الفعل . 


١‏ - والفرقة 0 عشرة من العجاردة ‏ وهى الرابعة من الثعالبة ‏ (الرُشَيدية). 

ومما تفردوا به أنهم كانوا يؤدُونَ عما سقي بالعيون والأنهار الجارية نِضْفٌ 
العشرء ثم رَجَعُوا عن ذلك وكتبوا إلى المسمى «زياد بن عبد الرحمن» فأجابهم, 
ثم أتاهم فأعلمهم أن في ذلك العشرء وأنه لا يجيز البراءة ممن غلط منهم في 
ذلك» فقال رجل منهم يسمى «رُشَيْداً»: إن كان يسَعُنا ألا نتبرأ منهم فإنا نعمل 
بالذي يعملون به» وثبت هو ومن معه على الفعل» فبرئت منهم الثعالبة وسموهم 
(العشريّة؟. 


1١١9/7 الزيادية: القَرْق بين الفِرّق: “#الا» ورد ضمن الحديث عن الرشيدية» الملل والنحل:‎ )١( 
ضمن الحديث عن الصفرية الزيادية» اعتقادات فرق المسلمين: ١؟ لم يذكر الفرقة إنما‎ » 
ذكر زياد بن الأصفر الذي تنسب إليه» الخطط المقريزية» 64/7 ضمن الحديث عن‎ 
. الصفرية‎ 

(؟) الرشيدية: القَرْق بين الفِرّق: "الا الملل والنحل: »٠١6/١‏ الحور العين: 2١7‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: 25٠‏ الخطط المقريزية: ؟/ 7"66. 
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الع 
5 - والفرقة الخامسة عشر من العجاردة ‏ وهى الخامسة من الثعالبة ‏ «المكرمية» 

أصحاب «أبي مكرم» . 1 

ومما تفردوا به أنهم زعموا أن تارك الصلاة ة كافرء وليس هو مِنْ قِبَلِ تركه 
الصلاة كَمْر ولكن من قِبَلِ جهله بالله؛ وكذلك قالوا في سائر الكبائي وزهموا أن 

من أتى كبيرة فقد جهل اللّه ‏ سبحانه -» وبتلك الجهالة كفّرٌَ لا بركوبه المعصية» 

وقالوا بالموافاة» وهي أن الله - سبحانه ‏ إنما يتولى عباده ويعاديهم على ما هم 
صائرون إليهء لا على أعمالهم التي هم فيهاء فبرئت منهم الثعالبة. 

ومن قول «الثعالبة» في الأطفال أنهم يشتركون في عذاب آبائهمء وأنهم ركن 
من أركانهم» يريدون بذلك أنهم بعض من أبعاضهم . 

كد 

الفديكية”؟'. 

ومن الخوارج «الفديكية» أصحابٌ أب قُدَيك). 

ولا نعلم أنهم تفردوا بقول أكثر من إنكارهم على نافع ونجدة ما حكينا 
يم 

6 عد 

الصفرية من الخوارج”" 

ومن الخوارج «الصفرية» أصحاب «زياد بن الأصفراء وهم لا يوافقون 
الأزارقة في عذاب الأطفال» فإنهم لا يجيزون ذلك» ويقال: إن الصفرية نسبوا إلى 
«عبيدة» وكان ممن خالف نجدة ورجع من اليمامة. فلما كتب نجدة إلى أهل 
البصرة ة اجتمع عبيدة و«عبد اللّه ؛ بن إباض» فقرأوا كتابه فقال عبد اللَّه , بن إياض بما 
سنذكره من مذهبه» وقال عبيدة بجملة مذهب الخوارج: أن ماقيو 


)١(‏ المكرمية: الفَرْق بين الفِرّق: “الا» التبصير فى الدين: 55» الملل والنحل: »٠١7/١‏ الحور 
العين: 0177 اعتقادات فرق المسلمين: »5٠‏ الفرق الإسلامية: »8١ - 6١‏ الخطط المقريزية: 
1 

() الفديكية: التنبيه والرد: 218١‏ والملل والنحل: ».44/١‏ الحور العين: .18٠‏ 

(*) الصفرية: التنبيه والرد: 5؛ 57 و78١»‏ القَرْق بين الفِرّق: 56 --509» التبصير فى الدين: 257 
الملل والنحل: 21٠١ - ٠١4/١‏ الحور العين: 11/7 - ١78‏ و7154 اعتقادات فرق المسلمين: 
١‏ وقد وردت باسم الأصفرية» الفرق الإسلامية: 254 الخطظ المقريزية: 7/ 5814. 
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مشركون» السيرةٌ فيهم السيرةٌ من أهل حرب رسول الله يل الذين حاربوه من 
المشركين: 

وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية؛ 
وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية . 

د 6د د 

ومن الخوارج طائفة يقولون: ما كان من الأعمال عليه حدٌ واقع فلا يتعدى 
بأهله الاسم الذي لزمهم به الحدء وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافراً كالزنا 
والقذف. وهم قَذَفَةَ زُنَامٌّ وما كان من الأعمال ليس عليه حدٌ كترك الصلاة 
والصيام فهو كافرء وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعاً. 


عد ع د 
فرق الإباضية7”") 
ومن الخوارج 7 الإباضيت . 
ال «٠‏ 00 
١‏ فالفرقة الأولى منهم يقال لهم: «الحفصية كان إمامهم ٠‏ حفص بن أبي 
المقدام' . 
6 


زعم أن بين الشرك والإيمان معرفة الله وَحْدَّه فمن عرف الله سبحانه ‏ ثم 
كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار أو عَمِل بجميع الخبائث ث من قتل النفس 
واستحلال الزنا وسائر ما حرم الله من فروج النساء فهو كافرٌ برئ من الشرك» 
وكذلك من اشتغل بسائر ما حرم الله - سبحانه - مما يؤكل ويشرب فهو كافر برئا 
من الشركء ومن جهل الله - سبحانه - وأنكره فهو مُشْرِكء فبرئ منه جل الإباضية 
إلا من صَدِّقه منهم» وتأولوا في عثمان نحو ما تأولت الشيعة في أبي بكر وعمرء 


٠١1/١ الإباضية: التنبيه والرد: 4 67» 1784» الفرق الإسلامية: 37 - 8لاء الملل والنحل:‎ )١( 
.غ5١ 7706ء 108ء اعتقادات فرق المسلمين:‎ .27١7 ,ا١ال8‎ .ا١ا/” الحور العين:‎ ء٠١8-‎ 
الفرق الإسلامية: 58 ١الاء التعريفات: 8»: الخطط المقريزية: 7/ 700» وانظر كذلك‎ 
. كتاب: الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية‎ 

)١(‏ الحفصية: الفرق الإسلامية: 5لا التبصير في الدين: ا6» الملل والنحل: »٠١8/١‏ الحور 
العين: 2176 اعتقادات فرق المسلمين: 25١‏ الفرق الإسلامية: 19 276 التعريفات: 289 
الخطط المقريزية: ؟/ 08". 1 ٠‏ 
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وزعم أن علياً هو الحيران الذي ذكره الله في القرآن « كَلْرِى أسََهْوَتَهُ الشَّيطِينُ فى 
لْرْضٍ يراد لَه سحب يدَعُوتَهه إل الْهُدَى أَقَينا» [الأنعام: ]7١‏ وأن أصحابه الذين 
يدعونه إلى الهدى أهلّ النهروان» وزعم أن علياً هو الذي أقرل اثلة ب ستجانةب 
فيه: : لكين لايس من يُنِبْك وله فى الْحيّذة الذّي4 [االبقرة : 4 ١7]وأن‏ 
عبد الرحمن بن مُلْجَمٍ هو الذي أنزل اللّه فيه : وس ألنّاسِ من يفْرِى نه نفسمة أبتنآء 
ترات انوك [البقرة: 107] ثم قال بعد ذلك: الإيمان بالكتب والرسل متصل 
بتوحيد الله فمن كفر بذلك فقد أشرك باللّه . 
اليزيدية0' : 
١‏ - والفرقة الثانية منهم يسمون «اليزيديةا كان إمامهم يزيد بن أنيسة. 

قالوا: نتولى المحكمة الأولى» ونبرأ ممن كان بعد ذلك من أهل الأحدات» 
ونتولى الإباضية كلهاء ويزعمون أنهم مسلمون كلهم.؛ إلا من بلغه قولنا فكذبه أو 
من خرج » وخالفوا الحفصية في الإكفار والتشريك». وقالوا بقول الجمهور. 

وحكى ١يمان‏ بن رباب» أن أصحاب يزيد ب بن أئئسة 'قالوا بالتشريك» وتولى 
يريد المحكمة الأولى قبل نافع وبرئ ممن كان بَعدّهمء وحَرّم القعال على كل 
أحد بعد تفريقهم» وثبت على ولاية الإياضية إلا من كذبه أو بلغه قولّه فردٌه. 

وزعم أن الله سبحانه - سيبعث رسولاً من العجمء ويُنزل عليه كتاباً من 
السماء يُكتب في السماءء وينزل عليه جملة واحدة» فترك شريعة محمدء ودان 
بشريعة غيرهاء» وزعم أن ملة ذلك النبي الصابثة» وليس هذه الصابئة التي عليها 
الناس اليوم» وليس هم الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآن» ولم يأئزا انعد 

وتولى مَنْ شهد لمحمد يِلِلْةٍ بالنبوة من أهل الكتاب» وإن لم يدخلوا في دينه 
ولم يعملوا بشريعته» وزعم أنهم بذلك مؤمنون. 

ومن الإباضية من وقف فيهء ومنهم من برئ منهء وجُلهِم تبرأ منه. 
الحارثية7" : 

والفرقة الثالئة من الإباضية أصحاب « حارث الإباضى) . 

ءال٠ وا55» الفرق الإسلامية:‎ ١15 الحور العين:‎ »٠١8/١ اليزيدية: الملل والنحل:‎ )١( 

التعريفات: 7508. الخطط المقريزية: ؟/ 8ه". 
(١؟)‏ الحارثية: المقالات والفرق: 9" و1194١»‏ القَّرْق بين الفِرّق: 1/5 5لاء التنبيه والرد: لاه, 


الملل والنحل : »٠١8/١‏ الفرق الإسلامية: الاء التعريفات: 287 الخطط المقريزية: 
نرارة 
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قالوا في القدر بقول المعتزلة» وخالفوا فيه سائر الإباضية» وزعموا أن 
الاستطاعة قبل الفعل . 

وجمهور «الإباضية» يتولى المحكمة كلهاء إلا من خرجء. ويزعمون أن 
مخالفيهم من أهل الصلاة كفارٌ» وليسوا بمشركين» حلال مناكحتهم وموارثتهم» 
حلال غنيمة أموالهم من السلاح وَالكُرَاع عند الحرب» حرام ما وراء ذلك؛ وحرام 
كلهم وَسَنِيهُم في السيرة إلا مَنْ دعا إلى الشرك في دار التقيّة ودان به. 

وزعموا أن الدار ‏ يعنون دار مخالفيهم ‏ دار توحيدء إلا عسكر السلطان فإنه 
دار كفر» يعني عندهم . 

وَحْكيَ عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم, وَحَرَّموا 
الاستعراض إذا خرجواء وَحَرّموا دماء مخالفيهم حتى يدعونهم إلى دينهم . 

فبرئت الخوارج منهم على ذلكء وقالوا: إن كل طاعة إيمان ودين» وإن 
مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين. 

ا ع 


القائلون بطاعة لا يراد اللّه به(" : 


: - والفرفة الرابعة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب «أبي الهُذَيْلا 
ومعنى ذلك أن الإنسان قد يكون مطيعاً للّه إذا فعل شيثاً أمره الله به» وإن لم 
يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به. 


ثم اختلفوا في النفاق فصاروا ثلاث فرق: 


١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن النفاق براءة من الشرك» واحتجوا في ذلك بقول الله 
-عزٌ وجل -: مُدَبدَيَ بين كلِكَ ك5 إل عوك َلآ إل و4 [النساء: .]١57‏ 
١‏ - والفرقة الثانية منهم يقولون: إن كل نفاق شرك» لأنه يضادً التوحيد. 
“'- والفرقة الثالثة منهم يقولون: لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه؛» وهو دين 
القوم الذين عَنَاهم الله بهذا الاسم في ذلك الزمان. ولا نسمي غيرهم بالنفاق . 
واي واي ا 
د 9 


)0( القائلون بطاعة لا يُراد الله بها: ا 606 84لء التنبيه والرد: /ا8» الحور العين: 
»١74  ٠١/”‏ الفرق الإسلامية: 
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وقالوا: كل شيء أمر اللَّه به عباده فهو عام ليس بخاص» وقد أمر اللَّه به 
الكافر والمؤمن. 

وقال قوم منهم: لا حجة لله على الخلق في التوحيد إلا بالخبر» أو ما يقوم 
مقام الخبر من إشارة وإيماء. 

وقال بعضهم: لا يجوز على اللّه أن يخلي عباده من التكليف لوحدانِيته 
ومعرفته» وأجاز بعضهم أن يخليهم من ذلك. 

وقال بعضهم فيمن دخل في دين المسلمين: وجبت عليه الشرائع والأحكام, 
وَقَفَ على ذلك أو لم يقف. سمعه أو لم يسمعه. 

وقال بعضهم: لا يرسل الله نبيًا إلا نَصَبَ دليلاً عليه» ولا بد من أن يدل 
عليه واحدا. 

وقال بعضهم: كن يكز أن سك الله : نبيًا بلا دليل. 

وقال بعضهم: مَنْ ورد عليه الخبرُ بأن الخمر قد حرمت وأن القبلة قد حُوّلت 
فعليه أن يعلم أن الذي أخبره مؤمن أو كافرء وعليه أن يعلم ذلك بالخبر» وليس 
عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر. 

وقال بعضهم: من قال بلسانه «إن اللّه واحد) وعنى به المسيح» فهو صادق 
في قولهء مُشْرِك بقلبه. 

وقال بعضهم: ليس على الناس المشي إلى الصلاة والركوب إلى الحج» ولا 
شيء من أسباب الطاعات التي يتوصل بها إليهاء وإنما عليهم فعلّها بعينها فقط. 

وقالوا جميعا : إن الواجت أن يستتيبوا مَنْ خالفهم في تنزيل أو تأويل» فإن 
تاب» وإلا قْتِلَء كان ذلك الخلاف فيما يَسَمُ جهلّه أو فيما لا يسع جهله. 

وقالوا: من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب» فإن تاب» وإلا قتل. 

وقال بعضهم : ليس مَنْ جح اللّه وأنكره مشركاء حتى يجعل معه إِلَهاً غيره. 

وقال بعضهم: ذلك شركء وكل حَجد بأي جهة كان فهو شرك وكفر. 

وقالوا: الإصرار على أي ذنب كان كفرٌ. 

وقالوا: العالَّمُ يَْنَى كله إذا أفنى الله أهل التكليف. ولا يجوز إلا ذلك» لأنه 
إنما خلقه لهم» فإذا أفناهم لم يكن لبقائه لهم معنى . 

وقال بعضهمء بل جُلُّهِم : الاستطاعة والتكليف مع الفعل» وإن الاستطاعة 
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وقال كثير منهم: ليس الاستطاعة هي التخلية» بل هي معنى في كونه كون 
الفعل» ويه بكرن الععل» وإن الاستطاعة لا تبقى تبقى وقتين » وإن استطاعة كل شيء 
غير استطاعة ضده» نإ الله كلف الجاة ها لا يندورن عله لك هو اله لاا عجره 
عنه» وإن قوة الطاعة توفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان ولطف. وإن استطاعة 
الكفر ضلال وخذلان وُطبع وبلاء وشر» وإن الله لو لطف للكافرين لامنواء وإن 
عنده لطفاً لو فعله لهم لآمنوا طَوْعاء وإن الله لم ينظر لهم في حال خلقه إياهم؛ 
ولا فعل بهم أصلح الأشياء لهم. ولا فعل بهم صلاحاً في الدين» وإنه أضَلّهِم 
وَطْبَّعَ على قلوبهم» وهذا قول ليحيى بن كامل؟ و'محمد بن حرب» واإدريس 
الإباضي »2 . 

وكانوا يقولون في كثير من الإباضية: إن أعمال العباد مخلوقة» وإن الله - 
سبحانه ‏ لم يزل مريداً لما علم أنه يكون أن يكون» ولما علم أنه لا يكون أن لا 
يكون» وإنه مريد لما علم من طاعات العباد ومعاصيهم ٠‏ لا بأن أحبٌ ذلك» ولكن 
بمعنى أنه ليس بآب عنه ولا بمكرّه عليه؛ وسنشرح قولهم في سائر أبواب القدر إذا 
اخيزنا عه مداه" الناس في القدر. 

وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن. 

وقال جل الإباضية: قد يجوز أن يقع حُكمان مختلفان في الشيء الواحد من 
وجهين ؛ ؛ فمن ذلك أن رجلا لو دخل زرعاً بغير إذن صاحبه لكان الله سيحانه - 
قد نهاه عن الخروج منه؛ لأن فيه فسادً الزرع» وقد أمره به» لأنه ليس له. 

وقال جُلّهِم بالخاطرء ولا يجوز أن يخلي الله عرّ وجل العباد البالغين 


وقالوا: إن الجزء الذي لا يتجزأ جسم على مذهب "الحسين». 

وقالوا: جزاء اللّه في العباد أكثر من تفضلهء وعافيته أكثر من ابتلائه؛ 
والثواب واجب بالاستحقاق» والتفضل والابتلاء ابتداء . 

وقال بعضهم بتحليل الأشربة التي يسكر كثيرها إذا لم تكن الخمر بعينهاء 
وحرّموا السكرء وليس يتبعون الموَّليَ في الحرب إذا كان من أهل القبلة وكان 
مُوَحُدأَء ولا يقتلون امرأة ولا ذرية» ويرون قَثْلَ المشبّهة وَسَبْيَهُم وغنيمة أموالهم» 
ويتبعون مُوَليهم كما فعل أبو بكر بأهل الردة. 
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وَيَدُعون 37-2 السلف «جابرَ بن زَيْد) و١عِكُرمَة‏ و#مجاهدة و( عمرو بن 
ديثار) . 
لجال 


ا جد د 


وكان رجل من الإباضية يقال له «إبراهيم) أفتون بأن بيع الإماء من مخالفيهم 

تزء فبرئ منه رجل يقال له: «ميمون» وممن استحلٌ ذلك» ووقف قوم منهمء 
0 بتحليل ولا بتحريم» وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك» فأفتوا بأن 
بيعهن حلال؛ وهبتهن حلال في دار الثّقِية» ويستتاب أهلّ الوقف من وقفهم في 
ولاية إبراهيم وَمَنْ أجاز ذلك» وأن يستتاب ميمون من قوله» وأن يبرأوا من امرأة 
كانت معهم كانت وقفت فماتت قبل ورود الفتوى» وأن يُسْتَئَاب إبراهيم من عذره 
لأهل الوقف في جَحْدِهم الولاية عنه وهو مسلم يظهر إسلامّه» وأن يُسْتَتَابِ أهل 
الوقف من جحْدِهم البراءة عن ميمون وهو كافر يظهر كفره» فأما الذين وقَّقُوا ولم 
يتوبوا من الوقف وثبتوا عليه فَسّمُوا «الواقفة؛ وبرئت الخوارج منهم» وثيت إبراهيم 
على رأيه في التحليل لبيع الإماء من المخالفين» وتاب ميمون. 

# ا 

والإباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله سبحانه ‏ على خلقه إيمان: 
وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة» لا كفر شرك» وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون 
مخلدون فيها. 

ووقف كثير من الإباضية في إيلام أطفال المشركين في الآخرة؛ فجوزوا أن 
يؤلمهم الل سبحانه في الآخرة على غير طريق الانتقام» وَجَوّزوا أن يدخلهم 
الجنة تفضلاًء ومنهم من قال: إن الله سبحانه -! يؤلمهم على طريق الإيجاب» 
لا على طريق التجويز. 
الضحاكية”" : 

ثم رجع بنا القول إلى الإخبار عن الاختلاف في أمر المرأة: 

فافترقت فرقة من «الواقفة» وهم «الضحاكيةا فأجازوا أن يُرَرْجوا المرأة 


)١(‏ الضحاكية (الواقفة): السقالات والفرق: 57. .4٠‏ 97 5١37و175.‏ وردت تحضت اسم 
الواقفة» القَرْق بين الفِرّق 264 وقد ذكر اسمها: الواقفة» ولم يتحدث عنها كما فعل عند ذكر 
الفرق الأخرى, التبصير في الدين: 207 وذكرها باسم الواقفية» الملل والنحل: ١/١١٠غ»؛‏ 
الحور العين: 1175: باسم الضحاكية؛ ثم ذكرها باسم الواقفة في: 154. فلا١‏ و١اه5ء‏ 
المخطط المقريزية: ؟7/ 7”06. 
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المسلمة عندهم من كفار قومهم في دار التقية» كما يسعٌ الرجلّ منهم أن يتزوج 
المرأة الكافرة من قومه في دار التقية؛ فأما في دار العلانية ‏ وقد جاز حكمهم 
فيها ‏ فإنهم لا يستحلون ذلك فيها. 

ومن «الضحاكية» فرقة وقفت فلم تبرأ ممن فعله. وقالوا: لا نعطي هذه 
المرأة المتزوجة من كفار قومنا شيئاً من حقوق المسلمين» ولا نصلي عليها إن 
ماتت» ونقف فيها» ومنهم من بَرئ منها . 

واختلفوا في أصحاب الحدود: فمنهم من برئ منهم» ومنهم من تولاهمء 
ومنهم من وقف . 

واختلف هؤلاء في أهل دار الكفر عندهم؛ فمنهم من قال: هم عندنا كفار 
إلا من عرفنا إيمانه بعينه» ومنهم من قال: هم أهل دار خلطء فلا نتولى إلا من 
عرفنا فيه إسلامأء ونقف فيمن لم نعرف إسلامه» وتولى بعض هؤلاء بعضاً على 
اختلافهم . وقالوا: الولاية تجمعنا؛ فسموا «أصحاب النساء؛ وَسَمّوْا منْ خالفهم من 
الواقفة «أصحاب المرأة» . 
وصارت «الواقفة» فرقتين : 

| فرقة تَوَّلوا الناكحة» وفرقة ينسبون إلى «عبد الجبار بن سليمان»» وهم الذين 

يتبْرَأون من المرأة الناكحة من كفار قومهم. 

وهذا خبر «عبد الجبار» الذي خطب إلى «تعلبة» ابنتّه» ثم شك في بلوغهاء 
فسأل أمها عن ذلك. حتى وقع الخلاف بين ثعلبة وعبد الكريم في الأطفال» 
فاختلفا بعد أن كانا متفقين. 

فأما عبد الجبار الذي خطب إلى ثعلبة ابنته فسأل ثعلبة أن يُمْهرها أربعة آلاف 
درهم» فأرسل الخاطب إلى أم الجارية مع امرأة يقال لها «أم سعيده يسأل: هل 
بلغث ابنتهم أم لا؟ وقال: إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام لم أبال ما أمهرتها؛ 
فلما بلغتها أم سعيد ذلك قالت: ابئتي مسلمة بلغت أم لم تبلغ؛ ولا تحتاج أن 
تُذْعَى إذا بلغت» فرد مرة أخرى ذلك عليهاء ودخل ثعلبة على تلك الحال فسمع 
تشازعهماء فنهاهما عنهء ثم دخل عبد الكريم بن عجره وهما على تلك الحال» 
فأخبره ثعلبة الخبرء فزعم عبد الكريم أنه يجب دعاؤها إذا بلغت» وتجب البراءة 
منها حدتى تدعى إلى الإسلام» فرد عليه ثعلبة ذلك» وقال: لاء بل نشبت على 
ولايئهاء فإن لم تُدْعّ لم تعرف الإسلام» فبرئ بعضهم من بعض على ذلك . 

ان 
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البيهسية(9 : 

ومن الخوارج «البيهسية» أصحاب «أبي بيهس»: 

ومما أحدث أنه زعم أن ميموناً كفر حين حرّم بيع المملوكة في دار كفار 
قومناء وحين برئ ممن استحل ذلكء» وكفر أهل الثبت حين لم يعرفوا كفر ميمون 
وصواب إبراهيم - وأهل الثبت الواقفة ‏ وكفر إبراهيم حين لم يتبرأ من أهل الوقف 
لوقفهم في أمرهم وجّخدهم الولاية عنه وجحدهم البراءة من ميمونء وذلك أن 
الوقف لا يسع على الأبدان» ولكن يسع على الحكم بعينه ما لم يواقعه أحد من 
المسلمين» وإذا واقعه أحد من المسلمين لم يسع مَّنْ حضر ذلك ألا يعرف مَنْ 
أظهر الحق ودان به» ومن أظهر الباطل ودان به. 

6د 2 

وزعم أبو بيهس أنه لا يُْلِمْ أحد حتى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة 
ما جاء به محمد جملةًء والولاية لأولياء الله - سبحانه -» والبراءة من أعداء اللّهء 
وما حرم الله سبحانه ‏ مما جاء فيه الوعيد فلا يسع الإنسانٌ إلا علمّه ومعرفته 
بعينه وتفسيره» ومنه ما ينبغي أن يعرفه باسمه ولا يبالي ألا يعرف تفسيره وعينه 
حتى يُبْتَلَى به» وعليه أن يقف عندما لا يعلم» ولا يأتي شيئاً إلا بعلم فتابعه على 
ذلك ناسٌُ كثير من الخوارج» وفارقه ناس كثير منهم» فسُمُوا «البيهسية» وسمت 
البيهسية مَنْ خالفهم من الخوارج "الواقفة». 

وقال غيره من الناس : قد يُسْلم الإنسان بمعرفة وظيفة الدين» وهي شهادة أن 
لزنه الأ"الله وان مهمد عيده زرسولهة والاقزار نما جاء مو حص الله دلق 
والولاية لأولياء اللّهء والبراءة من أعداء الله وإن لم يعرف ما سوى ذلك فهو 
مسلم حتى يبتلى بالعمل» فمن واقع شيئاً من الحرام مما جاء فيه الوعيد وهو لا 
يعلم أنه حرام فقد كفرء ومن ترك شيئاً من كبير ما افترضه اللَّه ‏ سبحانه ‏ عليه 
وهو لا يعلم فقد كفرء فإن حضر أحد من أوليائه مُوَاقعة من واقع الحرامً وهو لا 
يدري أحلال أم حرام أو اشتبه عليه وقف فيهء فلم يتولّه ولم يبرأ منه حتى يعرف 
أحلال رُكب أم حرام» فبرئت منه البيهسية . 


)١(‏ البيهسية : المقالاات والفرق: 6 »77١‏ التنبيه والرد: 4 الفَرُق بين الفِرّق: لالااملاءء 
التبصير فى الدين: لاه الملل والنئحل: ا الحور العين: ١٠5‏ و2776 اعتقادات 
فرق المسلمين: 57» الفرق الإسلامية: 77 - 55» التعريفات: 44» الخطط المقريزية: ؟/ 
م ْ 
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العوفية : 
ومن «البيهسية» فرقة يقال لهم : «العوفية» وهم فرقتان: 
فرقة تقول: ا 
"١‏ - وفرقة تقول: لا نبرأ منهم» لأنهم رجعوا"إلى أمر كان حلالاً لهم . 
وكلا الفريقين من «العوفية» يقولون: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعيةء 


الغائبٌ منهم والشاهد. 
والبيهسية يبرأون منهمء وهم جميعاً يتولون أبا بيهس . 
أصحاب شبيب النجراني (الشبيبية) "© 
ومن «البيهسية» فرقة يقال لهم: «أصحاب شبيب النجراني» يعرفون 
ابأصحاب السؤال» . 


والذي أبدَعُوه أنهم زعموا أن الرجل يكون مسلماً إذا شهد أن لا إِله إلا الله 
وأن محيدا عبده ورسوله» وتولى أولياء اللّم وتبرأ من أعدائه» وأقَىّ بما جاء من 
عند اللّه جملةء وإن لم يعلم سائر فا رضن الله د سبحاثة - عليه ممنا متو أذللن 
أفرض هو أم لاء فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسأل. 

وفارقوا ”الواقفة» وقالوا في أطفال المسلمين بقول «التعلبية»: إنهم مؤمنون 
أطفالاً وبالغين حتى يكفرواء وإن أطفال الكفار كفار أطفالاً وبالغين حتى يؤمنواء 
وقالوا بقول المعتزلة في القدَرِء فبرئت ت منهم البيهسية . 

+ عد ع 

وقال بعض "البيهسية»: ارك ونال لحية حابم ار ري بزل ا 
الإمام أو الوالي ويُحَدَء ل دا إلا أن نهم قالوا: 
فيهم» ولا نسميهم مؤمنين ولا كافرين 

وقالت طائفة من «البيهسية» :ناكل لياه كفرت الرعية» وقالت: الدار دار 
شرك» وأهلها جميعاً مشركون» وتركت الصلاة لحف دز قرف وذهبت إلى 
قتل أهل القبلة وأخَذٍ الأموال» واستحلت القتل والسبي على كل حال. 


# جد عا 


)١(‏ الشبيبية: التنبيه والرد: ١75 285١‏ وقد وردت باسم الشبيبة»ء وكذلك ورد في القَّرْق بين الفِرّق: 
3ح 8060» التبصير في الدين: 58: 5غ الملل والنحل: ,.٠١١/١‏ الخطط المقريزية: ؟/ 


ل ا و5606. 
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وقالت «البيهسية»: الناس مشركون بجهل الدين؛ مشركون بمواقعته الذنوب» 
وإن كان ذنبٌ لم يحكم الله فيه حكماً مغلظأًء ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفورء 
ولا يجوز أن يكون أَحْقَى أحكامّة عنا في ذنوبناء ولو جاز ذلك جاز ف في الشرك . 

وقالوا: التائب في موضع الحدود وفي موضع القصاص واللقدة نول نقح 
يلزمه الشرك إذا أقر من ذلك بشيء» وهو كافر لأنه لا يحكم بشيء من الحدود 
عات الاتعلى كل كائر اها علي لكان عل لله. 

وقال بعض «البيهسية»: السكر من كل شراب حلالٍ موضوعٌ عمن سكر منه» 
ركل باون المكر ين ترك الصاديء أو شتم الله سبحانه -» فهو موضوع لا 
حَدٌ فيه ولا حكم» ولا يكفر أهله بشيء من ذلك ما دَامُوا في سكرهم. 

وقالوا: : إن الشراب حلال الأصل» ولم يأت فيه شيء من التحريم» لا في 
قليله» ولا في إكثار أو في سكر. 

نبا يز كن 
أصحاب التفسير: 

ومن «البيهسية» فرقة يسمون «أصحاب التفسير» كان صاحبٌ بدعتهم رجل 
يدعى «الحكم بن مروان» من أهل الكوفة . 

زعم أنه مَنْ شهدَ على المسلمين لم تجز شهادتهم إلا بتفسير الشهادة: كيف 
هي . 

قال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى 
يشهدوا كيف هو. 

وهكذا قالوا في سائر الحدود» فبرئت منهم «البيهسية» على ذلك وسموهم 
«أصحاب التفسير». 


العوفية(" : 

وقالت «العوفية» من البيهسية: السكر كفرء ولا يشهدون أنه كفر حتى يأتي 
معه غيره كترك الصلاة وما أشبه ذلكء لانهم يعلموث أن الشارب سَكر إذا + ضم إلى 
سكرو غيره مما يدل على أنه سكران. 


ا بيد 


د عد 


)١(‏ العوفية: المَرْق بين الفِرّق: لالاء الملل والنحل: »٠٠١ /١‏ الحور العين: 23/١‏ ا56. 
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أصحاب ب صالم"" : 
ومن الخوارج «أصحاب صالح» ولم يُحْدِثْ صالح قولاً تود به يقال إنه 
كان صُفْرِيا. 
ومن قول «الصّفْرِية» وأكثر الخوارج: إن كل ذنب مُعَلْظٍ كفرء وكل كفر 
شركء وكل شرك عبادة للشيطان. 
الفضلة77 . 
ع عد عد 


وقالت «الفضلية»: لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال بضرب من الحق الذي 
يكون من المسلمين وأراد به غير الله أو وجّهه على غير ما يُوَجّهه المسلمون عليه؛ 
نحو قول القائل: دلا إلة إلا اللّه» يريد بها قول النصارى الذي : لا إله إلا هو الذي 
له الولد والزوجة؛ أو يريد صنماً اتخِذٌ إلهء وكقول القائل: «محمد رسول اللّه؛ 
وهو يريد غيره ممن قال : هو حي قائم» وما أشبه ذلك من القول كله واعتقاد 
القلب والتوجه إلى غير الله عرّ وجل -. 
ا 
وحكى «اليمان بن رباب الخارجي» أن قوماً من «الصّفْرِية؛ وافقوا بعض 
البيهسية على أن كل من واقع ذنباً عليه حرام لا يُشْهَدُ عليه بأنه كَفَرَ حتى يرفع إلى 
السلطان ويِّحَدَ عليه» فإذا حُدَ عليه فهو كافرء إلا أن البيهسية لا يسمونهم مؤمنين 
ولا كافرين حتى يحكم عليهم» وهذه الطائفة من الصّفْرية يثبتون لهم اسم الإيمان 
حتى تقام عليهم الحدود. 
6# 
وحكى أن صنفاً من الخوارج تَمَرّدوا بقولٍ أحدثوه. وهو قطعهم الشهادة على 
أنفسهم ومَنْ وافقهم أنهم من أهل الجنة من غير شرط ولا استثناء . 
ا # 
الحسينية9؟ : 
وذكر أن صنفاً منهم يدعون «الحسينية»: ورئيسهم رجل يعرف «بأبي الحسين». 
)١(‏ أصحاب صالح: الملل والنحل: .١٠١١/١‏ 
(1) الفضلية: الحور العين: /ال١»‏ 7797 7174 وردث باسم الفضيلية» الخطط المقريزية: ؟/ 806". 
(؟) الحسينية: الحور العين: ١85‏ لا6١.‏ 59١ء‏ 27607 508ء اعتقادات فرق المسلمين: ه 
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يرون الدار دار حرب وأنه لا يجوز الإقدام على من فيها إلا بعد المحنة» 
ويقولون بالإرجاء في موافقيهم خاصة؛ كما حكى عن «نجْدةً» ويقولون فيمن 
خالفهم : إنهم بارتكاب الكبائر كفار مشركون. 

# 6د 
الشمراخية7" : 

وذكر «اليمان») أيضاً أن صاحب «الشمراخية), وهو «عبل الله بن شمراخ», 
كان يقول: إن دماء قومه حرام في السرء ححَلال في العلانية» وإِنّ قتل الأبوين حرام 
في دار التقية ودار الهجرة» وإِنْ كانا مخالفين» والخوارج تبرأ منه. 

2 # 

ومن العلماء باللغة» وهو من الخوارج «أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثنّى»؛. وكانٌ 
صفريا. 

ومن شعرائهم «عِمْران بن حطان» وهو صَفْرِي . 

ومن مؤلفي كتبهم ومتكلميهم: «عبد الله بن يزيد» وامحمد بن حرب» 
و«يحيى بن كامل») وهؤلاء (إياضية14ق, و«اليمان بن رباب» وكان تعلبياء ثم صار 
بيهسياً. و«سعيد بن هارون» وكان فيما أظن إباضياً. 


+ د عد 
والخوارج تَدَّعي من السلف (أبا الشعثاء جابر بن زيد) واعكرمة) 
ولإسماعيل بن سميع» واأبا هارون العبدي» و١هبيرة‏ بن مريم». 
جد عد 
ومن رجال الخوارج ممن لم يذكر أنه خرج ولا له مذهب يعرف به «صالح بن 
مسرّح» و«داود» وكانا يتلاقيان ويخدئان مسائل يقع لها الخلاف بين الخوارج» ثم كانت 
لهما في آخر أيامهما خَرْجَة ليست بالمشهورة و«رباب السجستاني» وهو الذي أوقع 
الخلاف بين الخوارج في قتيل وُجد في عسكرء حتى قال بعضهم: إن حكم أهل 
العسكر حكم الكفار حتى يعلم أنه قتل بحق وقال بعضهم : بل هم مؤمنون حتى يعلم 
أنه تل بغير حق» و«هارون الضعيف» وقد حُكي عنه إجازة تزويج نساء مخالفيه. 
وأحل مخالفيه في هذا الباب محل أهل الكتاب. 
د د د 


768 /” الشمراخية: الحور العين: /اا١» 1/4؟» الخطط المقريزية:‎ )١( 
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الراجعة : 


رمم 


ومن الخوارج صنف يُسَمُون «الراجعة» رَجَعُوا عن «صالح بن مسرح» وبرئوا 

وذلك أن بعض طلائع صالح أتاه فأعلمه أنَّ فارساً على تل واقف ينظر إلى 
عسكره فوجّه إليه رجلين من أصحابه» فلما نظر إليهما الفارس ولى مَدبراء 
فلحماه. فطعنه أحدهما فصرعه» ونزلا ليقتلاه» فقال لهما: أنا رجل مسلم وأنا 
أخو رِبْعِيٌ بن خراش» وكان ربعي بن خراش من رؤسائهمء فكفًا عنهء وقالا له: 
هل يعرفك أحد في العسكر؟ قال: نعمء وسمى رجلين من أصحاب صالح يسمى 
أحدهما جبيراًء والآخر الوليد» فصار الفارسان به إلى عسكر صالحء فأخبراة 
بخبره» فدعا صالح جبيراً والوليد» فسألهما عنه» فقالا: نعرفه بالخبث والكفرء 
ونعرف أنه أخو ربعيّ» وقد أخبَرّنا ربعيّ بخبثه وعداوته للمسلمين» فأمر صالح 
بضرب عنقهء فقالت الراجعة: قتل رجلاً مسلماً قد ادعى الإسلام» فبرئوا بذلك من 
صالح . 

ومنها: أنه أتاه رجل من طلائعه فأخبره أن فارساً واقف على تل ينظر إلى 
العسكر بالليل» فبعث أبا عمر ويزيد بن خارجة» فلما نظر الفارس إليهما ولى 
مدبراًء فطعنه أحدهما وضربه الآخر بالسيف» ثم أتيا به صالحاًء فدفعه صالح إلى 
رجل من أصحابه وأوصاه بهء وقال: إذا كان بالغداة فَأتِنَا به حتى نقف على 
جراحته» وننظر أتصير إلى دية النفس أو إلى دية الأزش» فذهب الرجل إلى منزله 
وأباته عندهء فلما نام الرجل الذي من أصحاب صالح قام الأسير فهرب من الليل» 
فبرئت الراجعة من صالح» وقالوا: لم يبرأ من جراحته» وقد ادعى أنه ذمّي . 

ومنها: أن رجلاً من أصحابه يقال له: صخرء قال لرجل منهم: هذا 
غذو الله فلم يستتبه صالح من ذلك . 

ومنها: أنه احتبس من الغنائم فَرَساًء فكان أصحابه يقترعون إذا أرادوا 
ركوبّهء ويتنافسون في القتال عليه . 

فاختلف أصحابه عند هذه الأشياء» فبرئت منه فرقة فسُّمّيّت «الراجعةا» 
وصَوّبَ أكثرُ الخوارج رأي صالح بن أبي صالح» ووقف «شبيب» في صالح بن أبي 
صالح والراجعة» وقال؛ لا ندري ما حكم به صالح كان حقاً أو باطلاء ويقال: إن 
أكثر الراجعة عادوا إلى قول صالح» ويُصَوبونه فيما صنع . 

فأما بعض الإباضية فيذهب إلى أن الذين برئوا من صالح كفرواء وأن من 


108 ١ج/نيلصملا مقالات الإسلاميين واختلاف‎ ١8 


وقف في كفرهم كفرء وأحسنوا الظن بشبيب» وقالوا: ا 
وقالوا: ويدل على ذلك أنه كان معه حتى قتل» فهو عندهم على أصل إيمانه . 
#0 

الشبيبية (مرجئة الخوارج)”"' : : 

ومنهم فرقة يُسَمُون "الشبيبية»؛ وذلك أن شبيباً وقف في صالح وفي 
الراجعة» فقالوا: لا ندري أحَق ما حَكم به صالح أم جورء وحق ما شهدت به 
الراجعة أم جَوْره فبرئت الخوارج منهم» وسَّمّوهِم «مرجئة الخوارج». 

وكان شبيب أصَابِ أموالاً بجَرْجَرَايَا فقسمهاء وبقيت رَمَكة ومنطقة 
وغمامةء فقال لرجل من أصهانة: ناركن هله الدابة حعن تقسمهاء ؤقال لآشء 
البس هذه العمامة والمنطقة حتى نقسمهاء فبلغ ذلك أصحابهء فخرج إليه سالم بن 
أبي الجعد الأشجعي وابن دجَاجَة الحنفي» فقال: يا معشر المسلمين» استقسمَ هذا 
الرجل بالأزلام» فقال شبيب: إنما كانت رَمَكة» وأخبّبت أن يركبها صاحبها يوماً أو 
يومين حتى نقسمهاء فقالوا: ِمَ أعطيت هذا منطقة وعمامة» فلو استشهد وأخذ 
متاعة؟ ثب مما صَئَعت! فكره أن يخنع» فقال: ما أرَى موضع تَوْبّة فبرئوا منة 
فليس يتولاه خارجيّ فيما نعلم؛ وهم يُرْجِئون أمره» ولا يكفرونة» ولا يثبتون له 
الآيمان: 


ند نا إن 


قول الخوارج في التوحيد 
فأما التوجيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة؛ وسنشرح قول المعتزلة 
في التوحيد إذا صرنا إلى شرح مذاهب المعتزلة. 


قولهم في القرآن 
افيف و رمد 8 وعدرة أن الله ماله 0 فريذا لتعلوهانه 


)00( الشبيبية (مرجئة الخوارج) : الملل والنحل: ١1‏ 
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التي تكون أن تكون» ولمعلوماته التي لا تكون ألا تكون. والمعتزلة إلا بشر بن 


المعتمر يتكرون ذلك. 
قولهم في القدر 
فأما القَّدَّرَ فقد ذكرنا مَنْ يذهب فيه إلى قول المعتزلة من الخوارج» وذكرنا 


من يميل إلى الإثبات منهم . 
قولهم في الوعيد 
وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحدء لأنهم يقولون: إن 
أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين؛ غير أن 
الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» 
والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين 


قولهم في السيف 
وأما السيف فإن الخوارج جميعاً تقول به وتراه» إلا أن الإباضية لاترى 


اعتراض الناس بالسيف» ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور» ومنعهم أن لكوير) أئمة 
بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف. 


فأما الوصف لله سبحانه ‏ بالقدرة على أن يظلم فإن الخوارج جميعاً تدكر ذلك . 


قولهم في الخلفاء والإمامة 
والخوارج بأشرهاا'ت يشبتون إمامة أبي بكر وعمرء وينكرون إمامة عثمان 
- رضوان الله عليهم! فى زفت الاجدات التي نقم علد من أجلهاء ويقولون 
بإمامة علي قبل أن يحكمء وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحيكم ويكفرون 


معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري» ويرون أن الإمامة في قريش 
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وغيرهم إذا كان القائمُ بها مستحقاً لذلك». ولا يرون إمامة الجائر. 


وحكى «زرقان» عن النْجَدَات أنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام» 
وإنما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحاته فيما بينهم . 


قولهم في الأطفال 
وللخوارج في الأطفال ثلاثة أقاويل: 

ا ا ا ا ا ا 
النارء وأن أطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم. واختلف هذا الصنف في 
الآباء إذا انتقلوا بعد موت أطفالهم عن أديانهم» فقال قائلون: ينتقلون إلى 
حكم آبائهم. وقال قائلون: هم على الحال التي كان آباؤهم عليها في حال 
موتهم » لا ينتقلون بانتقالهم . 

؟ - وقال الصنف الثاني منهم: جائز أن يُؤلم الله سبحانه ‏ في النار أطفال 
المشركين على غير المجازاة لهم. وجائز ألا 00 وأطفال المؤمنين 
يلحقون بآبائهم لقول اللّه عرٍّ وجل - : وَالدِنَ َامَنوا ريم بين لققناب 
درْيتَوُمَ» [الطور: .]7١‏ 

'"' - وقال الصنف الثالث ‏ وهم «القدرية» _: أطفال المشركين والمؤمنين في الجنة. 

ندا قن ين 
وحكى حالكِ عن «الأخنسية' أنها تزوج النساء في نُصَّبّة الحرب» وغير نُصَّبّة الحرب . 
وحكي أيضاً أن الشمراخية والصفرية تصلي خلف من لا تغرف . 
وحكي أن البيهسية ‏ تقول بقتل أهل القبلة» وأخذ الأموال» وترك الصلاة إلا 
خلف من تعرف» والشهادة على الدار بالكفر. 
وحكى حاكِ أن البدعية تقول مثل مقالة الأزارقة؛ غير أنها تزعم أن الصلاة 
ركعتان بالغداة» وركعتان بالعشي . 


قولهم في اختلاف الرأي 
واختلفت الخوارج في اجتهاد الرأي؛. وهم صنفان: 
١‏ فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام» كنحو النجدات وغيرهم . 
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؟ - ومنهم من ينكر ذلك» ولا يقول إلا بظاهر القرآن. وهم الأزارقة . 


قولهم في التكليف قبل البعثة 
وحكّى حاكِ عن الخوارج أنهم لا يرون على الناس فرضاً ما لم تأتهم 
الرسل ؛ وأن الفرائض تلزم بِالرسْلٍ» واعتلوا بقول الله - عرّ وجل - : وما م 2 


حول بعرث رسو 21 [الإسراء : 16]. 
والخوارج لا يقولون بعذاب القبرء ولا ترى أحداً يعذب في قبره. 


قولهم في رزق الحرام 

فأما القول في البارئ: هل يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأكلوه؟ فإن من 
مال متهم إلى قول المعتزلة في القدر ينكر ذلك. ومن قال منهم بالإثبات قال: 
إن اللّه يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأكلوه. 

د 
ألقاب الخوارج 

وللخوارج ألقاب : : فمن ألقابهم الوصف لهم بأنهم (خوارج) ومن 0 
(الْحَوُورية'2 ومن ألقابهم (الشْرَاة)!"© و(الحرارية) ومن ألقابهم (المارقة)0© ومن 
ألقابهم (المحكمة)!؟) . 

وهم يَؤضون بهذه الألقاب كلهاء إلا بالمارقة» فإنهم ينكرون أن يكونها 
مارقة من الدين كما يَمْرْق السهم من الرّمية . 
)غ0( الحرورية: المقاللات والفرق: 6 التنبيه والرد: اف ال ملاكا مال الحور العين : 5٠‏ 


6 ؟, الخطط المقريزية : 0/١‏ وغه". 
زفق الشراة: المقاللات والفرق: 6», التنبيه والرد: ؟'ل لاق ”مه المُرْق بين الفِرّق: 06 ٠ك‏ 


الحور العين: .5١7”‏ 
(9) المارقة: الملل والنحل: 247/١‏ الحور العين: 2.35١١‏ الخطط المقريزية: 64/7" تحت اسم: 
المارقون. 


)2( المحكمة: التنبيه والرد: /ا8ء الْفَرْق بين الفِرّق: 5 ,5١‏ الملل والتحل: 0/١‏ ه46 
الحور العين: »١‏ اعتقادات فرق المسلمين: 5» الفرق الإسلامية: ”,. الخطط 
المقريزية : لت وردت باسم الحكمية . 
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والسبب الذي سُّمُوا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب. 

والذي لهُ سُمُوا محكمة إنكارهم الحكمين» وقولهم: لا حكم إِلَا للّه. 

والذي له سُمُوا حرورية نزولهم بِحَرَوْرَاء في أول أمرهم . 

والذي له سُمُوا شْرَاة قولهم: شَرَيْنَا أنفسنا في طاعة اللَّوء أي بِعْنَاها بالجنة. 

والكوّر التي الغالبُ عليها الخارجية: الجزيرة» والموصل» وَعُْمََان 
وحضرموت»:وتواج من نواحي المغرب»: ونوا من نواحي حَرّاسان» وقد كان 
لرجل من الصفرية سلطان في موضع يقال له سِجِلْمَاسَة على طريق غانة. 

خ*« 6د # 

ويقال: إن أول من حكمَ بصفين «عروة بن بلال بن مرداس» ويقال: بل أول 
من حكم «يزيد بن عاصم المحاربي» ويقال: بل رجل من سعد بن زيد مّنَاة من 
تميم» ويقال: إن أوّل من تَشَرَى رجل من بني يشكر . 

وكان أميرٌ الخوارج أولّ ما اعتزلوا "عبد اللّه ؛ بن الكواء» وأميرُ قتالهم 
مر «لعبد الله بن وهب الراسبي» لعشر بّقين من شوال سنة 
سبع وثلاثين» وكان رئيس الخوارج الذين أقبلوا من البصرة ليجتمعوا مع 
عبد اللّه بن وهب امِسَعر بن فدكي' وهو الذي ال ا 
وقتل عبد اللّه بن خبّاب» فبعض الخوارج يقولون: لس 
لذلك كله وكذلك أصحابه» وبعضهم يتأوّل لمسعر في قتل عبد الله ويفا 
سأله أن يحدثه عن أبيه عن النبي وَلكِِ بما سمعه منه. ل 
يوجب القعود عن الحروب وأن يكون الرجلّ عبد اللّه المقتول» فتأولوا عليه أنه 
يدين بتخطئتهم في الخروج وتخطئة علي رضي الله عنه أيضاء واستحلوا بهذا دمه. 

ولما قرب الأمر في محاربة علي بن أبي طالب «عبد الله بن وهب» استوحش 
كثير منهم من محاربته» ففارق قوم منهم عبد الله بن وهب. منهم «جويرية بن 
فادع» فارقه في ثلاثمائة. ومنهم (مسعر بن فدكيً» انصرف إلى البصرة في مائتين» 
ويقال: بل صار إلى راية أبي أيوب الأنصاري» وهو إذ ذاك مع عليّ بن أبي 
طالب» ومنهم «فروة بن نوفل الأشجعي' فارقه في خمسمائة» ومنهم ”عبد الله 
الطائي» رجع إلى الكوفة في ثلاثمائة» ويقال: بل لحق براية أبي أيوب الأنصاري. 
ومنهم «سالم بن ربيعة» فارقه في ثمانية عشرء ويقال: بل لحق براية أبي أيوب 
الأنصاري» ومنهم «أبو مريم السعدي» فارقه في مائتين» ويقال: بل لحق براية أبي 
أيوب الأنصاري» ومنهم «أشرس بن عوف» نزل الدسكرة في مائتين. 
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وذكر المدائني أن قوماً من الخوارج قد كانوا خرجوا مع علىّ رضوان الله 
عليه لقتال أهل الشام» فلما قصد علي أهل النهر اعتزلوا فصاروا إلى النخيلة فأقاموا 
بهاء وكان مقتل «عبد الله بن وهب الراسبي» وأصحابه لسبع حَلَوْنَ من صفر سنة 
ثمان وثلاثين. 
«أشرس بن عوف» فسرّح إليه عليٌ جيشأًء فقتل بالأنبار هو وأصحابه في شهر ربيع 
الأول من سنة ثمان وثلاثين. 

ثم خرج «ابن عُلّفة التيمي» فوجه إليه علي «معقلَ بن قيس الرياحي» فقتله 
وأصحابه بِمَاسَبَذَانَء في جمادى الأولى من هذه السنة. 

ثم خرج «الأشهب بن بشر؛ فوجّه إليه علي جاريةً بن قدامة» فقتل الأشهب 
وأصحابه بِجَرْجَرَايا في جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وخرج رجل من الخوارج يقال له «سعد» على علي رضي الله عنه» فكتب 
وأصحابه فى رجب من هذه السئة . 

ثم خرج «أبو مريم السعدي» فوجه إليه علي شريح بن هانئ» وقد صاروا من 
الكوفة على فرسخينء ثم أنفذ إليهم جارية بن قدامة السعدي. فقتل أبا مريم 
وأصحابه إلا خمسين رجّلاً سألوا الأمان» وذلك فى شهر رمضان من هذه السنة. 

ثم قتل علي رضوان الله عليه ولو ذكرنا مَّنْ خرج من الخوارج بعذه لطال 
الكتاب . 
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أول مقالات المرجئة 


ذكر اختلاف المرجئة 


اختلافهم في الويمان: 
اختلفت المرجئة”'" في الإيمان ما هوء وهم اثنتا عشرة فرقة : 
فالفرقة الأولى منهم يزعمونٍ أن الإيمان باللّه هو المعرفة باللّه وبرسله وبجميع 
ما جاء من عند اللّهٍ فقطء وأن ما سوى ل والخضوع 
بالقلب والمحبة للّه ولرسوله» والتعظيم لهماء والخوف منهماء والعمل 


بالجوارح. فليس بإيمان. 


صفوان». 
وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جََحَدَ بلسانه أنه لا يكفر 

)21( المرجئة : المقالات والفرق: 2.28 ”.2 8ء. ١٠١1-١1كء‏ ”(اء »١1"1١ 1١6‏ التنبيه والرد: 6. »٠١‏ 
ام 25/8 أقء المُرْق بين الفِرّق: ارد 1 إن التبصير فى الدين: 294755 الملل 
والنحل: ١/0---5كء‏ الحور العين: 825-١875 2186٠ ١5‏ كمك ”د 1د 
١‏ 7505-5060. 555, اعتقادات فرق المسلمين: 7٠١‏ الاء الفرق الإسلامية: 4١‏ 
85 التعريفات: »7١8‏ الخطط المقريزية: 859/7 ٠ه"”,‏ 

(؟) الجهمية: المقالات والفرق: 5. التنبيه والرد: لاء 294١‏ 38غ. 2.448 ”اك 641١١86‏ 57ل 
»© الفرق الإسلامية: 4١79‏ التبصير فى الدين: 45» الحور العين: .١58‏ 668١غ.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين: 55» التعريفات: ,8٠١‏ الخطط المقريزية: ؟/ ."61١ 78٠‏ 
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بجحده»ء وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإيمان والكفر لا 
يكونانٍ إلا في القلب دون غيره من الجوارح . 


قول أبي الحسين الصالحي(') 
اك والقرفة القائية مر المرتفة يزعمون أن الآيمان هو المعرقة بالل فقط والكفر 
هو الجهل به فقطء فلا إيمان باللّه إلا المعرفة بهء ولا كفر باللّه إلا الجهل به؛ 
وأن قول القائل :- «إن اللّه ثالث ثلاثة» ئيس بكفرء .ولكته لا يظهر إلا من كافرء 
وذلك أن الله - سبحانه ‏ أَكُفَرَ من قال ذلك. وأَجْمّع المسلمون أنه لا يقوله 
إلا كافر. 
وزعموا أن معرفة اللَّه هي المحبة لهء وهي الخضوع للَّه وأصحابُ هذا 
القوك ل عمو أن الأنمان مائلة إنمان بالرسول وات لا رومن الله إذ ا جاء 
الرسول إلا من آمن بالرسول؛ ليس لأنْ ذلك يستحيل» ولكن لأنْ الرسولٌ قال: 
ومن لا يُؤمن بي فليس بمؤمن باللّه . 
ورعيوا أن العناةةليهك ينتاف للذئحوانه لاتعيافة ]لك الاكاة جه رهد 
معرفته» والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفرء 
والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي. 


قول أصحاب يونس السمري(") 

- والفرقة الثالئة منهم يزعمون أن الإيمان هو المعرفة باللّه والخضوع لهء وهو 
تَرْك الاستكبار عليه والمحبة له؛ فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن». 
وزعموا أن إبليس كان عارفاً باللّه» غير أنه كفر باستكباره على اللَّه» وهذا قول 
قوم من أصحاب «يونس السمري». وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون 
مؤمناً إلا بجميع الخلال التي ذكرناهاء قد يكون كافراً بترك حَلة منهاء ولم 
يكن يونس يقول هذا. 

.50٠ الخطط المقريزية: ؟/‎ ,.17١ التعريفات:‎ 21١7/١ أصحاب الصالحيء الملل والنحل:‎ )١( 


(7) اليونسية: القَؤْق بين الفِرّق: »١79‏ التنبيه والرد: »4١‏ الملل والنحل: »١١7/١‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: 255 256 ٠/اء‏ الفرق الإسلامية: 287-4١‏ الخطط المقريزية: 7/ ."6٠‏ 
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قول يونس وأبي شمر 

؛ - والفرقة الرابعة منهم وهم أصحاب «أبي شمر ويونس» يزعمون أن الإيمان 

المعرفة بالله والخضوع له والمحبة له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله 

شيء » ما لم تقم عليه حجة الأنبياء» وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء» 

فالإيمان الإقرار بهم والتصديق لهم والمعرقة بمااجاء من عند الله غير دائخل 

في الإيمان. 

ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيماناً ولا بعض إيمان حتى تجتمع 
هل الخهال) «فإذا امسيعفت يها إننانا لسدماعهاء وكنهوا ذلك الساضن إذا 
كان في دابة لم يسموها بلقاء, ولا بعض أبلق حتى يجتمع السواد والبياض» فإذا 
اجتمعا في الدابة سمي ذلك بَلَقَاْ إذا كان بفرس» فإن كان في جَمَلٍ أو كلب سمي 
10 وجعلوا ترك الخصال كلها وترك كل خصلة منها كفراً ولم يجعلوا الإيمان 
متبعٌضاً ولا محتملاً للزيادة والنقصان. 


0 قال: لا أقرل في الفائق الملي فاسق مطلقء؛ دون أن 
أقيّد فأقول: فاسق في كذا. 

وحكى امحمد بن شبيب وعباد بن سليمان» عن أبي : شمر أنه كان يقول: | 
0 باللّه ا 2 00 ومعرفة العدل» اي فرك 
00 الله ونفي التشعنه والتوحيدٌ وكل ذلك إيمان» والعلم به إيمان» والشاك في 
كافر» والشاكُ في الشاك كافر أبدا والمعرفة لا يقولون: إنها إيمان» ما لم تضم 
الأقرار»: وإذا :ذقعا كانا حميعا إيمانا. 


الثوبانية7" : 


ه والفرقة الخامسة من المرجئة أصحاب "أبي تَوْبَانَ؛ يزعمون أن الإيمان هو 


)١(‏ الشمرية: القَّرْق بين الفِرّق: »١5١‏ الملل والنحل: ١١/١‏ و6١١ء‏ ضمن الحديث عن 
الثوبانية» الحور العين: .7١‏ 

(5) الثوبانية: الفَرْق بين الفِرّق: »١15٠‏ التبصير في الدين: 57ب الملل والنحل: »١1١5- 1١/١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين: 27١‏ الفرق الإسلامية: 85 80» الخطط المقريزية: .”"6٠/7‏ 
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الإقرار باللّه وبرسوله» وما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله وما كان جائزاً 
في العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإيمان. 
النجارية9© : 


5 والفرقة التاولة مه التريفة يعسن أن الإيمان "هو المعقة باللهوترسولة 
وفرائضه المجتمع عليهاء والخضوع له بجميع ذلك, والإقرار باللسان» فمن 
جهل شيئاً من ذلك فقامت به عليه حجة أو عرفه ولم يقر به كَمَره ولم تسم 
كل خصلة من ذلك إيماناً كما حكيناه عن أبي شمر. 

وزعموا أن الخصال التي هي | يمان إذا وقعت فكل خصلة منها طاعة؛ فإن 
نيلت خصلة منها ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة؛ كالمعرفة باللّه إذا الفردات من 
الإقرار لم تكن طاعة» لأن الله عرّ وجل أمرنا بالإيمان جملة أمرأً واحداً» ومن 

لم يفعل ما أمر به لم يُطِعْ . 

وزعموا أن ترك كل خصلة من ذلك معصية., وأن الإنسان لا يكفر بترك 
خصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم ويكون بعضهم أعلم باللّه وأكثر 
تصديقاً له من بعض» وأن الإيمان يزيد ولا ينقصء وأن من كان مؤمناً لا يزول عنه 

اسم الإيمان إلا بالكفر؛ وهذا قول «الحسين بن محمد النجار» وأصحابه. 

الغيلانية9؟ : 

٠‏ والفرقة السابعة من المرجئة «المَيْلّانيةة أصحاب «غَيْلَان) يزَعَمُون أن الإيمان 
المعرفة باللّه الثانية'"' والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء 
من عند اللّه حمييانه وتعالى - وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار» 
فلذلك لم يجعلها من الإيمان. 

وذكر «محمد بن شبيب» عن الغيلانية أنهم يوافقون الشمرية في الخصلة من 
الإيمان أنه لا يقال لها: إيمانء إذا انفردت» ولا يقال لهاء بعض إيمان: إذا 

انفردت» وأن الإيمان لا يحتمل الزيادة والنقصان. 


)١(‏ النجارية: القَرْق بين الفِرّق: »١55 ١47‏ التبصير فى الدين: ”9 45» اعتقادات فرق 
المسلمين: 18» الفرق الإسلامية: 47 - 84» التعريفات: .58٠‏ الخطط المقريزية: "6٠/7‏ 
١ه"‏ 

(؟) الغيلانية: الفُرْق بين الفِرّق: »١47‏ الملل والنحل: .»١١5/١‏ الحور العين: »5١7‏ اعتقادات 
فرق المسلمين: .4٠١‏ 

(*) هي المعرفة التي تنشأ عن النظر والاستدلال. 
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نهم خالفوهم في العلم؛ فَرَعَمُوا أن العلم بأن الأشياء مُحَْدَئة مدبرة 
ضرورة» م م ومدبرها ليس باثئين ولا أكثر من ذلك اكتساب» 
وجعلوا العلم بالنبئ ل وبما جاء من عند اللّه اكتساباًء وزَعَموا أنه من الإيمان إذا 
كان الذي جاء من عند الله منصوصاً بإجماع المسلمين» ولم يجعلوا شيئاً من الدين 
فستكرجا إيماناً. 
يح فك 
وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية» والجهمية» والغيلانية» 
والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان» وأن يقال: إن فيهم بعض إيمان؛ إذ 
وذكر «زرقان» عن «عَيْلَان» أن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق» 
وأن المعرفة باللّه فعل الله وليست من الإيمان في قليل ولا كثير» واعتل بأن 
الإيمان فى اللغة هو التصديق 
ل تح فت 
أصحاب محمد بن شب شبيب : 
4 - والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب «محمد بن شبيب» يزعُمون أن الإيمان 
الأقزاوتباللة والتجعر ققاربأئه واحد ليس كمثله شيء» والأقرار-والمغرقة بأتياء الله 


وبرسوله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن 
رسول اللّه يكن من الصلاة والصيام وأشباه ذلك مما لا اختلاف فيه بينهم ولا 
تنازع . 
وأما ما كان من الدين نحو اختلاف الناس فى الأشياء فإن الرادٌ للحق لا 
5 . وذلك أنه إيمان واستخراجٌّ ليس برد على رسول اللَّه يك ما جاء به من 
عند الله - سبحانه -» ولا يرد على المسلمين ما نقلوه عن نبيهم رسول الله يكل 
ونصوا عليه . 

والخضوع لله هو ترك الاستكبار» وزعمّوا أن إبليس قد عرف اللَّه سبحانه - 
وقد بده إتما كان كافراً لأنه اسعكبر» ولولا استكباره ما كان كافرأء وأن الإيمان 
يتبعض ويتفاضل أهله. وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض ! نغآن ويكزن 
صاحبها كافراً بترك بعض الإيمان» ولا يكون مؤمناً إلا بإصابة الكل» وكل رجل يعلم 
أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء» وفيه خصلة 
من الإيمان وهي معرفته باللّه وذلك أن الله أمره أن يعرفه وأن يقر إن كان عرف وإ 
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عرف ولم يقر» أو عرف الله - سبحانه ‏ وجّحد أنبياءه» فإذا فعل ذلك فقد جاء ببعض 
ما أمر به» وإذا كان الذي أمر به كله إيماناً فالواحد منه بعض إيمان. 
كن 
وكان «محمد بن شبيب» وسائر من قدمنا وصفه من المرجئة يزعمون أن 
مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة العارفين باللّه وبرسله المقرين به وبرسله مؤمنون 
بما معهم من الإيمان فاسقون بما معهم من الفسق . 
د د د 

الحنفية7' : 

4 والفرقة التاسعة من المرجئة «أبو حنيفة وأصحابه» يزعمون أن الإيمان المعرفة 
باللّه والإقرار باللّه والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند اللّه فى الجملة 
دون التفسير. ١‏ 
وذكر ١‏ أبو عثمان الأدمي» أنه اجتمع أبو حنيفة وعمر بن أبي عثمان الشمزي 

شك ا فأله عم فقا ل : أخبرني عمن يزعم أن الله - سبحانه حرم أكل الخنزير» 

غير أنه لا يدري لعل الخنزير الذي حَرّمه الله ليس هي هذه العين» فقال: مؤّمن؛ فقال 

له عمر: فإنه قد زعم أن اللَّه قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنه لا يدرى لعلها كعبة غير 
هذه بمكان كذا؛ فقال: هذا مؤمنء قال: فإن قال : أعلم أن اللَّه قد بعث محمداً وأنه 

رصول اللّه» غير أنه لا يدرى لعله هو الزنجي» قال: هو مؤمن. 
ولم يجعل «أبو حنيفة» شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً» وزعم أن الإيمان لا 

يتبعض ولا يزيد ولا يَنْقُص ولا يتفاضل الناس فيه . 
فأما غسّان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الإيمان 

هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقهء وأنه لا 

يزيد ولا ينقص . 

التومنية (المعاذية)!' : 

٠‏ - والفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب «أبي معاذ التومني» يزعمون أن الإيمان 
ما عَصمّ من الكفرء وهو اسم لخصالٍ إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها كان 
كافراً.ء فتلك الخصال التي يكفر بتركها أو بترك خصلة منها إيمان» ولا يقال 

)١(‏ الحنفية: الملل والنحل: ١١/١‏ ضمن الحديث عن الغسانية. الحور العين: 504 و551. 


(؟) التومنية: القَرْق بين الفِرّق: ٠5١ء‏ التبصير فى الدين: »4١‏ الملل والنئحل: ١/4١١6-1١1ء»‏ 
بين الم 0 في الدين 
الفرق الإسلامية: 46 - 8485» الخطط المقريزية: 7/ 76٠١‏ 
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للخصلة منها: إيمان ولا بعض إيمان» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يَجمع 
المسلمونَ على كفره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان» تاركها إن كانت 
فريضة يوصف بالفسق فيقال له إنه فَسَقَ ولا يُسَمّى بالفسق» ولا يقال فاسق». 
وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم يكن كفرء وتارك الفرائض مثل الصلاة 
والصيام والحج على الجحود ذ بها والرد لها والاتتخفاف .يها كافر باللّه) وإنما 
كفر للاستخفاف والرد والجحود. وإن تركها غيرٌ مستحل لتركها متشاغلاً 
موقا :قرول الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي ومن عملي» فلي بكائر 
إذا كان عزمه أنْ يصلي يوماً من الأيام ووقتاً من الأوقات» ولكن نُفَسّقه 
وكان أبو معاذ يزعم امو كل باد لطس عدك وليتن ا اللا 
والفجل: عقن ا د وكان يزعم أن 
ل 500 
نا 


المريسية”؟: 

١‏ - والفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب «بشر المريسي» يقولونَ: إن 
الإيمان هو التصديقء, لأن الإيمان فى اللغة هو التصديق» وما ليس بتصديق 
فليس بإيمان. 1 

ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاً؛ وإلى هذا القول كان 
يذهب «ابن الراوندي» وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار 
والستر والتغطية» وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرأًء ولا يجوز 

أن يكون إيماناً إلا ما كان في اللغة إيماناً. 

وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولكنه عَلَّمم على الكفرء لأن الله 
- عرّ وجل اين لنا أنه لا يبسن للشمس :عافن 

الكرامية!؟ : 

١‏ - والفرقة الثانية عشرة من المرجئة «الكَرّامية»؛ أصحاب «محمد بن كرام» 
يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلبء. وأنكروا أن 

."6٠9/؟ التبصير في الدين: ؟97» الخطط المقريزية:‎ »18١- ١4٠ المريسية: القَرْق بين الفِرّق:‎ )١( 


(؟) الكرامية: الفّرْق بين الفِرّق: ١44‏ 156» التبصير في الدين: 49 »٠١54‏ اعتقادات فرق 
المسلمين: /ا5. 
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تكرة شر نة القلن أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً» وزعموا أن المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول اللّهِ كه كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن 
الكفر باللّه هو الجحود والإنكار له باللسان. 
+ د عد 
ومن المرجئة من يقول: القاسِق من أهل القبلة لا يسمى بعد تَقْضي ضي فعله 
فاسقاًء ومنهم من يسميه بعد تقفضي تَقَضى فعله فاسقاً . 
ومنهم من يقول: لا أقرل ارين الكبّائر فاسق على الإطلاق» دون أن 
يقَالَ: فاسق في كذاء ومنهم من أطلق اسم الفُاسق. 


اختلافهم في تحديد الكفر 
واختلفت المرجئة في الكفر ما هو. | بأهم سبع فرق : 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الكفر خصلة واحدة؛ وبالقلب يكون وهو 
الجهل باللَّه وَهؤلاء هم ١الجهمية؛‏ . 
؟ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أن الكفر خصال كثيرة» ويكون بالقلب وبغير القلب. 
والجهل باللّه كفرء وبالقلب يكون» وكذلك البغض لله والاستكبار عليه كفرء 
وكذلك التكذيب بالله وبرُسله بالقلب واللسانء وكذلك الجحود لهم والإنكار 
لهم ونعيهم» وكذلك الاستخفاف بالله وبرسله كفرء وكذلك ترك التوحيد إلى 
اعتقاد التئنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفرء وزعم قائل هذا القول أن الكفر 
يكون بالقلب وباللسان دون غيرهما من الجوارح» وكذلك الإيمان. 
وزعم قائل هذا القول أن قاتل النبي ولاطمه لم يكفر من أجل القتل 
واللطمة؛ ولكن من أجل الاستخفاف؛ وكذلك تارك الصلاة مستجلاً لتركها إنما 
يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركها. 
وزعم صاحب هذا القول أن من استحل ما حرّم الله سبحانه ‏ مما نص 
الرسول كل على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالل وأن استحلال 
ذلك كفرء وكذلك من قال قولا أو اعتقد اعتقاداً قد أجمع المسلمون على إكفار فاعله» 
وكل فعل أجمعوا على إكفار فاعله كفرٌء بأي جارحة كان ذلك الفعل . 


دلق 


)١(‏ هنا بياض في الأصول. 
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4 - والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر باللّه هو التكذيب والجحد له والإنكار 
له باللسان» وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح» وهذا قول 
المحمد بن كرام» وأصحابه . 

ه ‏ والفرقة الخامسة منهم يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية» 
وأن الكفر يكون بالقلب واللسان. 

1 والفرقة السادسة منهم أصحاب «أبي شمر» وقد تقدمت حكاية قولهم في إكفار 
من رَدّ قولهم في التوحيد والقَدَر. 

- والفرقة السابعة منهم أصحاب «محمد بن شبيب»2 وقد ذكرنا قولهم في الإكفار 
عند ذكرنا قولهم في الإيمان. 

لبا ةن 


وأكثر المرجئة لا يكفرون أحداً من المتأولِينَ» ولا يُكفرون إلا من أجمعت 


الأمة على إكفاره. 
اختلافهم في المعاصي 

واختلفت المرجئة في المعاصي: هل هي كبائر أم لا؟ على مقالتين: 

١‏ فقال قائلون منهم ابشر المريسي» وغيره: كل ما عُصي الله سبحانه ‏ به 
كور 
؟ - وقال قائلون منهم: المعاصي على ضربين منها كبائر ومنها صغائر. 
با نا 
وأجمعت المرجئة بأسرها أن الدار دار إيمان» وحكم أهلها الإيمان» إلا مَنْ 


ظهر منه خلاف الإيمان. 
قولهم في المقلد في الإيمان 
واختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر: هل يكون علماً وإيماناً أم 
ل؟ وهم فرقتان: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون إيماناً. 
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قولهم في الأخبار إذا وردت عن اللّه 
واختلفت المرجئة في الأخبار إذا وردت من قبل الله - سبحانه ‏ وظاهرها 

ظاهر العموم على سبع فرق : 

١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم: إذا جاء الخبر من الله سبحانه ‏ أنه يعذب 
القاتلين والآكلين أموالٌ اليتامى ظلماً وأشباههم من أهل الكبائر وقفنا في 
عذابهم لقول الله عر وجل -: لإإنَّ أنه لا يمْفِرُ أن مخْرَكَ يو ويمْْرمَا مون دَلِكَ لِمّن 
يت [النساء: 44] وقالت هذه الفرقة: جائز أن يخبر الحكيم الصادق بالخبر 
ثم يستثني منه فيكون له أن يفعل وله ألا يفعل» للاستثناء» ويكون صادقا وإن 
هو لم يفعل» ولا يكون ذلك مستنكراً في اللغة ولا كذباً وهؤلاء هم الذين 
يزعمون أن الاستثناء ظاهره. 

"١‏ - وزعمت الفرقة الثانية أن الوعد ليس فيه استثناءء وأن الوعيد فيه استثناء 
مضمرء وذلك جائز فى اللغة عند أهلها؛ لأن الرجل قد يُوعدُ عبده أن يضربه 
ثم يعفو عنهء ولا يرون ذلك كذباً للضمير الذي قال في الوعيد. 

- وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف أن الأخبار إذا جاءت ومخرجها عام 
فسمعها السامع» وكان الخبر وعداً أو وعيداّء ولم يسمع القرآن كله والأخبار 
المجتمع عليها كلهاء فعليه أن يعلم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة الذين 
جاء فيهم الوعيد عام لا شك فيه» وقد يجوز أن يكون على خلاف ذلك العلم 
الذي لا شك فيه عندهم» على الحكم» وهو نحو علم الرجل أنه ليس مع 
الرجل من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد أن يعترض بها الناس ليقتلهم» 
ونحو علم الأنساب التي يعرف الناسٌ بعضّهم بعضاً بها فيعلم أن فلاناً ابن 
لفلانٍ إذا كان قد ولد على فراش أبيه علما لا شك فيهء ولا يخطر الشك فيه 
على البال» إذا لم يكن نّم سببٌ يدعوهم إلى الشك من أسباب النّهمء فعليهم 
أن يثبتوا ذلك على ظاهرهء وإن كان خلاف ذلك جائزاً فيما غاب عنهم فعليهم 
ألا يشكوا وَإِن جَوّرُوا في المغيب خلاف ما لم يشكوا فيه في الظاهر. 
فزعموا في الوعد إذا انفرد والوعيد إذا انفرد فعليهم أن يثبتوا بكل واحد 

منهما منفرداً ويعلموا أنه عام علماً لا شك فيه كما وصفناء ويجوز أن يكون على 

خلاف ذلك» فإذا جاء مع الوعيد الوعد عندهم في قوم فعليهم أن يعلموا أن 
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أحدهما مستثنى من الآخر: إما أن يكون الوعد مستثنى من الوعيدء وإما أن يكون 

الوعيد مستثنى من الوعد». وعلى السامع لذلك أن يقف فلا يدري لعل الخبر في 

أهل التوحيد كلهم أو في بعضهم. غير أنه يعلم أنه لا يجتمع الوعد والوعيد في 

رجل واحد؛ لأن ذلك يتناقض . 

5 - وقالت الفرقة الرابعة وهم أصحاب «محمد بن شبيب»: وجدنا اللغة أجازت: 
جاء بنو تميم»؛ وجاءت الأزد وإنما يعني بعض بني تميم وبعض الأزدى 
وصرمتُ أرضيء وإنما ضرم بعضهاء وضرب الأمير أهل السجنء وإنما 
ضرب بعضهم. قالوا: فلما وجدنا اللغة أجازت ذلك» وسمعنا الأخبار في 
القرآن مما مخرجه عام؛ أجزنا أن يكون معناها في الخاص من أهل كل طبقة 
ذكرهم الله سبحانه ‏ بوعيدء وأجزنا أن يكون ذلك عاماء وذلك مثل قوله: 

و ون يفل مويك مَتَعَمِّدَا فَجَرَاوُمٌ جَهَنّم4 الآية [النساء: 97]» وكقوله: 
1 اين السخاة أترل البتى ننه الآية [النساء: ]٠١‏ وكقوله: #وَلدنَ مون 
لْسحْصَئتٍِ» الآية [النور: 5]» وأشباه ذلك من آي الوعيد التى جاءت مجيئاً عام 
تأنورنا :للع لها ذكر نا هر عازه اللحة قيوا ينها أن يكو الك رس مك ااعانا 
وهو خاصء وأن تككون الآي التي جاءت في الوعيد خاضّة في بعض أهل الطباق 
التي جاءت فيهم من القاتلين والقاذفين وَأكلة أموال الأيتام وأشباه ذلك» وأجزنا أن 
تكون عامة في جميعهمء وإن كانت في بعضهم كانت في أعظمهم جرماء وليس 

يجوز عندهم أن يعذب الله سبحانه - على جرم يعفر جما عن أعظم منه جرما. 
6 -وزعمت الفرقة الخامسة من المرجئة أنه ليس في أهل الصلاة وعيدء وإنما 
الوعيد في المشركين» قالوا: وقول الله عزّ وجل - 000 
مُتَعَيِّدَ4 [النساء: 97] وما أشبه ذلك من آي الوعيد في المستحلين دو 

المحرّمين: قالوا: فأما الوعد من الله فهو واجب للمؤمنين» والله - جل وعز 3 

يخلف وعدهء والعفو أولى باللّه والوعد لهم قول اللّه: وَألذِنَ اموا يام ورسْلِوه 

زلبك م ألشِدِشن» [الحديد : 9] وقوله #قُلْ يتسبَادِى ألَذِينَ سر ا عك نهم لا لق تعلرا 

ين يَنمَة َه الآية [الزمر: 01]» وما أشبه ذلك من آي القرآنء وزعم هؤلاء أنه 

كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان عمل» ولا يدخل النارٌ أحدٌ 

" - وحُكي عن بعض العلماء باللغة أئه قال: مَنْ أخبر الله أنه يثيبه أثابء» ومن أخبر 
أنه يعاقبه من أهل القبلة لم يعاقبه ولم يعذبهء وذلك يدل على كرمهء وزعم أن 
العرب كانت تمتدح إنجاز الوعد والعفو عما توغدت عليه. 
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“ا وزعمت الفرقة السابعة أن القرآن على الخصوص. إلا ما أجمعوا على عمومه. 


وكذلك الأمر والنهي . 
اختلافهم في الأمر والذهي 
واختلفت المرجئة في الأمر والنهي». هل هما على العموم؟ على مقالتين: 
- فقال قائلون بما حكيناه آنفاً من أن ذلك على الخصوص حتى تأتي دلالة على 
١‏ وقالت الفرقة الثانية : الأمر والنهي هما على العموم» إلا ما خصّته دلالة. 
اختلافهم في تخليد الكفار 
واختلفت المرجئة في تخليد اللّه الكفار» على مقالتين: 
١‏ فقالت الفرقة ارات حي حب امات ون بر كراد الجنة والنار 
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تفنيان وتَبِيدَان ويفنى أهلهما حتى يكون الله موجوداً لا شيء معه كما كان 
موجوداً لا شيء معه. وأنه لا يجوز أن يخلد اللّه أهل الجنة في الجنة وأهل 


النار في النارء وهذا رد ما اتفق ىق المسلمون عليه ونقلوه نصا 
١‏ - وقال المسلمون كلهم إلا جهماً: إن الله كلد أهل الجنة في الجنة ويخلّد 


اختلافهم في فجار أهل القبلة 
واخئلفت المرجئة في فجُار أهل القبلةء هل يجوز أن يخلدهم الله في النار 
إن أدخلهم الثار على خمسة أقاويل: 
١‏ -فزعمت الفرقة الأولى أصحاب ١بشر‏ المريسي» أنه معحال أن يخلّد الله الفجار 
من أهل القبلة في الثار لقول الله عر وجل -: #قَمَن يَمْمَلْ مِمْقَسَالَ دو حيرا 
يسرم * ومن نقسم تقال درو ضُرَا يَرْؤُ4 [الزلزلة: لاء 4] رأتقم يصيرون إلى 
الجنةٌ إن أدخخلهم اللّه النار لا محالة؛ وهو قول «ابن الراوندي». 


126 ١ج/نيلصملا مقالات الإسلامبين واخنلاف‎ ١ 


١‏ وزعمت الفرقة الثانية منهم أصحاب 'أبي شمر؛ و!محمد بن شبيب» أنه جائز أن 
يدخلهم اللّه النار» وجائز أن يخلدهم فيها إن أدخلهم. وجائز ألا يخلدهم . 

_ وقالت الفرقة الثالثة: إن الله عرّ وجلّ ‏ يُدخل النار قوماً من المسلمين إلا 
أنهم يخرجون بشفاعة رسول الله ين» ويصيرون إلى الجنة لا محالة. 

4 _ وقالت الفرقة الرابعة وهم أصحاب اغَيْلّانَ' : جائز أن يعذبهم الل وَجائز أن 
يعفو عنهمء وجائز ألا يخلّدهمء فإن عذّب أحداً عذّب من ارتكب مثل ما 
ارتكبه. وكذلك إن خلّده. وإن عفا عن أحد عفا عن كل مَنْ كان مثله. 

ه ‏ وقالت الفرقة الخامسة منهم: جائز أن يعذبهم الله وجائز ألا يعذبهم» وجائز 
أن يخلدهم ولا يخلدهم. وأن يعذب واحداً ويعفو عمن كان مثلهء كل 


ذلك لله - عر وجل أن يفعله . 
اختلافهم في الصغائر والكبائر 
واختلفت المرجئة في الصغائر والكبائر على مقالتين: 
١‏ فقالت الفرقة الأولى: كل معصية فهي كبيرة. 


اختلافهم في غفران الكبائر بالتوبة 
واختلفت المرجئة في غفران الله الكبائر بالتوبة» وهل هو تفضل أم الى عالدنا 
فقالت الفرقة الأولى منهم: غفران الله سبحانه - الكبائر بالتوبة تفضل وليس 
باستحقاق. 
؟_ وقالت الفرقة الثانية منهم : غفران الله الكبائر بالتوبة استحقاق . 


اختلافهم في معاصي الأنبياء 
واختلفت المرجئة في معاصي الأنبياءء هل هي كبائر أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم: معاصيهم كبائر» وجَوَّرُوا على الأنبياء فعل الكبائر 
من القتل والزنا وغير ذلك . ْ 


127 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١ ١‏ 


؟" - وقالت الفرقة الثانية : معاصيهم صغائر» ليست بكبائر. 


ختلاة فهم في الموازنة 
واختلفت 0 

١‏ فقال قائلون منهم: الإيمان يحبط عقاب الفسق؛ لأنه أَوْرَّنُ منهء وإن الله لا 
يعذب موحداًء وهذا قول امقاتل بن سليمان». 

١‏ - وقال قائلون منهم بتجويز عذاب الموحدين» وأن الله يوازنُ حسناتهم 
بسيئاتهم» فإن رجحت حسناتهم أدخلهم الجنة» وإن رجحت سيئاتهم كان له 
أن يعذبهم» وله أن يتفضل عليهم» وإن لم ترجح حسناتهم على سيئاتهم» ولا 
رجحت سيئاتهم على حسناتهم تَفَضْل عليهم بالجنة» وهذا قول (أبي معاذ». 


اختلافهم في إكفار المتأولين 
واختلفت المرجئة فى إكفار المتأوَّلِينَ على ثلاثة أقاويل: 

١‏ - فقالت الفرقة الأولى منهم: لا نكفر أحداً من المتأولين» إلا من أجمعت الأمة 
على إكفاره . 

 "‏ وقالت الفرقة الثانية» منهم أصحاب اأبي شمر؟» إنهم يكفرون من رد قولهم 
في القدر والتوحيدء ويكفرونَ الشاك في الشاك. 

“- وقالت الفرقة الثالئة منهم: الكفر هو الجهل باللّه فقطء ولا يكفر باللّه إلا 
الجاهل به» وهذا قول «جهم بن صفوان»2. 


ختلذة فهد في العفو عن نظام العياد 
ا 0 
على مقالتين ؛ 
١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم: ما كان من مظالم العباد فإنما العفو من اللّه عنهم 
في يوم القيامة إذا جمع الله بينه وبين خصمه ‏ أن يعوض المظلوم بعوض 
فيهب لظالمه الجرم فيغفر له. 
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١‏ - وقالت الفرقة الثانية منهم: إن العفو عن جميع المذنبين في الدنيا جائز في 
المقول» ما كان بينهم وبين الله وما كان بينهم وبين العباد. 


اختلافهم في التوحيد 
واختلفت المرجئة في التوحيد: فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة» 
وسنشرح قول المعتزلة إذا انتهينا إلى شرح أقاويلهم . 
وقال قائلون منهم بالتشبيه» فهم ثلاث فرق: 
١‏ فقالت الفرقة الأولى منهم وهم أصحاب «مقاتل بن سليمان»: إن الله جسم, وإنّ 
له جَمّة» وإنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظمء له جوارح وأعضاء من 
يد ورِجْلٍ ورأس وعينين مُضْمَتٌ وهو مع هذا لا يشبه غيره» ولا يشبهه غيره. 
١‏ - وقالت الفرقة الثانية منهم أصحاب «الجواربي» مثل ذلك غير أنه قال: أجوف 
مِنْ فيه إلى صدره.ء ومُضْمَتٌ ما سوى ذلك. 
١‏ - وقالت الفرقة الثالثة منهم: هو جسم لا كالأجسام . 


اختلافهم في الرؤية 
واختلفت المرجئة في الرؤية على مقالتين: 
١‏ فمنهم من مال في ذلك إلى قول المعتزلة» ونفى أن يُرَى البارئ بالأبصار. 
؟ - وقالت الفرقة الثانية منهم: إِنَّ الله يرى بالأبصار في الآخرة. 


اختلافهم في القرآن 
واختلفت المرجئة في القرآن» هل هو مخلوق أم لا؟ على ثلاث مقالات: 
١‏ فقال قائلون منهم: إنه مخلوق. 
؟ - وقال قائلون منهم: إنه غير مخلوق. 
'"' - وقال قائلون منهم بالوقف. وإنا نقول: كلام الله سبحانه ‏ لا نقول إنه 
مخلوق ولا غير مخلوق . ْ 
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اختلافهم في ماهية البارئ ‏ عن وجل 
واختلفت المرجئة» هل للبارئ ماهية أم لا؟ على مقالتين: 
3 فقال قاكلون+ لله مافئة لآ تدركيا فق الدثتاء. وإنه يغلق لنا ف 'الآخرة حاسة 
نادينة كدرلةدرها تا ههه ١ ١‏ 
” - وقال قائلون منهم بإنكار ذلك ونفيه. 


اختلافهم في القدر 
واختلفت المرجئة في القدر: 
١‏ -فمنهم من مال إلى قول المعتزلة في القدرء وسنشرح أقاويلهم في ذلك. 
؟ - وقال قائلون بالإثبات للقدرء وسنشرح ذلك إذا انتهينا إلى شرح قول 
«الحسين بن محمد النجار؛ في القدر. 


ختلافهم في أسماء اللّه عزن وجلّ ‏ وصفاته 

واختلفت المرجئة في أسماء اللّه وصفاته : 

فمنهم من مال إلى قول المعتزلة في ذلك» ومنهم من قال بقول عبد الله بن 
كلاب وسنشرح قول «عبد اللّه بن كلاب» إذا انتهينا إليه . 

عد جد عند 

وسنشرح أقاويل المرجئة في لطيف الكلام إذا انتهينا إلى وصف الاختلاف 

في لطيف الكلام وغامضه إن شاء الله . 
تم اختلاف المرجئة 
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وهذا شرح . 
قول المعتزلة في التوحيد وغيره 


أجمعت المعتزلة”" على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وليس بجسم.ء ولا شبّحء. ولا جثة». ولا صورة» ولا لحمء ولا دم 
ولا شخص ولا جوهر ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
مجسّةء ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق» 
ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن.ء ولا يتبعض. وليس بذي 
أبعاض وأجزاءء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهاتء. ولا بذي يمين وشمال 
وأمام وخلف وفوق وتحتء. ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه زمان. ولا 
تجوز عليه المماسّة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن. ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق الدالة على حُدوثهم. وَلَا يوصف بأنه مُتَنَاه. ولا يوصف بمساحة 
ولا ذهاب في الجهات». وليس بمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به 
الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه 
الخلق بوجه من الوجوه. ولا تجري عليه الآفات». ولا تحل به العاهات» وكل 
ما خطر بالبال وتُصّوّر بالوهم فغير مشبه لهء لم يزل أزلا أَوّلاً سابقاً 
للمحدّئّات» موجوداً قبل المخلوقات؛ ولم يزل عالماً قادراً حياء ولا يزال 
كذلك. لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهام» ولا يسمع 
بالأسماع» شيء لا كالأشياءء عالم قادر حَي لا كالعلماء القادرين الأحياءء وأنه 
القديم وَحْده ولا قديم غيره» ولا إله سواه» ولا شريك له في ملكهء ولا وزير 


)١(‏ المعتزلة: عن المعتزلة وآرائها انظر كتاب الانتصار لابن الخياط المعتزلي» والمقالات والفرق: 
خا ١١٠-1ء‏ 15ء و1*8ء التنبيه والرد: 24 #54 .4١٠‏ 6# القّرْق بين 
الفِرّقَ: »178-4١‏ التيصير في الدين: 5٠‏ 84, الملل والنحل: ١/55-79.؛‏ الحور 
العين:47١ء ١6175 6٠‏ لادكء مك 1-5١94 75-7١4‏ كلاء 07051 015” 
و“ا/ا”ء تلبيس إبليبس: 247 اعتقادات فرق المسلمين: 78 45: 388» الفرق الإسلامية: 5" 
””ء التعريفات: 2577 الخطط المقريزية: ؟/ 746 - 5458» إلى جانب ما ذكر عنهم في 
كتب التاريخ والرجال. 
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له في سلطانهء ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخَلّْق ما خلق. لم يخلق الخلق 
على مثال سبق» وليس خلق شيء بأهْوَّنَ عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب 
عليه منهء ولا يجوز عليه اجترار المنافع وَلا تلحقه المضارء ولا يناله السرور 
واللذات؛ ولا يصل إليه الأذى والآلام؛ ليس بذي غاية فيتناهى» ولا يجوز 
عليه الفناءء ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء» وعن اتخاذ 
الصاحبة والأبناء . 

فهذه جملة قولهم في التوحيدء وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارجٌ» 
وطوائف من المرجئة» وطوائفٌ من الشيع» وإن كانوا للجملة التي يظهرونها 
ناقضين» ولها تاركين. 

تن تن 


القول في المكان 

اختلفت المعتزلة فى ذلك» فقال قائلون: البارئ بكل مكان» بمعنى أنه مدبر 
لكل مكان» وأن تدبيره في كل مكانء والقائلون بهذا القول جمهور المعتزلة: «أبو 
الهذيل» و«الجعفران» و«الإسكافي» و«محمد بن عبد الوهاب الجبائي». 

وقال قائلون: البارئ لا في مكان» بل هو على ما لم يزل عليهء وهو قول 
«هشام الفُوَطِي ) و«عباد بن سليمان» و«أبي زُئّراء وغيرهم من المعتزلة . 

وقالت المعتزلة في قول الله عرٌ وجل -: #االيَحَنُعَلَ الْمَرَشٍ أستوى » 
[طه: 5] يعنى استولى . 

| # ع 


و ٠‏ هَ 1م ل 
القول في رؤية الله - عز وجل - 
أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه ‏ لا يُرَى بالأبصارء واختلفت: هل 
يرى بالقلوب؟ فقال «أبو الهذيل» وأكثر المعتزلة : نرى اللَّه بقلوبناء بمعنى أنّا نعلمه 
بقلوبناء وأنكر «هشام الفوطي») و«عباد بن سليمان» ذلك . 
فد نا 
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القول في أن الله عن وجل عالم قادر 
اختلفت الناس في ذلك» فأنكر كثير من الروافض وغيرهم أن يكون البارئ 
لم يزل عالماً قادراًء وأجمعت المعتزلة على أن الله لم يزل عالماً قادراً حي . 
اننا اننا 
واختلفت المعتزلة في البارئ ‏ عر وجل -» هل يقال: إنه لم يزل عالماً 
بالأجسام؟ وهل المعلومات معلومات قبل كونها؟ وهل الأشياء أشياء لم تزل أن 

تكون؟ على سبع مقالات: 

١‏ - فقال «هشام بن عمرو المُوَطي»: لم يزل الله عالماً قادراًء وكان إذا قيل له: لم 
يزل الله عالماً بالأشياء؟ قال: لا أقول لم يزل عالماً بالأشياءء وأقول: لم يزل 
عالماً أنه واحد لا ثاني لهء فإذا قلت: لم يزل عالماً بالأشياء تَبّنْهَا لم تزل 
مع الله - عرّ وجل -. 

١‏ - وإذا قيل له: أفتقول إن اللّه لم يزل عالماً بأن ستكون الأشياء؟قال: إذا قلت 
بأن ستكون فهذه إشارة إليهاء ولا يجوز أن أشير إلا إلى موجٌجود»ء وكان لا 
يسمي ما لم يخلقه الله ولم يكن «شيئاً» ويسمّي ما خلقه الله وأعدمه شيئاً وهو 
معدوم. 

- وكان «أبو الحسين الصالحي» يقول: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء في أوقاتهاء 
ولم يزل عالماً أنها ستكون في أوقاتهاء ولم يزل عالماً بالأجسام في أوقاتهاء 
وبالمخلوقات في أوقاتها. 

ويقول: لا معلوم إلا موجودٌء ولا يسمّي المعدومات معلومات» ولا يسمي 
ما لم يكن مقدوراً»ء ولا يسمي الأشياء أشياء إلا إذا وجدت؛ ولا يسميها أشياء إذا 

عدِمت. 

- وقال «عباد بن سليمان»: لم يزل الله عالماً بالمعلومات» ولم يزل عالماً 
بالأشياءء ولم يزل عالماً بالجواهر والأعراض» ولم يزل عالماً بالأفعال ولم 
يزل عالماً بالخلق؛ ولم يقل إنه لم يزل عالماً بالأجسام» ولم يقل إنه لم يزل 
عالماً بالمفعولات» ولم يقل إنه لم يزل عالماً بالمخلوقات» وقال في أجناس 
الأعراض كالألوان والحركات والطعوم: إنه لم يزل عالماً بألوان وحركات 
وطعوم» وأجرى هذا القول في سائر أجناس الأعراض. 
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وكان يقول: المعلومات معلومات لله قبل كونهاء وإن المقدورات مقدورات 
قبل كونهاء وإن الأشياء أشياء قبل أن تكونء وكّذلك الجواهر جواهر قبل أن 

تكونء وكذلك الأعراض أعراض قبل أن تكونء والأفعال أفعال قبل أن تكون. 

ويحيل أن تكون الأجسام أجساماً قبل كونهاء والمخلوقات مخلوقات قبل أن 

تكون» والمفعولات مفعولات قبل أن تكون» وفعل الشيء عنده غيرهء وكذلك 
خَلّقه غيره» وكان إذا قيل له: أتقول: إن هذا الشيء الموجود هو الذي لم يكن 

موجوداً؟ قال: لا أقول ذلك» وإذا قيل له: أتقول إنه غيره؟ قال: لا أقول ذلك . 

؛ - وقال قائلون منهم «ابن الراوندي؛ : إن الله - سبحانه ‏ لم يزل عالماً بالأشياء» 
على معنى أنه لم يزل عالماً أن ستكون أشياء؛ وكذلك القول عنده في الأجسام 
والجواهر المخلوقات إن الله لم يزل عالماً بأن ستكون الأجسام والجواهر 
المخلوقات» وكان يقول: إن المعلومات معلوماتٌ لله قبل كونها وإن إثباتها 
معلوماتٍ لله قبل كونها رجوعٌ إلى أن الله يعلمها قبل كونهاء وإثباتُ المعلوم 
معلوماً لزيد قبل كونه رجوعٌ إلى علم زيد به قبل كونهء وإن المقدورات 
مقدوراتٌ لله قبل كونها على سبيل ما حكينا عنه أنه قاله في المعلومات» 
وكذلك كل ما تعلق بغيره كالمأمور به إنما هو مأمور به لوجود الأمرء والمنهي 
عنه لوجود النهي كان منهيًا عنه. وكذلك المراد لوجود إرادته كان مراداء فهو 
مراد قبل كونه» ويرجع في ذلك إلى إثبات الإرادة قبل كونه» وكذلك القول 
في المأمور والمنهيّ وسائر ما يتعلق بغيره» وكان يزعم أن الأشياء إنما هي 
أشياء إذا وجدت» ومعنى أنها أشياء أنها موجودات» وكذلك كل اسم لأشياء 
لا تتعلق بغيرهاء وهو رجوع إليها وخبر عنهاء فلا يجوز أن تسمى به قبل 
وجودها ولا في حال عدمها. 

- وقال قائلون من البغداديين: نقول إن المعلومات معلوماتٌ قبل كونهاء وكذلك 
المقدورات مقدورات قبل كونهاء وكذلك الأشياء أشياء قبل كونها ومنعوا أن 
يقال : أعراض . 

١‏ وقال «محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أقول: إن الله - سبحانه - لم يزل عالماً 
بالأشياء والجواهر والأعراض» وكان يقول: إن الأشياء تعلم أشياء قبل كونهاء 
وتسمى أشياء قبل كونهاء وإن الجواهر تسمى جواهر قبل كونهاء وكذلك 
الحركات والسكون والألوان والطعوم والأراييح والإرادات» وكان يقول: إن 
الطاعة تسمى طاعة قبل كونهاء وكذلك المعصية تسمى معصية قبل كونهاء 
وكان يقسم الأسماء على وجوهء فما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يسمى 
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به قبل كونه كالقول سوادٌ إنما سمي سواداً لنفسه؛ وكذلك البياض» وكذلك 
الجوهر إنما سمي جوهراً لنفسه. وما سمي به الشيء لأنه يمكن أن يُذكر 
ويخبر عنه» فهر مشتض ذلك قبل كولةه كالقو ل شيءء فإن أهل اللغة سموا 
بالقول شيء كل ما أمكنهم أن يذكروه ويخبروا عنه» وما سمي به الشيء 
للتفرقة بينه وبين أجناس أخر» كالقول لون وما أشبه ذلك» تي ذلك 
قبل كونه» وما سمي به الشيء لعلة فوجدت العلة قبل وجوده فواجب أن 
يسمّى بذلك قبل وجوده» كالقول مأمور به؛ إنما قيل مأمور به لوجود الأمر 
به» فواجبٌ أن يسمى مأموراً به في حال وجود الأمرء وإن كان غير موجود في 
حال وجود الأمرء وكذلك ما سمي به الشيء لوجود علة يجوز وجودها قبله؛ 
وما سمي به الشيء لحدوثه ولأنه فعل» فلا يجوز أن يسمى بذلك قبل أن 
يحدث» كالقول مفعولٌ ومُحَْدَثٌ» وما سمي به الشيء لوجود علة فيه فلا 
يجوز أن يسمى به قبل وجود العلة فيه» كالقول جسمٌ. وكالقول متحرك» وما 
أشبه ذلك» وكان ينكر قول من قال: الأشياء أشياء قبل كونهاء ويقول: هذه 
عبارة فاسدة لأن كونها هو وجودهاء ليس غيرهاء فإذا قال القائل: الأشياء 
أشياء قبل كونهاء فكأنه قال: أشياء قبل أنفسها. 

* - وقال قائلون: لم يزل الله يعلم عوالم وأجساماً لم يخلقهاء وكذلك لم 
يزل يعلم أشياء وجواهر وأعراضاً لم تكن ولا تكون؛ ولا نقول: لم يزل 
يعلم مؤمنين وكافرين وفاعلين» ولكن نقول: إن كل شيء يقدر اللّه أن 
يبتدئه بصفة من الصفات فهو يعلمه بتلك الصفة إذا كانت تلك الصفة 
مقدورة له إذ كان لم يزل مقدوراً لهء قالوا: ويستحيل أن يقال للإنسان 
مؤمن في حال كونه أو كافرء فلما استحال أن يوصف به في حال كونه 
فمستحيل أن يوصف به قبل كونه» ولما كان الله سبحانه ‏ قد يبتدثه 
جسماً طويلاً قيل: جسم م طويل مقدورٌء وهذا قول «الشحًام» وقد ناقض 
هؤلاء لأن الجسم في حال كونه موجودٌ مخلوقء وهم لا يقولون إنه 
موجود مخلوق قبل كونه . 

وقال قائلون: لم يزل الله يعلم أجساماً لم تكن ولا تكون» ويعلم مؤمنين لم 
يكونوا وكافرين لم يخلقواء ومتحركين وساكنين مؤمنين وكافرين» ومتحركين 
وساكنين في الصفات قبل أن يخلقواء وقاسوا قولهم حتى قالوا: معذبون بين أطباق 
النيران في الصفات» وإن المؤمنين مثابون ممدوحون منعمون في الجنان في 
الصفات؛» لا في الوجودء ! إذ كان اللّه قادراً أن يخلق من يطيعه فيثيبه ومن يعصيه 
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فيعاقبه مقدورٌ معلومٌ» وبلغني عن «أنيب بن سهل الخراز» أنه كان يقول: مخلوقٌ 
في الصفات قبل الوجود» ويقول: موجودٌ في الصفات . 


قولهم في معلومات اللّه 
واختلفوا في معلومات الله عر وجل - ومقدوراتهء هل لها كل أو لا كل 


لها؟ على مقالتين: 

فقال «أبو الهذيل»: إن لمعلومات الله كلا وجميعاًء ولما يقدر الله عليه كل 
وجميعٌ» وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم» يسكنون سكوناً دائماً. 

؟ ‏ وقال أكثر أهل الإسلام: ليس لمعلومات الله ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية. 


قولهم في أفعال الله 
واختلفوا أيضاًء هل لأفعال الله سبحانه ‏ آخر أم لا آخر لها؟ على 
مقالتين : 
١‏ فقال «جهمٌ بن صفوان»: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية ولأفعاله 
آخْرٌء وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله - سبحانه ‏ آخراً لا 
شيء معه كما كان أولاً لا شيء معه. 
١‏ - وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخِرٌّ» وإنهما لا تزالان باقيتين» 
وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون» وأهل النار لا يزالون في النار 
يُعذبون» وليس لذلك آخرء ولا لمعلوماته ومّقدوراته غاية ولا نهاية. 


قولهم في صفات اللّه الأزلية 
واختلف الذين قالوا: لم يزل الله عالماً قادراً حياً من المعتزلة فيهء أهو عالم 
ل وحياة؟ وما معنى القول: عالم قادر حيّ؟ 
فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية: إن الله عالم 
قادر حي بنفسه. لا بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علماً بمعنى أنه عالم. 
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وله قدرة بمعنى أنه قادر. ولم يطلقوا ذلك على الحياة ولم يقولوا: له حياة» 
ولا قالوا: سمع ولا بصرّء وإنما قالوا: قوة وعلم» لأن اللفى سيجالة تن أطلق 
ذلك. 
١‏ - ومنهم من قال: له علم بمعنى معلوم» وله قدرة بمعنى مقدورء ولم يطلقوا 
غير ذلك. 
"' - وقال «أ بو الهذيل»: هو عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي 
بحياة هى هو وكذلك قال فى سمعه وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله 
وكبريائف وفي سائر صفاته لذاته» وكان يقول: إذا قلتٌ: إن الله عالمٌ تَبَت له 
علماً هو الله ونفيت عن الله جهلاً ودَلّلْتُ على معلوم كان أو يكونء وإذا 
قلت: قادرٌ نفيت عن الله عجزاً وأثبتٌ له قدرةٌ هى الله - سبحانه - ودللت 
على مقدورء وإذا قلت: لله حياةٌ أثبت له حياةً وهي الله ونفيت عن الله موتأء 
وكان يقول: للَّه وجة هو هوء فوجهه هو هوء ونفشه هي عوء ويتأول ما 
ذكره الله سبحانه ‏ من اليد أنها نعمة» ويتأول قول الله عرّ وجل -: 
«وَلِنْصنَمَ عَكَ عَيِْ4 [طه: 4"] أي بعلمي . 
: - وقال «عبّاده: هو عَالم قادر حيٌء ولا أثبتُ له علماً ولا قدرة ولا حياة ولا 
أثبت سمعاً ولا أثبت بِصّرَآء وأقول: هو عالم لا بعلم» وقادر لا بقدرة» وحيٌ 
لا بحياة» وسميع لا بسمع» وكذلك سائر ما يسمى به من الأسماء التي يسمى 
بها لا لفعله ولا لفعل غيره. 
وكان ينكر قول من قال: إنه عالم قادر حي لنفسه أو لذاته؛ وينكر ذكر 
النفس وذكر الذات» وينكر أن يقال: إن لله علماً أو قدرة أو سمعاً أو بصراً أو 
حياة أو قِدَمأء وكان يقول: قولي عالمٌ إثباثُ اسم لله ومعه علم بمعلوم) وقولي : 
قادر» إنبات اسم لله وفعه علم بمقدور) وقولي : حي إثبات اسم للّه؛ وكان ينكر 
أن يقال: إن للبآرئ وجها ويدين وعينين وجَنْبا' ': وكات يفول أقرا القرآن وما 
قال اللواين للقافيةء ولا أطلق ذلك بغير قراءة» وينكر أن يكون معنى القول في 
البارئ «إنه عالم» معنى القول فيه إنه قادرء وأن يكون معنى القول فيه «إنه قادر» 
معنى القول إنه حيّ» وكذلك صفات الله التي يوصف بها لا لفعله كالقول «سميع» 
ليس معناه أنه بصير ولا معناه عالمٌ . 


)١(‏ هذه المقولة تشير إلى الآية 51 من سورة الزمر: أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في 
جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين». 
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ه ‏ وقال «ضرار»: معنى أن الله عالم أنه ليس بجاهل» ومعنى أنه قادرٌ أنه ليس 
بعاجز» ومعنى أنه حى أنه ليس بميت. 

5 وقال «النظام» : معنى قولى: عالم إثبات ذاته ونفى الجهل عنه» ومعنى قولي: 
قادرٌ إثبات ذاته ونفى العجز عنه. ومعنى قولى: حىّ إثبات ذاته ونفى الموت 
عنه» وكذلك قوله فى سائر صفات الذات على هذا الترتيب. 

وكان يقول: إن الصفات للذات إنما اختلفت لاختلاف ما يُنْمَى عنه من 
العجز والموت» وسائر المتضادات من العمى والصَّمَّمء وغير ذلك» لا لاختلاف 

ذلك فى نفسه. 1 

وقال غيره من المعتزلة : إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف المعلوم 
والمقدوره لا لاختالاف فيه. 

وكان يقول: ذكر الله سبحانه ‏ الوجه على التوسعء لا لأن له وجهاً في 
الحقيقة» وإنما معنى لوبق وَبْهُ رَيكَ © [الرحمن: 7 ؟] ويبقى ربك» ومعنى اليد: 
النعمة . 

وقال آخرون من المعتزلة: إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف الفوائد 
التي تقع عندهاء وذلك أنا إذا قلنا: «إن الله عالم» أفدناك علماً به وبأنه خلاف ما 
لا يجوز أن يعلمء وأفدناك إكذاب مَنْ زعم أنه جاهل» ودللناك على أن له 
معلومات» هذا معنى قولنا: «إن اللَّه عالم»» فإذا قلنا: «إن اللَّه قادر» أفدناك علماً 
بأنه خلاف ما لا يجوز أن يقدرء وإكذابٌ من زعم أنه عاجزء ودللناك على أن له 
مقدوراتء وإذا قلنا: «إنه حيئ» أفدناك علماً بأنه بخلاف ما لا يجوز أن يكون 

يا وأكذبنا مَنْ زعم أنه ميت » وهذا معنى القول: إنه حي »2 وهذا قول «الجبّائي» 

قاله لى . 

١‏ - وقال «أبو الحسين الصالحي»: معنى قولي: «إن اللّه عالم لا كالعلماء» قادر لا 
كالقادرين» حي لا كالأحياء» أنه شيء لا كالأشياء» وكذلك كان قوله في سائر 
صفات النفس . 

وكان إذا قيل له: أفتقول: إن معنى أنه عالم لا كالعلماء معنى أنه قادر لا 
كالقادرين؟ قال: نعم ومعنى ذلك أنه شيء لا كالأشياء» وكذلك قوله في سائر 

صفات النفس . 

وكان يقول: إن معنى شيء لا كالأشياء معنى عالم لا كالعلماء. 
- وحُكي عن «معمر» أنه كان يقول: إن البارئ عالم بعلم» وإن علمه كان علماً 


4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ 138 


له لمعنى» والمعنى كان لمعنى. لا إلى غاية» وكذلك كان قوله في سائر 
الصفات» أخبرنى بذلك «أبو عمر الفراتي» عن «محمل بن عيسى السيرافي» أن 
«معمراً» كان يقوله. 
وقال قائلون من البغداديين: ليس معنى أن البارئ عالم معنى قادر. ولا معنى 
حي ولكن معنى أن البارئ حي معنى أنه قادرء ومعنى أنه سميع معنى أنه 
عالم بالمسموعات» ومعنى أنه بصير معنى أنه عالم بالمبصرات» وليس معنى 
قديم عند هؤلاء معنى حي ولا معنى عالم قادر. وكذلك ليس معنى القول في 
البارئ إنه قديم معنى أنه عالم» ولا معنى أنه حى قادر. 
وهذا شرح قول 
«عيد الله بن كلاب» فى الأسماء والصفات 
قال «عبد اللّه بن كُلّاب»: لم يزل الله عالماً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً عظيما 
جليلاً متكبّراً جباراً كريماً جواداً واحداً صَمّداً فرداً باقيا أوَلاً ربأ إلها مريداً كارهاًء 
راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره كافراً» ساخطأً على من يعله 
أنه يموت كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناً» محباً مبغضاً موالياً معادياً قاتلا متكلما 
رحماناًء بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وجود وكره 
وبقاء» وإرادة وكراهة ورضضى وسخط وحب وبغض وموالاة ومعاداة وقول وكلاه 
ورحمة. وأنه قديم لم يزل بأسمائه وصفاته . 
وكان يقول: معنى أن الله عالم أن له علماً ومعنى أنه قادر أن له قدرةٌء 
ومعنى أنه حي أن له حياةٌء وكذلك القول في سائر أسمائه وصفاته . 
وكان يقول: إن أسماء الله وصفاته لذاته» لا هى الله ولا هي غيره. وإنه 
قائمة باللّه ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات . 
وكان يقول: إن وجه الله لا هو اللَّه ولا هو غيره» وهو صفة له. وكذلك 
يداه وعينه وبصره صفات له. لا هي هو ولا غيره» وإن ذاته هي هوء ونفسه هي 
هوء وإنه موجود لا بوجود» وشىء لا بمعئّى له كان شيئاً . 
وكان يزعم أن صفات البارئ لا تتغاير» وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك كل صفة من صفات الذات». لا هى الصفة الأخرى ولا غيرها. 
جد عا د 
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اختلاف أصحاب عيد اللّه بن كلاب 


القول بأن اللّه قديم بقدم 
واختلف أصحاب «عبد الله بن كلاب» في القول بأن اللّه قديم بقدم أم لا 


بقدم؟ على مقالتين : 
١‏ فمنهم من زعم أن الله قديم لا بقدّم . 
1ح ونهو امن رعم أنه قديم بقدم: 


الصفات هى الموصوف 
واختلفوا: هل يطلق في الصفات أنه لا هي الموصوف ولا غيره أم لا يطلق ذلك؟ 
١‏ فقال قائلون: ليست الصفات هي الموصوف ولا غيره. 
١‏ - وقال قائلون: لا يقال للصفات هي الموصوف ولا يقال هي غيره» وامتنعوا من 
أن يقولوا: إن الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره. 
2 


هل تتغاير الصفات 

واختلف مَنْ يثبت الصفات ولم يقل هي البارئ ولم يقل هي غيره» هل 
الصفات تتغاير؟ وهل كل صفة منها هي غير الصفة الأخرى أم ليست غيرها؟ على 
ثلاث مقالاات: 
١‏ فقال بعضهم : الصفات تتغاير» وهي أغيارٌء وليس هي مع ذلك غير البارئ. 
"١‏ وقال قائلون : كل صفة لا هي البارئ ولا هي غيره. 
- وقال قائلون: كل صفة لا يقال هي الأخرى» ولا يقال هي غيرهاء ولم يقولوا 

لا هي الأخرى ولا غيرها. 

0000 
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هل وجه البارئ هو هو؟ 
واختلف المثبتون لعلم البارئ ‏ سبحانه - ووجهه. أهو هو أم ليس هو؟ على 
مقالتين : 
- فقال «سليمان بن جريرة: وجه اللّه هو اللَّه وعلمه ليس هو. 
” - وقال بعضهم: وجه الله صفة لا يقال هي هو ولا يقال غيره» وامتنعوا أن 
يقولوا: لا هي هو ولا غيره. 
ع 


هل صفاته أشياء؟ 
واختلفوا فى صفات البارئ ‏ سبحانه -» هل يقال: إنها أشياء أو لا يقال: 
إنها أشياء؟ على ثلاث مقالات: 
١-فقال‏ «سليمان بن جرير؛: علم البارئ شيءء وقدرته شيء» وحياتهء ولا 
أقول: صفاته أشياء . 
” - وقال بعض أصحاب الصفات: صفات البارئ أشياء . 
" - وقال بعضهم: لا أقول العلم شيء » ولا أقول الصفات أشياء » لأني إذا قلت: 
«البارئ ث يء بصفاته» استغنيت عن أن أقول صفاته أشياء . 


د 6د عد 
هل صفات البارئ قديمة؟ 
واختلف أصحاب الصفات من صفات البارئ» هل هي قديمة أو محدثة؟ 


على مقالتين: 

١-فقال‏ قائلون: إن صفات البارئ قديمة . 

" - وقال قائلون: «إذا قلنا إن البارئ قديم بصفاته» استغنينا عن أن نقول: إن 
الصفات قديمةء وقالوا: لا يقال: إن الصفات قديمة» ولا يقال: إنها محدثة. 


2# 
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هل البارئ هو اسمه؟ 
واختلفوا في اسم البارئ - جل وعز ‏ هل هو البارئ أم غيره؟ على أربع 
مقاللات: 
١‏ - فقال قائلون: أسماؤه هي هوء وإلى هذا القول يذهب أكثر أصحاب الحديث. 
١‏ - وقال قائلون من أصحاب «ابن كُلّاب»: إن أسماء البارئ لا هي البارئ ولا 

غيره . 
" - وقال قائلون من أصحابه: أسماء البارئ لا يقال: هي البارئ» ولا يقال: هي 

غيره» وامتنعوا من أن يقولوا: لا هي البارئ ولا غيره. 
؛ - وقال قائلون: أسماء البارئ هي غيرهء وكذلك صفاته» وهذا قول المعتزلة 

والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية. 


ع ع د 


هل الأسماء والصفات هى الأقوال؟ 
واختلف الذين لم يقولوا: الأسماء والصفات هي البارئ في الأسماء 
١‏ فقالت المعتزلة والخوارج: الأسماء والصفات هي الأقوال» وهي قولنا: الله 
عالم» الله قادرء وما أشبه ذلك. 
” - وقال عبد الله بن كُلَابٍ: أسماء الله هي صفاتهء وهي العلم والقدرة والحياة 


والسمع والبصر وسائر صفاته . 
عد كه 
هل اللّه لم يزل سميعاً بصيراً؟ 


واختلف الناس في القول: إن الله لم يزل سميعاً بصيراًء على أربع مقالات: 
-١‏ فحكى «جعفر بن حرب» عن (أبي الهذيل» أنه قال: لا أقول إن الله لم يزل 
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سميعاً بصيراًء لا على أن يسمع ويبصرء لأن ذلك يقتضي وجود المسموع 
والمبصر. وأظن الحاكي هذا عن «أبي الهذيل» كان غالطاً. 

0 وقال ”عباد بن سليمان2: لا أقول : إن البارئ لم يزل سميعاً بصيرأء لأن ذلك 
يقتضي وجود المسموع والمبصرا لأن قولي: لسع إثبات اسم الله 
ومعه علم بمسموعء والقول بصير إثبات اسم لله ومعه علم بمبصرء وكان 
يقول: السميع لم يزل وسميع لم يزل» قال: ولا أقول: لم يزل السميع ولا 
أقول: لم يزل سميعاً. 

٠‏ وقال «النظام؟ وأكثر العفكرله والخؤارج وكثير امن المرجتة وكثي من الزيدية 
و”عبد الله بن كلاب» وأصحابه: إن الله لم يزل سميعاً بصيراً. 

؛ _ ومن ثبت من المعتزلة علم البارئ هو البارئ وأن معنى قولي : عالم إثبات علم 
هو اللّه وأنفي عن الله جهلاً» فكذلك يقول في سمعه وبصرهء وأن معنى 
قولي: : سميع» أني أَنْيِثْ سمعاً هو الله وأنفي عن الله الصّمَمّ» وأن معنى 
قولي: بصيرء أني أثبت بصراً هو الله وأنفي عن الله العمى . 
ومن قال: إن البارئ الم حقيه فكدلك يفول سميع سير 0 لسع لصن ” 
ومن قال إن القول عالم إثبات اسم لله ومعه علم بمعلوم. فكللك يعولل 

قولي : سميع إثبات اسم لله ومعه علم بمسموع. وقولي بصير إثبات اسم لله ومعه 

علع يعبر 
ومن قال: معنى عالم إثبات ذات البارئ» ونفي الجهل عنهاء فكذلك يقول: 

نعنى عع ابعيو إثنانت ذات انار ا«ولنى العم الع عنها: 
ومن قال: معنى عالم أنه ليس بجاهل» فكذلك يقول: معنى سميع بصير أنه 

لشن أ :ولا أحدى . 
ومن قال: اختلف القول عالم وقادر لاختلاف ما نفينا عن الله من الجهل 

والعجز» فكذلك يقول: اختلف القول سميع وبصير لاختلاف ما نفينا عن الله من 

الصمم والعمى . 
ومن قال: اختلف القول عالم قادر للاختلاف المعلوم والمقدورء لا لاختلااف 

القول به! فكذلك يقول: اختلف القول سميع بصير لاختلاف المسموع والمبصرء. 

أو لاختلاف الفوائد التي تقع عند قولنا سميع بصير. 


د عد 
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١٠١ 
هل دقال: لمن يزل سامعا ميصرا؟‎ 
واختلف الذين قالوا: إن الله لم يزل سميعاً بصيرأًء هل يقال : لم يزل سامعاً‎ 
مبصراً أم لا يقال ذلك؟ على مقالتين:‎ 
فقال «الإسكافي» والبغداديون من المعتزلة: إن اللّه لم يزل سميعاً بصيراً سامعاً‎ - ١ 
مبصراً ب يسمع الأصوات والكلام» ومعنى ذلك أنه يعلم الأصوات والكلام وأن‎ 
ذلك لا يخفى عليه» لأن معنى سميع وبصير عنده وعند مَنْ وافقه أنه لا تخفى‎ 
؟ - وقال «الجبّائي»: لم يزل الله سميعاً بصيراً» وامتنع من أن يكون لم يزل سامعاً‎ 
عير اء ومن أن يكون لم يزل يسمع» لأن سامعاً مبصراً يُعَذّى إلى مسموع‎ 
ومبصرء فلما لم يجز أن تكون المسموعات والمبصرات لم تزل موجودات لم‎ 
يجز أن يكون لم يزل سامعا مبصرأء وسميع بصير لا يُعَدَى زَعَمّ إلى مسموع‎ 
ومبصر لأنه يقال للنائم: سميع بصيرء وإن لم يكن بحضرته ما يسمعه ويبصره‎ 
وكان يقول: معنى قولي: إن الله سَميع إثبات لله وأنه بخلاف ما لا يجوز أن‎ 
. يسمع» ودلالة على أن المسموعات إذا كانت سَمِعهاء وإكذاب لمن زعم أنه أصم‎ 
وكان يقول: القول في الله إنه بصير على وجهين: يقال: بصير بمعنى عليم‎ 
كما يقال: رجل بصير بصناعته» أي عالم بهاء وبصير بمعنى أنا نثبت ذاته ونوجب‎ 
أنه بخلاف ما لا يجوز أن يبصرء وتذل على أن المهر انك إذا كاتنت ابصيرهاء‎ 
4 د‎ 


٠١١ 
هل اللّه قادر أم لا؟‎ 
واختلف الناس في معنى القول في الله سبحانه  إنه حي هل هو معنى أنه‎ 
000 دا”‎ 
. معنى القول إن الله قادر‎ 
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"١‏ وقالت طوائف من معتزلة البغدادين منهم «الإسكافي» وغيره: معنى القول فيه 


أنه حي أنه قادر. 
لع ا تن 
١3‏ 
هل الله غني عزيزن؟ 


واختلف الذين قالوا: : لم يزل الله غنياً عزيزاً عظيماً جليلاً كبيراً سيداً مالكاً 

قاهرا عالياًء في القول إن الله غني عزيز عظيم جليل كبير سيد مالك رب قاهر 

عال. هل قيل ذلك لعزة وعظمة وجلال وكبرياء وسؤدد وملك وربوبية وقهر وعلو 

أم لم يقل ذلك؟ على خمس مقالات: 

- فقالت المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية: إن الله غني 
عزير عتلك اعايل كبو سد كار مضو ركد مالك اتامر غال[1 لقره وعظلهة 
وجلال وكبرياء وسؤدد وربوبية وقهر» وكذلك قالوا ة فى القول: إنه واحد فرد 
موجود بافٍ رفيع: إنه لم يوصف بذلك لإلهيةٍ وبقاء ووحدانية ووجودء 
وكذلك سائر الصفات التي ليست صفاته! ولم يوصف بها لمعان. 

؟ - وأما «أبو الهذيل» من المعتزلة فإنه أثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء 
وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسهء وقال: هي البارئ كما قال 
في العلم والقدرة» فإذا قيل له: العلم هو القدرة؟ قال: خطأ أن يقال هو 
القدرة» وخطأ أن يقال هو غير القدرة» وهذا نحو ماأنكر من قول 
«عبد اللَّه بن كُلّاب». 

٠"‏ - وأما «النظّام» فإنه رجع من إثباته أن البارئ عزيز إلى إثبات ذاته ونفى الذلة 
عنهء وكذلك قوله في سائر ما يوصف به البارئ لذاته على هذا الترتيب. 
- وأما «عبّاد» فكان إذا سئل عن القول عزيز قال: إثبات اسم للّهء ولم يقل أكثر 
من هذاء وكذلك جوابه فى: عظيم مالك سيد. 

ال ا 
ولسصصةي رودي ابعاجرريية يثبت الإلْهِيّةَ معنى» ومنهم من لا 


د د د 
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القول: إن الله كريم؟ 
واختلفوا في القول: : «إن الله كريم» هل هو من صفاته لنفسه أم لا! على أربع 

مقالات : 
_ فقال ( عيسى الصوفي» في الوصف لله بأنه كريم : إنه من صفات الفعل» 
0 وكان إذا قيل له: أفتقول إنه لم يزل غير كريم! امتنع من 
ذلك» وكذلك كان يقول في الإحسان: إنه من صفات الفعل» ويمتئع من 
القول إنه لم يزل غير محسن» وكذلك جوابه في العدل والحلم. 

١‏ - وقال «الإسكافى»: الوصف لله بأنه كريم يحتمل وجهين» أحدهما صفة فعل 
إذا كان الكرم بمعنى الجود» والآخر صفة نفس إذا أريد به الرفيع العالي على 
الأشياء لنفسه . 
وريد ا سدس ندرس ا ل 
كريم بمعنى أنه جَوَاد مُعْطٍ من صفات الفعل . 

4 وقال «ابن كلاب»: الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل. 


ع 
ل 


هل اللّه محسن عادل؟ 
واختلفوا في صفات الفعل عندهم من الإحسان والعدل وما أشبه ذلك» هل 
يقال: لم يزل الله غير محسن إذ كان للإحسان فاعلاً» غير عادل إذ كان للعدل 
فاعلاً؟ على مقالتين: 
١‏ فمنهم من كان إذا قيل له: إذا قلت: إن الإحسان فعلء وقلت: إن العدل 
فعل» فقل: إن اللّه لم يزل غير محسن ولا عادل» قال: نقول: إنه لم يزل 
غير محسن ولا مسيء» وغير عادل ولا جائرء حتى يزول الإبهام» ولم يزل 
غير صادق ولا كاذب وهو قول «الجبائي». 
١‏ وكان «عباد؟ إذا قيل له: أتقول: إن الله لم يزل محسناً عادلاً؟ قال: لا أقول 
ذلك» فإن قيل له: فلم يزل غير محسن ولا عادل؟ قال: لا أقول ذلك» 
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وكذلك إذا قيل له: لم يزل خالقاً؟ أنكر ذلكء وإذا قيل له: لم يزل غير 
خالق؟ أنكر ذلك 
وجميع المعتزلة لا ينكر أن يكون الله لم يزل غير خالق ولا رازق ولا فاعل» 
محيي مميت باعث وارث» وما أشبه ذلك. 


د عاد عد 
٠١.‏ 
اانه قدي 
ا ا 01 وأنه 


المتقدم لجميع المحدَنَاتٍ لا إلى غاية . 

وقال «عبّاد بن سليمان» معنى قولنا في الله إنه قديم أنه لم يزل ومعنى لم 
يزل هو أنه قديمء وأنكر «عبّاده القول بِأَنَّ الله كائن متقدم للمحدَنَاتٍ وقال: لا 
يجوز أن يقال ذلك . 

وقال بعض البغداديين : : معنى قديم أنه إله. 

وقال «عبد الله بن كُلَاب» : معنى قديم أن له قِدَما. 

وقال «أبو الهذيل» : معنى أن اللّه قديم بات قدم لله هو الله . 

وحُكِي عن «مُعَمرِه أنه قال: لا أقول إن البارئ قديم إلا إذا حدث الْمُحْدَتُ . 


وحكي عن بعض المتقدمين أنه قال : لا أقول إن البارئ قديم على وجه من الوجوه . 
ف تا تن 


هل يسمى البارئ شيئاً أم لا؟ 
واختلف المتكلمون» هل يسمى البارئ شيئاً أم لا؟ على مقالتين: 
-١‏ فقال «جهم» وبعض الزيدية: إن البارئ لا يقال: إنه شيء؛ لأن الشيء هو 
المخلوق الذي له مِكْل. 
” - وقال المسلمون كُلهم: إن البارئ شيء لا كالأشياء . 


تن 
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هل البارئ غير الأشياء؟ 
واختلفت المعتزلة في القول: إن الله غير الأشياء على أربع مقالات: 

١‏ فقال قائلون: إن البارئ غير الأشياء» وزعموا أن معنى القول في الله إنه شيء 
أنه غير الأشياء بنفسهء ولا يقال: إنه غيرها لغيريّة» والقائل بهذا القول 
«عبّاد بن سليمان». 

؟ ‏ وقال قائلون: البارئ غير الأشياءء والأشياء غيره» فهو غير الأشياء لنفسه 
وأنفسهاء والقائل بهذا القول «الجبائى». 

وقال قائلون: إن البارئ غير الأشياء لغيريّة» لا لنفسه؛ وزعم صاحب هذا 
القول أن الغيريّة صفة للبارئ» لا هي البارئ ولا هي غيره» والقائل بهذا القول 
هو «الحلقاني»»؛ وكان يزعم أن الجواهر تتغاير بغيريّة يجوز ارتفاعها فلا 
تتغايرء وأن الأعراض لا تتغايرء وكان يقول في صفات الإنسان: إنها ليست 
هي الإنسان ولا هي غيره؛ كما يقول ذلك في صفات البارئ . 

وقال قائلون: البارئ غير الأشياء إنما معناه أنه ليس هو الأشياء . 


كن 


هه« 
هل يقال: إن الله جواد؟ 
واختلفوا فى معنى القول إن الله جَوَّاده وهل الوصف له بذلك من صفات 
النفس أو من صفات الفعل؟ على ثلاث مقالات: 
١‏ فقال قائلون - وهم المعتزلة وطوائف من غيرهم -: إن الوصف لله بالجود من 
صفات الفعل» وإن اللَّه فاعل لجوده»ء وقد كان غير فاعل له. 
١‏ وقال «الحسين بن محمد النجار»: الله تعالى لم يزل جواداً تفي البخل عنهء 
ولم يُثبت لله جوداً كان به جواداً. 
*" - وقال «عبد الله بن كُلّاب»: لم يزل اللّه جواداء وأثبت الجود صفةٌ لله لا هي 
هو ولا هي غيره. 
عد د 
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هل يكون علم اللّه على شرط؟ 
واختلف المتكلمون أن يكون علم الله على شرطٍ» على مقالتين: 

١‏ فقال كثير من المتكلمين من معتزلة البصريين والبغداديين إلا «هشاماً» 
و«عبّاداً»: إن الله يعلم أنه يعذب الكافر إن لم يتب من كفره وأنه لا يعذيه إن 
تاب من كفره ومات تائباً غير متَجَانِفٍ لإثم”" . 

؟ - وقال «هشام القْوَطِي؛ و«عبّاد»: لا يجوز ذلكء لما فيه من الشرط» واللّه - عر 
وجل - لا يجوز أن يوصف بأنه يعلم على شرط ويخبر على شرط . 

وجوّز مخالفوهم أن يوصف الله بأنه يخبر على شرط» والشرط في المُخْبّر 
عنهء ويعلم على شرط» والشرط في المعلوم. 


عد عد عد 


0 


هل اللّه عالم حي... في الحقيقة؟ 
واختلفوا ؤ فى القول : إن الله عالم حيّ قادر سميع بصيرء وهل يقال ذلك 
بالك لح ا اراز بلسلا يلوج ارايت ]بصن 
فقال ل إن اللّه عالم قادر سميع بصير في الحقيقة» ولم يمتنعوا أن 
يقولوا: إنه موصوف بهذه الصفات في حقيقة القياس . 

! وقال «عبّاد؛: لا أقول: إن الله عالم في حقيقة القياس؛ لأني لو قلت:‎ - ١ 
عالم في حقيقة القياس لكان لا عالم إلا هو م‎ 
بصير » وكان يقول: القديم لم يزل في حقيقة القياس؛ لأن القياس ينعكس؛‎ 
لأن القديم لم يزل» ومن لم يزل فقديم» فلو كان البارئ عالماً في حقيقة‎ 

وحكي عن بعض الفلاسفة أنه لا يشرك بين البارئ وغيره في هذه الأسماء ولا 


)١(‏ هذا القول أخذه متكلمو المعتزلة من نص الآية الثالثة من سورة المائدة: #فمن اضطر في 
مخمصة غير متجانئف لوثم فإن الله غفور رحيم». 
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يُسَّميٍ البارئ عالماًء ولا يسمّيه قادراً ولا حيًا ولا سميعاً ولا بصيراًء ويقول: 
إنه لم يزل. 

5 - وقال بعض أهل زمانناء وهو رجل يعرف «بابن الإيادي»: إن البارئ عالم قادر 
حي سميع بصير في المجاز» والإنسان عالم قادر حي سميع بصير في 
الحقيقة» وكذلك في سائر الصفات. 

ه - وقال «الناشئ»: البارئ عالم قادر حيّ سميع بصير قديم عزيز عظيم جليل كبير 
فاعل في الحقيقة» والإنسان عالم قادر حيّ سميع بصير فاعل في المجازء 
وكان يقول: إن البارئ * شيء موجود في الحقيقة. والإنسان شيء موجود في 
المجازء وكان يزعم أن البارئ غير الأشياء؛ والأشياء غيره في الحقيقة» ويزعم 
أن النبي كَْةِ صادق في الحقيقة فاعل في المجازء وكان يقول: إن الاسم إذا 
وقع على المُسَميْنَء فلا يخلو أن يكون وكَمَ عليهما لاشتباههما كقولنا: جوهرٌ 
وجوهرٌ وماءً وماءً أو لاشتباه ما احتملته ذاتاهما من المعنى كقولنا: متحرك 
ومتجرك وأسودٌ وأشودع آلو تحاف أقيقا إلبه وميا .هته لولاء'ننا عانا ذلك 
نحو: محسوس ومحسوس ومحدث ومحدثء أو لأنه في أحدهما بالمجاز 
وفى الآخر بالحقيقة كقولنا للصندل المجتلب من معدنه: صندل» وكتسميتنا 
للإنسان بهذا الاسمء فإذا قلنا: «إن البارئ عالم قادر حيّ سميع بصير» فلا 
يجوز أن تكون وقعت هذه الأسماء عليه لمشابهته لغيره» ولا يجوز أن تكون 
وقعت عليه لمعان قامت بذاته» ولا يجوز أن تكون وقعت عليه لمضاف أضيف 
البارئ إليه؛ لأنه لم يزل عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً قبل كون الأشياء؛ فلم 
يبق إلا أن الأسماء وقعت عليه وهي فيه بالحقيقة وفي الإنسان بالمجاز. 

وكان لا يستدل بالأفعال الحكمية على أن البارئ عالم قادر حي سميع 
بضير لأن الإنسان قد تظهر منه الأفعال الحكمية وليس بعالم قادر حي سميع 

بصير في الحقيقة . 

5 - وقال أكثر أهل الكلام: إن البارئ عالم قادر حي سميع بصير في الحقيقة» 
والإنسان أيضاً يُسَمَى بهذه الأسماء في الحقيقة . 


1١1١ 


القول في البارئ إنه متكلم 
اختلفت المعتزلة في ذلك» فمنهم من أثبت البارئ متكلماًٌء ومنهم من امتنع 
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أن يُنْبتَ البارئ متكلماً وقال: لو ثبّته متكلماً لتَّْنْه متفعّلاً» والقائل بهذا «الإسكافى» 
واعبّاد بن سليمان» . ْ 
26 

وأنكرت المعتزلة بِأسْرِهًا أن يكون الله - سيحانه ‏ لم يزل مريداً للمعاصي» 
وأنكروا جميعاً أن يكون اللّه لم يزل مريداً لطاعته . 

وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله لم يزل متكلماً راضياً ساخصاً محباً 
مبغضاً منعماً رحيماً موالياً معادياً جواداً حليماً عادلاً محسئاً صادقاً خالقاً رازقاً بارثاً 
مصوراً مُحْيبا مميتاً آمراً ناهياً مادحاً ذاماً . 

وزعموا بأجمعهم أن ذلك أجمع من صفات الله التي يوصف بها لفعله؛ 
وزعموا أن ما يوصف به البارئ لنفسه كالقول: قادر حيّ وما أشبه ذلك لم يَجُرْ أن 
يوصف بضدهء ولا بالقدرة على ضده؛ لأنه لما وصف بأنه عالم لم يجْرْ أن 
يوصف بأنه جاهل ولا بالقدرة على أن يَجهلء وما وُصف البارئ بضده أو بالقدرة 
على ضده فهو من صفات الأفعال» وذلك أنه لما وصف بالإرادة وصف بضدها من 
الكراهية . 

وزعموا أنه لما وصف بالبغض وصف بضده من الحب» ولما وصف بالعدل 
وصف بالقدرة على ضده من الجور. 


قول المعتزلة في صفات الأفعال 
واختلفت المعتزلة فى صفات الأفعال كالقول: خالق رازق محسن جواد وما 
أشبه ذلك» هل يقال: إن البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق ولا جواد أم لا؟ على 

ثلاث فرق: 

١‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنه لا يقال: إن البارئ لم يزل خالقاًء ولا يقال: 
لم يزل غير خالق» ولا يقال: لم يزل رازقاًء ولا يقال: لم يزل غير رازق» 
وكذلك قولهم في سائر صفات الأفعال» والقائل بهذا #عباد بن سليمان». 

١‏ - والفرقة الثانية منهم يزعمون أن البارئ لم يزل غير خالق ولا رازق» فإذا قيل 
لهم: فلم يزل غير عادل؟ قالوا: لم يزل غير عادل ولا جائر»ء ولم يزل غير 
محسن ولا مسيء», ولم يزل غير صادق ولا كاذبء» قالوا: لأنا إذا قلنا: لم 
يزل غير صادق وسكتنا أوهمنا أنه كاذب» وكذلك إذا قلنا: لم يزل غير حليم 
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وسكتنا أوهم أ نه سفيه» ولكن نقيد فيما يقع عنده الإيهام» فنقول: لم يزل لا 
حليما ولا سفتهاً: فأمًا ما لا يقع عنده الإيهام كالقول خالق رازق فإنّا نقول: 
يرل غين خالن اولاارازف» والقائل بهذا «الجيائي» . 
- والفرقة الثالئة منهم يزعمون أن البارئ ‏ عرّ وجل لم يزل غير خالق ولا 
رازق» ولا يقولون: لم يزل غير عادل ولا محسن ولا جواد ولا صادق ولا 
حليم» لا على تقييد ولا على إطلاق؛ لما في ذلك زعموا ‏ من الإبهام. 
وهذا قول بعتزلة البغداديين وطواتف مو معترلة البصتريين 
د 6 


١ 1*‏ 
قول المعتزلة في صفات الذات 
ا الو ال لله غلم وقدرة أم /ا؟ وهم أربع فرق : 

٠‏ وثقول: له قدرةٌ. رامن السقاقن ؛ لآن الله - سبحانه - أطلق العلم فقال: 
«أَنْرْلُ يعِلَمِكِء4 [النساء : 17] وأطلق القدرة فقال: #اوَلْمَ روا أ اله الى 
لت هو مدت > [فصلت: ]١6١‏ ولم يطلقوا هذا فى شيء من صفات 
الذات» ولم يقولوا حياةٌ بمعنى حيّ ولا سمع بمعنى سميع» وإنما أطلقوا ذلك 
فى الغلم والقدرة من صفات الذات فقطء والقائل بهذا «النظام» وأكثر معتزلة 

؟ وال ف لقال امتهم يتوق اة 000 وله قدرة بمعنى مقدور» 
وذلك أن اللّه قال: #ولا يُحِطُونَ دَىْءِ منْ عِليوء» [البقرة : 766] أراد: من 
معلومه» والمسلمون إذا رأوا المطر قالوا: «هذه و الله أي مَقُدُورف ولم 
يقولوا ذلك في شيء من صفات الذات إلا في العلم والقدرة. 

'' - والفرقة الثالئة منهم يزعمون أن لله علماً هو هوء وقدرةً هي هوء وحياةً هي 
هوء وسمعاً هو هوء وكذلك قالوا في سائر صفات الذات» والقائل بهذا القول 
«(أبو الهُذّيل) وأصحابه . 

- والفرقة الرابعة منهم يزعمون أنه لا يقال: لله علم» ولا يقال: قدرة» ولا يقال 
سمع ولا بصرء ولا يقال: لا علم له ولا لا قدرة له وكذلك قالوا في سائر 
صفات الذات» والقائل بهذه المقالة «العَبّادية؛ أصحاب «عَبَّاد بن سليمان» . 


دك 


152 ١ج مقالات الإسلاميبن واختلاف المصلين/‎ ١6 


قول المعتزلة في «وجه اللهم» 
واختلفواء هل يقال: لله وجه أم لا؟ وهم ثلاث فرق: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن لله وجهاً هو هوء والقائل بهذا القول «أبو 
الهذيل» . 
عفري الثانية منهم يزعمون أنّا نقول وج توسّعاًء ونرجع إلى إثبات اللّه؛ لأنا 
نبت وجهاً هو هوء وذلك أن العرب تقيم الوجه مقام الشيء» فيقول القائل: 
لولا وجهك لم أفعلء أي: لولا ار وهذا قول «النظام» وأكثر 
معتزلة البصريين» وقول معتزلة البغداديين. 
' - والفرقة الثالثة منهم ينكرون ذكر الوجه أن يقولوا لله وجهء فإذا قيل لهم: 
أليس قد قال الله سبحانه : #كُلسَيَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4؟ [القصص: 88] 
قالوا: نحن نقرأ القرآن» فأما أن نقول من غير أن نقرأ القرآن: إن اللَّه وجهاً فلا 
نقول ذلك» والقائلون بهذه المقالة «العَبّادِيةة أصحاب "عَبّاد) . 


ع د د 


١١ 
القول في أن اللّه مريد‎ 

اختلفت المعتزلة في ذلك على خمسة أقاويل: 
١‏ فالفرقة الأولى منهم أصحاب «أبي الهُذّيل». 

رهسن أن إرافة الله شيو مر اوموقي اعرد وان إرادقه لتقي لان لبينت 
بمخلوقة على الحقيقة» » بل هي مع قوله لها «كوني» خلقٌ لهاء وإرادته للؤيمان 
ليست بخلق له وهي غير الأمر به وإرادة الله قائمة به لا في مكان. 

وقال بعض أصحاب «أبي الهذيل»: بل إرادةٌ الله موجودة لا في مكان» ولم 
يقل: هي قائمة بالله تعالى . 
" - والفرقة الثانية منهم أصحاب «بشر بن المعتمر». 

يزعمون أن إرادة الله على ضربين : أرادة وُصِفَ بها اللّه في ذاته» وإرادة 
وُْصِفَ بها وهي فِعْلٌ من أفعاله» وأن إرادته التي وصف بها في ذاته غيرٌ لاحقة 
بمعاصي العباد . 
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“٠7‏ - والفرقة الثالثة منهم أصحاب أبي موسى المردار» فيما حكى «أبو الهذيل» عن 
أبي موسى أنه كان جرحم انالك اراد مسي لخاد يقد ال على و 
وبينهاء وكان «أبو موسى» يقول: خْلْقُ الشيء غيْرُهء والخلق مخلوق لا 

؛ - والفرقة الرابعة منهم أصحاب «النظام؛ .. 
يَزغمون أن الوضف: للهبأنه مريد لتكوية الأكنياء معناء أنه كونها وإزادته 

للتكوين هي التكوين» والوصف له بأنه مريد لأفعال عباده معناه أنه آمر بهاء والأمر 

بها غيرها. 

قال: وقد نقول: إنه مريدٌ الساعة أن يُقيم القيامة» ومعنى ذلك أنه حاكم 

بذلك مُحْبر به» وإلى هذا القول يميل البغداديون من المعتزلة . 

4 - والفرقة الخامسة منهم أصحاب «جعفر بن حرب». 
يزعمون أن الله أراد أن يكون الكفر مخالفاً للإيمان» وأراد أن يكون قبيحاً 

غير حَسَن) والمعنى أنه حَكَمَ أن ذلك كذلك. 


القول في كلام الله عن وجل - 
اختلفت المعتزلة في كلام الله سبحانه » هل هو جسم أم ليس بجسم؟ 
وفي خلقه» على ستة أقاويل: 
١‏ - فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسمء وأنه مخلوق» وأنه لا شيء 
إلا جسم . 
” - والفرقة الثانية منهم يزعمون أن كلام الخلق عَرَض » وهو حركة؛ لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركة» وأن كلام الخالق جسمء وأن ذلك الجسم صوت مُقَطمٍ 
مؤلف مسموعء وهو فعل الله وخلقهء وإنما يفعل الإنسان القراءة والقراءةٌ 
الحركة. وهي غير القرآن» وهذا قول «النظام» وأصحابه . 
وأحَال «النظام» أن يكون كلام اللّه في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقت 
واحد» وزعم أنه في المكان الذي حَلّقه اللّه فيه. 
" - والفرقة الثالثة من المعتزلة: يزعمون أن القرآن مخلوق لله وهو عرضء وأبوا 
أن يكون جسماًء وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحدء إذا تلاه 


6 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ 154 


تالٍ فهو يوجد مع تلاوتهء وكذلك إذا كتبه كاتب وُجد مع كتابته» وكذلك إذا 
حفظه حافظ وجد مع حفظهء فهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة» 
ولا يجوز عليه الانتقال والزوال» وهذا قول «أبي الهذيل»؟ وأصحابهء وكذلك 
قوله في كلام الخَلْقِ إنه جائز وجوده في أماكِنَ كثيرة في وقت واحد. 

3 والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن كلام الله عَرَضِء وأنه مخلوق» وأحالوا أن يوجد 
في مكانين في وقت واحدء وزعموا أن المكان الذي خلقه الله فيه محال انتقاله 
وزواله منه ووجودّه في غيره» وهذا قول #جعفر بن حرب» وأكثر البغداديين. 

ه ‏ والفرقة الخامسة منهم أصحاب «معمّر؟. 
يزعمون أن القرآن عَرَضِ» والأعراض عندهم قسمان: قسم منها يفعله الأحياء 

وتسم منها بفعله الأموات» ومخال أن يكون ما يفعلة الأموات قعلا للاخنياء» والقران 

مفعول» وهو عَرَض ») ومحال أن يكون الله فَعَلَهُ في الحقيقة» لأنهم يحيلون أن تكون 
الأعراض فعلاً لله وزعموا أن القرآن فعل للمكان الذي يُسْمع منه؛ إن سُمع من 

شجرة فهو فعل لهاء وحيثما سُمع فهو فعل للمحل الذي حَلَ فيه. 

- والفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عَرَضِ مخلوق» وأنه يوجد في أماكن 
كثيرة في وقت واحدء وهذا قول «الإسكافي». 


هل يبقى الكلام؟ 
واختلف المعتزلة في كلام اللّهء هل يبقى أم لا يبقى؟ 
فمنهم من قال: هو جِسْمٌ باقيء والأجسام يجوز عليها البقاءء وكلام 
المخلوقين لا يبقى . 
؟ ‏ وقالت طائفة أخرى: كلام اللَّه تعالى عَرَض» وهو باقٍ» وكلام غيره يبقى. 
٠‏ وقالت طائفة أخرى : كلام الله عَرَض غيرٌ باقِ» وكلام غيره لا يبقى» وقالت في 
كلامه تعالى : إنه لا يبقى» وإنه إنما يوجد في وقت ما خلقه الله ثم عُدِمم بعد ذلك . 


هل مع القراءة كلام آخر؟ 
واختلفت المعتزلة» هل مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسِه كلام 
غيرهما؟ على مقالتين : : : 
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- فزعمت فرقة منهم: أن مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلاماً غيره. 
0 فرفة ة أخرى منهم أن القراءة هي الكلام . 


هل الكلام هو القراءة 
واختلف الذين زعموا أن مع القراءة كلاماً على مقالتين: 
١-فزعمت‏ الفرقة الأولى منهم أن القراءة كلام» لأن القارئ يَلْحَنُ في قراءته 


وليس يجوز اللَّحْنُ إلا في كلام؛ وهو أيضاً متكلم» وإن قرأ كلام غيره؛ 
ومحال أن يكون متكلماً بكلام غيره» فلا بد من أن تكون قراءته هي كلامه. 


١؟"-وقالت‏ الفرقة الثانية : القراءة صوت» والكلام حروف» والصوت غير الحروف. 
١6‏ 


هل الكلام حروف؟ 
واختلقع المقاراه قي كلد بعل عو شروت ام علي مين 
١‏ - فزعمت فرقة منهم أن كلام الله سبحانه - حروف. 
؟ - وزعم آخرون منهم أن كلام الله سبحانه - ليس بحروف. 


١ "١ 


هل الكلام موجود مع كتابته؟ 
واختلفت المعتزلة في الكلام» هل هو موجود مع كتابته أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فزعمت فرقة منهم أن الكلام يوجد مع كتابته في مكانهاء كما يجامع القراءة 
في موضيعها 
؟ - وزعمت فرقة أخرى منهم, أن الكتابة رسوم تدل عليه؛ وليس بموجود معها. 


هل يسمى اللّه فاعلاً لما خلقه 
واختلفت المعتزلة» هل يقال: إن البارئ مُخبل أم لا؟ وهم فرقتان: 
١‏ فزعمت فرقة منهم أن البارئ بِخَلّق الحَبّل مُخبل» والقائل بهذا القول «الجبائي» 
ومن قال بقوله. 
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١‏ وزعمت فرقة أخرى منهم أن البارئ لا يجوز أن يكون مُحبلاً بخلق الحَبّلء 
كما لا يكون والداً بخلق الولد. 


معنى «إن اللّه خالق» عندهم 
واختلفت المعتزلة في معنى القول إن الله خالق»» وهم فرقتان: 

-١‏ فزعمت فرقة منهم أن معنى القول في الله إنه خالق» أنه فعل الأشياء 
مقدرةء وأن الإنسان إذا فعل أفعالاً مقدرة فهو خالق. وهذاقول 
«(الجبائى» وأصحابه . 

؟ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معنى القول في الله سبحانه - (إنه خالق» أنه 
فَعَلّء لا بآلة» ولا بقوة مخترعة» فمن فَعَلَ لا بآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق 
لفعله» ومن فعل بقوة مخترعة فليس بخالق لفعله. 


قولهم في العين واليد 
وأجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليدء وافترقوا في ذلك على 
مقالتين : 
١‏ فمنهم من أنكر أن يقال: للّه يَدَانِء وأنكر أن يقال: إنه ذو عَيْنَء وإن له 
؟ - ومنهم من زعم أن لله يدآء وأن له يدين» وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد 
نعمة» وذهب في معنى العين إلى أنه أراد العلم» وأنه عالم» وتأول قول اللّه ‏ 
عرّ وجل -: لوَلْسََمَ عل عَيق 4 [طه : 4 أي بعلمي . 


١ 


هل مقال: إن اللّه وكيل أو لطيف؟ 
واختلفت المعتزلة في البارئ» هل يقال: إنه وكيل» وإنه لطيف؟ على 
مقالتين : 
١‏ فمنهم من زعم أن البارئ لا يقال: إنه وكيل» وأنكر قائلٌ هذا القول أن يقول: 
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سياه حَسْبْا هوم اوسيل 2004 من غير أن يقرأ القرآن وأنكر أيضاً أن يقال: 
لقنت دون أن يُوصَلَ ذلك» فيقال: لطيف بالعبادء والقائل بهذا القول 
اعبّاد بن سليمان». 

١‏ - ومنهم من أطلق «وكيل» وأطلق «لطيف» وإن لم يقيد. 


هل يقال: اللّه قبل الأشياء؟ 
واختلفت المعتزلة» هل يقال: إن البارئ قبل الأشياءء أو يقال «قبل» 

ويسكت على ذلك؟ على ثلاث مقاللات: 

١‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم ‏ وهم «العبّادية» أصحاب «عبّاد بن سليمان» ‏ أن 
البارئ يقال: إنه قبل» ولا يقال: إنه قبل الأشياء» ولا يقال: بعد الأشياءء 
كما لا يقال: إنه أول الأشياء . 

١‏ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم وهم أصحاب «أبي الحسين الصالحي» - أن 
البارئ لم يزل «قبلٌ؟ الأشياءء برفع اللام» قالوا: ولا نقول: لم يزل «قبلَ» 
الأشياء» بنصب اللام . 

“_ وزعمت الفرقة الثالئة منهم ‏ وهم الأكثرون عدداً ‏ أن البارئ لم يزل قبل 
الأشياء» وأن ذلك يطلق بنصب اللام من ١قبل؟.‏ 


هل تسمى اللّه عالماً إذا استدللت عليه؟ 
واختلفت المعتزلة» هل يجوز أن يُسَمّيه بهذا الاسم أم لا؟ على مقالتين: 
لزعت الفرقة الأولي نهم ,أنه خائز أن يُسَمي الله سبحانه ‏ عالماً قادراً حياً 
منتطيعا تدترا مَنِ استدلٌ على معنى ذلك أنه يليق بالله؛ وإن لم يأت به رسول. 
١‏ _ وزعمت الفرقة الثانية منهم أنه يجوز أن يسمي اللَّه ‏ سبحانه ‏ بهذه الأسماء 
مَنْ دَلّه العقلّ على معناهاء إلا أن يأتيه بذلك رسول من قبل الله - سبحانه - 
يأمره بتسميته بهذه الأسماء. 


. المقصود هنا الآية 717 من سورة آل عمران: «وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»‎ )١( 
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هل يجوز أن يقلب اللّه الأسماء؟ 

واختلفت المعتزلة؛ هل كان يجوز أن يقلب اللَّهُ الأسماء فيسمي العالم 
جاهلاً والجاهل عالماً أم لم يكن ذلك جائزاً؟ على مقالتين: 
١‏ -فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لم يكن جائزاً ولا يجوز على وجه من 

الوجوهء وهذا قول «عبّاد) : 
؟ - وزعم آخرون أن ذلك جائزء ولو قلب الله - سبحانه ‏ الأسماء لم يكن ذلك 
نا ند كن 

واختلفت المعتزلة» هل يجوز اليوم قلبُ الأسماء واللغةٌ على ما هي عليه أم 
لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فمنهم من أجاز ذلك . 
١‏ - ومنهم من أنكره. 


هل يجوز أن يسمى الله نفسه بضدّ أسمائه؟ 
واختلقتث المعتزلة .هل كان يتجوز أن يسم[ اللّه ب سبحانه ب تفسة: تافلا 
ميتاً عاجزاً.ء على طريق التقليب واللغة على ما هي عليه؟ وهم فرقتان: 
١-فزعمت‏ الغرقة الأولى منهم أن ذلك لا يجوزهء وأنه لا يجوز أن يسمي نفسه 
على طريق التقليب. 
١‏ - وزعمت الفرقة الثانية منهم أن ذلك جائزء ولو فعل ذلك لم يكن مستنكراًء 
وهو قول «الصالحي» . 
يل 
صفات الذات أقوال عندهم 
وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله اسبحاتة كواسماءء هن أتقوال 
وكلام» فقول الله إنه عالم قادر هي أسماء لله وصفات لهء وكذلك أقوال الخلق» 
ولم يثبتوا له صفة علماً ولا صفةً قدرة» وكذلك قولهم في سائر صفات النفس. 
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هل يقدر الله على خلق العَرّض؟ 
واختلفت المعتزلة» هل البارئ قادر على خلق الأعراض؟ وهم فرقتان: 

١‏ فزعم فريق منهم أن اللَّه يقدر على خلق الأعراض وإنشائها. 

١‏ - وزعمت فرقة أخرى منهم ‏ وهم أصحاب «معمر» - أنه لا يجوز أن يخلق الله 
عَرَضاَء ولا يوصف بالقدرة على خلق الأعراض. 

ضن 
واختلفت المعتزلة في البارئ»: هل يُوصَفٌ بالقدرة على ما أَقْدَرَ عليه عِبّاده أم 

لو وهم فرقتان: 

١‏ فزعم أكثرهم أن البارئ لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده؛ على وجه 
من الوجوه. 

١‏ وزعم بعضهم ‏ وهو «الشَّحَام؛ - أن الله يقدر على ما أقدر عليه عباده» وأن 
حركة واحدة تكون مقدورة لله وللإنسان» فإن فعلها اللّه كانت ضرورة» وإن 
فعلها الإنسان كانت كُسْباً . 

رضن 
هل اللّه قادر على جنس ما أقدر عليه عباده؟ 
واختلفت المعتزلة» هل يوصف الله بالقدرة على جنس ما أقدر عليه عباده أم 

لو؟ وهم فرقتان: 

١-فزعمت‏ فرقة منهم أنه إذا أقدّرٌ عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال 
لم يوصف بالقدرة على ذلك» ولا على ما كان من جنس ذلك» وأن الحركات 
التي يقدر البارئ عليها ليست من جنس الحركات التي أقدر عليها غيره من 
العباد. 

١‏ وزعمت فرقة أخرى منهم أن الله إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل 
من الأفعال فهو قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عباده. وهذا قول 
«الجُائى» وطوائف من المعتزلة. 
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هل يوصف بالقدرة على الظلم؟ 
واختلفت المعتزلة في الباري ‏ سبحانه -» هل يوصف بالقدرة على الجور 
والظلم أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهم فرقتان: 
١‏ فزعم أكثر الزاعمين أن البارئ قادر على الظلم والجور أنه قادر على أن يظلم 
ويجور. 
١‏ - وزعمت فرقة منهم ‏ وهم أصحاب «عَبّاد بن سليمان» ‏ أن البارئ قادر على 
الظلم» ولا نقول: ل علا يظلمء وهو قادر على الجورء ولا نقول: على أن 


يخور. 
جوابهم على من سأل عن قدرة اللّه على الظلم؟ 
واختلفت المعتزلة في الجواب عمن سأل عن البارئ ‏ سبحانه ‏ لو فعل ما 

يقدر عليه من الظلم والجورء على سبعة أقاويل: 

١‏ فقال «أبو الهذيل» في جواب مَنْ سأله: إن فَعَلَ البارئ ما يقدر عليه من الجور 
والظلم كيف كان يكون الأمر؟ فقال: محال أن يفعل البارئ ذلك؛ لأن ذلك 
لا يكون إلا عن نقص»ء ولا يجوز النقص على البارئ. 

0 موقا انو فقت الما فى الجواب عن ذلك: إطلاقٌ هذا الكلام على 
البارئ - عر وجل - قبيحٌ » لا يستحسن إطلاقه في رجل من المسلمين» فكيف 
يطلق في اللّه؟ فمنع أن يُقال: لو فعل البارئ الظلمء بح لا الات 
وكان «أبو موسى» إذا جدد العلام عليه قال لو فعل الله الظلم لكان ظالماً 

إلهَا ريا قافرا ولو ظلم مع وجود الدلائل على أنه لا يظلم لكان يدل بدلائل على 

الدايظلم: 

- وكان «بشر بن المعتمر» يقول: إن اللّه يقدر أن يعذب الأطفال» فإذا قيل له: 
فلو عذب الطفل؟ قال: لو عذّبه لكان يكون بالغ كافراً مستحقاً للعذاب. 

1 وكان «محمد بن شبيب» يزعم أن الله يقدر أن يظلم» ولكن الظلم لا يكون إلا 
ممن به آفة» ؛ فعلمت أنه لا يكون من الله - سبحانه -» فلا معنى لقول من قال: 
لو فعله . 
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5 - وكان بعضهم يزعم أن الله يقدر أن يفعل العدل وخِلّافه» والصدق وخلافه. 
ولا يقول: يقدر أن يظلم ويكذبء قال صاحب هذا الجواب: إن قال قائل: 
هل معكم أمان من أن يفعله؟ قال: نعم هو ما أظهر من أدلته على أنه لا 
يفعله فإذا قيل له: أفيقدر أن يفعله مع الدليل على أن لا يفعله؟ أجاب بأنه 
قادر على أن يفعله مع الدليل مفرداً من الدليل؛ لثلا يتوهم الدليل دليلاً والظلم 
واقعأ. وكذلك إذا قيل له: لو فعله مع الدليل على أنه لا يفعله وفعل الظلمء 
وزعم أن الظلم لو وقع لكانت العقول بحالهاء وكانت الأشياء التي يستدل بها 
أهل العقول غير هذه الأشياء الدالة في يومنا هذاء وكانت تكون هي هيء 
ولكن على خلاف هيئاتها ونُظمِها واتساقها التي هي اليوم عليه؛ وهذا قول 
اجعفر بن حرب». 

١‏ - وكان «الإسكافي» يقول: يقدر الله على الظلمء إلا أن الأجسام تدل بما فيها 

من العقول والئّمَمٍ التي أنعم بها على خلقه على أن الله لا يظلم» والعقول تدل 
بأنفسها على أن اللّه ليس بظالم» وليس يجوز أن يجامع الظلم ما دل لنفسه 
على أن الظلم لا يقع من اللّه . 

وكان إذا قيل له: فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصة؟ قال: يقع 

والأجسام مُعَرَاة من العقول التي دلت بأنفسها وأعينها على أن الله لا يظلم . 

٠‏ - وكان «هشام المُوَطِي» و«عَبّاد بن سليمان» إذا قيل لهما: لو فعل الله - سبحانه 
- الظلمء كيف كانت تكون القصة؟ أحالا هذا القول» وقالا: إن أراد القائل 
بقوله: «لو» الشكُء فليس عندنا شك في أن الله لا يظلمء وإن أراد بقوله: 
«لو؛ النفي» فقد قال: إن اللّه لا يجورٌ ولا يظلمء فليس يسوغ أن يقال: لو 
ظلم البارئ جل جلاله . 


عد عاد 


5ل 
3 
القول في أن الله قادر على ما علم أنه لا يكون 
اختلفت المعتزلة في ذلك على أربعة أقاويل: 
١‏ فقال «أبو الهذيل» ومّن اتبعهء و«جعفر بن حرب» ومن وافقه: البارئ قادر 


على ما علم أنه لا يكون» وأخبر أنه لا يكون» ولو كان ما علم أنه لا يكون 
مما يكون كان عالماً أنه يفعله لكان الخبر بأنه يكون سابقاً. 
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” - وكان «علي الأسواري» يحيل أن يُقْرَنَ القول: دإن الله يقدر على الشيء أن 
يفعله» بالقول: «إنه عالم أنه لا يكونء» وإنه قد أحبر أنه لا يكون», وإذا أفرد 
أحد القولين من الآخر كان الكلامٌ صحيحاًء وقيل: إن الله - سبحانه ‏ قادر 
على ذلك الشيء أن يفعله. 
” - وقال «عباد بن سليمان»: ماعَلمَ أنه لا يكون لا أقول: إنه قادر على أن 
يكون» ولكن أقول: قادر عليهء كما أقول: الله عالم به» ولا أقول: إنه عالم 
بأنه يكون» لأن إخباري بأن الله قادر على أن يكون ما علم أنه لا يكون إخبار 
أنه يقدرء وأنه يكونء وكان إذا قيل له: فهل يفعل اللَّه ما علم أنه لا يفعله؟ 
أحال القول. 
؛ - وكان «الجبائي» إذا قيل له: لو فعل القديمٌ ماعَلِمَ أنه لا يكون وأخبر أنه لا 
يكون» كيف كان يكون العلم والخبر؟ أحال ذلك» وكان يقول مع هذا: إنه لو 
آمن مَنْ عَلِمَ الله أنه لا يؤمن لأدخله الجنة» وكان يزعم أنه إذا وُصِلَ مَقدورٌ 
بمقدور صح الكلام» كقوله: لو آمن الإنسان لأدخله اللّه الجنة» وإنما الإيمان 
خير له: طول روا لَعادوأ» [الأنعام: 18] فالرّدُ مقدورٌ عليه فقال: لو كان الرد 
مقدوراً منهم: لكان عود مقدور. 
وكان يزعم أنه إذا وصل محال بمحال صح الكلام» كقول القائل: لو كان 
الجسم متحركاً ساكناً في حال لجاز أن يكون حياً ميتاً في حال» وما أشبه ذلك . 
وكان يزعم أنه إذا وصل مقدورٌ بما هو مستحيل استحال الكلام» كقول 
القائل: لو آمن مَنْ علم الله وأخبر أنه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والخبر؟ 
وذلك أنه إِنْ قال: كان لا يكون الخبر عن أنه يؤمن سابقاً بأن لا يكون كان الخبر 
الذي قد كان بأنه لا يؤمن وبأن لا يكون لم يزل عالماًء استحال الكلام» لأنه 
يستحيل أن لا يكون ما قد كان بأن لا يكون كان. 
ويستحيل أن لا يكون البارئ عالماً بما لم يزل عالماً به» بأن لا يكون لم يزل 
عالماًء وإن قال: كان يكون الخبر عن أنه لا يكون» والعلم أنه لا يكون ثابتاً 
صحيحاًء وإن كان الشيء الذي علم وأخبر أنه لا يكون؛ استحال الكلام. 
وإن قال: كان الصدق ينقلب كذباًء والعلم ينقلب جهلاء استحال الكلام. 
فلما كان المجيب على هذه الوجوه على أيّ وجه أجابّ عن السؤال استحال 
كلامٌهء لم يكن الوجه في الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل. 
ا 6 
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قولهم في وجود ما علم اللّه أنه لا يكون 

واختلفت المعكزلة فى راز كون .ما علم الله أنه لا يكون» على أربعة 

0 
فقال أكثر المعتزلة: ما علم الله سبحانه - أنه لا يكون لاستحالته أو العجز 
عنه فلا يجوز كونه مع استحالته ولا مع العجز عنه» ومن قال: يجوز أن يكون 
المعجوز عنه. بأذ رت المتجرعنه وتحدت القدرة علي تيكرن الله عالما 
بأنه يكونء يذهب هذا القائل بقوله: «يجوز»»ء إلى أن الله قادر على ذلك؛ 
فقد صدق وما علم الله - سبحانه أنه لا يكون لترك فاعله له» فمن قال: 
يجوز أن يكون بأن لا يتركه فاعله ويفعل أَحَدَّه بدلاً من تركهء ويكون الله 
عالماً بأنه يفعله. يريد بقوله «يجوز» يقدر؛ فذلك صحيح. 

؟ - وقال «علي الأسواري»: ما علم الله سبحانه ‏ أنه لا يكون لم نقل: إنه يجوز 
أن يكونء إذا قرنًا ذلك بالعلم بأنه لا يكون. 

وقال «عباد»: قول من قال: 0 سبحانه ‏ أنه لا يكون» 
فهو كقوله: يكونُ ما علم اللّهُ أنه لا يكون» أو من قال: يجوز أن يكون ما 
علم الله أنه لا يكون» لأن معنى يجوز غنده معنى الجواز. 

وقال «الجبّائى ؟: ما علم الله سبحانه ‏ أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون فلا 
يجوز أذ يكو عند من صذق باخبار الله وما علمأن لا يكو ولمريخير بأ 
لا يكون فجائز عندنا أن يكون» وتَجُويزنا لذلك هو الشك في أن يكون أو لا 
يكون؛ لأن ايجوز؛ عنده في اللغة على وجهين: بمعنى الشك» وبمعنى 
يحل . 


16 


تفقوا على أنه ليس للّه علم حادث 
واتفقت 0 البارئ ‏ سبحانه ‏ ليس بذي علم مُحْدَّثْ يعلم به 
ولا يجوز أن تيدوّ له البَدَوات0؟2, ولا يجوز على أخباره النسخ؛ لأن النسخ لو 


(1) البدوات: جمع بداة - بفتح الباء والدال جميعاً - بزنة: قناة وقنوات ‏ هي ما بدا من الرأي» وقد 
ورد فى الحديث: «السلطان ذو بدوات»» وقد يقال في معنى الذم لأن البداء هو ظهور الرأي - 
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جاز على الأخبار لكان إذا أخْبَرَنَا أن شيئاً يكونء ثم نَسَحّ ذلك بأن أخبر أنه لا 
يكون؛ لكان لا بدّ من أن يكون أحد الخبرين كذباء قالوا: وإنما الناسخ والمنسوخ 
في الأمر والنهي . 

1] 


اتفقوا على إنكار القول بالماهية 
وأجمعت المعتزلة على إنكار القول بالماهيّة» وأن لله ماهيّةٌ لا يعلمها 
العباد» وقالوا: اعتقاد ذلك في الله سبحانه! ‏ خطأ وباطل. 


- بعد أن لم يكن ظاهراًء وقال محمد بن بشير: 
| لك وال وعودحق لقائه بدالك في تلك القلوص بناء 
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هذا شرح . 
اختلاف الناس في التجسيم 


قد أخبرنا عن المُنْكرين للتجسيم أنهم يقولون: إن البارئ ‏ جل ثناؤه! - 
ليس بجسم» ولا محدودء ولا ذي نهاية» ونحن الآن نخبر عن أقاويل المجسمة 


واختلافهم في التجسيم . 
أقوال المجسمة 

اختلفت المجسمة فيما بينهم في التجسيم؛ وهل للبارئ تعالى قَدْرٌ من 
الأقدار؟ وفي مقداره» على ست عشرة مقالةٌ: 

فقال «هشام بن الحكم؟: إن الله جسم محدود عريض عميق طويل» طوله 
مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه. نور ساطعء له قدر من الأقدارء بمعنى أن له 
مقداراً في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مكان دون مكانء كالسبيكة الصافية 
يتلألاً كاللولؤة المستديرة من جميع جواتبها» ذو لون وطغع ورائحة ومججكة لوه 
هو طعمه؛ وهو رائحته» وهو مجسته» وهو نفسهء لون ولم يثبت لونا غيره» وإنه 
يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد. 

وحكى عنه «أبو الهذيل» أنه أجابه إلى أن جَبّل أبي قُبّيس أعظم من معبوده. 

وحكى عنه «ابن الراوندي» أنه زعم أن الله - سبحانه ‏ يشبه الأجسام التي 
خلقها من جهة من الجهاتء» ولولا ذلك ما دلثْ عليه. 

وحكي عنه أنه قال: هو جسم لا كالأجسام؛ ومعنى ذلك أنه شيء موجود. 

وقد ذكر عن بعض المَجَسّمّة أنه كان يثبت البارئ ملوناً» ويأبى أن يكون ذا 
طعم ورائحة ومَّجَسّةء وأن يكون طويلاً وعريضاً وعميقاًء وزعم أنه في مكان دون 
مكان» متحرك من وقت لق الخلق. 

وقال قائلون: إن البارئ جسمء وأنكروا أن يكون موصوفاً بلون أو طعم أو 
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رائحة أو مجسة أو شيء مما وصفٌ به «هشام» غير أنه على العرش مُمَاسٌ له دون 


فا سوا 


اختلاف المجسة في مقدار البارئ» تعالى عن ذلك 
واختلفوا في مقدار البارئ بعد أن جعلوه ماك 
فقال قائلون: هو جسم») وهو في كل مكان. وفاضل عن جميع الأماكن, 
وهو مع ذلك مُتَنَا غير أن مساحته أكثر من مساحة العالمء لأنه أكبر من كل 


٠. 


٠ " سي‎ 

وقال بعضهم: مِسَاحَنّه على قدر العالم. 

وقال بعضهم: إن البارئ جسم له مقدار في المساحة ولا ندري كم ذلك 
القدر. 

وقال بعضهم: هو من أحسن الأقدارء وأَحْسَّنٌُ الأقدار أن يكون ليس بالعظيم 
الجافي» ولا القليل القَمِيء . 

ل لي لتقا أن أَحَْسَنّ الأقدار: أن يكون سبعة أشبار بشبر 


وقال بعضهم: ليس لمساحة البارئ نهاية ولا غاية» وإنه ذاهب في الجهات 
الست : اليمين» والشمال؛» والأمام» والخلف. والفوقء. والتحت. 

قالوا: وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسمء ولا طويل» ولا عريض؛ ولا 
عميق» وليس بذي خدود ولا هيئة» ولا قُطب. 

وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاءء وهو جسم تحلّ فيه الأشياء» ليس بذي 
غاية ولا نهاية . 

وقال بعضهم: هو الفضاءء وليس بجسم.ء والأشياء قائمة به. 

وقال الداود الجواربي» و"'مُقاتل بن سليمان»: إن اللّه جسمء ؛ وإنه جنّة على 
صورة الإنسان لحم ودم وشعر 0 له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان 
ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه . 

وحكي عن «الجواربي» أنه كان يقول: أَجْوَفٌ مِنْ فِيهِ إلى صدره؛ وَمُضْمَتَ 
ما سوى ذلك. 
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وكثير من الناس يقولون: هو مُصْمَتٌء ويتأوّلُون قول اللّه: «ألصَسمَدُ» 
[الإخلاص: ؟] المصمت الذي ليس بأجوف. 
وقال «هشام , بن سالم الجواليقي»: إن الله على صورة الإنسان؛ وأنكر أن 
يكون لحماً ودماًء وإنه نور ساطع يتلألاً بَيَاضاً وإنه ذو حواسٌ خمس» كحواس 
الإنسان» بعخه غير بصو وكذلك سائر حواسه. له يد ورجل وأذن وعين وأنف 
وفم» وإن له وَفْرَةٌ وخ" 
وممن قال بالصورة من ينكر أن يكون البارئ جسما 
وممن قال بالتجسيم من ينكر أن يكون البارئ صورة . 
6# لد 
يباب 
اختلانهم في البارئ هل هو في مكان دون مكان. 
أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ وهل تحمله الحَمَلَةُ 
أم يحمله العرش؟ وهل هم ثمانية أملاك» 
أم ثمانية اك ل الل 


١5" 
قول منكري أنه في مكان‎ 
اختلفوا في ذلك على سَبْعَّ عَشَّرَةٌ مقالَة:‎ 
قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك» وقال: إنه في كل مكان حالٌء وقول من‎ 
قال: لا نهاية له» وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول: إنه في مكان دون مكان.‎ 
١ 
أقوال مثبتي أنه في مكان‎ 


١‏ -وقال قائلون: ا بن ع د لطي ليس بطويل ولا 
عريض ولا عميق» ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مَجَسَةء ولا شيء من 
صفات الأجسام. وأنه ليس في الأشياءء ولا على العرش» إلا خلن ابعدى أنه 


)١(‏ الوفرة: بفتح الأول وسكون الثاني: الشّعر المجتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» 


أو ما جاوز شحمة الأذن. 
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فوقه غير مماس لهء وأنه فوق الأشياء وفوق العرش» ليس بينه وبين الأشياء 
أكثر من أنه فوقها. 

١‏ - وقال «هشام بن الحكم»: إن ربه في مكان دون مكانء» وإن مكانه هو العرش» 
وإنه مماسٌ للعرش» وإن العرش قد حَوّاه وحذه. 

*دويال ينض أضعانه: إن البازئ كدعلا الخرقن . وإنه تقات له 

؛ - وقال بعض من يَنْتَحل الحديتٌ: إن العرش لم يمتلئ به وإنه يُقْعِدُ نبيه ‏ عليه 
الصلاة والسّلام! ‏ معه على العرش . 

4 وقال أهل السنة وأصحابٌ الحديث: ليس بجسم»ء ولا يشبه الأشياءء وإنه على 
العرشء كما قال عرّ وجل -: «االيَحَنُعَلَ امرش آستوق» [طه: 5] ولا نُقَدُمْ 
بين يدي الله في القول» بل نقول: استوى بلا كَيْففِء وإنه نور كما قال تعالى: 
أنه نوْرُ لسوت وَالْأنْضْ) [النور: ؟] وإن له وجهاً كما قال: لوق وَيَهُ 
رَيْكَ» [الرحمن: 7؟] وإن له يدين كما قال: طحَلَنْتُ يدن [صّ: 075] وإن 
له عينين كما قال: تر عي [القمر: 4] وإنه يجيء يوم القيامة هو 
وملائكته كما قال: ومَة رك ركنا ساس [الفجر: 17] وإنه ينزل إلى 
السماء الدنيا كما جاء في الحديث"'' '» ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في 
الكتات از عا حافك به الرواية عق وصرك الله كا , 

5 - وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى اسْتَّوْلى. 

* - وقال بعض الناس: الاستواء القعود والتمكن. 


ان كنا 


١.5 


ختلاة فهم في العرش 
واختلف اي تحمل؟ 
١-فقال‏ قائلون: الحملة تحمل البارئ» وإنه إذا غضب ثقل على كواهلهم» وإذا 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة عن النبي كلْهْ أنه قال: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى ‏ كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني فأعطيه؛ 
من يستغفرني فأغفر له» والحديث أخرجه أصحاب الصحاح الخمسة» وانظر كذلك موسوعة 
أطراف الحديث النبوية حيث يشير إلى مواطن ورود الحديث. 


169 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١ ‏ 58 
رضي خفٌ» فيتبينون غضبه من رضاهء وإن العرش له أطيطً”" إذا ثقل عليه 
كأطيط الرّخل . 

ا زقال عفني ليشن بلكل النارعة بولا بحت :دولا تعمل الحيلة» لعن 
العرش هو الذي يخف ويثقل وتحمله الحملة. 

" - وقال بعضهم: الحملة ثمانية أملاك. 

وقال بعضهم: ثمانية أصناف . 

ه ‏ وقال قائلون: إنه على العرش» وإنه بائن منه» لا بعزْلة وإشغال لمكانٍ غيره» 
بل ببينونة ليس على العزلة» والبينونةٌ من صفات الذات. 


)١(‏ الأطيط: صوت الظهر من شدة الجوع. وأطيط البطن: صرت يسمع عند الجوع وأصل 
الأطيط: نقيض صوت المحامل والرّحال إذا ثقل عليها الركبان. 
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القول في المكان 


اختلافهم في المكان 
واختلفت المعتزلة في ذلك . 
١‏ فقال قائلون: إن الله بكل مكانء بمعنى أنه مُدَبّر لكل مكان. 
؟ - وقال قائلون: البارئ لا في مكان» بل هو على ما لم يرل عليه . 
٠‏ - وقال قائلون: البارئ في كل مكان» بمعنى أنه حافظ للأماكن» وذائه مع ذلك 


موجودة بكل مكان. 
اختلافهم في أنه تعالى لم يزل عالماً قادراً 
واختلفوا هل يقال: إن البارئ لم يزل عالماً قادراً حياً أم لا يقال ذلك؟ على مقالتين : 
١‏ فقال قائلون: لم يزل الله عالماً قادراً حياً. 
؟ ‏ وزعم كثير من المجسمة أن البارئ كان قبل أن يخلق الخلق ليس بعالم ولا 
قادر ولا سميع ولا بصير ولا مريدء ثم أراد» وإرادته عندهم حركته»ء فإذا أراد 
كَرْنَ شيءٍ تحرك فكان الشيء؛ لأن معنى أراد تحرك؛ وليست الحركة غيره؛ 
وكذلك قالوا في قدرته وعلمه وسمعه وبصره: إنها مَعَانِء وليست غيره» 
وليست بشيء لأن الشيء هو الجسم . 
وقال قائلون: حركة البارئ غيره. 


١ 5 /‏ 
اختلافهم في معنى «يتحرك» 
١‏ - فزعم اهشام؛ أن حركة البارئ هي فِعْلّه الشية؛ وكان يأبى أن يكون البارئ 
يزول مع قوله يتحرك . ْ 


171 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١ ١/1‏ 


وأجاز عليه «السكاك» الزوالَ”''»: وقال: لا يجوز عليه الطفر. 
وحكي عن رَجَل كان يعرف «بأبي شعيب» أن البارئ يُسَرٌ بطاعة أوليائه؛ 
وينتفع بهاء وبإنابتهم» ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه» تعال عن ذلك علواً كبيراً! . 
١6‏ 
اختلافهم في جواز رؤية الّه تعالى 
واختلفوا في رؤية البارئ بالأبصارء على تسع عشرة مقالة: 

١‏ - فقال قائلون: يجوز أن نَرَى الله بالأبصار في الدنياء ولسنا ننكر أن يكون 
بعضٌ مَنْ نلقاه في الطرّقات”” , 

١‏ - وأجاز عليه بعضهم الحلُولٌ في الأجسام: وأصحابُ الحلول إذا رأوا إنساناً 
يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه. 

٠"‏ - وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مُصَافحته ومّلّامسته ومُرّاورته إياهم. 
وقالوا: إن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلكء حكي ذلك 
عن بعض أصحاب «مُضّر) واكَهُمس). 

؛ - وحكي عن أصحاب «عبد الواحد بن زيد» أنهم كانوا يقولون: إن الله 
سبحانه ‏ يُرَى على قدر الأعمال» فمن كان عمله أفضلَ رآه أحسن . 

ه - وقد قال قائلون: إنا نرى الله في الدنيا في النوم» فأما في اليقظة فلا. 
ورُوي عن «رَقَبَة بن مَضقلة» أنه قال: رأيت رب العزة في النوم فقال: 

لأكرمَنّ مثواه» يعني سليمان التيمي» صلى الفجر بطهر العشاء أربعين سنة. 

5 - وامتنع كثير من القول (إنه يُرَى في الدنيا» ومن سائر ما أطلقوهء وقالوا: إنه 


يُرَى في الآخرة. 
اختلافهم في كيفية الرؤية 
واختلفوا أيضاً في ضرب آخر: 
١‏ - فقال قائلون: نرى جسماً محدوداً مقابلاً لنا فى مكان دون مكان. 


)١(‏ الزوال هنا ليس المقصود به الفناءء وإنما التحرك من مكان إلى آخر. 
(؟) إضافة إلى ما ذكر من مراجع عن المعتزلة انظر الحديث عن هذه الواقعة في تلبيس إبليس: .١154‏ 
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١‏ - وقال «زهير الأثري»: ذاتٌ الله عرّ وجل في كل مكانء وهو مُسْتَو على 
عرشه» ونحن نراه في الآخرة على عرشه بلا كَيِْ. 
وكان يقول: إن الله يجيء يوم القيامة إلى مكان لم يكن خالياً منه» وإنه ينزل 
إلى السماء الدنيا ولم تكن خالية منه. 
ختلافهم في رؤية الله تعالى بالأبصار 
واختلفوا في رؤية الله عرٍّ وجل بالأبصارء هل هي إدراك له بالأبصار أم لا؟ 
- فقال قائلون: هي إدراك له بالأبصارء وهو يَدْرَك بالأبصار. 
ا وعم اللهاب متضانة ب بالأيمنان» ولا يدرك بالأبضان. 


65 


ختلافهم في آلة الرؤية 
واختلفوا في ضرب آخر: 
- فقال قائلون: نرى اللَّه > جَهْرَةَ ومعاينة . 
00 لانزى الله جهرة ولا متاك 
"' - ومنهم من يقول: أَحَدَقُ إليه إذا رأيته. 
؟- ومنهم من يقول: 0 


65 وقال قائلون - منهم «ضرار» و«حفص الفرد» _: إن الله لا تدع بالأبضان» 
ا القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه ؟ فتدركه بهاء وندرك 
ما هو بتلك الحاسة. 


5 - وقالت «البكرية»: إن الله يخلق صورةٌ يوم القيامة يُرَى فيهاء ويكلم خلقه منها. 
- وقال «الحسين التجار»: إنه يجوز أن يحول الله العين إلى القلت»: ويجعل لها 
قوة العلم: فيعلم بهاء ويكون ذلك العلم رؤية له: أي علماً له. 
الاختلاف في رؤية اللّه تعالى بالقلوب 
وأجمعت المعتزلة على أن اللّه لا يرى بالأبصارء واختلفت هل يرى 
بالقلوب؟ 
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١‏ - فقال «أبو الهذيل» وأكثر المعتزلة: إن اللّه يُرَى بقلوبناء بمعتى أنا تعلمه بهاء 
وأنكر ذلك «المُوّطي ) و«عبّاد» . 

١‏ - وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله 
لا يْرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة» ولا يجوز ذلك عليه. 


هم ١‏ 
الاختلاف في جواز رؤيته تعالى بالأبصار 
واختلفوا في الرؤية للَّه بالأبصارء هل يجوز أن تكون أو هي كائنة لا محالة؟ 
على مقالتين: 
١‏ - فقال قائلون: يجوز أن يُرَى الله - سبحانه - في الآخرة بالأبصارء وقال: نقول 
إنه بتَاتأء وقال: نقول: إنه يُرَى بالأبصار. 
١‏ - وقال قائلون: نقول بالأخبار المروية» وبما في القرآن» إنه يرى بالأبصار في 
الآخرة بتاتأ» يراه المؤمنون. 
وكل المجسمة إلا نفراً يسيراً يقول بإثبات الرؤية» وقد يُفْبِتُ الرؤية مَنْ لا 
يقول بالتجسيم . 
١65‏ 


الاختلاف في العين والوجه واليد ونحوها 

واختلفوا في العين واليد والوجه» على أربع مقالات: 

١‏ فقالت المجسمة: له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنبء. يذهبون إلى 
الجوارح والأعضاء. 

١‏ - وقال «أصحاب الحديث»: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عرٌ وجلّ ‏ أو جاءت 
به الرواية عن رسول اللَّهِ كله فنقول: وجه بلا كيف» ويدان وعينان بلا كيف . 

“* - وقال «عبد اللّه بن كُلّاب»: أَطْلِقُ اليد والعين والوجه خبرا؛ لأن اللّه أطلق 
ذلك» ولا أطلق غيره فأقول: هي صفات الله عرّ وجلّ » كما قال في العلم 
والقدرة والحياة إنها صفات . 

: - وقالت .«المعتزلة» بإنكار ذلك» إلا الوجه» وتأولت اليد بمعنى النعمة» وقوله: 
تق أعْبيإ4 [القمر: ]١5‏ أي بعلمناء والجنب بمعنى الأمر» وقالوا في قوله: 
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يات 


« أن تَعُولَ نَفْسٌ حرق عل مَا فرطت فى بحب أله [الزمر: 65]: أي فى أمر اللّم وقالوا: 
نفس البارئ هي هوء وكذلك ذاته هي هو. وتأولوا قوله: « أَأصَمَد» [الإخلاص: ]١‏ 
على وجهين: أحدهما أنه السيدء والآخر أنه المقصود إليه في الحوائج . 

ا 


القول في الوجه 
وأما الوجه فإن المعتزلة قالت فيه قولين: 
- قال بعضهم - وهو «أبو الهذيل» _: وجه الله هو اللّه . 
" - وقال غيره: معنى قوله: #وَسّق وَبَهُ رَيْكَ» [الرحمن : 17] ويبقى ربك من غير 
أن يكون يثبت وجهاً يقال إنه هو اللّه أو لا يقال ذلك فيه. 
ين نن 


كها 
حكايات اختلاف الناس في الأسماء والصفات 
قد ذكرنا قول من قال: إن الله لم يزل لا عالماً ولا قادراً ولا سميعاً ولا 
بصيراً وقول من قال: لم يزل الله عالماً قادراً حياً. 
فأما الذين أنكروا أن يكون الله لم يزل عالماء وقالوا: لا يعلم ما يكون قبل 
أن يكونء فإنهم افترقوا في القول: «لم يزل الله حيأه. فرقتين: 
فرق فلك قاوزل اللاحيا؟ 
” - وفرقة أنكرت ذلك أيضاء وأنكرت أن يكون الله سبحانه - لم يزل ربا إِلها. 
/اه ١‏ 
اختلاف الذين قالوا: 
لا يعلم الله لشيء حتى يكون 
وافترق الذين قالوا: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون؛ على حَْمْسٌ عَشْرّة مقالة : 
- فقالت «السكاكية»: إن اللّه عالم في نفسه» وإن الوصف له بالعلم من صفات 
ذاته» غير أنه لا يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء» فإذا كان قيل عالم بهء 
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وما لم يكن الشيء لم يوصف بأنه عالم به» لأن الشيء ليس» وليس يصح 
العلم بما ليس . 

؟_ وقا فريق آخر: إن الله لم يزل عالماًء والعلم صفة له في ذاتهء ولا يوصف 
بأنه عالم بالشيء حتى يكون الشيء» كما أن الإنسان موصوف بالبصر 
والسمع» ولا يقال: إنه بصير بالشيء حتى يلاقيهء ولا سميع له حتى يرد على 
سمعهء كما يقال: الإنسان عاقل» ولا يقال: ١عَقَلَ‏ الشيء» ما لم يرد عليه . 

 “‏ وقال شيطان الطاق؟: إن الله لا يعلم شيئاً حتى يؤثر أثره ويقدرهء والتأثير 
عندهم التقدير والتقدير الإرادة» فإذا أراد الشيء فقد علمهء وإذا لم يرده فلم 
يعلمه» ومعنى أراده عندهم أنه تحرك حركة هي إرادة» فإذا تحرك تلك الحركة 
علم الشيء» وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم به» وزعموا أنه لا يوصف 
بالعلم بما لا يكون. 

؛ ‏ وقال قائلون ن: لا يعلم الشيء حتى يحدث الإرادة» فإن أخدّتٌ الإرادة لأن 
يكون: كان عالماً بأنه يكون» وإن أحدث الإرادة لأن لا يكون» كان عالماً بأنه 
لا يكونء وإن لم يحدث إرادة لأن يكون ولا إرادة لأن لا يكونء لم يكن 
عالماً يأن يكون ولا عالماً بأنه لا يكون. 

ومن الروافض من يقول: معنى أن الله يعلم معنى أنه يفعل» فإن قيل لهم: 
فلم يزل عالماً بنفسه؟ قال بعضهم: لم يكن يعلم نفسه حتى فعل العلم؛ لأنه 
قد كان ولما يفعل» وقال بعضهم: لم يزل يعلم نفسهء فإن قيل لهم: فلم يزل 
يفعل؟ قالوا: نعم» ولم يقولوا بقدم الفعل. 

_ ومن الروافض من يقول: إن الله تبدو له البَدَوَاتَء وإنه يريد أن يفعل ثم لا 
يفعل؛ لما يحدث له من البَدَاء . 

_ وقال بعض الروافض: ما علمه الله سبحانه ‏ أنه يكون وأطلع عليه أحداً من 
خلقه فلا يجوز أن يَبْدُرَ له فيه وما علمه ولم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه فجائز 
أن يبدو له فيه . 

8 وقال بعضهم: جائز ئز عليه البّدَاء فيما علم أنه يكون وأخبر أ نه يكون حتى لا 
يكون ما أخبر أنه يكون. 

9 _ وقالت طائفة من أهل التشبيه: إن اللَّه يعلم ما يكون قبل أن يكونء إلا أعمال 
العبادء فإنه لا يعلمها إلا في حال كونهاء لأنه لو علم مَنْ يطيع ممن يعصى 
حال بين العاصي وبين المعصية. 
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١م‎ 


هل يعلم الشيء من غير أن يلابسه؟ 
واختلفوا أيضاً في باب آخر: هل يعلم الشيء من غير أن يلابسه أم لا؟ 

١‏ فقال «هشام بن الحكم الرافضي»: إن الله - سبحانه ‏ علم ما تحت الأرض 
بالشعاع المتصل الذاهب في عُمْقٍ الأرض» ولولا ملابسته لما هنالك بشعاعه 
ما ذَرَى ما هناك . 

١‏ وقال قائلون: إن الله يعلم الأشياء على المماسّة» وقد يعلم ما لا يماسه. 

٠“‏ _ وحكي عن ١هشام‏ بن الحكم' أنه قال: إن العلم صفة للَّهء وليس هي هو ولا 
غيره ولا بعضه.ء وإنه لا يجوز أن يقال له محدث ولا يقال له قديم؛ لأن 
الصفة لا توصف عندهء وكّذلك قوله في سائر صفاته من القدرة والإرادة 
والحياة» وسائر ذلك: إنها لا هي الله ولا هي غيره ولا هي قديمة ولا 
محدثة . 

؛ ‏ وقال «الجهى»: إن علم الله محدثء هو أحدثه فعلم به وإتعفن الله زقد 
يجوز عنده أن يكون الله عر وجل عالماً بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم 
محدث بها. 
وحكي عن الجهم خلاف ذلكء, وأنه كان لا يقول: إن الله يعلم الأشياء قبل 

أن تكون لأنها قبل أن تكون ليست بأشياء فتعلّمَ أو تجهل» وألزمه مخالفوه أن لله - 

سبحانه ‏ علما محدثا. 


ع 6د 
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وهذه حكاية أقاويل 
الناس في المحكم والمتشابه 


قول المعتزلة في المحكم والمتشابه 
اختلفت المعتزلة في محكم القرآن ومتشابهه: 
فقال «واصل بن عطاء» واعمرو بن عُبَئْد2: المحكمّاتٌ ما أعلم الله سبحانه - 
بن ناك لان عقر وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمكَا مُتَعَجّدًا4 [النساء: *97] وما 

أشبه ذلك من آي الوعيد. وقولةة: 0 َم مُتَعنه ث4 [آل عمران: /ا] نقول: 

أخفى الله عن العباد عقابه عليهاء ولم يبين أنه يعذب عليهاء كما بين في المحكم 

منة . 

١‏ - وقال «أبو بكر الأصم »: محكمات يعني حججاً واضحة لا حاجة لمن يتعمد 
إلى طلب معانيهاء )2 - سبحانه ‏ عن الأمم التي مضَتْ ممن 
عاقبهاء وما يثبت عقابهاء وكنحو ما أخبر عن مشركي العرب أنه خلقهم من 
النطفة» وأنه اخرع لهم من الماء فاكهة وأبا('2» وما أشبه ذلك؛ فهذا محكم 
كله فقال: قال الله سبحانه -: لامَإيتٌ تْكَمَتٌ مُنَّ أدُ الككب4 [آل عمران: ]٠7‏ 
أي الأصل الذي لو فكرتم فيه عرفتم أن كل شيء جاءكم به محمد وك حق من 
عند الله سبحانه ‏ 9وَأمٌ مك4 [آل عمران: 7] وهو كنحو ما أنزل الله 
من أنه يبعث الأموات ويأتي بالساعة» وينتقم ممن عصاهء أو ترك آية أو 
نسخها مما لا يدركونه إلا بالنظر»ء فيتركون هذا ويقولون: ائتنا بعذاب اللَّه 
في كل هذا عليهم شبهة حتى يكون منهم النظر فيعلمون أن للّه أن يعذبهم متى 
شاءء وينقلهم إلى ما شاء. 

)١(‏ فاكهة وأباً: العبارة مقتبسة من الآية الحادية والثلاثين من سورة عبس حيث جاء فيها: طفاأنبتنا 
فيها حباً * وعنباً وتضباً * وزيتوناً ونخلاً * وحبائق غلباً * وفاكهة وأباً * ومتاعاً لكم 
ولأنعامكم»4 [عبس: 0-3717 77]. 
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© وقال «الإسكافي» في قول الله تعالى: لدَيتٌ تَيكٌّ4 [آل عمران: 7] قال: 
هي التى لا تأويل لها غير تنزيلهاء ولا يحتمل ظاهرّهًا الوجوة المختلفة #وَأمرْ 
مس »4 [آل عمران: 7] وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في السمع 
المعاني' المتتتخلقة. 
؛ ‏ وذهب بعض الناس في قوله: 6 وَأءه مُتَمَهَظ 4 إلى ما اشتبه شتبه على اليهود من 
قول الله - عزْ وجل - #المّ والَتر وال والتسّ »©. 
ذهب بعضهم إلى اشتباه القصص التي في القرآن. 


الاختلاف في علم المتشابه 
واختلفوا في تأويل قوله تعالى(' : #ومَايَئَكمُ تَأويله: لاه وَالسِحُونَ في اهل يَعولونَ 


امنا بو © [آل عمران: 7]. 

١‏ فقال قائلون: ليس يعلم تأويل المتشابه إلا الله ولم يُطْلِعْ عليه أحداً. 

وقال قائلون: قد يعلمه الراسخون في العلم» وإن هذا القول عطف. واحتجوا 
بقول الشاعر: 
الريبخ بكي نجوه ٠‏ واليرق يلمع في غتمامة 
قالوا: فالبرق معطوف على الريح . 


قول المعتزلة فى القراءة 
وأجمعت المعتزلة على أن قراءة القرآن غير المقروء» واختلفوا: هل القراءة 
حكاية للقرآن أم لا؟ 
فمنهم من قال: هي حكاية . 
١‏ ومنهم من قال: لا. 


)١(‏ الاختلاف في علم المتشابه مبني على اختلافهم في الموضع الذي يجب الوقوف عنده 
وعلى نوع الواو: فمن قائل بأنها للاستئناف وهم الفريق الأول ويقفون عند لفظ الجلالة» 
والفريق الثاني يعتبر أن الواو حرف عطف بحيث تصبح « والراسخونع معطوف على لفظ 
الجلالة . 
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اختلافهم في جواز اللفظ بالقرآن 
واختلفت المعتزلة: هل يجوز أن يلفظ بالقرآن أم لا؟ 
١‏ -فقال قائلون: يلفظ به كما يقرأ. 
١‏ - وقال «الإسكافي»: لا يجوز ذلك» بل يقرأ القرآن ولا يلفظ به. 


اختلافهم في وجه الإعجاز 
واختلفوا في نظم القرآن: هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أقاويل: 

١‏ -فقالت المعتزلة إلا «النظام؛ و«هشاماً القُوّطي» و«عَبّاد بن سليمان»: تأليف 
القرآن ونظمه معجزء محال وقوعٌه منهم» كاستحالة إحياء الموتى منهم» وإنه 
عَلَمّ لرسول الله ككن. 

١‏ - وقال «النظام»: الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأما 
التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد» لولا أن الله منعهم بمنع 
وعَزٍ أحدثهما فيهم . ٍ 

”' - وقال «هشام» و«عباد»: لا نقول: إن شيئا من الأعراض يدل على الله - سبحانه 
-» ولا نقول أيضاً: إن عرضاً يدل على نبوة النبي ككل ولم يجعلا القرآن علماً 
للنبي كل وزَّعَمَا أن القرآن أعراض. 

6 6 
وأجمعت المعتزلة بأجمعها أنه لا يجوز قول النبى إلا بحجة وبرهان», وأنه لا 
تلزم شرائعه إلا مَنْ شاهد أعلامَةٌ» وانقطع عذره ممن بلّغه شرائع الرسول كَكلق 
وأجمعوا جميعاً أن الناس محجوجون بعقولهم: مَنْ بلغه خبر الرسول» ومن لم 


هل يركب الحدي ختيرة؟ 


ولحبفف الممكزلة على 101ل يجوز أنامعك الله تبثا يكت نو تعن كر 
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هل تكون بعثة النبي خاصة؟ 
واحدفت الاي جادر أدرريعت اللنانيها إن قوم دون قوم 


قولهم في معاصي الأنبياء 
وأجمعت أن معاصي الأنبياء لا تكون إلا صِغَاراء واختلفوا: هل يجوز أن 
يأتي النبي المعاصي؟ وهل يعلم أنها مَعَاص في حال ارتكابها أم لا؟ على مقالتين: 
١-فقال‏ قائلون: لذ يبعرد أذ يلم في حانهاركايه المخاصي اناما رالي عيض : 
ويتعمد ذلك . 
١‏ - وقال قائلون: جائز أن يتعمد ويركبهاء وهو يعلم أنها معاصء إلا أنها لا 


تكون إلا صغائر. 


قولهم في دلالة الأعراض 
واختلفوا في دلالة الأعراض وأفعال العباد» على مقالتين: 
-١‏ فمنهم من زعم أنها تدل على حدوث الجسم . 
؟ - وأبى «(هشام» و«عبّاد» أن يكون ذلك يدل على اللّه - عرّ وجل -. 


لحل 
هل النيوة جزاء أم لا؟ 


واختلفت المعتزلة: هل النبوة جزاء أم لا؟ 
١‏ - فقال قائلون: هي ثواب وجزاء. 
” - وقال قائلون: ليست بجزاء ولا ثواب. 
د 6 
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وهذا شرح قول المعتزلة في القدر 


هل خلق اللّه المعاصي؟ 


أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه - لم يخلق الكفر والمعاصيء ولا 
شيئاً من أفعال غيره» إلا رجلا منهمء فإنه زعم أن الله خلقها بأن خلق أسماءها 
وأحكامهاء حكي ذلك عن «صالح كه 


شل 
حسن الإيمان وقبح الكفر 
وأجمعت المعتزلة إلا «عبّاداً» أن اللّه جعل الإيمان حستاًء والكفر قبيحاًء 
يتن ذلك السحل التمبيه الإيجاة والحك بانعيقء والتسمية للكفر والحكم 
بأنه قبيح» وأن اللَّه خلق الكافر لا كافراًء ثم إنه كفرء وكذلك المؤمن. 
وأنكر «عبّاد) أن يكون اللّه جعل الكفر على وجه من الوجوهء أو خلق الكافر 


والمؤمن. 
هل يقال: الإنسان خالق لفعل نفسه؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال إن الإنسان يخلق فعله أم لاء على ثلاث مقالات: 
١‏ - فزعم بعضهم: أن معنى فاعل وخالق واحدء وأنا لا نطلق ذلك في الإنسان 
لأنا مُتعنا منه . 
" - وقال بعضهم: هو الفعل بآلة ولا بجارحة» وهذا يستحيل منه. 


؟ - وقال بعضهم: معنى «خالق» أنه وقع منه الفعل مُقَذَراء فكل من وقع فعله 
مقدراً فهو خالق له» قديماً كان أو محدثا. 
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؟'/ا١‏ 
هل يريد اللّه المعاصي؟ 
وأجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه - لم يرد المعاصيء إلا «المردار» 
فإنه حُكي عنه أنه قال: إن الله أرادهاء بأن-خَلّى بين العباد وبينهاء وقد ذكرنا 


اختلافهم في الإرادة فيما تقدم من وَضُفنا لأقاويل المعتزلة. 
ا 6د 
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وهذا شرح 
اختلاف المعتزلة في الاستطاعة 


رفن 


هل الإنسان حي مستطيع بنفسه؟ 
اختلفوا: هل الإنسان حَيٌّ مستطيع بنفسه أم لا؟ على مقالتين: 

١‏ فزعم «النظام» و«علي الإسواري» أن الإنسان حي مستطيع بنفسهء لا بحياة 
واستطاعة هما غيره» والإنسان عند «النظام» هو الروح» وهو جسم لطيف 
مُدَاخل لهذا الجسم الكثيف. 

وزعم أن الإنسان لا يجوز أن يكون مستطيعاً لنفسهء لما من شأنه أن يفعله 
حتى تحدث به آفة» والآفة: هي العجزء وهي غير الإنسان. 
وكان «النظام» يزعم أن الإنسان قادر على الشيء قبل كونه» وأنه لا يوصف 

بأنه قادر عليه في حال وجوده. 

١‏ وقال قائلون: إن الإنسان حي مستطيع» والحياة والاستطاعة هما غيره» وهذا 
قول «أبي الهُذيل» وامُعَمّر؛ و«هشام الفوطي» وأكثر المعتزلة. 


هل الاستطاعة هى السلامة؟ 
واختلفت المعتزلة: هل الاستطاعة هي الصحة والسلامة» أم غير الصحة 
والسلامة؟ على مقالتين: 
١‏ فقال (أبو الهذيل» و#معمر» و«المردار»: هي عرض » وهي غير الصحة 
والسلامة . 
؟ ‏ وقال «بشر بن المعتمر؛ واثُّمَّامة بن أشرس» و«غَيْلّان؛: إن الاستطاعة هي 
السلامة وصحة الجوارح وتَخَليها من الآفات. 
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ه/ا١‏ 
هل تبقى الاستطاعة؟ 
واختلفت المعتزلة في الاستطاعة: هل تبقى أم لا؟ على مقالتين: 

١‏ فقال أكثر المعتزلة: إنها تبقى» وهذا قول «أبي الهذيل» و«هشام» و«عبادا 
و«جعفر بن حرب» و«جعفر بن مبشر؛ و«الإسكافي»»؛ وأكثر المعتزلة. 

١‏ - وقال قائلون: لا تبقى وقتين» وإنه يستحيل بقاؤهاء وإن الفعل يوجد في 
الوقت الثاني بالقدرة المتقدمة المعدومة» ولكن لا يجوز حدوثه مع العجزء بل 
يخلق الله فى الوقت الثانى قدرةٌ؛ فيكون الفعل واقعاً بالقدرة المتقدمة» وهذا 
قول «أبي القاسم البَلْحِي» وغيره من المعتزلة. 

وهذا قولهم في الفعل المباشر؛ فأما المتولد فقد يجوز عندهم أن يحدث 
بقدرة معدومة وأسباب معذومة» ويكون الإنسان فى حال حدوثه ميتاً أو عاجزاً . 


نت 
القدرة قبل الفعل أو معه 


وأجمعت المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة عليه وعلى 
ضدهء وهي غير مُوحِبَّةٍ للفعل» وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبداً ما لا يقدر 
عليه . 

وقال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة: القدرة مع الفعل» وهي 
تصلح للشيء وتركهٍ في حال حدوثه؛ وجائز كون الشيء في حال وجود تركه بأن 
لا يكون كان» فتركهء وهذا قول «ابن الراوندي». 


هل الاستطاعة قدرة على الفعل في حاله؟ 
واختلفوا: هل هي قدرة عليه في حاله؟ 
١‏ - فزعم بعضهم أنها قدرة عليه في حاله لا على تركه» وأنها قبله قدرة عليه وعلى 
تركه» وهذا قول «أبي الحسين الصالحي». 
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١‏ - وأحال أكثر المعتزلة أن تكون قدرة عليه في حاله على وَجْْهِ من الوجوه. 
1,2 
هل للإنسان قدرة على ضد ما فعله؟ 

واختلفوا إذا فعل الإنسان أحد الضدين اللذين كان يقدر عليهما قبل كون 
أحدهماء هل يوصف بالقدرة على الضد الذي لم يفعله أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فقال أكثر المعتزلة: إذا وجد أحد الضدين استحال أن يوصف الإنسان بالقدرة 

عليه أو على الضد الآخر. 


؟ - وقال رجل منهم وهو «الإسكافي»: إذا وجد أحد الضدين لم يوصف الإنسان 
بالقدرة عليه » ولكن يوصف بالقدرة على ضده الآخر. 
11/4 
هل يجوز فناء الاستطاعة في الوقت الثاني؟ 
واختلفوا في الاستطاعة: هل يجوز فناؤها في الوقت الثاني؛ فيكون الفعل 

المباشر الذي يفعله الإنسان فى نفسه وأنه بقدرة معدومة؟ على أربعة أقاويل: 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الاستطاعة يحتاج إليها قبل الفعل؛ فإذا وجد الفعل لم يكن 
بالإنسان إليها حاجة بوجه من الوجوه» وقد يجوز وقوع العجز في الوقت 
الثاني فيكون مجامعاً للفعل» ويكون عجزاً عن فعل؛ لأن العجز عنك لا يكون 
عجزاً على موجود». فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة» وجوّز وجود أقل قليل 
الكلام مع الخرس » وجوز الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة» ولم يجور 
وجود العلم مع الموت». ولا وجود الإرادة مع الموت. 

" - وقال أكثر المعتزلة: ليس يحتاج إلى الاستطاعة للفعل في حال وجوده ليفعل بها ما 
قد فعل» ولكن يحتاج إليها لأنه محال وجود الفعل في جارحة ميتة عاجزة. 

وقال هؤلاء: محال وقوع الفعل المباشر بقوة معدومةء وأجازوا وقوع 
الأفعال المتولدة كنحو ذهاب الحجر بعد الدّفْعة وانحدار الحجر بعد الرَّجّةَ بقدرة 

معدومة»؛ وهذا قول (جعفر بن حرب» و«الإسكافي» . 

٠“‏ - وقال قائلون: جائز وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة» لأن القدرة لا تبقى» ولكن 
لا توجد في جارحة ميتة ولا عاجزة» وهذا قول «أبي القاسم البلخي» وغيره. 
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؛ - وقال قائلون: لا يجوز وقوع الفعل بقوة معدومة» وإن القوة يحتاج إليها في 
حال الفعل للفعل» وإنها إن كانت قوة عليه قبله وعلى تركه فهي قوة عليه في 
حال كون تركهء وأنكر قائلٌ هذا أن يكون الإنسان يفعل فعلاً على طريق 
التولدء وهذا قول أبي «الحسين الصالحي». 
وقال بعض مَنْ مال إلى هذا القول: إن الإنسان قادر عليه في حاله؛ وعلى 


تركه بَذَلا منه. 
هل الإنسان قادر في الأول؟ 
واختلفت المعتزلة هل يقال: الإنسان قادر في الأول أن يفعل فيه أو أن يفعل 

في الثاني؟ على سبعة أقاويل : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الإنسان قادر أن يفعل في الأول» وهو يفعل في الأول والفعل 
واقع في الثاني لأن الوقت الأول وقتُ يفعلٌ والوقت الثاني وقتٌ فَعَلَّ. 

” - وحكي عن «بشر بن المعتمر؛ أنه كان يقول: لا أقول يفعل في الأول ولا أقول 
يفعل في الثاني» ولا أقول قادر أن يفعل في الأول» ولا أقول قادر أن يفعل 
في الثاني» وذكرٌ القدرة مضمر مقدور عليه يستحيل كونه مع القدرة عليه. 
وذكر العجز مضمر معجوز عنه يستحيل كونه مع العجز عنه» ولسنا نقول 
أيضاً : عاجز في الأول أن يفعل في الأول» أو أن يفعل في الثاني. 

" - وقال «النظام» وأكثر المعتزلة: إن الإنسان قادر فى الوقت الأول أن يفعل فى 
الوقت الثاني» وإنه يقال قبل كون الوقت الثاني: إن الفعل يُفْعَل في الوقت 
الثاني؟ فإذا كان الوقت الثاني قد فعل فالذي قيل يفعل في الثاني قبل الثاني هو 
الذي قيل مُعل في الثاني إذا حدث الوقت الثاني . 

؛ - واختلف هؤلاءء فقال قائلون منهم: إن الإنسان يقدر في الحال الأولى أن 
يفعل في الحال الثانية» فإذا حل العجز في الحال الثانية علمنا أنه لم يكن قادراً 
في الحال الأولى أن يفعل في الحال الثانية . 

0 - وقال أكثرهم: إن الإنسان قادر أن يفعل في الحال الثانية حَلُ فيها العجز أو لم 
يحلء وخَلْقُ العجز في الوقت الثاني لا يخرج القدرة أن تكون قدرة عليه إن 
لم يعجز؛ فهو قادر أن يفعل في الحال الثانية وإن حل العجز فيها على شرط». 
والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز. 
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١‏ وقال قائلون: هو قادر في الحال الأولى أن يفعل في الحال الثانية» وإن عجز 
على الشرط الذي قاله الذين حكينا قولهم قبل. 

وحكى «برغوث» أن قوماً منهم يقولون: إن الآفة إن كانت تحلّ في الحال 
الثانية كان الإنسان فى الأولى عاجزاً عن الفعل فى الثانية بسببه» وإن كانت فيه 
استطاعة . 

8 وقال «عباد»: أقول: إن الإنسان قادر أن يفعل في الثاني. 


هل الفعل واقع بالاستطاعة؟ 
واختلفت المعتزلة: هل الفعل واقع بالاستطاعة» أم لا؟ على مقالتين: 

١‏ فقال «عباد»: القدرة لا أقول إني أفعل بها أو أستعملها. 
؟ ‏ وقال أكثر المعتزلة الذين ثبّتوا قدرة الإنسان غيره: بل الفعل واقع بها. 


هل تستعمل القوة في الفعل؟ 
واختلفت المعتزلة: هل تستعمل القوة في الفعل» أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فأنكر «الجبائي» أن تكون تُستعمل في الفعل؛ لأن استعمال زَعَمّ يحل في 
الشيء المستعمل» وكان مع هذا يزعم أن الفعل واقع بها. 
وأنكر «عباد» الاستعمال. 
١‏ - وقال كثير من المعتزلة: إنها تُستعمل في الفعل؛ بمعنى أنه يُعمل بها الفعل. 


هل يوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون في الثالث؟ 
واختلفوا: هل يوصف الإنسان بالقدرة على ما يكون في الوقت الثالث» أو 
إنما يوصف بالقدرة على ما يكون في الثاني؟ على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: الإنسان قادر بقدرته على أن يفعل في الثاني» ولا يوصف بالقدرة 
في حال حدوثها أنه قادر بها على ما يكون في الثالث . 
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؟'_ وقال قائلون: هو قادر بقدرته على الفعل في الثاني والثالث» وعلى ما لا 
يتناهى من الأفعال أن يأتى به فى أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته . 
وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه فى الثالث يفعله فى الثانى» وما يقدر 
عليه في الرابع يفعله في الثالث. 


1/85 


هل يقدر في الأول أن يفعل في الثاني الضدين؟ 
واختلفوا: هل يقدر الإنسان في الوقت الأول أن يفعل في الثاني أشياء 
متضادة أو شيئين؟ 
١‏ فقال بعضهم: إنما يقدر أن يفعل في الثاني شيئاً؛ إن يُرِدْ ذلك الشيء» فهو 
قادر على شيئين في الثاني متضادين على البدل فقط. 
؟ ‏ وقال بعضهم: هو قادر حال حدوث القدرة أن يفعل أشياء متضادة في الوقف 
الثاني على البدل . 


هقم1 


هل يقدر على حركة في الثاني أو أكثر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقدر الإنسان على خركة في الثاني أو على حركات؟ 
١‏ فزعم «أبوالهذيل» أنه يقدر على حركة في الثانية وسكون على البدل» فإن فعل 
الحركة في الثانية وَعَل معها كونا يمنة كانت حركة يمنة» وكذلك إن فعل معها 
كونا يَسْرة كانت حركة يسرة» وكذلك القول في سائر الأكوان. 
؟ _ وقال غيره: الإنسان يقدر على حركات في الثاني متضادّات وسكون؛ على 
البدل» وزعم صاحب هذا القول أن الحركة ضرب من الأكوان» وهي يمنة 


ضد الحركة يسرة. 
هل القدرة التي بها الكلام هي التي بها المشي؟ 
واختلفت المعتزلة: هل القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي يكون 
بها المشي بالرجل» أم لا؟ على مقالتين: 
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١‏ فقال قوم: القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي بها يكون المشي 
بالرجل» ومحلهما واحدء وإنما امتنع الكلام بالرجل لاختلاف الموانع. 

؟_ وقال قوم: القدرة على الكلام غير القدرة على المشي» ومحل كل قدرة غير 
محل القدرة الأخرى؛ فقدرة المشيء في الرجل» وقدرة الإرادة في القلب» 


وقدرة النظر في العين. 


هل القدرة جنس واحد؟ 

واختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الإرادة والمشي والكلام: هل القدرة 
على ذلك جنس واحدء أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: كلها من جنس واحدء وقد يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس 

قدرة المشي» وإن لم يتجانس المقدور عليه. 
١‏ - وقال قائلون: لا يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشي. 

وحكى «برغوث؛ أن قوماً ممن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل وأنها تُنفى 
وتحدث لكل فعل قبله قالوا: إنه تحدث في الإنسان قبل كل فعل استطاعات بعدد 
هذا الفعل وعدد كل ترك له»ء فإذا فعل الفعل الواحد بطلت كلهاء. وحدثت 
استطاعات لفعل آخر ولتركه أو عجز ينفيها. 


في أي وقت يحدث فعل الجوارح؟ 
واختلفوا في فعل الجوارح: في أي وقت يحدث بعد حدوث الاستطاعة؟ 
على ثلاثة أقاويل: 
١‏ _ فقال قوم: : الإنسان يقدر على الحركة في حال حدوث القدرة» وخر بتع 
في الحال الثانية . 
١‏ _ وقال بعضهم: هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة. وهي لا تقع إلا في 
الحال الثالثة؛ لأنه لا بد من توسط الإرادة. 
_٠‏ وقال قوم: هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة ولم تقع إلا في الحال 
الرابعة؛ لأنه لا بد بعد حال الاستطاعة من حال الإرادة وحال التمثيل» ثم 
توجد الحركة . 


هل الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله؟ 
واختلفت المعتزلة: هل الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله» أم لا؟ على 
مقالتين : 0 
١‏ فزعم ”إبراهيم النظّام» أن الإنسان لا يقدر على ما مرو 
"١‏ وقال سائر المعتزلة: الإنسان قادر على ما تصلح قدرته لهء خطر يباله شيء من 


ذلك آم لم ييشطى . 


هل يقال: إن اللّه قَوّى الكافر على الكفر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الله سبحانه! ‏ قوّى الكافر على الكفرء 
أم لا؟ على مقالتين: 
- فقال أكفر المعتزلة: لأ يجوز أن يقال إن الله قوّئ اذا على الكفر:وأقدره 
عليه . 
١‏ وقال «عباد»: إن الله قد قوَّى الكافر على الكفرء وأقدره عليه . 


هل بحس مالا قدرة فيه؟ 

واختلفوا: هل يجوز أن يألم ويحس ما لا قدرة فيه؟ 
١‏ فأنكر ذلك قوم. 
١‏ - وأجازه آخرون. 


هل يكون حياً مع عدم قدرته؟ 
واختلفوا في الحي: هل يجوز أن يكون حياً مع عدم قدرته؟ 
١‏ فأجاز ذلك بعضهم. 
١‏ - وأنكره بعضهم . 
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هل يعجز القادر؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يكون القادر يعجز؟ على مقالتين: 
١‏ فأنكر ذلك «عباد» وقال: العاجز ميت. ' - 
" - وقال أكثر المعتزلة: قد يكون الإنسان قادراً على أشياء» عاجزاً عن أشياء . 


هل تكون في الإنسان قدرة ولا يقال: قادر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل تكون القدرةٌ في الإنسان ولا يقال: «إنه قادر»؟ 
١‏ - فزعم عباد أنه حال المعاينة فيه قدرة» ولا يقال: «إنه قادر» . 
١‏ - وأنكر أكثر المعتزلة أن توجد قدرة لا بقادر. 


هل الممنوع قادر؟ 
واختلفت المعتزلة في الممنوع: هل هو قادر أم لا؟ على أربعة أقاويل: 
١‏ -فقال قائلون: إذا مُنِعَ الإنسانٌ من المشي بالقَّيْده ومن الخروج من البيت بِعَّلْقٍ 
الباب» فهو قادر على ذلك مع المنع بالقَّيْد وغلق الباب؛ فالمَنْعُ لا يضادٌ القدرةً . 
" - وقال آخرون: القدرة فيه» ولكن لا نُسَمّيه قادراً على ما مُنِعَ منه. 
“ - وقال قائلون: بل نقول: إنه قادرٌ إذا حُلّ وأطلقٌّ. 
4 - وقال جعفر بن حَرْبٍ: الممنوع قادرء وليس يقدر على شيء» كما أن المُنطبقٌ 


جفنّه بصير ولا يبْصِر. 
هل القادر على شيء يقدر على الأكثر منه؟ 
واختلفوا في الذي يقدر على حَمْل خمسين رطلاً» ولا يقدر على حمل مائةٍ 
رطل» على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: لا بد من أن يكُون فيه عجز عن حَمْل الخمسين الفاضِلةٍ على ما 
يقدّر على حمله. ش 
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5 وقال قائلون: لا عجز فيه وإنما عدم القدرة على ذلك فقط. 


هل يقدر على حمل جزأين بجزء من القوة؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يقوى الإنسانُ على حَمْل جزأين بجزء من القُوّة أم 
لا؟ على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: قد يقدر بجزء من القدرة أن يحمل جزأين وأكثرٌ من جزأين. 
؟ - وقال قائلون: لا يقدر على حَمْل جزء إلا بجزء واحد من القوّة» ولو جاز أن 
يَفْوَى على جزأين بجزء من القوة لجاز أن يَقْوّى على حمل السّموات 
والأرَضِينَ بجزء من القوة» والقائل بهذا القول الجبائيّ. 
وزعم أن الإنسانَ يحمل جزأين من الأجزاء بجزأين من القوة» وأنه إذا حمل 
جزأين من الأجزاء بجزأين من القوة ففيه أربعة أجزاء من الحمل . 


اختلافهم في العجز؟ 
واختلفت المعتزلة في العجزء على ثلاث مقالاتٍ: 
١‏ - فقال الأصمٌ: إنما هو العاجزء وليس له عجز غيره يعجز به. 
” - وقال أكثر المعتزلة: العجز غير العاجز. 
"' - وقال «عَبّاد: العجز غير الإنسان» ولا أقول: غير العاجز؛ لأن قولي «عاجز؛ 


حْبّر عن إنسان وعجز. 
هل العجز عجز عن شيء؟ 
واختلفوا: هل العجز عجز عن شيء, أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فزعم «عَبّاده أن العجز لا يقال: إنه عجز عن شيء» وإن القوة لا تكون قوةٌ لا 
على شيء.. 
١‏ - وقال أكثر المعتزلة: العجز عجر عن الفعل. ' 
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و.؟*" 
هل العجز عن الفعل عجز عنه فى حاله؟ 
واختلف الذين أثبتوا العجز عجزاً عن الفعل» هل هو عجز عنه في حاله؛ أو 
فى حال ثانية؟ على ثلاثة أقاويل: 1 
١‏ فقال قائلون: الإنسانٌ يعجز عن الفعل في الثاني» والعجز لا ينفي الفعل في 
حال حدوثه» بل قد يكون مُجَامعاً له وهو عجز عن غيره. 
؟ - وقال آخرون: العجز ‏ وإن كان عجزاً عن الفعل في الثانية ‏ فإن الفعل ينتفي 
في حال العجز» لا للعجز» ولكن للضرورة المجامعة . 
*- وقال آخرون: العجز ينفي الفعل في حاله؛ ومُحَال وَجُودُ الفعل مع العجز. 
وأجمع القائلون «إن العجز عجز عن شيء» من المعتزلة أن العجز يكون 
عجزاً عن أفعال كثيرة. 
لبد اننا 


وأجمع أكثر المعتزلة على أن الأمر بالفعل قبله» وأنه لا معنى للأمر به في 
حاله ؟ لأنه موجود. 


١١ 


هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟ 
واختلفوا: هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟ على مقالتين: 


١‏ فقال بعضهم: إنه يبقى إلى أجل الفعل» وإنه يكون في حال الفعل» ولا يكون 


١‏ - وأحال بعضهم أن يبقى الأمر. 


هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل وقتها؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتهاء أم لا؟ على 
مقالتين : 
١‏ فأجاز ذلك بعضهم. 
١‏ - وأنكره بعضهم . 
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2 
هل يأمر الله من يعلم أنه يحول بينه وبين الفعل؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يأمر الله سبحانه! ‏ بالفعل في الوقت الثاني» وهو 
يعلم أنه يَحُول بين الإنسان وبين الفعل؟ على ثلاثة. أقاويل: 

فقال بعضهم: يجوز أن يأمر الله بذلك؛ وإن كان يعلم أنه يَحُولُ بين العبّاد 

وبينه في الثاني ؟ لأنه إنما يقول له: افْعَل إن لم نحل بينك وبين الفعل . 
١‏ - ويجوز أن يقدر على الفعل في الثاني وإن كان حال بينه وبينه في الثاني . 
- وقال بعضهمء لن يجوز ذلك في الأمر ولا في القدرة. 

332»> 
إئ 
ختلا ختلافهم في قدرة من علم الله أنه لا يؤمن 
د 

فقالت المعتزلة إلا عليًا الإِسْوَارِيٌّ: إنه مأمور بالإيمان قادرٌ عليه . 

ل إذا قُرِن الإيمانُ إلى العلم بأنه لا يكون أحلتٌ القول بأن 
الإنسان عانفووية او كاد علي وإذا أنْرِدَ كل قولٍ من صاحبه فقلتٌ: هل 
أمّرَ الله سبحانه ! الكافرَ بالإيمان تايوه عله ونهى المؤمنَ عن الكفر؟ 
قلتٌ: نعم. 

د #6 ب 
وأجمعت المعتزلة على أن الشيء إذا وُجد فوجودٌ ضده في تلك الحالٍ 
ميضال” 
وقال أكثرهم: إن الكافر تارك للإيمان في حال ما هو كافر. 
وأحالوا جميعاً البدلٌ في الموجود. 


نين 


هل يقال: «لو كان الشيء» في حال وجود ضده؟ 
واختلفوا: هل يقال: "لو كان الشيء» في حالٍ كَرْنِ ضِدَُوء أم لا يُقَال؟ 
فقال جعفر بن حَرْبٍ والإسكافي: قد يقال: «لو كان الكفار آمنوا» في حال 
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كفرهم «بدلاً من كفرهم الواقع لكان خيراً لهم» ولا نقول: إثه تجوز أن يؤمتنا 

فى ال كقرهم علئ وجد امن الوجؤةء. كما تقول في الكفر العاضي: لو كان 

هذا الكافر آمَنّ أمْس بدلاً من كفره لكان جيرا له ولا يجوز الإيمانٌ نذلاً هن 

الكفر الماضي . 
؟ - وأحَالَ غيرهم من المعتزلة أن يقال: «لو كان الشيء» على معنى: لو كان وقد 

كان ضِدَهُ. 

فقالوا جميعاً إلا الجبائي: إنه قد يجوز أن يكون الشيء في الوقت الثاني بدلاً 
من ضدهء وإن كان ضده مما يكون في الثاني» وإذا أجزنا ذلك فإنما نجيز البدل 
مما لم يكن. 

وقالوا: جائز أن يترك في الوقت الثاني قبل مجيء الوقت ما علم اللَّه 
- سبحانه! - أنه يكون في الوقت» ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سابقاً في 
العلم أنه يكون» ولم يكن تاركاً لما يكون» وهذا قول «الجبّائي» و«عباد». 

وقال «الجبائي»: ما علم اللّه أنه يكون في الوقت الثاني» أو في وقت من 
الأوقات» وجاءنا الخبر بأنه يكون؛ فلسنا نجيز تركه على وجه من الوجوهء لأن 
التجويز لذلك هو الشكُّء والشكُ فى أخبار الله كفر. 

وقال: ما علم الله - سبحانه! ‏ أنه يكون فمستحيل قول القائل: لو كان مما 
يُثْرَكُ لم يكن العلم سابقاً بأنه يكون. 

وقد شرحنا قوله في ذلك قبل هذا الموضع . 

وأجاز أكثر المعتزلة أن لا يكون ما أخبر الله أنه يكون» وعلم أنه يكون بأن 
لا يكونء كان علم وأخبر أنه يكون. 


هل يقال: خلق اللّه الشر؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال «إن الله خلق الشر والسيئات» أم لا؟ على 


مقالتين : 

١‏ - فقالت المعتزلة كلها إلا عباداً: إن الله يخلق الشر الذي هو مَرَضُء والسيئاتِ 
التي هي عقوبات» وهو شر في المجازء وسيئات في المجاز. 

” - وأنكر عباد أن يخلق اللَّه شيئاً نسميه شراً أو سيئة» في الحقيقة. 
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أقوالهم في اللطف 
واختلفوا في اللطف. على أربعة أقاويل: 
فقال «بشر بن المعتمر» ومن قال بقوله: عند اللّه ‏ سبحانه! - لظف لو فَعَله 
بمن يعلم أنه لايؤمن لآمَنَّ وليس يجب على الله سبحانه! ‏ فِعْلُ ذلك» ولو 
فَعَلَ اللّهُ - سبحانه! ‏ ذلك اللطف فآمنوا عنده لكانوا يستحقون من الثواب 
على الإيمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فَعَلُوه مع عدمه. وليس 
على الله سبحانه! - أن يفعل بعباده أَضْلَّحَ الأشياءء بل ذلك محالء لأنه لا 
غاية ولا نهاية لما يقدر عليه من الصلاح» وإنما عليه أن يفعل ؛ 00 
أصلح لهم في دينهم» رايت علهع هنا يحاون إبه لاقادها تلتوم ودر 
تيسّرٌ عليهم مع وجوده العمل بما أمرهم بهء وقد فَعَلَ ذلك بهمء اه 
١‏ وكان #جعفر بن حرب» يقول: إن عند اللّه لطفاً لو أتى به الكافرين لآمنوا 
اختياراً إيماناً لا يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف إذا 
آمنواء والأصْلَّحُ لهم ما فعل الله بهمء لأن الله لا يُعَرْض عباده إلا لأعلى 
المنازل وأشرفهاء وأَفْضَلٍ الثواب وأكثره . 
وذُكرٌ عنه أنه رجع عن هذا القول إلى قول أكثر أصحابه . 
 *‏ وقال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور الله - سبحانه! ‏ لطف لو فعله بمن 
علم أنه لا يؤمن آمن عنده» وأنه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنواء فيقال: 
يقدر على ذلك ولا يقدر عليه» وإنه لا يفعل بالعباد كلهم إلا ما هو أصلح لهم 
في دينهم» وأدعى لهم إلى العمل بما أمرهم بهء وإنه لا يَدّخر عنهم شيئاً يعلم 
أنهم يحتاجون إليه في أداء ما كلفهم أداءه إذا فُعِلَ بهم أتوا بالطاعة التي 
يستحقون عليها ثوابه الذي وعدهم. 
وقالوا ذ وال ترصال ع سا «هل يقدر الله سبحانه! ‏ أن 
يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم »: إن أردت أنه يقدر على أمثال الذي هو أصلح. 
مسي اا ل ا و 
أصلح من هذاء أي يفوقه في الصّلاح قد ادّخره عن عباده. فلم يفعله بهمء مع 
علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلفهم» فإن أصلح الأشياء هو الغاية» ولا شيء 
يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه. 
5 وقال «محمد بن عبد الوهاب الجبائي»: لا:لطف عن الله - سبحانه! - يوصف 
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بالقدرة على أن يفعله بمن علم أنه لا يؤمن فيؤمن عنده» وقد فعل الله بعباده 
ماهو أصلح لهم في دينهمء. ولو كان في معلومه شيء يؤمنون عنده أو 
يصلحون به ثم لم يفعله بهم لكان مريداً لفسادهم» غير أنه يقدر أن يفعل 
بالعباد ما لو فعله بهم ازدادوا طاعة فيزيدهم ثواباً» وليس فعل ذلك واجباً 
عليه؛ ولا إذا تركه كان عابثاً في الاستدعاء لهم إلى الإيمان. 


أقوالهم في اللذة والألم 
واختلفوا في الألم واللذة» على مقالتين: 
١-فقال‏ قوم: لن يجوز أن يؤلم اللدى سيكانه! أحداً بألم تقوم اللذة في الصلاح مقامه . 


؟ - وقال قوم: يجوز ذلك . 
هل كان يجوز أن يبتدئ اللّه الخلق في الجنة ولا يكلفهم؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يبتدئ الله الخلق في الجنة» ويتفضل عليهم باللذات 
دون الأذْرَاتَء ولا يكلفهم شيئاًء على مقالتين: 
١‏ - فقال أكثر المعتزلة: لن يجوز ذلكء لأن الله - سبحانه! ‏ لا يجوز عليه في 
حكمته أن يُعَرّض عباده إلا لأعلى المنازل» وأعلى المنازل منزْلَةٌ الثواب. 
وقالوا: لا يجوز أن لا يكلفهم الله المعرفة» ويستحيل أن يكونوا إليها 
مُضُطرين» فلو لم يكونوا بها مأمورين لكان اللّه قد أباح لهم الجهلّ به وذلك 
خروج من الحكمة . 
؟ - وقال قائلون: كان جائزاً أن يبتدئ الله سبحانه! ‏ الخلق في الجنة» ويبتدئهم 
بالتفضل» ولا يعرضهم لمنزلة الثواب» ولا يكلفهم شيئأ من المعرفة» 
ويضطرهم إلى معرفته» وهذا قول «الجبائيّ؟ وغيره. 


اختلافهم في لعن اللّه للكفار في الدنيا 
واختلفت المعتزلة في لعن الله الكفارٌ في الدنياء على مقالتين: 
- فقال أكثرهم : ذلك عدل وحكمة وخير وصلاح للكفارء لأن فيه زجراً لهم عن 
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المعصية» وغَلُوْا في ذلك» حتى زعموا أن عذاب جهنم في الآخرة نظرٌ 
للكافرين في الدنيا ورحمة لهم» بمعنى أن ذلك نظر لهم إذ كان قد رَجَرَّهم 
بكَوْنَ ذلك في الآخرة عن معاصيه في الدنياء واستدعاءً لهم إلى طاعته» وهذا 
قولٌ «الإسكافي». 


١‏ - وقال قائلون منهم: ذلك عَذْل وحكمة؛ ولا نقول: هو خير وصلاح ونعمة 


ورحمة. 


هل للصلاح كل أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة في الصلاح الذي يقدر اللَّهُ عليه. هل له كُلَّ أم لا كُنَّ له؟ 
على ثلاثة أقاوِيل : 
١‏ - فقال «أبو الهُذَيل»: ِمَا يقدر اللّه عليه من الصلاح والخيرٍ كُلْ وجَميعٌ 
وكذلك سائرُ مقدوراته لها كُلَّء ولا صلاح أصلح مما فَعَلَّ. 
” - وقال غيره: لا غايةً لما يقدر الله عليه من الصلاح» ولا كلّ لذلك» وقالوا: 
إن الله يقدر على صلاح لم يفعله» إلا أنه مثلُ ما فَعَله . 
" - وقال قائلون: كل ما يفعله يجوزء ولا يجوز أن يكون صلاح لا يفعلهء وهذا 
قولُ «عَبّاد) . 
وقال قائلون: فيما يقدر اللّه أن يفعله بعباده شيء أصلّحُ من شيء» وقد 
يجوز أن يترك فعلاً هو صلاح إلى فعل آخر وهو صلاح يقوم مقامه. 


هل يجوز أن يميت اللّه من علم أنه يؤمن قبل أن يؤمن؟ 
واختلفت المعتزلة فيمن علم الله أنه يؤمن من الأطفال والكفارء أو يتوب من 
الفسّاق» هل يجوز أن يميته قبل ذلك؟ على مقالتين: 
[+افقال فاتلوف :لا يجوز ذلك» بل ولحي فى حكن الله آلا منينوم مسقن وتنا 
أو يتوبوا. 
١‏ - وأجاز «بشر بن المعتمر» وغيره أن يميتهم قبل أن يؤمنوا أو يتوبوا. 
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2 ِ 
هل يخترم الله من علم أنه يزداد إيمانا؟ 
واختلفوا فيمن علم الله سبحانه ! - أنه يزداد إيماناء هل يجوز أن يخترمه؟ 

على مقالتين: 

١‏ فقال قوم من أصحاب الأصلح: لا يجوز ذلك» وقالوا في النبي كل : إن الله امتحنه 
قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته إياه قبل مبلعٌ ثوابه على طاعته إياه لو أبقاه إلى يوم 
القيامة» وجعل فى هذه المِحْئَةِ إعلامّه أنه يموت في الوقت الذي مات فيه . 

"'- وقال قوم منهم: إن ذلك جائز. 


خلق اللّه الخلق لينفعهم 
وأجمعت المعتزلة على أن اللساسيحانةاد شالق عنادة لينفعهم» لد 
ليضرهم» وإن ما كان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه لينتفع به المكلفٌ ممن 
خلق» وليكون عبرة لمن يخلقه ودليلا. 


خلق الشيء لا ليعتبر به 
واختلفوا في خلق الشيء لا ليعتبر به على مقالتين: 
١‏ فقال أكثرهم ؛ لو يكفوز أن يكلق اللدن سنصاته 1 الأقياء [لالسعزايها النناد 
ويتتفعوا بهاء ولا يجوز أن يخلق شيئاً لا يراه أحد ولا يحسٌ به أحد من المكلفين . 


؟ - وقال بعضهم ممن يذهب إلى أن الله عرٍّ وجل - لم يأمر بالمعرفة: : إن جميع 
ما خلقه الله فلم يخلقه ليعتبر به أحد ويستدل به أحدء وهذا قول اثمامة بن 


أشرس» فيما أظن . 


اختلافهم فيمن قطعت بده وهو كافر ثم آمَنَ» أو عكسه 
واختلفوا فيمن قُطِعت يده وهو مؤمن ثم كفرء ومن قطعت يده وهو كافر ثم 
آمن» على ثلاثة أقاويل : 
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" - وقال قائلون: لو أن مؤمناً قطعت يده فأدخل النار لبُّدّلت يَدْهُ المقطوعة فى 
حال إيمانه» وكذلك الكافر إذا قطعت يدهُ ثم آمن؛ لأن الكافر والسومخ لمن 
هما اليّدَ والرجل . : 

- وقال قائلون: تُوصّل يد المؤمن الذي كفر ومات على الكفر بكافر قطعت يده 
وهو كافر ثم آمن ثم مات على إيمانه» وتوصّل يد الكافر الذي قطعت يده وهو 
كافر ثم آمن ثم مات على إيمانه بالمؤمن الذي قطعت يده وهو مؤمن ثم مات 


على الكفر. 
هل خلق اللّه الخلق لعلة أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة : هَلْ خلق الله عرّ وجل حَلْقّه لعلةٍ أم لا؟ على أربعة 

أقاويل : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: خلق الله عر وجل ! خَلْقَه لعل والعلة هي الخلق» 
والخلق هو الإرادة والقول» وإنما خلق الخلق لمنفعتهمء ولولا ذلك كان لا 
وَجْهَ لخلقهم؛ لأن مَنْ خلق ما لا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررأء ولا 
ينتفع به غيره» ولا يضر به غيره؛ فهو عابث. 

١‏ - وقال «النظام»: خلق الله الخلق لعلة تكون» وهي المنفعة» العلة هي الغرض 
في خلقه لهم وما أراد من منفعتهم؛ ولم يثبت علة معه لها كان مخلوقاً كما 
قال أبو الهذيل» بل قال: هي علة تكون وهي الغرض. 

 "‏ وقال «معمر»: خلق الله الْخَلْقّ لعلة» والعلة لعلة» وليس للعِلّل غاية ولا كلٌّ. 

5 - وقال «عباد»: خلق الله سبحانه! ‏ الخلق لا لعلة. ْ 


اختلافهم في إيلام الأطفال 
واختلفت المعتزلة في إيلام الأطفال» على ثلاثة أقاويل: 


١‏ - فقال قائلون: الله يؤلمهم لا لعلة» ولم يقولوا إنه يعوضهم من إيلامه إياهمء 
وأنكروا ذلك» وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة. 
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»؟'-_وقال أكثر المعتزلة : إن الله سبحانه! - يؤلمهم عبرة للبالغين» ثم يعوضهم» 
ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلماً . 

وقال أصحاب اللطف: إنه آلمهم ليعرضهم» وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم 
ذلك العوض من غير ألم أَصَلْحَ» وليس عليه أن يفعل الأصلح. 


هل يجوز أن يبتدئ الأطفال بالعوض عن الألم؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يبتدئ الله سبحانه! ‏ الأطفال بمثل العوض من 
غير ألم» أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فأجاز ذلك بعض المعتزلة . 
؟- وأنكره بعضهم . 


هل العوض الذي للأطفال دائم أم لا؟ 
واختلفوا في العوض الذي يستحقه الأطفال: هل هو عوض دائمء أم لا؟ 
على مقالتين : 
١‏ فقال قائلون: الذي يستحقونه من العوض دائم. 
" - وقال قائلون: إدامة العوض تَمُضل وليس باستحقاق. 


لا يؤلم اللّه الاطفال في الآخرة 
وأجمعت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يؤلم الله سبحانه! ‏ الأطفال في 
الآخرة. ولا يجوز أن يعذبهم . 
يفف 
اختلافهم في عوض البهائم 
واختلفوا في عوض البهائم على خمسة أقاويل: 
١‏ فقال قوم: إن الله سبحانه ‏ يعوضها في المّعَادِء وإنها تُتَمّمُ في الجنة» 
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وتصور في أحسن الصّوّر فيكون نعيمها لا انقطاع له. 
” - وقال قوم: يجوز أن يعوضها الله سبحانه ‏ في دار الدنياء ويجوز أن 
يعوضها الله في الموقف» ويجوز أن يكون في الجنة على ما حكينا عن 
المتقدمين . 1 
- وقال «جعفر بن حرب» «الإسكافي»: قد يجوز أن تكون الحيَّاتُ والعقاربٌُ 
وما أشبهها من الهّوَامٌ والسّباع تعوض في الدنيا أو في الموقف ثم تُدْحْل جهنم 
فتكون عذاباً على الكافرين والفجارء ولا ينالهم من ألم جهنم شيء» كما لا 
ينال حَرَّنَةَ جهنم . 
5 - وقال «عباد»: إنها تحشر وتبطل . 
ارقف 
نا 
هل يكمل الله عقولها أم تبقى على حالها في الدنيا؟ 
واختلف الذين قالوا بإدامة عوضهاء على مقالتين: 
١‏ -فقال قوم: إن الله يكمل عقولهم حتى يُعْطُوًا دوامً عوضهم. لا يؤلم بعضهم 
١‏ - وقال قوم: بل تكون على حالها في الدنيا. 


هل يققتص من بعضها لبعض؟ 
واختلفوا في الاقتصاص لبعضها من بعض» على ثلاثة أقاويل: 
١‏ -فقال قائلون: يُقْمَصُ لبعضها من بعض في الموقف, وإنه لا يجوز إلا ذلك» 
وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد في العذاب؛ لأنهم ليسوا 
؟ -وقال قوم: لا قصاص بينهم. 
٠"‏ - وقال قوم: إن الله سبحانه! ‏ يعوض البهيمة» لتمكينه البهيمة التي جدَثْ 


عليها؛ ليكون ذلك العوض عوضاً لتمكينه إياها منهاء وهذا قول «الجبائي» . 
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و23”> 
اختلافهم فيمن دخل زرعاً لغيره 
واختلفوا فيمن دخل زرعاً لغيره» على مقالتين: 

١‏ فقال «أبو شمر)» وهو يوافقهم في التوحيد والقَّدّر: إذا دخل الرجل زرعاً 
لغيره فحرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخرء فإن تاب وندم فليس يمكنه 
إلا أن يكون عاصياً للَّه تعالى» وإنّهِ مَلُومّ على ذلك . 

؟ ‏ وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منهء ويُضَمِنُ جميمٌَ ما 


استهلك . 


نعيم الجنة تَقَصْلٌ أو ثواب؟ 
واختلفوا في نعيم الجنة: هل هو تفضل أو ثواب؟ على مقالتين: 
١‏ قال قائلون: كل ما في الجنة ثواب ليس بتفضل . 
؟ - وقال بعضهم: بل ما فيها تفضل ليس بثواب. 
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القول في الآجال 


0 
اختلافهم في الأجل 


اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين: 
١‏ - فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه! - أن 
الإنسان يموت فيه أو يقتل؛ فإذا قتل قتل بأجله» وإذا مات مات بأجله . 
١‏ - وشَّذُ قوم من جُهّالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه! ‏ أن 
الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجلهء دون الوقت الذي قتل فيه. 
56 


لو لم يقتل المقتول» هل كان يموت؟ 
واختلف الذين زعموا أن الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله - سبحانه! - 
أن الإنسان يموت فيه أو يقتل» في المقتول: لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ 
على ثلاثة أقاويل: 
١‏ - فقال بعضهم: إن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت» وهذا قول «أبي 
الهذيل» . 
” - وقال بعضهم: يجوز لو لم يقتله القاتل أن يموت» ويجوز أن يعيش . 
"٠"‏ - وأحال منهم محيلون هذا القول. 
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مسائل متفرقة 
القول في الأرزاق 


الرزق» وهل الحرام رزق؟ 

قالت المعتزلة : إن الأجسامً اللّهُ خالقّهاء وكذلك الأرزاق» وهي أرزاق الله 
- سبحانه! - فمن غصب إنساناً مالا أو طعاماً فأكله أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه. 

وزعموا بأجمعهم أن الله سبحانه! - لا يرزق الحرام» كما لا يُمَلْكُ الله 
الحرام؛ وذ للد سشيحاتة1ك: إنننا رزق الذي مُلكه إياهم. دون الذي عَصَّبه . 

وقال أهل الإثبات: الأرزاق على ضربين: منها ما مَلّكه الله الإنسان» ومنها 
اسعل اذاه له وكواماً تسلسية وإن كان دراي عليه فيق رذق 4 جعلة الله 
- سبحانه! ‏ غذاءً له؛ لأنه قوام لجسمه. 


القول في الشهادة 


المراد بالشهادة 
اختلفت المعتزلة فى ذلك على أربعة أقاويل: 
لودن 0 دو لتر على ا ينا الجدان زا كم 7 المؤدي إلى 
وكذلك قالوا ذ ف الجن و الفزية ومن ناك تيك الهلم: 
قالوا: وإن اعوقين"" إلنان مو الميتلمي بحي عن ذكرنا فكانة اهز عزن 
التسليم والصبر قد كان تقدم ودخل في جملة اعتقاده. 
)١(‏ المبطون: العليل البطن» الذي أصابه إسهال امتد أشهراً يسبب ضعف المعدة. 
(؟) غومض: أخذ على حين غرة فركبه بمساءة» وفي نوادر العرب: أخذته مغافصة ومغايصة 
ومرافصة: أي أخذته مغارة. والغرافنص: من أوازم الدهر, وأنشد: 
«إذا نزلت إحدى الأمور الغواقفص» 
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١‏ - وقال قائلون: الشهادة هي الحكم من اللَّه ‏ سبحانه! ‏ لمن قُتل من المؤمنين 
في المعركة بأنه شهيد» وتسميته بذلك. 

٠“‏ وقال قائلون: الشهادة هي الحضور لقتال العدو» إذا قتل سمي شهادة. 
- وقال قائلون: الشهّداء هم العُدُولء قُيلوا أو لم يُقْئَلوا. 

وزعموا أن الله سبحانه! - قال: لوَكَدَِكَ جَمَلتك أَمَدَ وَسَطا لِنَحَكُووأ مدآ عَلّ 
ألتّاس4 [البقرة: ]١47‏ فالشهداء هم المشاهدون لهم ولأعمالهم؛: وهم العدول 
الم فيو 


القول في الثم والطبع 


المراد بالختم والطبع عندهم 
اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين: 
١‏ فزعم بعضهم أن الخثم من الله سبحانه! ‏ والطَبْع على قلوب الكفار هو 
الشهادة والحكم أنهم لا يؤمنون» وليس ذلك بمانع لهم من الإيمان. 
؟ - وقال قائلون: الختم والطبع هو السّواد في القلب» كما يقال طبع السيفٌ» إذا 
صدئ.» من غير أن يكون ذلك مانعاً لهم عما أمرهم به. 
وقالوا: جعَل الله ذلك سِمَة2'0 لهم تعرف الملائكة بتلك السّمّة في القلب 
أهل ولاية الله سبحانه! ‏ من أهل عداوته. 
وقال أهل الإثبات: قوة الكفر طبع . 
وقال بعضهم: معنى أن الله طبع على قلوب الكافرين أي حُلَّقٌ فيها الكفر. 
وقالت «البكرية» ما سنذكره بعد هذا الموضعء إن شاء اللّه . 
القول في الهُدَى 
ضرف 
هل يقال: هدى اللّه الكافرين أم لا؟ 
اختلفت المعتزلة : هل يُقال إن الله سبحانه! هَدَّى الكافرين أم لا؟ على مقالتين : 


. السّمة: بكسر السين المشددة  العلامة» ومثله: الوسم. وهي من أثر الكي‎ )١( 
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١‏ -فقال أكثر المعتزلة: إن الله هَدَى الكافرين فلم يهتدواء وتّفْعَهم أنْ قوّاهم على 
الطاعة فلم ينتفعواء وأصلحهم فلم يصلحوا. 
” - وقال قائلون: لا نقول: إن الله هَدَى الكافرين على وجه من الوجوه» بأن بين 
لهم ودلهُم؛ لأن بيان اللّه ودُعاءه هُّدّى لمن قَبِلَء دون مَنْ لم يقبل» كما أن 
دعاء إبليس إضلال لمن قبل دون من لم يقبل. 
' - وقال أهل الإثبات : لو هَدَى الله الكافرين لاهتدواء فلما لم يهْدِهم لم يهتدواء 
وقد يهديهم بأن يُقَوُيهم على الهُدّىء فتُسَمَى القدرة على الهُدَى هُذّىء وقد 
يهديهم بأن يخلق هداهم. 
ارغرف 
ما الهدى الذي يفعله اللّه بالمؤمنين؟ 
واختلف الذين قالوا: «إن الله هَدَى الكافرين بأن بَيّن لهم ودَلّهم» و«إن 
هذا هو الهدى العام) في الهدى الذي يفعله بالمؤمنين دون الكافرين. على 
مقالتين : 
- فقال قائلون: قد نقول: إن الله هَدَى المؤمنين بأن سمّاهم مهتدين» وحكم 
لهم بذلك. 
اوقالوا : فاتيزيق الله المومتين ناد يمانهم من الفوائد والألطاف هو هُدَىء كما 
قال اللّهِ : # وَلَدينَ تدوأ رَادَهْرَ هُدٌّى4؛ [محمد: .]١7‏ 
؟ - وقال قائلون: لا نقول: إن اللّه هَدَى بأن سَمِّى وحَكَمء ولكن نقول: 
هدى الخلق أجمعين بأن دلهم وبين لهمء وأنه هَدَى المؤمنين بما 
يزيدهم من ألطافوء وذلك ثواب يفعله بهم في الدنياء وأنه يهديهم في 
الآخرة إلى الجنة وذلك ثواب من اللّه ‏ سبحانه! ‏ لهمء كما قال: 
« ديهز رمم بِإِسنهم تَجْرِى ين َم الْأنْهدرٌ في جَنّتٍ أَلنّعِيِ و4 [يونس: 9] وهذا 
قول 0 


بالهدى 0 هدى اللّ فيقال: «هذا 0 للم أي دينه . 
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القول في الإضلال 
تغرف 
المراد بالإضلال عندهم 
واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقاويل: 
- فقال أكثر المعتزلة: معنى الإضلال من الله يحتمل أن يكون التسمية لهم 
١‏ الح الو قار لل وي ا عن أهز الله 


سبحانه! أخبر أنه أضلهم: أي أنهم ضلوا عن دينه . ويحتمل أن 
يكون الإضلال هو ترك إحداث اللطف والتسديد والتأييد الذي يفعله اللّه 


بالمؤمنينء فيكون ترك ذلك إضلالاء ويكون الإضلال فعلاً حادثاًء 
ويحتمل أن يكون لما وجدهم ضلالاً أخبر أنه أضَلّْهمء كما يقال «أجْبَنَ 
فلانٌ فلاناً» إذا وَجََدَه جباناً . 

0 +اوقال بعضهم: إضلال الله الكافرين هو إهلاكه إياهم. وهو عقوبة منه لهمء 


واعتلّ بقول الله عر وجلّ -: فى صَلَلٍ وَسَعْرٍ4 [القمر: 4] والسْعُر: سُعْر 
العارية <وبقو لقي سيها تيده لوك سَمَاق الأض» [السجدة : ]٠١‏ أي هلكنا 


وتفرقت أجزاؤنا. 
وقال أهل الإثبات أقاويل؛ قال بعضهم: الإضلال عن الدين قوة على الكفرء 
وقال 1 الإضلال عن الدين هو الترك» هذا قول «الكوساني») وقال 
يي تقول : إن الله 010 
القول في التوفيق والتسديد 
نارف 


المراد بالتوفيق والتسديد عندهم 
واختلفوا في التوفيق والتسديد» على أربعة أقاويل: 
فقال قائلون التوفيق تمن الله سيحانة | داكوات ماله مع إيمان العبدء ولا 
يقال للكافر: مُوَفْقَء وكذلك التسديد. 
١‏ - وقال قائلون: التوفيق هو الحكم من الله أن الإنسان مُوَفقَء وكذلك التسديد. 
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- وقال «جعفر بن حرب»: التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف الله - سبحانه!‎ - ٠“ 
لا يُوجِبّانَ الطاعةً في العبد. ولا يضطرانه إليهاء فإذا أتى الإنسانُ بالطاعة كان‎ 
. موفقاً مُسَدَّداً‎ 

؛ - وقال «الجبّائي»: التوفيق هو اللطف الذي في معلوم الله سبحانه! - أنه إذا 
فعله وُفّْق الإنسانٌ للإايمان فى الوقت؛ فيكون ذلك اللطف توفيقاً لأن يؤمنَ» 
وإن الكافر إذا فعل به اللطف الذي يوفق للإيمان في الوقت الثاني فهو مُوَفق 
لأن يؤمن في الثاني» ولو كان في هذا الوقت كافراًء وكذلك العصمة عنده 
لطف من ألطاف الله . 

وقال أهل الإثبات : التوفيقٌ هو قوة الإيمان. وكذلك العصمة. 
القول في العصمة 
خرف 
المراد بالعصمة عندهم 
اختلفوا في العصمة : 

١‏ فقال بعضهم: العصمة من اللَّه ‏ سبحانه! ‏ ثواب للمعتصمين. 

؟ ‏ وقال بعضهم: العصمة لطف من الله يفعله بالعبد» فيكون به معتصماً. 

* - وقال بعضهم: العصمة على وجهين: أحدهما هو الدعاء والبّيَانُ والرّجْر 
والوّغد والوعيد» وقد فعله بالكافرين» ولكن لا يُطلق أنه معصومء ويقال: 
إن الله عصمه فلم يعتصم؛ والوجه الآخر ما يزيد الله المؤمنين بإيمانهم من 
الألطاف والأحكام والتأييد» وقد يتفاضل الناس في العصمة» ويكون ضرب 
من العصمة إذا آتاه بعض عباده آمَّنَ طوْعاًء وإذا أعطاه غيره ازداد كفراًء وإذا 
منعه إياه أتى بكفر دون ذلك» فيتفضل به على مَنْ يعلم أنه ينتفع ويمنعه مَنْ 
يعلم أنه يزداد كفراً. 

قالوا: وقد يجوز أن يكون شيء صلاحاً لواحدٍ ضرراً على غيره. 
قالوا: وقد يعصم الله سبحانه! ‏ من الشيء باضطرار» كالعصمة من قَثْل 
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0 2 
القول في النصّرَةٍ والخذلان‎ 
خرف‎ 
معنى النصرة عندهم‎ 

١‏ -قالت المعتزلة: إن نَضْرٌ الله المؤمنين قد يكون على معنى نصرهم بالْحُبَة» كما 
قال سبحانه _: 8 إن لتنصر رُسْلَنَا وَالْزِ ءامنوا في ليوو ألدَنيَا4 [غافر: ١5]ء‏ 
وقد تكون النصرة بمعنى أن يزلزل أقدام الكافرين ويرْعِبٍ قلوبّهم فينهزمواء 
فيكون ناصرا للمؤمنين عليهم وخاذلا لهم بما طرَّحَهُ من الرّعْبٍ في قلوبهم. 
منصورون بالحجة على الكافرين وإن كانوا منهزمين. 

” - وقال أهل الإثبات: النصر من الله ما يفعله ويقذفه فى قلوب المؤمنين: من 
الجرأة على الكافرين» وقد تسمى القوة على الإيمان نَضراً. 

كرفا 
معنى الخذلان عندهم 
فأما الخذلان فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل : 

١‏ -فقال بعضهم: الخذلان هو ترك الله - سبحانه! ‏ أن يحدث من الألطاف والزيادات 
مايفعله بالمؤمنين» كنحو قوله: #وَلينَ أَهْتَدَوأ زَادَهْرٌ هُدٌى» [محمد: ]١7‏ 
ترك اللّه ‏ سبحانه! ‏ أن يفعل هو الخذلان من الله للكافرين. 

؟ -وقال بعضهم : الخذلان من الله سبحانه! ‏ هو تسميته إياهم والحكم بأنهم 

” - وقال بعضهم: الخذلان عقوبة من الله سبحانه! ‏ وهو ما يفعله بهم من 
العقوبات . 

وقال أهل الإثبات قولين: قال بعضهم: الخذلانُ قوة الكفرء وقال بعضهم: 


نان 
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ضف 


القول في الولاية والعداوة 
اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين: 

١‏ فقالت المعتزلة: إلا «بشر بن المعتمر» وطوائف منهم: إِنَّ الولاية من اللّه 
- سبحانه! ‏ للمؤمنين مع إيمانهم» وكذلك عداوته للكافرين مع كفرهم». 
والولاية ‏ عندهم ‏ الأحكام الشرعية والمّدْحُء وإحداثٌ الألطاف» والعداوة 
ضد ذلك» وكذلك قالوا في الرّضا والسخط. 

١‏ - وقال «بشر بن المعتمر»: الولاية والعداوة تكونان بعد حال الإيمان والكفر. 

- وقال قائلون منهم: الولاية مع الإيمان» والعداوة مع الكفرء وهما غير 
الأحكام والأسماءء وكذلك الرضا والسخط غير الأحكام والأسماء. 

+ وقال غير المعتزلة: الولاية والعداوة من صفات الذات وكذلك الرضا 


والسيخفل 
القول في الثواب في الدنيا 
اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين: 


١‏ فقال «إبراهيم النظام»: لا يكون الثواب إلا في الآخرة» وإن ما يفعله الله 
- سبحانه! - بالمؤمنين في الدنيا من المحبة والولاية ليس بغواب» لأنه إنما 
يفعله بهم ليزدادوا إيماناً وليمتحنهم بالشكر عليه. ْ 

ات قال شائر المعدولة: إن العواب قد ينون قن الدنياء وإن هنا يفعله الله 
- سبحانه! - من الولاية والرضا على المؤمنين فهو ثواب. 

عد عبد عد 


الإيمان ما هو عند المعتزلة 
واختلفت المعتزلة في الإيمان» ما هو؟ على ستة أقاويل: 
١‏ فقال قائلون: الإيمان هو جميمٌ الطاعات فرضها وتَفْلّهَاء وإن المعاصي على 
ضربين: منها صغائرء ومنها كبائرء وإن الكبائر على ضربين: منها ما هو كفرء 
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ومنها ما ليس بكفرء وإن الناس يكفرون من ثلاثة أوجه: رجل شبّه الله 
بخلقهء ورجل جَوْره في حكمه أو كذّبه في خبره» ورجل رد ما أجمع 
المسلمون عليه عن نبيهم كك نص وتوفيقاًء فأكمَّرُ هؤلاء مَنْ زعم أن البارئ 
جسم مؤلف محدودء ولم يكفْرُوا مَن سماه جسماً ولم يُعْطِهِ معاني الأجسام. 
أكْمَرُوا مَنْ زعم أن الله . - سبحانه! ‏ يُرَى كما ترى المرئيّاتٌ بالمقابلة أو 
المحاذاة أو في مكان حالاً فيه دون مكانٍ» ولم يزعموا أنه يُرَى لا كالمرئيات؛ 
وأكفروا من زعم الله خلق الجور» وأراد السَقّهء وكلف الرّمْتى 3 وَالِعَجَرة 
الذين ذ فيهم العجز ثابت؛ لأن هؤلاء ‏ برَعْمِهِم - سَفُّهوا اللّهِ وجَوّروه» ولم 
تدا ون تعد إلى قاذر على اله فقال: قد كلقه الله ت تسبخانة! -وليس 
بقادر؛ الأنه قد كُذب على القادر عندهم فأخبر أنه ليس بقادرء ولم يكذب 
ا ا والقائل بهذا القول هم 
أصحابٌ «أبي الهُذَيْل» وإلى هذا القول كان يذهب أبو الهذيل. 
وحكي عنه أن الصغائر تُغْمّر لمن اجتنب الكبائرء على طريق التّفضل» لا 

على طريق الاستحقاق . 
وزعم أن الإيمان كله إيمان باللّهء منه ما ترك كفرء ومنه ما تركه فِسْق ليس 

بكفر: كالصلاة وصيام شهر رمضان.ء ومنه ما تركه صغير ليس بفِسْق ولا كفرء 

ومنه ما تركه ليس بكفر ولا بعصيان: كالنوافل. 

؟ ‏ وقال «هشام القُوَطيُ؛ الإيمانُ جميعٌ الطاعات ترعنها ونفلُهاء والإيمان على 
ضربين: إيمانٌ باللّه وؤيمات للها ولا يقال: إنة زيمان باللهء فالإيمان باللّه ما 
كان تركهُ كفراً باللّه» والإيمان لله يكون تركه كفراًء ويكون تركه فسقاً ليس 
بكفرء نحو الصلاة والزكاة؛ فذلك إيمان للّهء فمن تركه على الاستحلال كَقَّرَ 
ومن تركه على التحريم كان تركه فسقاً ليس بكفرء ومما هو إيمان لله عند 
هشام ما يكون تركه صغيراً ليس بفسق . 

٠‏ ونال عاد بن تايان : الإيمان هو جميع ما أمر اللّه سبحانه! ‏ به من 
المُْؤْضء» وما رعُبَ فيه من النفل» والإيمان على وجهين: إيمان بالله وهو ما 
كان تاركه أو تارك شيء منه كافراً كالملّة والتوحيد. والإيمان للَّه إذا تركه تارك 


)١(‏ الزمنى: بفتح أوله وسكون ثانيه: جمع: زمِن ‏ بكسر الميم ‏ أو زمين: كمريض: هو من 
أصابته الزمانة» وهي العاهة» أو فقد بعض الأعضاءء. جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون 
فيها وهم لها كارهون. 
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لم يكفرء ومن ذلك ما يكون تركه ضلالاً وفسقاًء ومنه ما يكون تركه صغيرا» 
وكل أفعال الجاهل بالل عنده كفر باللّه. 

4 - وقال «إبراهيم النظام»: الإيمان اجتناب الكبائرء والكبائر: ما جاء فيه الوعيد 
وقد بجوز أن يكون فيما لم يجئ فيه الوعيد كبيرة عند اللّه؛ ويجوز ألا يكون 
فيه كبيرة وإن لم يكن فيه فيه كبيرة فالإيمانُ اجتنابٌُ ما فيه الوعيد عندنا وعند الله 
- سبحانه -» وإن كان فيما لم يجئ فيه الوعيد كبيرة فالتسمية له بالإيمان وبأنه 
مؤمن يلزم باجتناب ما فيه الوعيد عندناء فأما عند اللّه ‏ سبحانه! ‏ فاجتناب 
كل كبير. 

ه ‏ وقال آخرون: الإيمان اجتنابُ ما فيه الوعيد عندنا وعند اللَّه» وهو ما يلزم به 
الاسم؛ وما سوى ذلك فصغيرء مغفور باجتناب الكبير. 

1 - وكان «محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ يزعم أن الإيمان للّه هو جميع ما 
افترضه الله - سبحانه! ‏ على عباده» وأن النوافل ليس بإيمان» وأن كل خصلة 
من الخصال التي افترضها الله - سبحانه - فهي بعض إيمان لله وهي أيضاً 
إيمان باللّه» وأن. الفاسق الملىٌّ مؤمن من أسماء اللغة بما فعله من الإيمان. 

وكان يزعم أن الأسماء على ضربين: منها أسماء اللغة» ومنها أسماء الدين» 
فأسماء اللغة المكاة فس الالقال نعي مع أمضي الأندان: وأسماء الدين يسمى 
بها الإنسان بعد تَقَضى فعله وفى حالة فعلهء فالفاسق الملى مؤمن من أسماء اللغة 

يتقضى الاسم عنه مع تقضي فعلِه للإيمان» وليس يسمى بالإيمان من أسماء الدين. 

وكان يزعم أن في اليهودي إيماناً نسميه به مؤمناً مسلماً من أسماء اللغة. 
وكانت المعتزلة بأسرها قبله إلا «الأصم» تنكر أن يكُون الفاسق مؤمناًء 
وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كاقر» وتسميه منزلة بين المنزلتين: وتقول: في 

الفاسق إيمان لا نسميه به مؤمناًء وفي اليهودي إيمان لا نسميه به مؤمناً. 

وكان الجبائي يزعم أن من الذنوب مخافر وكبائن وآن العيعافو ممق 
غفرانها باجتناب الكبائر» وأن الكبائر تخبط الثواب على الإيمان» واجتناب الكبائر 

يحبط عقاب الصغائر. 

وكان يزعم أن العزم على الكبيرة كبيرة» والعزم على الصغيرة صغيرة» 

والعزم على الكفر كفر. 

وكذلك قول «أبي الهذيل» كان يقول في العازم: إنه كالمُقْدِم عليه 
وقال «أبو بكر الأصم»: الإيمانُ جميمٌ الطاعات» ومَنْ عمل كبيراً ليس بكفر 
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من أهل الملة فهو فاسق بفعله للكبير» لا كافر ولا منافق» مؤمن بتوحيده وما فعل 
من طاعته . 

وزعمت المعتزلة أن الله سَمّى إيماناً ما لم يكن في اللغة إيماناً. 


0ك 
اختلافهم في تحديد الصغيرة والكبيرة 

واختلفت المعتزلة ‏ مع إقرارها بالصغائر والكبائر ‏ في الصغائر والكبائر» 
١‏ - فقال قائلون منهم: كل ما أتى فيه الوعيدُ فهو كبير» وكل ما لم يأت فيه الوعيدٌ 

فهو صغير. 
؟ - وقال قائلون : كل ما أتى فيه الوعيدٌ فكبير» ٠‏ وكلّ ما كان مثله في العظم فهو 

كبيرء وكل ما لم يأت فيه الوعيدٌ أو في مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيراًء 

ويجوز أن يكون بعضه كبيراً وبعضة صغيراء وليس يجوز ألا يكون صغيراً ولا 
#داؤقال الجفريون يشر كل عله كب وكل عرتكت المعدية يعهدا لها فهو 


مرتكب لكبيرة . 


ختلافهم في غفران الصغائر 
واختلفت 00 الصغائرء على :ده الاويل: 
فقال قائلون: إن اللّه - سبحانه! - يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» تفضلاً . 
١‏ - وقال قائلون: يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» 0 
٠“‏ - وقال قائلون: لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة . 


هل تجتمع الصغائر فتكون كبيرة؟ 
واختلفت المعتزلة: ا 00 
كبيراً؟ على مقالتين : 
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١‏ -فقال كثير من المعتزلة: لا يجوز أن يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير 
فيكون كبيرأ»ء وليس يجوز أن يجتمع ما ليس بكفر وما ليس بكفر فيكون كفراً. 
" - وقال «الجبائي»: الصغائر تقع من مجتنبي الكبائر مغفورة» ويجوز أن يجتمع ما 
ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنبي الكبائر فيكون ذلك كبيرأء كالرجل 
يسرق درهما ثم درهما حتى يكون سارقا لخمسة دراهم يسرقها درهما درهماء 
قد يجوز أن يكون سَرِقَةُ كل درهم على انفراد صغيراً. فإذا اجتمع ذلك كان 
ترا 
وقال غيره من المعتزلة: إن لم يكن سَرِقة كل درهم على انفراده كبيراً فليس 
ذلك إذا اجتمع كبيراً» ولكن الذنب الكبير منعه خمسة الدراهم . 


من تاب ثم عادء هل يؤاخذ بما قبل التوبة؟ 
واختلفت المعتزلة في التائب يتوب من الذنب ثم يعود إليه: هل يؤخد به؟ 
على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: يؤخذ بالذنب الذي تاب منه إذا عاد إليه . 
؟ - وقال قائلون: لا يؤخذ بما سلف؛ لأنه قد تاب منه. 
36> 
سارق الدرهم من جرزء هل يفسق أم لا؟ 
واختلفوا في أخذ الدرهم وسارقه من حِرْزِ: هل يفسق أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فزعم «أبو الهذيل» أنه فاسق؛ لأنه قد أباح يده فقهاءٌ من فقهاء المسلمين. 
١‏ - ولم يفسقه غيره من المعتزلة؛ إلا «جعفر بن مبشر» إذا اعتمد ذلك . 


اختلافهم في مرتكب المعصية عامداً 
واختلفوا في خائن درهم فصاعداً»ء على خمسة أقاويل: 
١-فزعم‏ «جعفر بن مبشر» أن مرتكب معصية متعمداً لها فاسق» وإن كانت سرقّة 
درهم أو أقل أو أكثرء وأي معصية كانت. 
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١‏ - وقال «الجبائي»: من عزم أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال 
عَرْمه ثم جاء الوقت الثاني فأراد ذلك وفعله فَسَقَّء لأن العزم على ذلك كفعل 
المعزوم عليه» والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين» فإذا اجتمع 
ذلك فهو كخائن خمسة دراهم. 

“" - وقال «أبو الهذيل»: لا يمسق إلا بأخذ خمسة دراهم من غير حِلّهَاء أو بمنعهاء 
ولا يفسق في أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة. 

؛ - وقال قائلون: لا يفسق السارق لأقلّ من عشرة دراهم» والخائن لأقلّ منهاء 
وإنما يفسق مَنْ سرق عشرة دراهم فصاعداً أو خانها. 

ه ‏ وقال قائلون: لا يفسق الخائن إلا في مائتئ درهمء. وهذا قول «النظام» . 


اختلافهم فيمن لم يؤد زكاته 
واختلفت المعتزلة فيمن لم يُوَّدٌ زكاته» على مقالتين: 
١‏ - فزعم «هشام القُرَطِي» أنه لا يكون مانعاً للزكاة إلا إذا عزم ألا يؤديها أبداًء 
فمن عزم ألا يؤديها وقتا ما فليس بضالٍ. 
" - وقال غيره من المعتزلة: من منعها أهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق إذا 
منع خمسة دراهم على قول أصحاب الخمسة» أو عشرة على قول أصحاب 
العشرة» أو مائتين على قول أصحاب المائتين. 
د 
وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن مَنْ أدخله الله النار خلّده فيها. 


هل يقال للفاسق: مؤمن أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يقال للفاسق «مؤمن» أم لا؟ على ثلاث مقالات: 
١‏ فزعم بعضهم أنه يقال له: «آمن»» ولا يقال له: «مؤمن»» وهذا قول «عَبّادا . 
١‏ وقال قائلون: لا يقال: آمن» ولا يقال: مؤمن. 
- وقال «الجبائي»: يقال «آمن»» من أوصاف اللغةء ويقال: «مؤمن»»2 من أسماء 
اللغة. 
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هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أم لا؟ 
واختلفت المعتزلة: هل يعلم وعيد الكفار بالعقل» أو بالخبر دون العقل؟ 

على ستة أقاويل: 

١‏ - فقال بعضهم: العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجبٌ في 
العقول». وإن إدامته كذلك . 

؟ - وقال بعضهم: ليس يجب هذا في كل الذنوب» ولكن في الكفر خاصة. 

"' - وقال بعضهم: ليس يجب في العقول إلا التفريق بين المحسن والمسيء والولي 
والعدو. والتفرقة دكون بكر ونب عضن : منها تعذيب المذنب بعذاب لا ينقطع 
وسلامة المطيع من ذلك؛ ومنها إفناؤه وإبقاء المطيع» ومنها تفضيل المطيع في 
النعيم » وللّه عندهم أن يعفو عن جميع المذنبين ويديم نعيمهم تفضلاً. 

5 - وقال بعض مَنْ يميل إلى هذا القول: مظالم العباد لا يجوز العفو عنها إلا بعد 
عفو أهلهاء وإن لم يقع العفو منهم فالقصاص واجب فيها. 

6 وقال «عباد بن سليمان»: إن أهل العفو يعلمون أن الله - سبحانه! ‏ يحازي 
على كل ذنب» كائناً ما كان» كي يقرق ين الفاعل وغيرة؟ ولا يعلمون ما 
ذلك الجزاء» واللّه يعلم ما هوء ولا يككون العلم به إلا من قبل السمع . 

:قال افائلوة + لمنن :بعل يعقاب الكمان الاامن جهة الخير. 


هل يجوز أن يعذب اللّه عبداً بذنب» ويغفره لغيره؟ 
واختلفوا: هل كان يجوز في العقل أن يغفر اللَّه لعبده ذنباً ويعذب غيره على 
مثلهء أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فأجاز ذلك بعضهم. وهو «الجبائي». 
١‏ - وأنكره أكثرهم . 
7ه" 


الأخبار العامة تبقى على عمومها 
وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعي أن الأخبار إذا جاءت من غند الله 


مءعوا ده 


ومَخْرّجها عام كقوله : لون الْفجَارَ لتى جيم © [الانفطار: ]١5‏ وقوله: #فمن يَعَمَلٌ 
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م عر 


ِنْقسَالَوَرَوَ حَيِيَرَمُ «وَمن يَعَمَلْ تفال دَرَوَ سَّرَايَرُمُ # [الزلزلة: لاء 8] فليس 
بجائز إلا أن تكون عامة في جميع أهل الصفة الذين جاء فيهم الخبر من مُسْتَحِلَيهم 
ومحرميهم . 

ززعي ااحطيماً آله لث جود أن ركوق الف كاتا ار ميسن كه والتعن ظاهر: 
الإخبارء والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين. 

و ا لح م ا 1 
ما يخصصه أو تكون خصوصيته في العقل» ولا يجوز أن يكون خاصاً ثم تجيء 


الخصوصيةٌ بعد الخبر. 
6د * 
ماذا يجب على سامع الخبر 


ما الذي يجب على من سمع الخبر العام إذا لم يكن في العقل ما يخصصه؟ 
واختلفوا إذا سمع السامع الخبر الذي ظاهره العموم» ولم يكن في العقل ما 
يخصصه. ما الذي عليه في ذلك؟ على مقالتين: 
فقال قائلون: عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع والأخبار» 
فإذا لم يجد للخبر تخصيصاً في القرآن ولا في الإجماع ولا في الأخبار ولا في 
السنن قَضَى على عمومه. وهذا قول «النظام» . 
؟ ‏ وقال قائلون: إذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن يجعله في 
جميع مَنْ لزمه الاسم الذي سُميَ به أهلّ تلك الصفة الذين جاء فيهم الخبر» 
ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى أهل اللغة فيعرفونه مَنِ الذي يلزمه 
ذلك الاسمٌء فإذا علم ذلك من قبل أهل اللغة سمى به أهلهاء وقضى بعموم 
الخبر لمن لزمه الاسم . 
وزعم قائلٌ هذا أنه لو كان في معلوم الله سبحانه! ‏ أنه يُسْمِع الآية 
التي ظاهرها العموم مَّنْ لا يسمع ما يخصصها لم يجز أن ينزلها إلا ومعها 
تخصيصهاء فلما كان في معلومه أنه لا يسمع الآية التي ظاهرها العموم والمراد 
بها الخصوص إلا مَنْ يسمع تخصيصها إذا نزلها أوجب على كل من سمع آية 
ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصاً أن يقضي على عمومهاء وهذا قول ”أبي 
الهذيل» و«الشحام» . 


219 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ املك 


بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ 
واختلفوا: بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر؟ على ثلاثة أقاويل: 

١‏ - فزعم زاعمون أن ذلك يعلم من جهة التنزيل» وهذا قول «أبي الهذيل». 

؟ - وقال بعضهم: ليس يعلم ذلك من قبل التنزيل» ولكن من قبل التأويل» وهذا 
قول «القُوّطي» . 

- وقال «الأصم» : إنه ليس من قبل التنزيل علم ذلك؛ انر 
ولكن من قبل أن أهلٍ الفسق مشتومون عند أهل الصلاة» ولا يكون أحد 
مشتوماً إلا وهو عدو للد ومن كان عدواً لله كان من أهل النار. 


رأيهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر 
وأجمعت المعتزلة إلا «الأصم» على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع الإمكان والقدرة: باللسان» واليدء» والسيف. كيف قَدَرُوا على ذلك . 
فهذه أصول المعتزلة الخمس التي يبنون عليها أمرهم قد أخبرنا عن اختلافهم 
فيهاء وهي: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإثبات الوعيد» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ذكر قول الجهمية 


ما تفرد به جهم 

الذي تفرد به اجَهُم) القول بأن الجنة والنار تبيدان وتَفْئَيَانِهِ وأن الإيمان هو 
المعرفة باللّه فقطء والكفر هو الجهل بالله فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما تنسب |[ إليهم أفعانُهم على المجاز 
كما يقال: تحركت الشجرة:؛ ودَارَ الفلك» وزالت الشمس» وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس اللَّهُ - سبحانه! ‏ إلا أنه خلق للإنسان قوةٌ كان بها 
الفعلُ» وخَلَقَ له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك»: كما خلق له طولاً كان به 
طويلاً» ولوناً كان به متلوناً. ش 
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وكان «جهم» ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقتل اجَهُم» بمروء قتله سَلْم بن أحْوّرٌ المازني في آخر ملك بني أمية . 
ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه! - شيء؛ لأن ذلك 
تشبيه له بالأشياء . 1 
وكان يقول: إِنَّ علم الله سبحانه! ‏ مُحْدَتٌء فيما يحكى عنه» ويقول 
بخلق القرآن» وإنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون. 
ذكر قول الضرارية أصحاب «ضِرَارٍ بن عمرو» 


ما فارق به المعتزلة 
والذي فارق ١ضِرَارٌ‏ بن عمرو» به المعتزلّةَ قولّه : إن أعمال العباد مخلوقة» 
وإن فعلاً واحداً لفاعلين» أحدهما خُلّقه» وهو الل والآخر اكتسبهء وهو العبد» 
وإن الله عرّ وجل ! فاعل لأفعال العباد في الحقيقة» وهم فاعلون لها في 
الحقيقة . 


وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» وأنها بعض المستطيع» وأن 
الإنسان أعراض مجتمعة؛ وكذلك الجسم أعراض مجتمعة: من لون؛ وطعمء 
ورائحةء وحرارة» وبرودة» ومبجّسّةء وغير ذلك. وأن الأعراض قد يجوز أن 
تنقلب أجساماًء وأبى ذلك أكثر الناس» وأن الإنسان قد يفعل الطول والعرض 
والعُّمْقَّء وإن كان ذلك أبعاضاً للجسم . 

وكان يزعم أن كل ما تولّد عن فعله» كالألم الحادث عن الضَرْبةء وذهاب 
الحجر الحادث عن الدفعة» فعل لله سبحانه! ‏ وللإنسان. 

وكان يزعم أن معنى: أن الله عالم قادرء أنه ليس بجاهل ولا عاجزء 
وكذلك كان يقول في سائر صفات البارئ لنفسه. 


مره" 
إنكاره حرف ابن مسعود 


وحكى عنه أنه كان ينكر حرف ابن مسعودء ويشهد أن الله - سبحانه! ‏ لم 
يُنْزْلَهُء وكذلك حرف أبىّ بن كعب . 
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رأيه في سرائر الناس 
وأنه كان يزعم أنه لا يدري لعل سرائر العامة كلها كفر وتكذيب. 
قال: ولو عرضوا عَلَىّ إنساناً لوسعني أن أقول: لعله يضمر الكفر. 
قال: وكذلك إذا سثلت عنهم جميعاًء قلت: لا أدري لعلهم يُسِرُون الكفر. 


٠ -‏ ع 7 ٠‏ 04 
قوله في رؤية الله في الآخرة 
وكان يزعم أن الله سبحانه! ‏ يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين» 
يرون بها ماهيته ‏ أي ما هو وقد تابعه على ذلك «حفص الفرد»» وغيره. 


نذا يا نا 


ذكر قول «الحسين بن محمد التجار» 


قوله في أفعال العباد 
زعم «الحسين بن محمد النجار» وأصحابه - وهم «الحسينية» أن أعمال العباد 
مخلوقة لله وهم فاعلون لهاء وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه! إلا ما 
يريدة» وآن الأه - سييحاتد! - لم نل جريدا أ يكرد :ف نوت ما صلم أن ونا ف 
وقته» مريداً أن لا يكون ما علم أنه لا يكون. 


55 
قوله فى الاستطاعة 
وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل» وأن العون من الله سبحانه! - 
يحدث في حال الفعل مع الفعل» وهو الاستطاعة» وأن الاستطاعة الواحدة لا يفعل 
بها فِعْلَانِء وأن لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث» وأن الاستطاعة لا تبقى» 


وأن في وجودها وجود الفعل» وفي عدمها عدم الفعل» وأن استطاعة الإيمان توفيق 
وتسديد وفضل ونعمة ة وإحسات وَهُدّى» وأن استطاعة الكفر ضلال وخِذّلان وبلاء 
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وشرة وأنه جائز كون الطاعة في حال المعصية التي هي تركهاء بآلا تكون كانت 
المعصية التي هي تركها في ذلك الوقت» وبألا يكون كان الوقت وقتاً للمعصية التي 
هي تركها . 

وأ المومن موسق موعل» ولق للك شيحانة ا وعدا “وات الكافن يتدرل» 
حَذّله اللّه ‏ سبحانه! - وأضَلَهء وطبع على قلبه» ولم يهده؛ ولم ينظر له» وخلق 
كفره» ولم يصلحه. ولو نظر له وأصلحه لكان صالحاً. 


يذهف 
قوله في إيلام الأطفال 

وأنه جائز أن يؤلم الله - سبحانه! ‏ الأطفال في الآخرة» وجائز أن يتفضل 
عليهم فلا يؤلمهم . 

وأن اللّه سبحانه! دالو للب يحمي الكائرين لآمنواء وهو قادر أن يفعل 
بهم من الألطاف ما لو فعله بهم لآمنواء وأن الله سبحانه! ‏ كلّفَ الكفار ما لا 
يقدرون عليه» لتركهم له لا لعجز حل فيهمء ولا لآفة نزلت بهم. 

وأن الإنسان لا يفعل في غيره» وأنه لا يفعل الأفعال إلا في نفسه؛ كنحو 
الحركات والسكون والإرادات والعلوم والكفر والإيمان» وأ الانيتاة لا تفع 
ألم ولا إدراكاً. ولاارؤية» ولا يفعل شيئاً على طريق التولْدٍ. 

وكان «برغوث» يميل إلى قولهء ويزعم أن الأشياء المتولدة فعلٌ الله بإيجاب 
الطبع» وذلك أن الله سبحانه! ‏ طبع الحجر طَبْعاً يذهب إذا دُفِع وطبع الحيوان 
طبعاً يألم إذا ضرب وقطع . 

وكان يزعم أن الله سبحانه! - لم يزل جواداً بنفي البخل عنه» وأنه لم يزل 
متكلماًء بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله شيحانة اد 
مُحْدَثْ مخلوق . 

وكان يقول في التوحيد بقول المعتزلة» إلا في باب الإرادة والجودء وكان 
يخالفهم في القَدَرء ورك بالإرجاء . 1 

وكان يزعم أنه جائز أن يُحَوّلَ الله سبحانه! ‏ العين إلى القلب» ويجعل في 
العين قوة القلب» فيّرَى الله سبحانه! د الإتسَان بعمتهة: أي يعلمه بهاء وكان ينكر 
الرؤية لله عزّ وجل - بالأبصار على غير هذا الوجه. 

وكان يقول: إن الميت يموت بأجلهء وكذلك المقتول يُقْتَلْ بأجله. 
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ضربين: رزق غذاء» ورزق مِلك. 


+ كد د 
ذكر قول البكرية 


وهم أصحاب "#بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد». 

والذي كان يذهب إليه في الكبائر التي تون من أهل القبلة» أنها نفاق كلهاء 
وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان» مكذب لله - سبحانه! - جاحد 
له. منافق» في الدرك الأسفل من النارء مخلد فيها أبدآء إن مات مُصِرَاء وأنه ليس 
في قلبه لله - عزْ وجل! ‏ إجلال ولا تعظيم» وهو - مع ذلك مؤمن مسلمء وأن 
في الذنوب ما هو صغيرء وأن الإصرار على الصغائر كبائر. 


3 
وكان يزعم أن الإنسان إذا طبع الله - سبحانه! ‏ على قلبه» لم يكن مخلصاً أبداً. 


وبين الإيمان. 
عد د 
رأي عبد الواحد بن زيد 


وحكى ازرقان» عن 'عبد الواحد بن زيد» أنه كان يقول: إنه غير مأمور 
بالإخلاص» وحكى بعض أصحابه عنه أنه كان ينكر الأمر بما قد جيل بينه وبينه . 

وكان يزعم أن القاتل لا تَوْبة له» وكان يزعم أن الأطفال الذين في المهد لا 
يألمون» ولو قطعوا وفصلواء ويجوز أن يكون الله سبحانه! ‏ لَذَّدهُم عندما 
يضربون ويقطعون. 


تق مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ 224 


ينض 


رأيه في علي وطلحة والزبير 

وكان يقول في عليَء وطلحةء والزبير: إنهم مغفور لهم قتالّهم» وإنه كفر 
وشرك» وزعم أن الله - سبحانه! ‏ اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» 

وكان يزعم أن الله يُرَى يوم القيامة في صورة يخلقهاء وأنه يكلم عباده منها 

وكان يزعم أن الإنسان هو الروح» وكذلك جميع الحيوان» ولم يكن يُجَوَرُ 
أن يُحْدِث الله في جماد شيئاً من الحياة» والعلم» والقدرة. 

وكان يزعم أن اللّه هو المخترع للألم عند الضربة» وقد يجوز عنده أن 
يحدث الضربة» ولا يحدث الله ألماء وكذلك قوله في باب التولَدٍ. 

وحكي عنه: أن اللّه بكل مكان. 

وكان يقول: إن الاستطاعة قبل الفعل» فيما حكى عنه «زرقان». 

وكان يحرّمٌ أكلّ الثوم والبصل» لأنه حرام على الإنسان أن يقرب المسجد إذا 
أكلهماء وكان يرى الوضوء من قرقرة البطن. 
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هذه حكاية قول قوم من النساك 


وفي الأمة قوم ينتحلون النسك» يزعمون أنه جائز على الله سبحانه! - 
الحلولٌ في الأجسامء وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربنا. 

ومنهم من يقول: إنه يُرَى الله سبحانه! ‏ في الدنيا على قدر الأعمال» فمن 
كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن . 

ومنهم من يجوز على الله سبحانه! ‏ المعائقة والملامسة والمجالسة في 
الدنياء وجوزوا مع ذلك على الله تعالى عن قولهم! ‏ أن نلمسه. 

ومنهم من يزعم أن اللّه - سبحانه! ‏ ذو أعضاء وجوارح وأبعاض لحم ودم 
على صورة الإنسان» له ما للإنسان من الجوارح» تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً! 

وكان في الصوفية رجل يعرف بأبي شعيب» يزعم أن الله يُسَُ ويفرح بطاعة 
أوليائه» ويغتمٌ ويحزن إذا عَصَوْهُ . 

وفي النساء قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات 
وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحاتٍ لهم . 

وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا اللَّه ‏ سبحانه! ‏ ويأكلوا من ثمار 
الجنة» ويعائقوا الحورٌ العِينَ في الدنياء ويحاربوا الشياطين. 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين» 
والملائكة المقربين. 

د كد عاد 
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هذه حكاية جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السنة 


جملةُ ما عليه أهلُ الحديث والسنة: الإقرارٌ بالل وملائكته وكتبه ورُسُلهء وما 
جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله يله لا يردُون من ذلك شيئاًء 
وأن الله سبحانه! ‏ إِلّه واحدٌ فردٌ صمدٌّء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الجنة حقء وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعثٌ مَنْ فِي القُبُور. 

وأن الله سبحانه! ‏ عَلََى عرشهء كما قال: #االبّحَنُعَلَ الْمَرْشٍ ستو » 
[الرحمن: 5]» وأن له يدين بلا كيفيء. كما قال: حلفت يدَئّ» [َصسّ: هلا]ء 
وكما قال: #بل يدَاه مَبْسُوَطْتَانِ» [المائدة: 55]» وأن له عينين بلا كيفيء. كما قال: 
«يَجق أي [القمر: »]١5‏ وأن له وجهاًء كما قال: ##وِيقٌ وَهُرَيْكَ ذو لَلَكلٍ 
لارام 4 [الرحمن : 7؟7]. 


وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقرُوا 


أن لله سبحانه! ‏ علماً كما قال: ظأْنْرْلَةُ يِعِنْمِقٍَ» [النساء: »]١53‏ وكما قال: 


2 ره 9 2 حي ل 
لوَمَا َمِل من أنق ولا ضع إلا بلْيوة» [فاطر: .]١١‏ 
وأثبتوا 0 ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله 
5 


القرة» كما قال : لول يرا ألك لَه ِى حَلقَهُمَ هو أَمَديتهُمْ قوّه4 [فصلت: .]١6‏ 


وقاتوا ]ته لايكوزن ف الأرضن عه بش ولة ون لاهن كنا الله عزن 
الأشياء تكون بمشيئة اللّم كما قال عل وجل 1 وما كَمَامُونَ إلا أن يمل امد » 
[التكوير: 784]»: وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون. 

وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله» أو يكون أحد يقدر 
أن يخرج عن علم اللّهء أو أن يفعل شيئاً علم اللّه أنه لا يفعله. 

وأقّدُوا أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها اللَّهء وأن أعمال العباد 
يخلقها الله عرّ وجلّ » وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئا . 
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وأن الله وفْق المؤمنين لطاعته» وَحَذَّلَ الكافرين» ولطف بالمؤمنينء ونّظَرَ 
لهمء وأصلحهم. وهَدَاهمء ولم يلطف بالكافرين» ولا أصلحهمء. ولا هداهمء. 
ولو [ملحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين . 

وأن الله - سبحانه! - يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم». حتى يكونوا 
مؤمتين:+ ولكته أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف بهمء حتى يكونوا مؤمنين» 
ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم. وخذلهم» وأضلّهمء وطبع على قلوبهم. 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقَدَرِ ويؤمنون بقضاء اللّه وقدرهء خيره 
وصرةء حلوه ومرّه» ويؤمئنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا را إلا ما 
شاء الله كما قال» ويُلجئون أمرهم إلى الل تمان 1 ويشعون الحاحة إلى الله 
في كل وقت» والفقر إلى الله في كل حال. 

ويقولون: إن القرآن كلام اللغتر عكلوق: والكلام في الوقف واللفظء مَنْ 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهمء لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا 
يقال: غير مخلوق. 

ويقولئة؟ إن اللةت«سيتحانه ! دار ال يسار يوم القيافة )كما يرئ القهر ليله 
البدر» يَرَاه الموّمنون» ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله دجويو قال الدع 
وجل -: لاعلا إَِم عن رهم يوم لم4 [المطففين: ]١5©‏ وإن موسى ‏ عليه 
السلام! سأل اللّه - سبحانه ‏ الرؤية في الدنياء وإن الله ح سات ات جل 
للجبل» فجعله دكاء فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة» وما 
أشبه ذلك من الكبائرء وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون» وإن ارتكبوا الكبائر. 

والإيمان - عندهم - هو الإيمان بالل وملكتكن وكعوة وزفلةه وبالقةن 
خيزه وشزف خلوةاومزة وأن نا أخطأهم لم يكن ليصيبهم» وأن ما أصابهم لم 
يكن ليخطئهم . والإسلام هو: أن يشهد أن لا إله إلا اللّم وآن محهدا يسول الله 
على ما جاء في الحديث». والوسلام عندهم غير الإيمان. 

ويُقِوُونه بأن الله - سبحانه! ‏ مُقَلبٍ القلوب . 

ويُقرون بشفاعة رسول الله يلوه وأنها لأهل الكبائر من أمتهء وبعذاب القبر» 
وأن الحوض حقء والصراط حقء» والبعث بعد الموت حقء والمحاسبة من الله - 
عزّ وجل للعباد حق» والوقوف بين يدي اللّه حق. 

ويُقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون: مخلوق ولا 
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غير مكلوق » رعولون” أنساء اللندهين اللفء'ولا يشيدوة على اعد من أعل 
الكبائر بالتان ولا يشكمرن بالجنة لأحد من الموحدِينَ حتى يكون اللّه 
سبحانه! - ينزلهم حيتُ شاءء ويقولون: أمرهم إلى اللَّه إن شاء عذبهم» وإن 
شاء عَفَرَ لهم ويؤمنون بأن الله سبحانه ! - يخرج قوماً من الموحدين من النار» 
علل ما جحاءت نه الروايات عن رسول الله كلق وينكرون الجدّل» والمراء فى 
الدين» والخصومة في القدرء والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدّلٍء ويتنازعون فيه 
من دينهم » بالتسليم للروايات الصحيحة» ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقاثٌ» 
عَدْلاً عن عدل. حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كَل ولا يقولون: كيف؟ ولا: 
لِم؟ لأن ذلك بدعة. 


ويقولون: إن لله لم يأمر بالشرء بل نهى عنه. وأمر بالخيرء ولم يرض 
بالشرء وإن كان مُريداً له. 

ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه! - لصحبة نبيه كَل 
ويأخذون بفضائلهم . ويُمْسِكون عما شَجَرٌ بينهم صغيرهم وكبيرهم» ويقدمون أبا 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علياًء رضوان الله عليهم! . 

ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديُون أفضلٌ الناس كلهم بعد النبيّ ع2 

ا الا او لي أن الله 5000 
0 الله كلل ا بالكتاب والسنة كما قال اللَّه رم - د وق 
سيو فَردُوة إِلَ الله وَأرَسُولٍ» [النساء: 594] ويَّرَوْن اتبَاعَ مَنْ سَلَّفَ مِنْ أئمة الدين» وألا 
يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به اللّه. 

ويقرُون أن اللّه سبحانه ! - يجيء يوم القيامة كما قال: ل ص 
صما [الفجرة *8]. وآن اللّه يقرب من خلقه كيف :شاء كنا قال و2 أو 
مِنْ حبْلٍ الرريد» [قَ : 5175]. 

ويَرَوْنَ العيد والجمعة والجماعة خَلف كل إمام. بَرُ وفاجر» ويثبتون المَسْحَ 
على الخفين سن ويَرَوْنّهِ في الحضّر والسَّمَر. 

ويُنْبُون فرضٌ الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه كَله! إلى آخر عصابة تقّاتل 
الدجال» وبعد ذلك . 

ويرَوْنَ الدعاء لأئمة المسلمين بالصّلّاح» وألا يخرجوا عليهم بالسيف. وألا 
يقاتلوا في الفتنة» ويصدقون بخروج الدّجّال» وأن عيسى ابن مريم يقتله. 
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ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأن الدعاء لموتى 
سافن والجنة حتهر بعلا موتيم أعبل اجيم 

ويُصَدّفُون بأن في الدنيا سَحَرَ خَزة؛ وآن لاخر كاف كما قال الله اتغالن» وآن 
السحر كائن موجود في الدنيا. 

ويَرَْن الصلاة على كلّ مَنْ مات من أهل القبْلِ برهم وفاجرهم وَمُوَارثتَهِم . 

وَيُقِرُون أن الجنة والنار مخلوقتان. 

وأن مَنْ مات مات بأَجَلهء وكذلك من قُتِلَ قتل بأجله . 

وأن الأرزاق من قِبّل الله - سبحانه! ‏ يرزقها عباده» حلالاً كانت أم حراماً . 

وأن الشيطان يُوَسْوس للإنسان ويُشّككه ويتخبّطه. 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

وأن السنة لا تُنْسَحْ بالقرآن. 

وأن الأطفال أمرهم إلى اللَّهِ: إن شاء عذبهم» وإن شاء فعل بهم ما أراد. 

وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن الأمور بيد اللَّه. 

وَيَرَوْنَ الصبر على حكم الله والأحنايها أفر اللديهة والانتهاء عما نهى الله 
عنه» وإخلاص العمل» والنصيحة للمسلمين» ويدِيئون بعبادة الله في العابدين» 
والنصيحة لجماعة المسلمين» واجتناب الكبائر والزنا وَقَوْل الزور والعَصّبية والفخر 
والكبر والآزراء على النان والشكك: 

وَيَرَرْنَ مُجَانبة كل داع إلى بذعة» والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثارء 
والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وَحْسْنٍ الخلق وبذل المعروف وَكَفٌ الأذى 
وترك الغيبة والنميمة وَالسّعاية وتفقّد الماكل والمشرب. 

فهذه جملة ما يأمرون به» ويستعملونه» وَيَرَوْنَه . 

وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا باللّهء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 

6د د 


ذكر قول أصحاب عبد اللّه بن سعيد القطان 
فأما أصحاب وعبد الله بن سعيد القطان» فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن 
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أهل السنةء ود يثبتون أن البارئ ‏ تعالى! - لم يزل حيّا عالماً قادراً سميعاً بصيراً 
ع ميا د كبيراً كريماً مريداً متكلماً جَوَادا . 

ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء 
والإرادة والكلام صفات لله تعالى - سبحانه -. 

ويقولوق: إن أسماء الله سيكان ١‏ حوطناته لا رقا عن غتره :ولا يقال 
غلم غير كما قالك الحويمية دولا يقال إن صل عو عر كها قال بح 
المعتزلة» وكذلك قولهم في سائر الصفاتء ولا يقولون: العلم هو القدرة» ولا 
يقولون: غير القدرة. 

ويزعمون أن الصفات قائمة باللّه» وأن الله لم يزل راضياً عمن يعلم أنه 
يموت مؤمناًء ساخطاً على من يعلم أنه يموت كافراًء وكذلك قوله في الولاية 
والعداوة والمحبة. 

وكان يزعم أن القرآن كلامم الله غير مخلوق» وقوله في القّدّر كما حكينا عن 
أهل السنة والحديث» وكذلك قوله في أهل الكبائرء وكذلك قوله في رؤية الله 
- سبحانه! ‏ بالأبصار. 

وكان يزعم أن البارئ لم يَرَلُ ولا مكان ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما 
لم يزل عليه» وأنه مُسْتَو على عرشه كما قال؛ وأنه فوق كل شيء. 


ذكر قول زهير الْأثَرِيّ 

فأما أصحاب «زهير الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن اللَّه ‏ سبحانه! - بكل 
مكانء وإنه - مع ذلك - مُسْنَو على عرشه؛ وإنه يُرَى بالأبصار بلا كيف» وإنه 
موجود الذات بكل مكان» وإندالن تجسة» ولا محدودء ولا يجوز عليه التجلول 
والمماسّة» ويزعم أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: #وبَاه ريّكَ4 [الفجر: ؟؟] 
بلا كيف . 

ويزعم أن القرآن كلامُ الله مُحْدَتْء غيرٌ مخلوق» وأن القرآن يُوجَدٌ في 
أماكِنَ كثيرة في وقتٍ واحدٍء وأن إرادة الله سبحانه! - ومحيته قائمتان باللّه . 

ويقول بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستثناء من المرجئة الذين حكينا قولهم 
في الوعيدء ويقول في القَدّر بقول المعتزلة. 

ويزعم هو وسائر المرجئة أن المُسَاقَ من أهل القبلة مؤمنون بما معهم من 


231 مقالات الإسلاميين واختلاق المصلين/ ج١‏ غرف 


الإيمان» فاسقون بارتكاب الكبائر» وأمرهم إلى الله سبحانه! ‏ إن شاء عَذَّبهم 


وإن شاء عفا عنهم. 


ذكر قول أبي مُعَاذٍ التُومَنِيٌ 
وأما «أبو معاذٍ النُومَنىُ» فإنه يوافق زهيراً في أكثر أقواله» ويخالفه في القرآن» 
ويزعم أن كلام الله حَدّثْ غير محدث» ولا مخلوق» وهو قائم باللّه لا في مكان» 
وكذلك قوله في إرادته ومحبته . 





وَاحْلا ير 1 ' 


ال 3 
3 أ أهتل١١‏ َنَّةَ واإجتماعَة 
الإمَاه أي الحسن علي بن إِسْماعِيّل الاشعري 
اللتوؤاسّنة 77١‏ هجريّة 


قَنل هكس عوّامئيه 
ءا 2 


الجر العاف 
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لاجلا 
الحمد لله ربٌ العالمين» وصلائه وسلامُه 
على إمام المتّقين» ولا عَدْوَانَ إلا على الظالمين. 


هذا ذكر اختلاف الناس في الدقيق 


قول المتكلمين في الجسم 
اختلف المتكلمون في الجسم ما هو؟ على اثنتي عشرة مقالة: 

١‏ فقال قائلون: الجسم هو: ما اخْبَّمَلَ الأغرّاض» كالحركّات والسكون» وما 
أشبه ذلك؛ فلا حِسْمَ إلا ما احتمل الأعراض» ولا ما يحتمل أن تَحْلٌ 
الأعراض فيه إلا جسم . 

وزعموا أن الجزء الذي لا يتجزأ جسم يحتمل الأعراض» وكذلك معنى 
الجوهر أنه يحتمل الأعراض» وهذا قول «أبي الحسين الصالحي». 

وزعم صاحب هذا القول أن الجزء مُحْتَمِلُ لجميع أجناس الأعراض» غير أن 
التأليف لا يُسَمّى حتى يكون تأليفٌ آخرء ولكنّ أحدهما قد يجوز على الجزء ولا 

تسْميه تأليفاء اتناعا للحة. 

قالوا: وذلك أن أهل اللغة لم يُجيزوا مماسّة لا شيء» قالوا: فإنما سَمْيَ 
ذلك عند مجامعة الآخَرٍ له وإل فخطه من للك فنا يفون الله سسحانعك أن تيده 

فيه ) وإن لم يكن آخر معه إذا كان يقوم به ولا يقوم بأخيه. 

وشبّهوا ذلك بالإنسان يحرّك أسنانه» فإن كان في فيه شيء فذلك مَضْعْء وإن 

لم يكن في فِيهِ شية لم يُسَمٌ ذلك مضغاً. 

١‏ - وقال قائلون: الجسم إنما كان جسماً للتأليف والاجتماع؛ وزعم هؤلاء أن 
الجزء الذي لا يَتَجَرَأْ إذا جامع جزءاً آخر لا يتجزأ فكل واحد منهما جسمٌ في 
حال الاجتماع؛ لأنه مؤتلف بالآخرء :فإذا افترقا لم يُكونا ولا واحدٌ منهما 
حَسْناً: وهذا قول بعض البغداديين وأظنه اعيسى الصوفي». 
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وقال قائلون: معنى الجسم أنه مُؤْتَلِفْء وأقَلٌ الأجسام جزءان» ويزعمون أن 
الجزأين إذا تألّها فليس كل واحد منهما جسماًء ولكن الجسم هو الجزءان 
جميعاًء وإنه يستحيل أن يكون التركيبُ في واحد» والواحد يحتمل اللون 
والطعم والرائحة وجميعٌ الأعراض إلا التركيب» وأحسب هذا القول 
اللإسكافي؟ . ا 

وزعموا أن قول القائل: "يجوز أن يُجمع إليهما اله خط سيفالة أن كل 
واحد منهما مُشْغل لصاحبهء وإذا أشغله لم يكن للآخر مكان؛ لأنه إن كان جزءان 
مكانهما واحد فقد ماس الشيء أكثر من قَذْرِهء ولو جاز ذلك جاز أن تكون الدنيا 
تدخل في قبضة؛ فلهذا قال: ”لا يماسٌ الشيء أكثر من قدره"»ء وهذا قول «أبي 

بشر صالح بن أبي صالح؟ وَمَنْ وافقه. 300 

؛ _ وقال أبو الْهُذَيْل: الجسم هو ما له يمين وشمال وظَهر وبّطن وأغلى وأَسْفْل» 
وأقَلَ ما يكون الجسم ستة أجزاء: أحدها يمين» والآخر شمال» وأحدها 
ظهرء والآخر بطن» وأحدها أعلى» والآخر أسفل» وإن الجزء الواحد الذي لا 
يتجزأ يماس ستة أمثاله» وإنه يتحرك ويسكنء ويجامع غيره» ويجوز عليه 
السكون والمماسّة» ولا يحتمل اللون والطعم والرائحة ولا شيئاً من الأعراض 
غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه الستة الأجزاءء فإذا اجتمعت فهي الجسمء 
وحينئذٍ يحتمل ما وصفنا. 

ه ‏ وزعم بعض المتكلمين أن الجزأين اللَّذَيْنَ لا يتجزءان يحلهما جميعاً التأليف» 
وأن التأليف الواحد يكون في مكانين» وهذا قول «الججبائى؟. 

5 وقال معمّر: الجسم هو الطويل العريض العميق» وأقَلٌ الأجسام ثمانية أجزاءء 
فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراضء وهي تفعلها بإيجاب الطبْع» وإن كل 
جزء يفعل في نفسه ما يحله من الأعراض» وزعم أنه إذا انضمٌ جزءٌ إلى جزءٍ 
حدث طولء وأن العَرْض يكون بانضمام جزأين إليهماء وأن العُّمْق يحدث بأن 
يُطبق على أربعة أجزاء أربعةٌ أجزاء» فتكون الثمانية الأجزاء جسماً عريضاً 
طويلاً عميقاً. 

وقال هشام بن عمرو القُوّطي: إن الجسم ستة وثلاثون جزءاً لا يتجزأء وذلك 
أن جعله ستة أركان وجعل كل ركن منه ستة أجزاء؛ فالذي قال أبو الهذيل: إنه 
جزءًء جعله هشام ركناًء وزعم أن الأجزاء لا تجوز عليها المُمّاسةء وأن 
المماسّات للأرَكان» وأن الأركان التى كل ركن منها ستة أجزاء ليست الستة 
الأجراء ممائة ولا مبايتة: ولا يجوز ذلك إلا على الأركان». فإذا كان مدل 
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فهو محتمل لجميع الأعراض من اللون والطعم والرائحة والخشونة واللين 
والبرودة» وما أشبه ذلك . 

8 وقال قائلون: الجسم الذي سماه أهل اللغة جسماً هو ما كان طويلاً عريضاً 
عميقاً ولم يُحدّدوا في ذلك عدداً من الأجزاءء وإن كان لأجزاء الجسم عدد 
معلوم . 

4 وقال هشام بن الحكم: معنى الجسم أنه موجودء وكان يقول: إنما أريد بقولي 
جسمٌ أنه موجودء وأنه شيء»ء وأنه قائم بنفسه. 

٠‏ وقال النّظّام: الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس لأجزائه عدد يُوقتف 
عليه» وإنه لا نِضْفٌ إلا وله نِضَفء ولا جزء إلا وله جزء» وكانت الفلاسفة 
تجعل حدٌ الجسم أنه العريض العميق . 

١‏ وقال عباد بن سليمان: الجسم هو الجوهر والأعراض التي لا ينفكُ منهاء وما 
كان قد ينفك منها من الأعراض فليس ذلك من الجسم» بل ذلك غيرٌ الجسمء 
وكان يقول: الجسم هو المكان» ويعتلٌ في البارئ تعالى أنه ليس بجسم بأنه لو 
كان جسماً لكان مكاناً» ويعتلّ أيضاً بأنه لو كان جسماً لكان له نصف. 

8ن ؤقاله قاذ نو عمرو: لدي أعراض القت كيده ففاية وقعه 
فصارت جسماً يحتمل الأعراض إذا حلّ والتغييرَ من حال إلى حالء وتلك 
الأعراض هي ما لا تخلو الأجسام منه أو من ضدهء نحو الحياة والموت 
اللذين لا يخلو الجسم من واحد منهماء والألوان والطعوم التي لا ينفك من 
واحد من جنسهاء وكذلك الزنة كالثقل والخفة» وكذلك الخشونة واللين» 
والحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وكذلك الصمد. 
فأما ما ينفك منه ومن ضده فليس ببعض له عندهء وذلك كالقدرة والألم 

والعلم والجهل . 
وليس يجوز عنده أن تجتمع هذه الأعراض وتصير أجساداً بعد وجودهاء 

ومحال أن يُفعل بها ذلك إلا في حال ابتدائها؛ لأنها لا تخرج إلى الوجود إلا 

مجتمعةً» وقد يمكن أن تجتمع عنده كلها وهي موجودة» ومحال أن تفترق كلها 
وهي موجودة؛ لأنها لو افترقت مع الوجود لكان اللون موجوداً لا لمُلَوَنِء والحياة 
موجودة لا لِحَىّ؛ فإذا قلت له: فليس يجوز على هذا القياس عليها الافتراق؟ قال 
فر العرافينا فعاؤهاء ؤقال>مرة: الأفتراق جوز على الجسميري: فأما أبحامن 
الجسم مع الوجود فلا. 


وقد يجوز عنده أن يفنى بعض الجسم وهو موجُود على أن يُجعل مكانه 


4" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١‏ 238 


ضِدٌّهء فإن لم يختلف الضدًان يَفْنَى مع البعض» وليس يجوز عنده أن يفنى الأكثر 
ولا النصف على هذه الشّريطة؛ لأن الحكم فيما زعم للأغلبء فإذا كان الأغلب 
باقياً كانت سِمَةُ الجسم باقية» وإذا ارتفع الأغلب لم تبق السَّمَةٌ على الأقلّ» وقد 
يجوز عنده أن يفني اللفعفية وتعدت ضده “وهو متحرك ؛ فيكون الكل الذي منه 
لحك الجادت فى حال رموه الصركة لكر كا بتلك الحركة» وكذلك لو كان 
ساكناء معان أن 7 تقع الحركة عنده على شيء من الأعراض» وإنما تقع على 
الجسم الذي د 
١‏ - وزعم سليمان الت د أبعاض الجسم كاللون 
والطعمء وأنها مجاورة للجسم 


نا نان 


الاختلاف في الجوهر ومعناه 
واختلف الناس في الجوهرء وفي معناهء على أربعة أقاويل: 
١‏ -فقالت النصارى: الجوهر هو القائم بذاته» وكل قائم بذاته فجوهرء وكل 
جوهر فقائم بذاته . 
١‏ - وقال بعض المُتَقَلْسِفة: الجوهر هو القائم بالذات القابلٌ للمتضادّات. 
“" - وقال قائلون: الجوهر ما إذا وُجد كان حاملاً للأعراض . 
وزعم صاحب هذا القَّوْلِ أن الجواهر جواهر بأنفسهاء وأنها تُعلم جواهر قبل 
أن تكون. 
والقائل بهذا القول هو «الْجُبّائي) . 
؛ - وقال «الصالحي»: الجوهر هو ما احتمل الأعراض» وقد يجوز عنله أن يُوجّد 
الجوهر ولا يتخلق الله فيه عَوَضَاء ولا يكون محلاً للأعراض إلا أنه محتمل لها. 


قولهم في الجواهر 


واختلفوا ف فى الجواهر: هل هي كلها أجسامء أو قد يجوز وجود جواهر 
ليست بأجسام؟ على ثلاثة ة أقاويل: 


)١(‏ ذكر المؤلف أن عدد المقالات هو اثنتا عشرة مقالة» زيبدو أن هذه زائدة عليها. 
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١‏ فقال قائلون: ليس كل جوهر جسماًء والجوهر الواحد الذي لا ينقسم محال 
أن يكون جسماً؛ لأن الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس الجوهر 
الواحد كذلكء, وهذا قول أبي الهذيل ومعمّرء وإلى هذا القول يذهب 
الْجُباتي' . 1 

 "‏ وقال قائلون: لا جوهر إلا جسم وهذا قول «الصالحي". 

 '"‏ وقال قائلون: الجواهر على ضربين: جواهر مركّبة» وجواهر بّسيطة غير 
مركبة» فما ليس بمركب من الجواهر فليس بجسمء وما هو مركب منها 


فجسم . 
عد عاد عد 
هل الجواهر جنس واحد 


١‏ فقال قائلون: جوهر العالم جِؤْمَرٌ واحدء وإن الجواهر إنما تختلف وتتفق بما 
فيها من الأعراض» وكذلك تَعَايُرُهَا بالأعراض إنما تتغاير بغيريّة يجوز 
ارتفاعها؛ فتكون الجواهر عيناً واحدة شيئاً واحداً» وهذا قول أصحاب 
أرسطاطاليس . 

 "‏ وقال قائلون: الجواهر على جنس واحدء وهي بأنفسها جواهرء وهي متغايرة 
بأنفسها ومتفقة بأنفسهاء وليست تختلف في الحقيقة» والقائل بهذا هو 

 “‏ وقال قائلون: الجوهر جنسان مختلفان: أحدهما نورء والآخر ظلمة» وإنهما 
متضادان» وإن النور كله جنس واحدء والظلام كله جنس واحدء وهم أهل 
التثنية» ودُكر عن بعضهم أن كل واحد منهما خمسة أجناس من سواد وبياض 
وحمرة وصفرة وخضرة. 

وقال قائلون: الجواهر ثلاثة أجناس مختلفة» وهم «المرقونية» . 

ه وقال بعضهم: الجواهر أربعة أجناس متضادة من حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة؛ وهم أصحاب الطبائع . 

5 وقال بعضهم: الجواهر خمسة أجناس متضادّة: أربع طبائع» وروح. 
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- وقال قائلون: الجواهر أجناس متضادة» منها بياض» ومنها سواد وصفرة 
واحمزة وخضرةء ومنها خرازة وفنها برودة وننها جادرة أرمنها جفوضة 
ومنها روائح» ومنها طعوم. ومنها رُطوبة ومنها يُبُوسة ومنها صُوّرء ومنها 
أرواح» وكان يقول: الحيوان كله جنس واحدء وهذا قول النظّام . 


عد علد 


الاختلاف فيما يجوز على الجواهر 
والكتلمفرا في المجؤاهر عل يوز على جبيعها ما جور على يعقنها؟ رعل 
يجوز أن يحلّ الجوهر الواحد ما يجوز أن يحل الجواهر جميعها؟ وهل يجوز 
ااه أغْرّاض في فيها أم يستحيل ذلك؟ 
- فقال قائلون: يجوز على الواحد من الجواهر ما يجوز على جميعها من 
الأعراض: من الحياة» والقدرة» والعلم» والسمع» والبصر. وأجازوا خرن 
ذلك أَجْمَعَ في الجزء الذي لا يتجزأ إذا كان منفردأء رأعناووا لول القدرة 
والعلم والسمع والبصر مع الموت» ومنعوا حلول الحياة مع الموت في وقتٍ 
واحدء قالوا: لأن الحياة تضاد الموت» ولا تضاد القدرةٌ الموتّ؛ لأن القدرة 
لو ضادت الموت لضاد العجز الحياة؛ لأن ما ضاد شيئاً عندهم فضدّه مضادً 
لضدهء وزعموا أن الإدراك جائز كونه عندهم مع العمى» ومنعوا كُوْنَ البصر 
مع العمى؛ لأن البصر عندهم مُضَادٌ للعمى» وزعموا أن الحياة لا تضاد 
الْجَمَادِيّة» وأنه جائز أن يخلق الله مع الجمادية حياةً. 
وجَوّزوا أن يُعَرَي اللّه الجواهر من الأعراض وأن يخلقها لا أعراض فيهاء 
والقائلون بهذا القول أصحابٌ أبي الحسين الصالحيء وكان أبو الحسين يذهب إلى 
هذا القول» وجوز أبو الحسين الصالحي أن يجمع اللّهِ بين الحجَرٍ الثقيل والجوٌ 
أوقاتاً كثيرة» ولا يتخلق فبوطا ولأعقد الببوط» وأن يجمع بين القطن والنار» 
وهما على ما هما عليه» ولا يخلق إحراقاً ولا ضد الإحراق» وأن يجمع بين البصر 
ا يْ مع عدم الآفات ولا يخلق إدراكاً ولا ضدٌّ الإدراك» وأحالوا أن 
يجمع الله بين المتضادات» وجوزوا أن يعدم الله قلارة الاأتسان هع وجو تحياتة 
علا قادره وأن يُفْنِيَ حيائه مع وجود قدرته وعلمه؛ فيكون عالماً قادراً 
ميتأء وجوزوا أن يرفع الله تعالى ثقل السموات والأرضين من غير أن ينقص شيئاً 
من أجزائهما حتى يكونا أحَفٌ من ريشةء وأحال أن يوجد اللّه تعالى أعراضاً لا في 
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مكان» وأحال أن يفني الله قدرة الإنسان مع وجود فعله؛ فيكون فاعلاً بقدرة وهي 

معدومة. 

١‏ - وقال قائلون: لا يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على 
الأجسامء ولا يجوز أن يتحرك الجوهر الواحد ولا أن يسكن, ولا أن ينفرد 
ولا أن يُمَاسء ولا أن يجامع ولا أن يفارق» وهذا قول هشام» وعبادٍء وأحال 
عبّاد أن يوجّد حي لا قادرء وأن يوجد الجسم مع عدم الأعراض كلهاء وأحال 
أن يوجد الفعل من الإنسان مع العجز بقدرة وقد عُدمت. 

٠“‏ - وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم إذا انفرد ما يجوز على 
الأجسام من الحركة والسكونء وما يتولد عنهما من المجامعة والمفارقة وسائر 

ما يتولد عنهما مما يفعل الآدميون كهيئته» فأما الألوان والطعوم والأراييح 
والحياة والموت وما أشبه ذلك فلا يجوز حلوله في الجوهرء ولا يجوز حلول 
ذلك إلا في الأجسامء وأن اللجنيم إذا تابرل عت ممع أجرا نه شراكة واحدة 
تنقسم على الأجزاء» وأحال قائلو هذا القول أن يُعري الله الجوهر من 
الأعراض» والقائل بهذا القول أبو الهذيل» وكان يقول: إن الإدراك يحل فى 
القلب لا في العين» وهو علم الاضطرار. ْ 

+ - وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على الجسم 
من الحركة والسكون واللون والطعم والرائحة إذا انفرد» وأحالوا حلول القدرة 
والعلم والحياة فيه إذا انفرد» وجوزوا أن يخلق الله حياً لا قدرة فيه» وأحالوا 
تَعَرّيَ الجوهر من الأعراض» والقائل بهذا القول «محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي» . 

4 وأحال سائر أهل الكلام - غير صالح والصالحي - أن يجمع الله بين العلم 
والقدرة» والموت والجَمّادية» والحياة والقدرة. 

فأما الجمعٌ بين الحجر الثقيل والجوٌ أوقاتاً كثيرة من غير أن يخلقٌّ انحداراً 
وهبوطاً» بل يحدث سكوناًء والجمع بين النار والقطن من غير أن يحدث احتراقاً 

بل يحدث ضد ذلك؛ فقد جوز ذلك أبو الهذيل والجبائي وكثير من أهل الكلام» 

وغلا أبو الهذيل في هذا الباب غلواً كبيراً» حتى جوز اجتماع الفعل المباشر 

والموت واجتماع الإدراك والعمى». واجتماع الخرس الذي هو منع عجز عن الكلام 
مع الكلام» وجوز وجود أقل قليل من المشي مع الزّمَانة»ء كما جوز وجود أقل 
قليل من الكلام مع الخرس؛ ولم يجوز وجود العلم مع الموت» ولا جوز وجود 

القدرة مع الموت». ولا جوز وجود الإدراك مع الموت. 
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فأما وجود الإدراك مع العمى فقد جوز ذلك بعض المتكلمين» وقد كي أن أبا 
الهذيل كان ينكر أن توجد الإرادة بقدرة معدومة حتى يكون العجز مجامعاً لها؛ وكان 
الإسكافي يُنكر كلّ الفعل المباشر الذي يحل في الإنسان بقوة معدومة وأن يكون 
مجامعاً لعجز الإنسان» ويجيز أن يجامع الفعل المتولّد العجرّ والموتٌ؛ ويجوّز اجتماع 
النار والحطب أوقاتاً من غير أن يدت الله سبحانة إحراقاً ::وأن. يعنت الحجر أوقاتا 
كثيرة من غير أن يحدث الدب سيتعاته ‏ فيه :فوط ) وينكر اجتماع الإخراكة انيع الع 
والكلام والخرس» والمشي والزمانة» والعلم والموت؛ والقدرة والموت» ويحيل أن 
يفرد الله الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حيا غير قادر. 


عد عد د 


قولهم في اليد وما يجوز عليها 
واختلفوا: هل يجوز أن يحل اليد علمٌّ وإدراك وقدرة على العِلْمء أم لا 

يجوز ذلك؟ 

١‏ فجوّز ذلك بعضٌ المتكلمين منهم الإسكافي وغيره» وأنكره بعضهمء وأحاله 
إلا أن تُنقّض بئْيّة اليد وتحوّل عما هي عليه» منهم الجبّائي . 

١‏ - وأنكر كثير من أهل الكلام ما حكينا من مجامعة الحجر الجوٌ أ وقاتاً من غير أن 
يُحْدِثْ الله سبحانه اتحداراء ومجامعة النار الحطب أوقاتاً من غير أن 
تحداك الله إحراقا وكذلك أنكروا كونَ الإدراك مع العمى» والكلام مع 
الخرسء» ووقوع الفعل بقدرة معدومة» ووجود الا مع المشي» ووجود 
العلم مع الموت» ويحيلون أن يفرد الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حبًا 
غير قادرء وهذا قول بعض البغداديين الخبّاطٍ وغيره. 


جد عد 


قولهم في اجتماع الجسم وتجرئته 
واختلف الناس في الجسم: هل يجوز أن يتفرق أو يبطل ما فيه من الاجتماع 
حتى يصير جزءاً لا يتجزأ. أم لا يجوز ذلك» وفيما يحل في الجسم؟ على أربع 
عشرة مقالة . 
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١‏ - فقال أبو الهذيل: إن الجسم يجوز أن يُفَرقه الله سبحانه ‏ ويُبطل ما فيه من 
الاجتماع حتى يصير جزءاً لا يتجزأء وإن الجزء الذي لا يتجزأ لا طول له. 
ولاعرض له. ولا عْمْقَ لهء ولا اجتماع فيه ولا افتراق» وإنه قد يجوز أن 
يجامع غيره وأن يفارق غيره» وإن الخردلة يجوز أن تتجزأ نصفين ثم أربعة ثم 
ثمانية إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ. 

وأجاز أبو الهذيل على الجزء الذي لا يتجزأ الحركة والسكون والانفراد» وأن 
يماس ستة أمثاله بنفسه. وأن يجامع غيره ويفارق غيره» وأن يُفرده الله فتراه 
العيون» ويخلق فينا رؤية له وإدراكاً له» ولم يُجِرْ عليه اللون والطعم والرائحة 
والحياة والقدرة والعلم» وقال: لا يجوز ذلك إلا للجسم.ء وأجاز عليه من 

الأعراض ما وصفنا. 

وكان الجبّائى يثبت الجزء الذي لا يتجزأء ويقول: إنه يلقى بنفسه ستة 
أمثاله» ويجيز عليه الحركة والسكونء واللونء والكَّوْنَء والمماسّة» والطعمء 
والرائحة» إذا كان منفرداً» ويُنكر أن يحله طول أو تأليف وهو منفردء أو يحله علم 

أو قدرة أو حياة وهو منفرد. 

وكان أبو الهذيل ينكر أن يكون الجسم طويلاً أوعويها أو عميقاً مؤتلفا 

ويقول: إنه يجتمع شيئان ليس كل واحدٍ منهما طويلاء فيكون طويلا واحدا. 

” - وقال هشام القُوّطي بإثبات الجزء الذي لا يتجزأء غير أنه لم يُجِرْ عليه أن 
يماسٌ أو يباين أو يُرَى»ء وأجاز على أركان الجسم ذلكء» والركن ستة أجزاء 
عنده؛ والجسم من ستة أركان» وقد حكينا ذلك فيما تقدم عند وصفنا أقاويل 
الناس في الجسم . 

- وحكى النظام في كتابه «الجزء» أن زاعمين زعموا أن الجزء الذي لا يتجزأ 
شيء لا طول له ولا عرض ولا عُمقَّء وليس بذي جهات,ء ولا مما يشغل 
الأماكن» ولا مما يسكن ولا مما يتحركء ولا يجوز عليه أن ينفرد»ء وهذا 
القول يذهب إليه عباد بن سليمان» ويقول: إن الجزء لا يجوز عليه الحركة 
والسكون والكؤن والإشغال للأماكن» وليس بذي جهاتء ولا يجوز عليه 
الانفراد» ويقول: معنى الجزء أن له نصفاء وأن النصف له النص. 

4 - وحكى النظام أن قائلين قالوا: إن الجزء له جهة واحدة» كنحو ما يظهر من 
الأشياء» وَهي الصفحة التي تلقاك منها. 


ه ‏ وَحكى النظام أيضاً أن قائلين قالوا: الجزء له ست جهات هي أعراض فيهء 
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وهي غيره» وهو لا يتجزأء وأعراضه غيره» وعليه وقع العددء وهو لا يتجزأ 
من جهاته الأعلى والأسفل واليمين والشمال وَالقُدّامِ والخَلّف. 

١‏ _ وحكى أن آخرين قالوا: إن الجزء قائم إلا أنه لا يقوم بنفسه. ولا يقوم بشيء 
من الأشياء أقلّ من ثمانية أجزاء لا تتجزأء فمن سأل عن جزء منها فإنما يسأل 
عن أفراده. وهو لا ينفردء ولكنه يُعلمء والكلام على الغمانية» وذلك أن 
الثمانية لها طول وعرض وعمق؛ فالطول جزءان: والطول إلى الطول بَسيط له 
طول وعرضء والبسيط إلى البسيط جهة لها طول وعرض وعمق. 

وحكي أن آخرين قالوا: تتجزأ الأجزاء حتى تنتهي إلى جُرْأين» فإذا هِنْتَ7 
لقطعهما أفناهما القطع» وإن توهمت واحداً منهما لم تجده في وَهْمِكٌء ومتى 
فرقت بينهما بالوهم وغير ذلك لم تجد إلا فناءهما ‏ هذا آخر ما حكاه «النّظام» . 

وقال صالح قبّة بإثبات الجزء الذي لا يتجزأء وأحال أن يلقى الجزء ستة أمثاله 
أو مثليه . 

وقال: يستحيل أن يلقى الجزء الواحد جزأين» وجوز أن يحله جميع 

الأعراض إلا التركيب وحده. 

_ وجوّز أبو الحسين الصالحى على الجزء الذي لا يتجزأ الأعراض كلهاء وأنه 
قد يحله المعنى الذي إذا جامع غيره سمي المعنى تركيباً» ولكن لا تسمّيه 
تركيباً اتباعاً للغة . 

٠‏ وزعم ضرار وحفص الفرد والحسين النجار أن الأجزاء هي اللون وَالطعم 
والحر والبرد والخشونة واللين» وهذه الأشياء المجتمعة هي الجسم» وليس 
للأجزاء معئّى غير هذه الأشياء» وإن أقلّ ما يوجد من الأجزاء عشرة أجزاءء 
وهو أقل قليل الجسمء وإن هذه الأشياء متجاورة ألْطفٌَ مجاورة» وأنكروا 
المداخلة . 

١‏ وقال معمر: إن الإنسان جزءٌ لا يتجزأء وأجاز أن يحل فيه العلم والقدرة 
والحياة والإرادة والكراهة» ولم يجز أن يحل فيه المماسة والمباينة والحركة 
والسكون واللون والطعم والرائحة. 

١‏ وقال النظام: لا جزء إلا وله جزءٌء ولا بعض إلا وله بعضء ولا نصف إلا 
وله نصف. وإن الجزء جائز تجزئته أبداء ولا غاية له من باب التجرّؤ. 


( 


)١(‏ هئت: هئت لك: رُويت عن ابن عباس (رضي الله عنه) بالهمز وكسر الراء؛ من الهيئة» كأنها 
قالت: تهيأت لك» وهيت لك: أقبل. 
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١‏ وقال بعض المتفلسفة: إن الجزء يتجزأء ولتجزئته غاية في الفعل» فأما في 
القوة والإمكان فليس لتجزثته غاية . 

١4‏ - وشك شاكون فقالوا: لا ندري أيتجزأ الجزء أم لا يتجزأ؟ 

6 وقال قائلون ممن أثبت الجزء الذي لا يتجزأ: للجزء طول في نفسه يقْدِره 
ولولا ذلك لم يجز أن يكون الجسم طويلاً أبداً؛ لأنه إذا جمع بين ما لا طول 
له وبين ما لا طول له لم يحدث له طول أبداً. 


6د عد 


هل يجوز أن يحل الجسم الواحدَ حركتان؟ 
واختلفوا في الجزءٍ الواحد: هل يجوز أن يحلّه حركتان أم لا؟ وهل يجوز أن 

يحله لونان وقوتان أم لا؟ 

١‏ فقال قائلون: لا يجوز أن يحل الجزء الواحدٌ حركتان» وهذا قول «أبي الهُذّيل) 
وأكثر من يثبت الجزء الذي لا يتجزأ . 

؟ ‏ وقال قائلون: الجزء الواحد قد يجوز أن يحله حركتان» وذلك إذا دفع الحجر 
دافعان حَلٌ كُلَ جزء منه حركتان معأ والقائل بهذا القول هو «الْجُبّائي». 

* _ وقال أبو الهذيل: إنها حركة واحدة تنقسم على الفاعلين» فهي حركة واحدة 
لأجزاء كثيرة فعلان متغايران» وزعم أن الأعراض تنقسم بالمكان أو بالزمان أو 
بالفاعِلينَ ؛ فزعم أن حركة الجسم تنقسم على عدد أجزائه» وكذلك لونه» فما 
حل هذا الجزء من الحركة غيرٌ ما حل الجزءً الآخَرّ وأن الحركة تنقسم 
بالزمان فيكون ما وُجد فى هذا الزمان غير ما يوجد فى الآخرء وإن الحركة 
تنقسم بالفاعِلِين فيكون فعلّ هذا الفاعل غير فعل الفاعل الآخر. 

وأنكر «الجبائى» وغيره من أهل النظر أن تكون الحركة الواحدة تنقسم أو تتجزأ 
أو آن تبعفن» أو أن يكون خركة أ لون أو كوة لأحن الأشيءء رقال: إن 
الجسم إذا تحرك ففيه من الحركات بعدد أجزاء المتحرك» في كل جزء حركة» 
وكذلك قوله في اللون وفي سائر الأعراض. 

ه وقد أنكر قوم أن يحل الجزءً الواحدّ حركتان وطولان؟ وجوّزوا أن يحله 
لونانء منهم الإسكافي» وجوز الإسكافي أن يحل الجزء الذي لا يتجزأ لونان 
وقوتان» حتى جوّز أن يحل الجزء الذي لا يتجزأ لَوْنُ السماء يكمالها. 
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5 - وقال قائلون: قد يجوز أن يحله لونان وقوتان» على ما يحتمل» فأما لون 
البيناة قل سينا 

” - وقال قائلون: محال أن يكون عَرَضَانٍ في موضع واحدء وهما في الجسم على 
المجاورة» وزعموا أن القوة والحركة عَرَضانٍ في موضع واحد. 

#كاوقال قاتلؤن :“لآ تجوز أن يحل الجر الواخن تركنانء .ولا يتجوز آن تله 
لونان» وكذتك قالوا فى سار الأعرامى »ولا يجوز أن يحل التجرء الراحد 
الذي لا يعجرا من سن :اكد عرضان. 

4 - وقال قائلون: يجوز أن يحل الجزء الواحدّ قدرتان على مقدور واحد»ء وأنكر 

٠١‏ -وقال عباد بن سليمان: إنه قد يجوز أن يجتمع في الجسم أُلمَان ولَذَّتَانِ 
وإنه قد يجوز أن يحله تأليفان وأكثر من ذلك» فيكون هو بأحدهما مؤلفاً مع 
غيره وبالآخر مؤلفاً مع غيره. 

١‏ - وأنكر قوم أن يحل الجزء الواحد عرضان. 


د د 6 


َ. 
قولهم في الطفرة؟ 
واختلف الناس في الطَفْرَة”'©: 

١‏ -فزعم النّظام أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير إلى المكان 
الثالث ولم يمرّ بالثاني على جهة الطْفْرّة» وَاعْتَلَ في ذلك بِأشْيّاء منها الدُوّامة: 
يتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلهاء ويقطع الحرٌ أككَرَ مما يقطع أسفلها ومُطبُهاء 
قال: وإنما ذلك لأن أعلاها يماس أشياء لم يكن حَادّى ما قبلها. 

١‏ - وقد أنكر أكثر أهل الكلام قولهء منهم «أبو الهذيل» وغيره» وأحالوا أن يصير 
الجسم إلى مكانٍ لم يمر بما قبله» وقالوا: هذا محال لا يصح. 

وقالوا: إن الجسم قد يسكن بعضه وأكثره متحرك» وإن للفرس في حال 
سيره وقفاتٍ خفيةٌ وفي شدّة عَذْوِه مع وضع رجله ورفعهاء ولهذا كان أحد الفرسين 
أبطأ من صاحبه» وكذلك للحجر في حال انحداره وقفات خفية بها كان أَبْطأ من 


.48- 8ا//١ عن الطفرة: انظر: القَرق بين الفِرق: 48» الملل والنحل:‎ )١( 
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حجر آخر' أثقل ننه أَرْسِل معده: وفك انكر كتين من آهل البظر آنكوة الجر فن 
حال انحداره وقفات» من الفلاسفة وغيرهم ٠»‏ وقالوا: إن الحجرين ع إذا أَرْسِلا سبق 
أثقلُهما؛ لأن أخف الحجرين يعترض له من الآفات أكثرُ مما يعترض على الحجر 
الأثقل فيتحرك في جهة اليمين والشمال والقُدّام والخلف» ويقطع الحجر الآخر في 

حال العوائق التي تلحق هذا الحجر في جهة الاتحدار فيكون هذا أسرع. 

"٠"‏ وكان «الجبّائى» يقول: إن للحجر فى حال انحداره وقفات» وكان يقول: إن 
القوس الموتّرة فيها حركات خفيّة» وكذلك الحائط المبني: وتلك الحركات 
هي التي تولد وقوعٌَ الحائطِء والحركات التي في القوس والوثّر هي التي يتولّد 
عنها انقطاع الوَثّر. 


عد يد 


قولهم في الجسم هل يتحرك بحركة مكانه؟ 
واختلف المتكلمون في الجسم يكون ملازماً لمكانِهِ ومكاثه سائر متحرك: 
هل الجسم المُلّازم لذلك المكان متحرك أم لا؟ على مقالتين: 

١‏ - فزعم كثير من المتكلمين منهم «الجبّائي» وغيره أن الجسم إذا كان مكانه 
متحركاً فهو متحرك» وهذه حركةٌ لا عن شيء؛ وجوّزوا أن يتحرك المتحرك لا 
عن شيء ولا إلى شيء» وأن يحرك اللَّه سبحانه العالّم لا في شيء. 
وقد كان «أبو الهذيل» يقول: يجوز أن يتحرك الجسم لا عن شيء» ولا إلى شيء. 

" - وقال قائلون: إذا تحرك مكانٌ الشيء والشيء لازم لمكان واحدٍ فهو ساكن غير 
متحرك» وأحال هؤلاء أن يتحرك المتحرك لا عن شيء ولا إلى شيء. 
وكان «النظام» ممن يُحِيلُ أن يتحرك المتحرك في شيء ولا إلى شيء. 

+ جد يد 


هل يتحرك الجسم ضدٌ حركة مكانه؟ 
واختلفوا: : هل يجوز أن يتحرك الشيء في حالٍ حركة مكانِهِ فيكون يقطع 
مكاناً ويتحرك إلى مكان آخر ومكانه متحرك؟ على مقالتين : 
١‏ فقال قائلون: لا يجوز ذلك؛ لأنه إذا تحرك مكاثه نحو بغدادٌ فتحرك هو في 
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ذلك الوقت نحو البصرة وجب أن يكون متحركاً فى جهتين فى وقت واحدء 
وذلك محال. وهؤلاء هم الذين قالوا: إن الشيء إذا تحرك مكائه فهو متحرك. 
؟ - وقال قائلون: ذلك جائز؛ لأنه ليس إذا تحرك مكاثه كان متحركاًء بل يكون 
مكانه متحر كأ وهو ساكن. 
د اد د ١‏ 


هل يكون الساكن متحركاً؟ 
واختلف المتكلمون: هل يكون الساكن في حال سكونه متحركاً على وجه 
من الوجوه؟ على مقالتين: 
-١‏ فقال قائلون: لا يجوز ذلك. 
” - وقال قائلون: ذلك جائزء وذلك أن الصفحة العليا من رأس ابن آدم إذا أزال 
الإنسان رأسّه عما كان يُمَاسُّه من الجو وماس شيئاً آخر فهى متحركة لمماسّتها 
شيئاً من الجو بعد شيء؛ وهي ساكنة على الصفحة الثانية التي تحتها؛ فهي 
متحركة عن شيء وساكنة على تمه أخرنه وهذا زعم لا يتناقض» كما لا 
يتناقض أن تكون مماسّة لشىء مفارقة لشىء آخر فى وقت واحدء ويتناقض أن 
كوة سافنة عن كيه متحركة عد للك القني» فى وفك اعد كنا يعتاتمن 
أن تكون مماسة لشيء مفارقة لذلك الشيء في وقت واحد. 
د عد 26د 


هل الأجسام كلها متحركة؟ 
واختلفوا: هل الأجسام كلها متحركة» أم كلها ساكنة» أم كيف القول في 
ذلك؟ على مقالات : 
١‏ - فقال «النظّام»: الأجسام كلها متحركة”'' » والحركة حركتان: حركة اعتمادء 
وحركة نُفْلةِ؛ِ فهي كلها متحركة في الحقيقة وساكنة في اللغة» والحركات هي 
الكوْنُء لا غير ذلك . 


00( الفرق بني الفرق : 91 الملل والنحل: ١/ل!4.‏ 
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وقرأت فى كتاب يضاف إليه أنه قال: لا أدري ما السكون إلا أن يكون يعنى 
كان الشيء في المكان وقتين: أي تحرك فيه وقتين» وزعم أن الأجسام في حال 
خَلِق :الله سبيحاتة .لها مشحركة حركة اعتماد: 
؟_وال بعض المتفلسفة: الجسم في حال ما خلقه الله سبحانه - يتحرك حركة 
هي الخروج من العدم إلى الوجود. 
*“'_وقال «معمرا: : الأجسام كلها ساكنة في الحقيقة؛ ومتحركة على اللغة» 
والسكون هو الكوْنُ لا غير ذلك: والجسم في حال خلق اللَّه له ساكن. 
1 وقال 7 أ بو الهذيل»: : الأجسام قد تت تتحرك في الحقيقة» وتشكن في الحديب: 
والحركة والسكون هما غير الكَون» والجسم في حال خلق الله سيحانه ‏ له 


لا ساكن ولا متحرك. 

وقال الجبائي' : إن الحركات والسكون أَكْوَانٌ للجسمء والجسم في حال 

خلق اللّه له ساكن . 
5ة_وكان «عبادا يقول: إن الحركات والسكون مماسات» والجسم في حال 

خلق: الله له:.ساكن:. 

وأبى كثيرٌ من أهل النظر أن تكون الأكوان مماسات,ء وقالوا: إنها غير 
مماسات . 

فد تند فنا 
قولهم في وقوف الأرض 


واختلفوا في وقوف الأرض: 

١_فقال‏ قائلون من أهل التوحيد منهم «أبو الهذيل؟ وغيره: إن الدج مات 
سكنهاء وسكن العالمء وجعلها واقفة لا على شيء. 

؟ _وقال قائلون: خلق الله - سبحانه ‏ تحت العالم جسماً صَعاداًء من طبعه 
الصّعُودء فعمّلٌ ذلك الجسم في الصعود كعمل العالم في الهبُوطء فلما اعتدل 
ذلك وِتَّقَاوَمَ وقّفٌ العالم» ووقفت الأرض. 

وقال قائلون: إن الله - سبحانه - يخلق تحت الأرض في كل وقت جسماً ثم 
يُفْنِيه في الوقت الثاني» ويخلق في حال قئّائه جسماً آخر؛ فتكون الأرض واقفة 
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على ذلك الجسم» وليس يجوز أن يَهْوِيَ ذلك الجسم في حال حدوثهء ولا 
يحتاج إلى مكان يُقلّهِ؛ لأن الشيء يستحيل أن يتحرك في حال حدوثه ويسكن. 
#أحنؤقال قائلون: إن اللفت يككانة د خلق الأرقى بنة جسفن : اخليهنا ندا 
والآخر خفيف على الاعتدال؛ فوقفت الأرض لذلك . 
وقد ذكرنا قول المتقدمين في ذلك في الموضع الذي وصفنا فيه قول الناس 
في الفلك وفي وقوف الأرض في كتاب «مقالات الملحدين». 
د د د 


هل تكون الحركة سكوناً أم لا؟ 
واختلف الناس في الحركة: هل تكون سكوناً أم لا؟ 
١‏ فقال أكثر أهل النظر: ذلك لا يجوز. 
١‏ - وقال قائلون: إذا صار الجسم إلى المكان فبقي فيه وقتين صارت حركته 
كوا 


د عاد عد 


قولهم في المداخلة والمكامنة والمجاورة؟ 
واتكلف النائن فى المداخلة والمكافتة والمتجاورة*: 

١‏ - فقال «إبراهيم النظام»: إن كل شيء قد يدَاخِل ضده وخلافه» فالضد هو 
الممانع المفاسد لغيره» مثل الحلاوة والمرارة» والحرٌ والبرد» والخلاف مثل 
الحلاوة والبرودة» والحموضة والبرد. 

وزعم أن الخفيف قد يُدَاخْل الثقيل» وربّ خفيف أقل كَيْلاً من ثقيل» وأكثر 
قوة منهء فإذا داخله شَغَلهء يعني أن القليلَ الكيْل الكثيرٌ القوة يشغل الكثير الكيل 

الثقيل القوة . 

وزعم أن اللون يُدَاخْل الطعم والرائحة» وأنها أجسام . 
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ومعنى المداخلة: أن يكون حيز أحدٍ الجسمين حيز الآخرء وأن يكون أحد 

الشيئين في الآخرء وسنذكر قوله في الإنسان. 

١‏ وقد أنكر الناس جميعاً أن يكون جسمان في موضع واحد في حين واحدء 
وأنكر ذلك جميعٌ المختلفين من أهل الصلاة ومن قال بِقَّوْله . 

٠“‏ - وقال أهل التثنية: إن امتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي أثبتها «إبراهيم». 

 :‏ وقال «ضرار»: إن الجسم من أشياء مجتمعة على المجاورة؛ فتجاورت ألطفٌ 
المجاورة» وأنكر المداخلة» وأن يكون شيئان في مكان واحدء عَرَضَانٍ أو 
جسمان. 

ه ‏ وقال أكثر أهل النظر: إنه قد يكون عَرَضَانٍِ في مكان واحدء ولا يجوز كون 
جسمين في مكان واحد؛ منهم «أبو الهذيل» وغيره. 

1 وحكى «زرقان» أن ؛ضرار بن عمرو» قال: الأشياء منها كَوَامِنُ ومنها غير 
كوامن؛ فأما اللواتي هُنَ كوامن فمثل الزيت.في الزيتون والدهن في السمسم 
والعصير في العنب» وكل هذا على غير المداخلة التي أثبتها إبراهيم» وأما 
اللواتي ليست بكوامن فالنار في الحجر وما أشبه ذلك ومحال أن تكون النار 
في الحجر إلا وهي محرقة له» فلما رأيناها غيرٌ محرقة له علمنا أنه لا نار فيه . 

- وقد قال كثير من أهل النظر: إن النار في الحجر كامنة» حتى زعم أنها في 
الحطب كامنة» منهم «الإسكافيُ» وغيره. 

4 - وحكى «زرقان» أن «أبا بكر الأصمٌ» قال: ليس في العالم شيء كامن في شيء 
مما قالوا. 

4 وقال «أبو الهذيل» و(إبراهيم» وامعمر» و#هشام بن الحكم» و«بشر بن 
المعتمر»: الزيت كامن في الزيتون. والدهن في السمسمء والنار في الحجر. 

٠‏ - وقال كثير من الملحدين: إن الألوان والطعوم والأراييح كامنة في الأرض 
والماء والهواء» ثم يَظْهَرْنَ في البُسرة وغيرها من الثمار بالانتقال واتصال 
الأشكال بعضها ببعض» وشبهوا ذلك بحبة زعفران كُذفت في نعار("" ماء ثم 
عُذي بأشكالها فتظهر . 


جد جد عه 


دلق نعارة : رجل نعار في الفتن: حراج فيها سعاء. لا يراد به الصوت وإنما يراد به الحركة . والنعار 
أيضاً: العاصي. وامرأة نعّارة: صخابة فاحشة. الجرح النعّار: الذي لا يرقاأ. 
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قولهم في الإنسان ما هو؟ 

واختلف الناس في الإنسان: ما هو؟ 

١‏ -فقال «أبو الهذيل»: الإنسان هو الشخص الظاهر المرئيئُ الذي له يَدَان 
ورجلات. 1 
رخكن أن :«أبا الهذيل؛ كآن لأ يجعل شَغْرّ الإنسان وظفْرَه من الجملة التى 

وقع عليها اسم الإنسان. ْ 

١‏ - وحُكى أن قوماً قالوا: إن البَدَنَ هو الإنسان» وأعراضه ليست منه»ء وليس 
يجوز إلا أن يكون فيه عرض من الأعراض . 

"' - وقال «بشر بن المعتمر»: الإنسان جََسَّدٌ وروح» وإنهما جميعاً إنسان وإن 
المُعْال هو الإنسان الذي هو جسد وروح. 

دوفن :داب الهذيل» لا يقترل > إن كل هن مك أسافن التنيية فاع :بعلن 
الانفرادء» ولا أنه فاعل مع غيرهء ولكنه يقول: الفاعل هو هذه الأبعاض . 

0 - وقال «ضِرَار بن عمرو»: الإنسان من أشياء كثيرة: لون» وطعمء ورائحةء 
وقوة» وما أشبه ذلك» وإنها الإنسان إذا اجتمعت» وليس هاهنا جوهر غيرها. 

5 - وأنكر «حسين النجار» أن تكون القوة بعض الإنسانء وأنكر ذلك أكثر أهل 
النظر. 

-.وقال #عباد بن سليمان»: الإنسان معناه أنه يَشَرّء فمعتى إنسان معتى بَشَرهْ 
ومعنى بشر معنى إنسان في حقيقة القياس» وزعم أن الإنسان جواهر 
وأعراض . 

- وقال «برغوث»: إن الإنسان هو الأخلاط من اللون والطعم والرائحة وما أشبه 
ذلك». وإن الإنسان إذا تحرك بعضّه وسكن بعضه فعل البعض الساكن الحركة 
لآ مِنْ جهة ما قعله المتحرك» وفغل البعض المتحرك السكون لا من جهة ما 
فعله الساكن» وإن كل بعض من أبعاض الإنسان يفعل فعل الآخر لا من جهة 
ما فعله الآخر. 

4 وحكى «زرقان» أن «هشام بن الحكم» قال: الإنسان اسمٌ لمعنيين لبدن وروح» 
فالبدن مَوَاتَء والروح هي الفاعلة الحساسة الدرّاكة دون الجَّسدء وهو نور من 
الأنوار. 
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٠‏ - وقال «أبو بكر الأصم»: الإنسان هو الذي يُرَىء وهو شيء واحد لا روح 
لهء وهو جوهر واحدء ونَقَى إلا ما كان محسوساً مُذْركا . 

١‏ - وقال «النظام»: الإنسان هو الروح”' » ولكنها مُدَاخلة للبدن مشابكة له وإن 
كل هذا في كل هذاء وإن البدن آفة عليه وحبس وضاغط له. 

وحكى «زرقان» عنه أن الروح هي الحسّاسة الدرّاكة» وأنها جزء واحد وأنها 

ليست بنور ولا ظلمة. 

١١‏ - وقال «معمّر»: الإنسان جزء لا يتجزأ”"': وهو المدبر في العالم» والبدن الظاهر 
آلة لهء وليس هو في مكان في الحقيقة» ولا يماس شيئا ولا يماسّه». ولا يجوز 
عليه الحركة والسكون والألوان والطعم» ولكن يجوز عليه العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والكراهة» وإنه يحرك هذا البدن بإرادته ويُصَرّفه ولا يماسه. 

١‏ - وقال قائلون: الإنسان جزء لا يتجزأء وقد يجوزعليه المماسة والمباينة 
والحركة والسكون» وهو جزء فى بعض هذا البدن حال». ومسكنه القلب» 
وأجازوا عليه جميع الأعراض» وهذا قول «الصالحي». 

4 - وكان «ابن الراوندي» يقول: هو في القلب». وهو غير الروح» والروح ساكنة 
في هذا البدن. 

6 - وقال قائلون: الإنسان هو الحواس الخمس» وهي أجسامء وهم «المنانية», 
وإنه لا شيء غير الحواس الخمس . 

١‏ - وقال آخرون: الإنسان هو الروح» والحواسٌ الخمس أجزاء منهء والإنسان 
جنس واحد غير مختلف. إلا أن إدراكه اختلف؛ فكان يدرك بكل جهة ما لا 
يدركه باللأخرى» لأن الآفة قد خالطته من جهة على خلاف ما خالطته من جهة 
أخرى», فاختلف الإدراك لاختلاف الأخلاط والامتزاج» وهم «الدّيْصَانية» . 

١١‏ - وحكي عن «المرقونية» أنهم يزعمون أن البدن فيه حواسٌ خمس وروح» وأن 
الروح هي الإنسان» وأن الحواس ليست منهء إلا أنها إرادات تؤدي إليه» وهو 
غير البدن؛ وجعلوه جنساً ثالثاً ليس بنور ولا ظلمة. 

- وقال «أصحاب الطبائع»: الإنسان هو الحر والبرد واليبس والبلة» اختلط بهذا 
الضرب من الاختلاط. وكذلك سَمْعْه وسائر حواسهء. وكذلك جثته ولحمه 
ودمهء وجميع هذه الأمور هي الإنسان. 


.8ا/١ الانتصار: 75 /7” القَرْق بين الفِرّق: 48» الملل والتحل:‎ )١( 
.58- 59/١ القَْق بين الفِرّق: "اه 244 الملل والنحل:‎ )( 
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4 وقال «أصحاب الهّيُولى" أقاويل مختلفة: فزعم بعضهم أن الإنسان هو 
الجوهر الحي الناطق الميت» وأنه إنسان في حال نطقه وحياته» وجوّزوا 
الموت عليه وقد كان قبل ذلك لا إتسانايت 7 

وقال بعضهم: الإنسان هو الحي الناطق»؛ وهو الجوهر وأعراضه. 
وقال آخرون: بل في الجوهر شيء ليس بمماسٌ ولا مباين ولا واحد منهما 
مختلط يصاحبهء وهو في الجوهر على أنه مدبر له 
د ا 


قولهم في الروح والنفس والحياة 

واختلف الناس في الروح والنفس والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ 

وهل الروح جسم أم لا؟ 

فقال «النظام»: الروح هي جسمء وهي النفسء» وزعم أن الروح حي بنفسه. 

وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنّى غير الحي القويٌ» وأن سبيل كون الروح 
في هذا البدن على جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار» ولو خلص 
منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرارء وقد حكينا قوله في الإنسان فيما 
تقدم من كتابنا. 

؟ ‏ وقال قائلون: الروح عرّض. 

“ وقال اقائلون منهم اجعفر بن حرب»: : لا ندري! الروح جوهر أو عرض» 
وَاغْمَلُوا في ذلك بقول الله تعالى: رتك عن لع ل الع مذ أثر قي 

رودا 5 ولم يخبر عنها ما هي» لا أنها جوهر ولا أنها عَرَض» وأظن جعفراً 
نبت الحياة غير الروح» وثبت الحياة عَرضاً. 

؛ - وكان «الجبّائي» يذهب إلى أن الروح جسمء وأنها غير الحياة» والحياةٌ عَرَضء 
ويعتل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان» فزعم أن الروح لا تجوز عليها 
الأعراض . 

وقال قائلون: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» ولم يرجعوا من 
قولهم اعتدال إلا إلى المعتدل» ولم يثبتوا في الدنيا شيئاً إلا الطبائع الأربع 
التي هي : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 

5 وقال قائلون: إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع» وإنه ليس في الدنيا 
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إلا الطبائع الأربع - التي هي الحرارةٌ والبرودةٌ والرطوبةٌ واليبوسةٌ ‏ والروح» 
واختلفوا في أعمال الروح؛ فثبتها بعضهم طباعاًء وثبتها بعضهم احتيارا . 

/ا ‏ وقال قائلون: الروح الدم الصافى الخالص من الكدر والعفونات» وكذلك قالوا 
في القوة. / 

6 - وقال قائلون: الحياة هي الحرارة الغريزية . 

وَكل هؤلاء الذين حكينا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 

الحياة هي الروح . 

4 وكان «الأصم» لا يثبت الحياة والروح شيئاً غير الجسدء ويقول: ليس أغقِل 
إلا الجسد الطويل العريض العميقّ الذي أراه وَأشاهده. 

وكان يقول: النفس هى هذا البدن بعينه لا غيره» وَإنما جرى عليها هذا 

الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشىءء لا على أنها معنى غير البدن . 

٠‏ - وذكر عن «أرسطاطاليس» أن النفس معنّى مرتفع عن الوقوع تحت التدبير 
والنشوء والبلى غير داث 0 وأنها جوهر بسيط علي في العالم كله من 
الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير؛ وأنه لا تجوز عليه صفة قِلةِ ولا كثرة» 
وَهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية» 
وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

١‏ - وقال آخرون: بل النفس معنى موجُود ذات خُدُود وأركان وطول وعرض 
والعرض والعمق؛ فكل واحدٍ منهما يجمعهما صفة الحد والنهاية» وهذا قول 
طائفة من «الثنوية» يقال لهم «المنانية» . 

١‏ -.وقالت طائفة: إن النفس توصف بما وصفها هؤلاء الذين قَدّمنا ذكرهم من 
معنى الحدود والنهاياتء إلا أنها غير مفارقة لغيرها مما لا يجوز أن يكون 
موصوفاً بصفة الحيوان» وهؤلاء «الدَّيْصَانية» . 

١‏ وحكى «الجريري» عن «جعفر بن مُبشر» أن النفس جوهر ليس هو هذا 

)١(‏ داثرة: السيف الداثر: البعيد العهد بالصقال: الداثر: الهالك». الدثور: الدروس. 


() منبث: نبث التراب: استخرجه من بثرء وفلان ينبث عن عيوب الناس: يظهرهاء ومنبث: 
منتشر بعدا دفته . 
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وقال آخرون: النفس معنى غير الروح» والروح غير الحياة» والحياة عنده 
عَرَضء وهو "أبو الهذيل». 
وزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح 
١و‏ الا واستشهد على ذلك بقول اللَّه ‏ عرّ وجل -: «أمَهُ يتوق انض حِينَ 
تهحاوَالت لَر تَمْتَ فى متامهكا4 [الزمر: 147. 
م بن حرب»: النفس عَرَض من الأعراض يوجد في هذا الجسمء 
وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما 
أشبههماء وإنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر والأجسام . 


جا د 6د 


قولهم في الحواس 
واختلف الناس فى الحواسٌ 
١‏ فقالت «المنانية) : 02000 الخمسء وإنها أجسام. وإنه لا شيء 
غير الحواس؛ لأن الأشياء عندهم شيئان نور وظلمة؛ء وإن النور خمس 
حواس» وإن الظلام خمس حواس: سمعء وبصرء وحاسة الذوق» والشمء. 


وحاسة اللمس. 
؟ _وقالت 00 إن الظلام مَوَاتَ جاهل لا حِسٌ له وإن النور حَيٌ بنفسه 
حساس» و[ سَمْع النور هو بصره. وهو ذَائْفُةُ وهو شامّه؛ وإنما اختلف إدراكه؛ 


ا ا 0 لأن الآفة خالطته من جهة خلاف ما 
خالطته من الجهة الأخرى» فاختلف الإدراك لاختلاف الأعراض . 
وزعموا أن النور بَيَاضٍ كلهء وأن الظلام سَوَادٌ كلهء وإنما اختلفت الألوان 
فصار منها صُفْرَة وخْضْرّة إلى غير ذلك لاختلاف اختلاط هذين اللونين» وزعموا 
أن اللون هو الطعم. 
وحكي عن «المرقونية» أنهم يزعمون أن البَدَنّ فيه روح وحواسٌ خمسء وأن 
الروحَ غيرٌ الحواس وغيرٌ البدن. 
؛ -وقد أنكر كثير من الناس الحواسٌ» وهم الذين ينفون الأعراض» وزعموا أنه ليس 
إلا السميعٌ البصير الذائق الشام اللامس» وليس هاهنا سمع وبصر وحاسة ذوق 
وحاسة شّمْ وحاسة يكون بها اللمس غير الجسد؛ فدفعوا الحواس وأنكروها. 
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ه وحكى «زرقانه عن «أبي الهذيل» و«معمّر» أنهما ثبتا الحواس الخمس أعراضاً 
غير البدن». وأنهما ثبتا النفسّ عَرَضاً غيرها وغير البدن. 

5 -وثبت «عباد بن سليمانة الإنسان ست حواس: السمع» والبصر» وحاسة 
الذوق» وحاسّة الشمء وحاسة اللمس. وثبت الفرج حاسة سادسة . 

- وحكى «الجاحظة أن «النّظام قال: إن النفسّ تُذْرِك المحسوسات من هذه 
الخروق التي هي الأدُنُ والفم والأنف والعين» لا أن للإنسان سمعاً هو غيره 
وبصراً هو غيره» وإن الإنسان يسمع بنفسه. وقد يصم لآفةٍ تدخل عليه» 
وكذلك يُبْصِر بنفسه» وقد يَعْمَى لآفة تدخل عليه. 

ا 2 


هل يوصف البارئ بالقدرة على خلق حاسة سادسة؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ ‏ عر وجل بالقدرة على أن يخلق حاسة 
سادسة غير هذه الحواس لمحسوس سادس» أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهل 
يوصف بالقدرة على أن يخلق لبعض عبِيدِهٍ قدرةٌ على خَلْقِ الأجسام أم لا؟ 
١-فزعم‏ زاعمون منهم «ضِرَار بن عمرو؛ و« حفص الفرته و« سفيان بن سحبان» 
في رجال غيرهم أن البارئ عرّ وجل يوصف بالقدرة على ذلك» وأنه يخلق 
لعباده في المَّعَاد حاسةً سادسة يُدْركون بها ماهيته : : أي يُذركون بها ما هو. 


١‏ -وأبى أكْثرُ أهل الكلام من المعتزلة والخوارج وكثير من الشّيع وكثير من 
المزجئة ذلك . 
" -وقال قائلون : إن البارئ قادر على أن يُقُدِر عباده على لق الأجسام . 
عد عد 


هل الحواس جنس واحد؟ 
واختلفوا في الحواس الخمس: هل هي جنس واحدء أو أجناس مختلفة؟ 
١‏ -فقال قائلون: هي أجئاس مختلفة» جنس السمع غيرُ جنس البصرء » وكذلك 
حكم كل حاسة: حشيها يشالف لسائر أجناس الحواس» وهي على اختلافها 
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أغْرّاض غير الحساس» وهذا قول كثير من المعتزلة منهم الجيّائي» وغيره. 

١‏ - وقال قائلون: كل حاسة خلاف الحاسة الأخرى؛ ولا نقول هي مخالفة لها؛ 
لأن المخالف هو ما كان مخالفاً بخلاف» وهذا قول «أبي الهذيل؛. 

٠‏ وزعم «عَمْرو بن بَحْر الجاحظ؛ أن الحواس جنس واحدء وأن حاسة البصر من 
جنس حاسّةٍ السمع» ومن جنس سائر الحواسء وإنما يكون الاختلاف في 
جنس المحسوسء وفي موانع الحساس» والحواسء لا غير ذلك؛ لأنْ النفس 
هي المدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق» وإنما اختلمّتْ فصار واحد منها 
سمعاً وآخر بصراً وآخر شما على قدر ما مارّجها من الموانع» فأما جوهر 
الحساس فلا يختلف» ولو اختلف جوهر الحساس لتمانع ولتفاسد كتمانع 
المختلف وتفاسد المتضاد. 

وزعم أن اختلاف المحسوس من اللون والصوت في جنسهما وأنْفُسهماء ولو 
كان يدل على اختلاف جنس البصر والسمع لكان ينبغي أن يكون بعضٌ البصر أشد 
خلافاً لبعض من السمع للبصر؛ لأن السواد وإن كان مَْئياً فهو أشد مخالفة لجنس 

البياض من جنس الحموضة للسواد. 

قال: فلما كان ذلك فاسداً لم يجب أن تختلف الحواس لاختلاف المحسوسات . 
قال الجاحظ : فالحساس ضرب واحدء والحسٌ ضرب واحدء والمحسوسات 

ثلاثة أُضرّبٍ : مختلف كالطعم واللون» ومتفق ك. . . . ”'' ومتضادٌ كالسواد والبياض. 

وكان يتيب عن قول هو قال : اهل يقن اللدت محانهات أن هلق حاشة 
سادسة لا تعقل كيفيتها لمحسوس سادس لا تعلم كيفيته؟» بأنه وإن كان لا تعلم 
كيفية ذلك المحسوس فقد علم أنه لا يخلو من أن يُدرَّك بالمجاورة أو بالمداخلة أو 
بالاتصال» ولا بد لتلك الحاسة من أن تكون من جنس الحواس الخمسء كما أن 

حاسة البصر من جنس حاسة السمع . 

6 26 
وزعم الجاحظ أن أصحابه اختلفوا في اختلاف طرق الحواس وشوائبهاء 
ومن أي شيء موانعها. 
فزعم قوم أن الذي منع السمع من وجود اللون أن شائبه ومانعه من جنس 
الظلام الذي يمنع من درك اللون ولا يمنع من درك الصوت, وأن الذي منع البصر 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 
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من وجود الأصوات أن شائبهُ من جنس الزجاج الذي يمنع من درك الصوت ولا 
يمنع من درك اللون. 

قال: وعلى مثل هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشوائب هذه الطرق والفتوح. 

قال: وزعم آخرون أنه إنما صار الفم يجد الطعوم دون الأراييح والأصوات 
والألوانٍ لأن الغالب على شوائبه الطعوم دون غيرهاء وأن كل شيء منها من سوى 
الطعوم فقليل ممنوع» ومستفرغ القوى مشغول. وكذلك الغالب على شوائب 
الأسماع الأصوات» وعلى شوائب الأنوف الأرايبح. 

قال: وزعم آخرون أن البصر إنما أدرك الألوان دون الطعوم والأراييح 
والأصوات لقلة الألوان فيه» ولو كانت كثيرة لكان منعها أشدء ولو أفرطت عليه 
لما وجد لوناً رأساًء لأن الألوان هي التي تمنع من الألوان» فلقلة الموانع من اللون 
أدرك اللونء وكذلك الذائق والشام والسامع . 

وزعم «الجاحظ» أن هذا هو القياس على أصول «النظام» وأن النظام كان 


يعتل للقولَيْنٍ الأولين. 066 
#د عد عد عذذ 


هل الشم إدراك للمشمومء ونحو ذلك 
واختلف الناس: هل الشم والذوق واللمس إدراك للمشموم والمَذُوقَ 
والملموس أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فزعم زاعمون أن ذلك إدراك للملموس والمذُوق والمشموم. 
١‏ وقال آخرون: إن ذلك ليس بإدراك للملموس والمَدُوق والمشمومء وإن 
الإدراك للملموس والمَدُوق والمشموم غير الذوق واللمس والشمء منهم 
«الجبائي )» وغيره. 


عد جد د 


قولهم في الحركات والسكون والأفعال 
واختلف الناس في الحركات والسكون والأفعال: 
١‏ - فقال «الأصم»: لا أثبت إلا الجسم الطويلٌ العريضٌ العميق» ولم يغبت حركة 
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غير الجسمء ولا ب؛ نكيت سكونا غيرةة ولا فعلاً غيره. ولا قياماً غيره» ولا 
قعوداً غيره» ولا افتراقاً ولا اجتماعاً ولا حركة ولا سكوناً ولا لوناً غيره: ولا 
صوتاً ولا طعماً غيره» ولا رائحة غيره. 
فأما بعض أهل النظر ‏ ممن يزعم أن «الأصم» قد علم الحركات والسكون 
والألوان ضرورة» وإن لم يعلم أنها غير الجسم - فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت 
الحركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسمء ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة 
ولا سكوناً ولا قياماً ولا قعوداً ولا فعلاً. 
فأما من زعم أن «الأصم؛ كان لا يعلم الأعراض عَلَى وجه من الوجوه فإنه 
يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكوناً ولا قياماً ولا قعوداً ولا اجتماعاً ولا 
افتراقاً على وجه من الوجوه»ء وكذلك يقول في سائر الأعراض . 
؟ ‏ وقال «هشام بن الحكم؟: : الحركاتثُ وسائر الأفعال من القيام والقعود والإرادة 
والكراهة والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المثبتون الأعراض أعراضاً أنها صفات 
الأجسامء لانهي الأجسام ولا غيرهاء [واكميت باجقاء نهم عله التغاير. 
وقد كي هذا عن بعض المتقدمين؛ وأنه كان يقول كما حكينا عن «هشاء» 
وأنه لم يكن يثبت أعراضاً غير الأجسام . 
ويحكى عن هشام أنه كان لا يزعم أن صفات الإنسان أشياء؛ لأن الأشياء 
هي الأجسام عندهء وكان يزعم أنها مَعَانِء وليست بأشياء . 
وحكى «زرقان» عن هشام بن الحكم أنه كان يزعم أن الحركة معنّى» وأن 
السكون ليس بمعنى؛ فإن لم يكن ما حكاه من ذلك صحيحاً فقد كان بعض 
المتقدمين يزعم أن العالم كان ساكناً متحركاًء وأن الحركة معنى» وأن السكون 
ليس بمعئّى » حكاه «أبو عيسى» عن أصحاب الطبائع . 
“ _ وقال قائلون منهم أبو الهذيل» و«هشام» و#بشر بن المعتمر» و«جعفر بن 
حرب» و#الإسكافي» وغيرهم: الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع 
والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم والأراييح والأصوات والكلام 
والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان» والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة أعراض غيرٌ الأجسام . 
؛ ‏ وقال «ضرار بن عمرو»: الألوان والطعوم والأراييح والحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة والزنة أبعاض الأجسامء» وإنها متجاورة»؛ وحكي عنه مثل 
ذلك في الاستطاعة والحياة. 1 
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وزعم أن الحركات والسكون وسائر الأفعال التي تكون من الأجسام أعراض 
لا أجسام . 

وَحُكي عنه في التأليف أنه كان يثبته بعض الجسم . 

فأما غيرُه ممن كان يذهب إلى قوله في الأجسام فإنه يثبت التأليف والاجتماع 

وَالافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 

6 وقال قائلون: الموادضيو خير الأسترد» وَكذلك الحلاوة هي غير الحُلرء 
وَكذلك الحموضة هي غ غير الشيء الحامض» وَلم يثبتوا اللون غير الملوّن» وَلا 
يثبتون طعم الشيء غيره. 

5 - وَحكى «زرقان» عن «جَهُم بن صَمْوان أنه كان يزعم أن الحركة جسم, وَمُحَال 
اد تكون عبرم جسمء لأن غير الجسم هو الله سبحانه -» فلا يكون شيء 

5 وحكي عن «الجواليقية» و«شيطان الطاق» أن الحركات هي أفعال الخلق؛ 
لأن الله - عر وجل - أمرهم بالفعل» ولا يكون مفعولاً إلا ما كان طويلاً 
عريضاً عميقاًء وما كان غير طويل ولا عريض ولا عميق فليس بمفعول. 

4 - وقال «إبراهيم النظام»: أفاعيلٌ الإنسان كلها حركات» وهي أعراض»ء وإنما 
يقال: «سكون» في اللغة إذا اعتمد الجسم في المكان وقتين قيل: سكن في 
المكان» لا أن السكون معنى غير اعتماده . 

وزعم أن الاعتمادات والأكوان هي الحركات» وأن الحركات على ضربين: 
حركة اعتماد في المكان» وحركة ثُقِلّة عن المكان» وزعم أن الحركات كلها جنس 

واحدء وأنه مُحَال أن يفعل الذاتٌ فعلين مختلفين. 

وكان «النظام» ‏ فيما حُكي عنه ‏ يزعم أن الطول هو الطويل» وأن العَرْض 
هو العريض» وكان يُثبت الألوان والطعوم والأراييح والأصوات والآلام والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة أجساماً لطافاً» ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم 
والرائحة» وأن الأجسام اللطاف قد تحلّ في حيز واحدء وكان لا يثبت عرضاً إلا 

الحركة فقط . 

1 وقال «معمّر»: الأكوان كلها سكونء وإنما و ا 
وهي كلها سكون في الحقيقة؛ وكان يثبت الألوان والطعوم والأراييح 
والأصواات والحرارة والبرودة والرطوبة والبومية :غير الأجساء. 

٠‏ - وكان «عباد بن سليمان» يثبت الأعراض غير الأجسامء فإذا قيل له: تقول 
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الحركة غير المتحرك والأسود غير السواد؟ امتنع من ذلك». وقال: قولي في 
الجسم متحرك إخبار عن جسم وحركة؛ فلا يجوز أن أقول الحركة غير 
المتحرك؛ إذ كان قولي متحرك إخباراً عن جسم وحركة» ولكن أقول: الحركة 
غير الجسم . ْ 

١‏ - وقال قائلون من أصحاب الطبائع: إن الأجسام كلها من أربع طبائع : حرارة» 
وبرودة» ورطوبة» ويُبُوسة» وإن الطبائع الأربع أجسام؛ ولم يُثبتوا أشياء إلا 
هذه الطبائع الأربع» وأنكروا الحركات» وزعموا أن الألوان والطعوم والأراييح 
هي الطبائع الأربع . 

١‏ - وقال قائلون منهم: إن الأجسام من أربع طبائع» وأثبتوا الحركات» ولم يثبتوا 
عرضاً غيرهاء وأنْبتُوا الألوان والأرايبح من هذه الطبائع . 

٠‏ وقال قائلون: الأجسام من أربع طبائع وروح سابحة فيهاء وإنهم لا يعقلون 
جسماً إلا هذه الخمسة الأشياء» وأثبتوا الحركات أعراضاً.. 

4 - وقال قائلون بإبطال الأعراض والحركات والسكونء وأثبتوا السواد وهو عين 
الشيء الأسودء لا غيره» وكذلك البياض وسائر الألوان» وَكذلك الحلاوة 
والحموضة وسائر الطعوم» وكذلك قولهم في الأراييح» وفي الحرارة إنها عين 
الشيء الحارّء لا غيره» وكذلك قولهم في الرطوبة والبرودة واليبوسة» وكذلك 
قولهم في الحياة إنها هي الحيّ» وهؤلاء منهم من يُثبت حركة الجسم وفعله 
غيره» ومنهم من لا يثبت عرضاً غير الجسم على وجه من الوجوه. 

6 وحكي عن بعض أهل التثنية من «المنانية» أنهم يزعمون أن الأجسام من 
أصلين» وأن كل واحد من الأصلين من خمسة أجناس: من سواد» وبياض» 
وصفرة» وخضرة؛ وحمرة» وأنهم لا يعقلون جسماً إلا ما كان كذلك» وأنهم 
دانوا بإيطال الأعراض . 

7 وحكي عن بعض أهل التثنية من «الدَيْصَانية» أنهم ثبتوا الأجسام من أصلين» 
وأنهم زعموا أن أحد الأصلين سواد كله والآخر بياض كلهء وأن النور هو 
البياض» وأن الظلام هو السواد» وأن سائر الألوان من هذين اللونين» وإنما 
اختلفت الألوّان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين 
اللونين» وأنهم أنكروا الأعراض. 

١١‏ - فأما «أبو عيسى الوراق» فإنه حكى أن من أهل التثنية من يثبت الأعراض من 
الحركات والسكون وسائر الأفعال غير الأجسام. وَأن منهم من يزعم أنها 
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صفات الأجسامء لا هي الأجسام ولا غيرهاء وأن منهم مَنْ نماها وأبطلهاء 
وزعم أنه لا حركة ولا سكون ولا فعلّ غير الأصلين. 


#د 6د عد 
هل الطعم هو اللون أم غيره؟ 
وَاختلفوا في اللون: هل هو الطعم أم غيره؟ وهل الطعم هو الرائحة أم هو 


غيرها؟ 

١‏ - فقال قائلون: اللون هو الطعمء وهو الرائحة» وهو الصوت. والجوّء وَكذلك 
قولهم في السمع والبصر والذائق وَالشامٌ وَهؤلاء هم «الدَّيْصَّانية» , 

١‏ - وقال قائلون: اللون غير الطعمء والطعم غير الرائحة» والرائحة غير الجوّء 
وَالجو غير الصوتء. وهذا قول أكثر أهل النظر. 


د د 6 


هل الحركات مشتبهة؟ 
وَاختلف الذين أثبتوا الحركاتٍ أعراضاً غيرَ الأجسام» في الحركات: هل هي 

مشتبهة أم لا؟ وهل هي جنس واحد أم أجناس كثيرة أم ليست بأجناس؟ 

١‏ فقال «أبو الهذيل»: الحركةٌ لا يجوز أن تُشْبه الحركةء وكذلك العَرَضٌ لا 
يجوز أن يُشْبه العَرَض؛ لأن المشتبهين يشتبهان باشتباه» ولكن قد يقال: إن 
الحركة شبه الحركة» وزعم أن الإنسان يقدر على حركة وسكونء فإن فَعَلَ 
الحركة في الوقت الثاني من وقت قدره وفعل معها كوناً يَمْنَةَ فهي حركة يمنة» 
وإن فعل معها كوناً يسرة فهى حركة يسرة» وكذلك القول فى سائر الجهات؛ 
لأنا إذا قلنا «حركة يمنة» فقد ذكرنا الحركة وكوناً يمنة» وكذلك إذا قلنا 
«الحركة يسرة» فإنما ثبتنا الحركة وكونا يسرة. 

والحركات عنده غير الأكوان والمُمَاسََاتَء وكذلك السكون عنده غير الأكوان 

والمماسات» ولم يكن يزعم أنه قادرٌ أن يفعل في الوقت الأول حركات في الثاني» 

وإنما يقدر على حركة وسكونء نأي الأكوان.فعله وهي (؟) الثاني فالحركة حركة 

في تلك الجهة مع السكون» ولم يكن يجعل حركةٌ خلافاً لحركة . 
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وكان أيضاً لا يزعم أن الأعراض لا تختلف, لأن المختلف باختلاف يختلف 
عندذة. 

وكان أيضاً لا يزعم أن الخلاف ما كان الشيئان به مختلفين» وكذلك الوفاق 
ما كانا به متفقين» وكان يزعم أن شيئاً يخالف شيئاً بنفسه أو يشبهه أو يوافقه 
بنفسهء وكان لا يقول: البارئ مخالف للعالم . 
؟ _-وقال 7 إبراهيم النظا): حركات الإنسان وأفعاله كلها جنس واحدء وإن 

الحركات هي الأكوان» وإن الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادين كما لا 

يكون بالنار تبريد وتسخين» وزعم أن التصاعد من جنس الانحدار» والتيامن 

من جنس التيّاسر» والطاعة من جنس المعصية» والكفر من جنس الإيمان» 

والصدق من جنس الكذب. 
_وقال قائلون: الحركات أجناس» وإنها متضادات» والتيامن ضد التياسرء وَالقيام 

ضد القعودء والتقدم ضد التأخر. والتصاعد ضد الانحدارء وإن هذه المتضادات 

من الأعراض مختلفة : فمنها ما يختلف بنفسه كالسواد والبياض» ومنها ما يختلف 

لعلة هي غيره ك | مالم “'"ومنها ما يختلف لا لنفسه ولا علة هي غيره كالتيامُنٍ 

والتياسر وما أشبه ذلك؛ وإن الحركة والسكون هي الأكوان إن الإنسان قور أن 

يفعل السكون فى الثانى وحركات مختلفات متضادات على البدل . 

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية» كالحركتين فى 
الجهة الواحدة يؤمر بإحداهما فتكون طاعة ويُنهى عن الأخرى فتكون معصية» فقد 
تكون الطاعة من جنس المعصية» وقد تكون ضدذهاء كالحركتين في جهتين 
مختلفتين» وقد يفعل الفاعل الواحد أفعالاً متضادة كالحركة والسكون. 

وزعم صاحب هذا القول أن الأعراض تشتبه بأنفسها كالسوادين والبياضين» 
وأنها تتفق بأنفسهاء وأن الجواهر مشتبهة بأنفسهاء وكذلك الأعراض المختلفة 
تختلف بأنفسها كالسواد والبياض. 

وكان يزعم مرة أن الذهاب يمنةً من جنس الذهاب يمنة» ثم رجع عن هذا 
وزغم أن الذهاب يمنة إذا كان في مكان فهو ضد الذهاب يمنة في مكان آخر؛ لأن 
الكَوْن في مكان يضاد الكَوْن في غيره. وكان لا يُثبت متفقين مشتبهين يتفقان 
بغيرهماء وإنما يتفق المتفقان بأنفسهما . وكذلك المشتبهان؛ وهذا قول « محمد بن 
عبد الوهاب الجبّائي) . 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وانظر المبحث 737 الآتي 
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4 - وزعم بعض المتكلمين أن الأعراض تشتبه بغيرهاء وأن الأعراض مختلفة 
بأنفسهاء والأجسام تختلف بغيرهاء وهذا قول البغداديين «الخياط » وغيره. 
وزعم البغداديون من المعتزلة أن الطاعة لا تكون من جنس المعصية» وأن 
الكفر لا يكون من جنس الإيمان» وأن الحركة لا تكون من جنس السكون. 
4 - وقال «حسين النجار»» ومن قال بقوله: إن الأشياء المحدثات كلها مشتبهة في باب 
الحدث متفقة فيه أجسامُها وأعراضهاء وإنه لا يشبه المخلوق إلا مخلوق؛ لأنه لو 
جاز أن يُشبه المخلوق ما ليس بمخلوق لجاز أن يشبه الخالق ما ليس بخالق. 


د عند د 


وي ري و يا 
واختلف المتكلمون في معنى الحركة والسكونء وأين محل ذلك في 
الجسم : هل هو في المكان الأول أو الثاني؟ 
- فقال قائلون: معنى الحركة معنى السكون» والحركات كلها اعتمادات»؛ ومنها 
انتقال» ومنها ما ليس بانتقال» والقائل بهذا القول «النظام». 
وزعم أن الجسم إذا تحرك من مكان إلى مكان فالحركة تحدث في الأول» 
وهي اعتماداته التي توجب السكون في الثاني» وأن السكون في الثاني هو 
[حركة7" الجسم في الثاني. 
” - وكان «محمد بن شبيب» يُثبت الحركة والسكون» ويزعم أنهما الأكوان وأن 
الأكوان منها حركة ومنها كر وأن الإنسان إذا تحرك إلى الثاني فاعتماده 
في المكان الأول الذي يوجب السكون في الثاني حركةٌ ونقلة وزوال؛ إذا صار 
الجسم إلى الثاني ؛ لأن أهل اللغة لم يُسَمُوا الجسم زائلاً منتقلاً متحركاً عن 
الأول إلا إذا صار إلى المكان الثاني» فالمعنى حَدَّث فيه وهو في المكان 
الأول وسمي زوالاً في حال كونه في المكان الثاني لاتساع اللغة» ونتكلم 
بكلام الناس على سبيل ما تكلموا به» وقد يكون السكون في المكان الثاني 
حركة ويكون سكوناً» فإن كان حركة أوجب كوناً فى المكان الثالث وكان 
سكوناً في الثاني . ١‏ 
)١(‏ في الأصل: «في الثاني ونقلة وزوال» ولعل زيادة كلمة: حركةء بحيث تصبح: «في الثاني 
[حركة] ونقلة وزوال» يساعد في إتمام المعنى. 
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وقال «معمر»: معنى السكون أنه الكون» ولا سكون إلا كونء ولا كون إلا 
سكون. 

* - وقال «أبو الهذيل»: الحركات والسكون غير الأكوان والمماسات» وحركة 
الجسم عن المكان الأول إلى الثاني تحدث فيه وهو في المكان الثاني في حال 
كونه فيهاء وهي انتقاله عن المكان الأول وخروجه عنه» وسكون الجسم في 
المكان هو لبثه فيه زمانين؟ فلا بُدذّ في الحركة عن المكان من مكانين وزمانين» 
ولا بد للسكون من زمانين. 

- وقال «عباد»: الحركات والسكون مماسات» وزعم أن معنى حركة معنى 
زوال. 

1 وقال «بشر بن المعتمر»: الحركة تحدث لا في المكان الأول ولا في الثاني» 
ولكن يتحرك بها الجسم عن الأول إلى الثاني. 

- وكان «الجبائي» يزعم أن الحركة والسكون أكوان؛ وأن معنى الحركة معنى 
الزوال» فلا حركة إلا وهي زوال؛ وإنه ليس معنى الحركة معنى الانتقال؛ وإن 
الحركة المعدومة تسمى زوالاً قبل كونهاء ولا تسمى انتقالاً. 

فقلت.له: فلم لا تثبت كل حركة انتقالاً كما تثبت كل حركة زوالاً؟ 

فقال: من قبل أن حَبْلاً لو كان معلقاً بسقف فحرَكّهُ إنسان لقلنا: زال» 
واضطرب.» وتحركء ولم نقل إنه انتقل . 

فقلت له: ولم لا يقال: انتقل في الجو كما قيل: تحرك وزال واضطرب؟ 

فلم يأت بشيء يوجب التفرقة. 


عد ع د 


هل يوصف الشيء 
بالوصف لنفسه أو لعلة اقتضته 
واختلف المتكلمون فيما يوصف به الشيء: لنفسه بوصفء. أو لعلة؟ وفي 
ا 
فقال قائلون: : كل معصية كان يجوز أن يأمر الله - سبحانه ‏ بها فهي قبيحة 
للنهي» وكل معصية كان لا يجوز أن يبيحها الله سبحانه - فهي قبيحة لنفسها 
كالجهل به والاعتقاد بخلافه» وكذلك كل ما جاز أن يأمر الله سبحانه ‏ به 
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فهو حسن للأمر به» وكل ما لم يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسهء وهذا 
قول «النظام» . 

١‏ - وقال الإسكافي» في الحسن من الطاعات: حسَّنٌّ لنفسه» والقبيح أيضاً: قبيح 
لنفسهء لا لعلة. / 
وأظنه كان يقول في الطاعة: إنها طاعة لنفسهاء وفي المعصية: إنها معصية 

“د .وقال قائلون: الطاعة إنما سُمْيت طاعة لله لأنه أمر بهاء لآ لنفسها. 

5 - وقال قائلون: الطاعة لله إنما هى طاعة له لأنه أرادهاء والمعصية سميت 
مقميية له لأنه كرهها. 

5 وقال قائلون: كل ما يوصف به الشيء فلنفسه وُصف بهء وأنكروا الأعراض 
والصفات. 

5 -_وقال قائلون: كل ما وّصف به الشىء فإنما وُصف به لمعنى هو صفة له وهو 
قول «ابن كلّاب» وكان يقول: كل معنى وصف به الشيء فهو صفة له. 

” - وقال قائلون: ما وصف به الشىء قد يكون لنفسه لا لمعنى» كالقول سواد 
وبياض وكالقول في القديم إنه قديم عالم» وقد يكون لعلّة» كالقول متحرك 
ساكن من غير أن تكون الحركة صفة له أو السكون؛ وثبتوا أن الصفات هى 
الأقوال والكلام كقولنا: عالم قادرء فهي صفات أسماءء وكالقول يعَلم 
ويقدرء فهذه صفات لا أسماء» وكالقول شيءء فهذا اسم لا صفة. 

4 -وقال قائلون: قد يوصف الشيء بصفة لنفسه» كقولنا سواد وبياض» وقد يوصف 
لعلة كقولنا متحرك ساكن» وقد يوصف لا لنفسه ولا لعلة كقولنا مَخَدّث. 


د 


هل تبقى الأعراض؟ 

واختلف الناس في الأعراض : هل تبقى أم لا؟ 
١‏ فقال قائلون: الأعراض كلها لا تبقى وقتين» لأن الباقي إنما يكون باقياً بنفسه 
إو ببقاء فيه» فلا يجوز أن تكون باقية بأنفسهاء لأن هذا يُوجب بقاءها في حال 
حدوثهاء ولا يجوز أن تَبْقَى ببقاء يَحْدُث فيهاء لأنها لا تحتمل الأعراض» 
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والقائل بهذا «أحمد بن علي الشطوي» وقال به «أبو القاسم البلخي» 

وامحمد بن عبد اللّه بن مملك الأصبهاني» 

وزعم هؤلاء أن الألوان والطعوم والأراييح والحياة والقادرة والعجز والموت 
والكلام والأصوات أعراض» وأنها لا تبقى وقتين» وهم يثبتو يثبتون الأعراض كلهاء 

ويزعمون أنها لا تبقى زمانين. 

” - وقال قائلون: إنه لا عَرَضٌ إلا الحركات» وإنه لا يجوز أن تبقى» والقائل بهذا 
«النظام» . 

٠“‏ وقال «أبو الهذيل»: الأعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى» والحركات كلها لا 
تبقى» والسكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى» وزعم أن سكون أهل الجنة سكون 
باق» وكذلك أكوانهم» وحركاتهم منقطعة متقضية لها آخرء وكان يزعم أن الألوان 
تبقى» وكذلك الطعوم والأراييح والحياة والقدرة تبقى ببقاء لا في مكان» ويزعم 
أن البقاء هو قول الله - عر وجل - للشيء ابقه» وكذلك في بقاء الجسم وفي بقاء 
كل ما يبقى من الأعراض» وكذلك كان يزعم أن الآلام تبقى» وكذلك اللذَّات» 
فآلام أهل النار باقية فيهم, ولَذّات أهل الجنة باقية فيهم . 

وكان «محمد بن شبيب» يزعم أن الحركات لا تبقى» وكذلك السكون لا يبقى. 

وكان «محمد بن عبد الوهاب الجبائي» يقول: الحركات كلها لا تبقى. 
واليكوة خكق فرسةق: سكوة اعفاد وسكون الحبوانة تكو الى 
المباشر الذي يفعله في نفسه لامتي وشكوة العوات زفي وعان كرلة إن 
الألوان والطعوم والأراييح والحياة والقدرة والصحة تبقى» ويقول ببقاء أعراض 
كثيرة» وكان يقول: إن كل ما فعله الحىّ فى نفسه مباشراً من الأعراض فهو 
غيرُ باق» وكذلك يقول: إن الباقي من الأعراض يبقى لا ببقاء» وكذلك يقول 
في الأجسام: إنها تبقى لا ببقاء» وكذلك يجيز بقاء الكلام. 

5 وقال قائلون في الحركة: إنها لا يجوز أن تبقى» ولا يجوز أن تعاد. 

ا وقال «ضرار بن عمرو» و#الحسين بن محمد النجار»: إن الأعراض التي هي 
غير الأجسام يستحيل أن تبقى زمانين. 

وكان «ضرار» و#الحسين النجار» يقولان: البقاءً للجسم الذي هو أبعاض منها 
كذا ومنها كذا. 

وكان «النجار» ينكر بقاء الاستطاعة؛ لأنها ليست بداخلة في جملة الجسم» و 
غيره» ويستحيل أن يكون في غيرها؛ لأنه يستحيل أن يبقى الشيء ببقاء في غيره. 
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4 -وقال «بشر بن المعتمر»: السكون يبقى» ولا يتقضّى إلا بأن يخرج الساكن منه 
إلى حركةء وكذلك السواد يبقى» ولا يتقضّى إلا بأن يخرج منه الأسود إلى 
ضِدُه من بياض أو غيره» وكذلك في سائر الأعراض على هذا الترتيب. 

د د 6 


هل تفنى الأعراض؟ 
واختلفوا: هل تفنى الأعراض أم لا؟ 
١‏ -فقال قائلون: الأعراض كلها لا يقال إنها تفنى؛ لأن ما جاز أن يفنى جاز أن يبقى . 
" - وقال قائلون: هي تفنى بمعنى تعدم. 
“"' - وقال قائلون: ما يجوز أن يبقى منها يجوز أن يفنى» وما لا يجوز أن يبقى منها 
لا يجوز أن يفنى . 


ع 
هل للأعراض بقاء؟ 


واختلفوا: هل لها بقاء أم لا؟ 
١‏ -فقال قائلون: تبقى ببقاء الجسم . 
؟ -وقال قائلون: تبقى لا ببقاء . 
٠"‏ - وقال قائلون: تبقى ببقاء لا في مكان. 


نف 
قولهم في فناء الأعراض؟ 


واختلفوا في قُنّائها : 
١‏ -فقال قائلون: تفنى بفناء لا في مكان. 
؟ -وقال قائلون: تفنى بفناء في غيرهاء والسواد فناء للبياض إذا حدث بعده. 
“ - وقال قائلون: تفنى لا بفناء . 
د كا 
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رؤية الأجسام والأعراض؟ 
واختلف الناس في رؤية الأعراض والأجسام : 

١‏ - فقال «أبو الهذيل»: الأجسام ثُرَىء وكذلك الحركات والسكون والألوان 
والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع». وإن الإنسان يررى الحركة 
إذا رأى الشيء متحركاًء ويرى السكون إذا رأى الشيء ساكناً برؤيته له ساكناء 
وكذلك القول في الألوان والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع. 
وكل شيء إذا رأى الرائي الجسم عليه قَرَقَ بينه وبين غيره إذا كان على غير 
تلك المنظرة» وقَرَقٌ بينه وبين غيره مما ليس على منظره». فهو راء لذلك 
الشراع: 

ساكتاًء لأنه قد يفرق بين الساكن والمتحرك بلمسه له ساكناً ومتحركاء كما يفرق 

بين الساكن والمتحرك برؤيته لأحدهما ساكناً والآخر متحركاًء وكذلك كل شيء من 

الأجسام إذا لمسه الإنسان قَرَقَ بينه وبين غيره مما ليس على هيئته بلمسه إياه فهو 

يلمس ذلك العَرّض . 

وكان يزعم أن الألوان لا تُلمّسٌء لأن الإنسان لا يفرق بين الأسود والأبيض 

باللسن. 

” - وكان «الجبّائي» يوافقه في رؤية الأجسام والأعراض» وكان يخالفه في لمس 
الأعراض . 

“' - وكان بعض أهل الكلام يُنكر أن يكون الإنسان يلمس الحرارة والبرودة» ويزعم 

؛ - وقال «النظام»: الأعراض مُحَال أن تُرَى» وإنه عَرَضٌ إلا الحركة» ومحال أن 
يرى الإنسان إلا الألوان» والألوان أجسامء ولا جسم يراه الرائي إلا لون. 

5 وقال «عباد بن سليمان»: الأعراض لا ثُرى» ولا يرى الرائي إلا الأجسامء ولا 
يُرى إلا وهو ذو جهاتء وأنكر أن يرى أحد لوناً أو حركة أو سكوناً أو 
عرضاً. 

5 وقال قائلون: الأجسام لاتّرىء ولا يُرى إلا لون» والألوان أعراض » وهو 
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-٠7‏ وقال قائلون: يُرى اللون والملونء ولا ثُرى الحركات والسكون وسائر 
الأعراض . 
4 وقال «معمّر»: إنما تدرك أعراض الجسمء نأما الجسم فلا يجوز أن يدرك. 
د 


هل خلق الشيء هو الشيء نفسه أم غيره؟ 
واختلف الناس في خلق الشيء: هل هو الشيء أم غيره؟ 

١‏ - فقال «أبو الهذّيل» : خْلْقُ الشيء ء الذي هو تكويئّه بعد أن لم يكن هو غيره؛ رهق 
إرادته له وقوله له «كنْ؛ والخْلْقُ مع المخلوق في حاله» وللسري عدا أن يشاك الله 
- سبحانه ‏ شيئاً لا يريده» ولا يقول له: «كن». وَببتَ خَلْقَ العرض غيرهء وكذلك 
خلق الجوهر»ء وزعم أن الخلق الذي هو إرادة وقول لا في مكانء وزعم أن 
التأليف هو خلق الشيء مؤلفاًء وأن الطول هو خلق الشيء طويلاًء وأن اللون 
خلقه له مُلَوّناًء وابتداء اللّهِ الشيء بعد أن لم يكن هو خلقه له. وهو غيره» 
وإعادته له غيره» ا وإرادة الله - سبحانه - للشيء غيره» 


وإرادته للإيمان غير أمره به» وكان يُثْبتٌ الابتداء غير المبتدأء والإعادة غير المُعَاد 
والابتداء: خلق الشيء ء أول مجه والإعادة + خلقه مزة أخرى. 

١‏ - وقال «هشام بن عمرو القُوّطي»: ابتداء الشيء مما يجوز أن يعاد غيره؛ 
وابتداؤه مما لا يجوز أن يعاد ليس يغيره» والإرادة المُرَّاد. 

- وكان «عباد بن سليمان» إذا قيل له: أتقول إن الخَلق غيرٌ المخلوق؟ قال: خطأ 
أن ين ذلك. لأن المخلوق عبارة عن شيء فكلة وكان يقول: خلق الشيءٍ 

غيرٌ الشيءً» ولا يقول: الخلق غير المخلوق؛ وكان يقول: إن خلق الشيء 

قولٌء كما كان يقول أبو الهذيل» ولا يقول: إن الله قال له: كُنْء كما كان أبو 
الهذيل يقول. 

4 - وحكى «زرقان» عن «معمّر» أنه كان يزعم أن خَلْقٌ الشيء غيره» وللخلق 
خلق» إلى نما لا نهاءة لد له 

ه ‏ وحكى عن «هشام بن الحكم» أن خَلْقَ الشيء صفةٌ له. لا هو هو ولا غيره. 

ةوقال «بشر بن المعتمر» : خَلْقُ الشيء ء غيره» والخلق قبل المخلوق. وهو 

الإرادة من الله للشيء. 
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- وقال لإبراهيم النظّام»: الخَلْق من الله سبحانه ‏ الذي هو تكوين هو 
المكرّنُ» وهو الشيء المخلوق» وكذلك الابتداء هو المبتدأء والإعادة هي 
المعَادء والإرادة من الله سبحانه - تكون إيجاداً للشيء وهي الشيء» وتكون 
أمْرأً وهي غير المراد كتحر إزاقة الله للإيمان هي أمره به؛ وتكون حُكماً 
وإخباراً وهي غير المحكوم والمخبر عنه؛ وكان :]1 إزاذة اللهت سيكالة 
- أن يقيم القيامة يعني أنه حاكم بذلك مُخبر به لا هو المبتدأء والإعادة 
هي المعاد. وهي خلق الشيء بعد إعدامه . 
4 وقال «لجبّائي»: الخلق هو المخلوقء والإرادة من اللّه غير المراد» وفعل 
الإنسان هو مفعولهء وإرادته غير مراده. 
وكان يزعم أن إرادة الله سبحانه ‏ للإيمان غير أمره به وغير الإيمان» 


وإرادته لتكوين الشيء غيره . 
1 وأظن أن مُثبتاً ثبت الخلق هو المخلوق والإعادة غير المعاد. 
6 د 
هل الخلق مخلوق؟ 
واختلف الذين قالوا إن خلق الشيء غيره» في الخلق: هل هو مخلوق أم 

لا؟ 
١‏ فقال لأبو موسى المرداد»: إن الخلق غير المخلوق» والخلق مخلوق في 

الحقيقة» وليس له خلق. 


" - وقال لأبو الهذيل»: الخلق الذي هو تأليف والذي هو لون والذي هو طول 
والذي هو كذاء كل ذلك مخلوق في الحقيقة» وهو واقع عن قول وإرادة» 
والخلق الذي هو قول وإرادة ليس بمخلوق في الحقيقة» وإنما يقال: مخلوق 
ف المخاة 

وقال قائلون: لا يقال الخلق مخلوق على وجه من الوجوه. 

 :‏ وقال «زهير الأثري»: الخلق غير المخلوق» وهو إرادة وقول» وهو محدث 
دار 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ه وقال لأبو معاذ التومني2: الخلق حدث») وليس بمحدث ولا مخلوق» وإن 
الإرادة من الله سبحانه ‏ تكون إيجاداً وهي خلق» وتكون أمراً. 


1# 3# ل 


قولهم في البقاء والفناء 
واختلف المتكلمون في البقاء والفناء. 
١‏ - فقال قائلون ممن يبت خلق الشيء غيره: إن الباقي باقي لا ببقاء. 
"١‏ - وزعم قوم ممن يُثبت الخلق هو المخلوق: أن الباقي يبقى بيقاء. 
٠“‏ - وقال «أبو الهذيل»: خلق الشيء غيرهء والبقاء غير الباقي» والفناء غير الفاني» 
والبقاء قول الله - عرّ وجلّ ‏ للشيء: بْقّ» والفناء قوله: «افْنَ». 
وقال قائلون من البغداديين: بقاء الشيء غيره» وليس للفاني فناء» والفاني يفنى 


لا بفناء . 
ه ‏ وقال قائلون منهم «الْجبّائي ؛ وغيره: الباقي باقٍ لا ببقاءء والفاني يَفْنَى لا بفناء 
ير 


1 وقال امعمّر»: إن للفانى فتاء» وللفناء فناء لا إلى غاية» ومحال أن يُفنى اللّه 
الأشياء كلها. ْ : 

٠‏ - وقال «النظام»: الباقي يبقى لا ببقاء» والفاني فانٍ لا بفناء. 

وحكى «زرقان» أن «هشام بن الحكم» قال: البقاء صفةٌ للباقي» لا هو هو ولا 
غيره» وكذلك الفناء. 


تن 


أبن يوجد البقاء والفناء 
واختلفوا في البقاء والفناء: أين يوجدان؟ وهل يوجدان وقتا واحداً أو أكثر 
من ذلك؟ 
١‏ فقال «أبو الهذيل»: البقاء والفناء يوجدان لا في مكانء. وكذلك الخلقء 
وكذلك الوقت لا في مكان» ولا يجوز أن يوجد أكثر من وقت واحد. 
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؟ - وقال قائلون: بقاءٌ الشيء يوجد معهء وهو غيره» يوجد فيه ما دام باقياً. 

وقال لمحمد بن شبيب» : المعنى الذي هو فناء ومن أجله يُعدَّم الجسم لا يقال له فناء 
حتى يعدم الجسم» وإنه حال في الجسم في حَالٍ وجوده فيه» ثم يعدم بعل وجوده. 

وقال «الجبّائي»: فناء الجسم يوجد لا في مكان. وهو مضادٌ له» ولكل ما كان 
من جنسهء وزعم أن السواد الذي كان في حال وجوده بعد البياض هو فناء 
للبياض» وكذلك كل شيء في وجوده عدم شيء فهو فناء ذلك الشيء» وإن 
فناء العَرَض يحل في الجسم» والفناء لا يفنى. 


د 6د 6د 


قولهم في معنى الباقي 
واختلفوا في معنى الباقي؟ 
فقال قائلون: معنى الباقي أن له بقاء»ء وكذلك قولهم في القديم والمُحْدَثْ؛ 
وهو قول "عبد الله بن كُلاب». 

١‏ - وقال قائلون: القديم باق بنفسه. وغير باق يبقاء» ومعنى القول في المُحْدَثْ 
إنه باق أن له بقاء؟ لأنه يجوز أن يُوجٌد غيرٌ باتي. 

. وقال قائلون ممن يذهب إلى أن كل باقٍ فهو باق لا ببقاء: : معنى الباقي أنه 
كائن لا بحدوث» وأن القديم لم يرَّلَ باقياً لأنه لم يزل كائناً لا بحدوث 
والمحدث فى حال كونه بالحدوث ليس بباق» وفى الوقت الثانى هو باق؟ لأنه 
كائن في الوقت الثاني لا بحدوث . ١‏ 1 

 :‏ وقال آخرون منهم «الإسكافي»: معنى القول في المحدّث إِنّه باق أنه وُجد 
حالين ومرّ عليه زمانان» فأما القديمٌ فليس ذلك معنى القول فيه إنه باقي؛ لأنه 
لم يزل باقياً على الأوقات والأزمان. 


6 #4 


هل المعاني القائمة بالأجسام أعراض؟ 
واختلف الناس في المعاني القائمة بالأجسام كالحركات والسكون وما أشبه 
ذلك : هل هي أعراض أو صفات؟ 
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١‏ -فقال قائلون نقول: إنها صفات» ولا نقول: هي أعراض» ونقول: هي معان» 
ولا نقول: هي الأجسامء ولا نقول: غيرُها؛ لأن التغاير يقع بين الأجسامء 
وهذا قول «هشام بن الحكمة. 

١‏ وقال قائلون: هي أعراض» ولينببت بصفات؛ لأن الصفات هي الأوصاف» 
وهي القول والكلام» كالقول: زيدٌ عالم قادرٌ حيئٌ» فأما العلم والقدرة والحياة 
فليست بصفات» وكذلك الحركات والسكون ليست بصفات. 


ا د 6 


العلة فى تسمية المعانى أعراضا؟ 
واختلفوا: لِمَ سُمّيت المعاني القائمة بالأجسام أعراضاً؟ 

١‏ -فقال قائلون: سُميت بذلك لأنها تعترض في الأجسام وتقوم بهاء وأنكر هؤلاء 
أن يُوجَدَ عَرَض لا في مكان أو يحدث عَرَضٌ لا في جسمء وهذا قول «النظام» 
وكثير من أهل النظر . 

١‏ - وقال قائلون: لم تُسمٌ الأعراض أعراضاً لأنها تعترض في الأجسام؛ لأنه يجوز 
وجود أعراض لا في جسم وحوادث لا في مكان» وكالوقفت الإرادة من الله - 
سبحانه ‏ والبقاء والفناء وَخَلْق الشيء الذي هو قول وإرادة من الله تعالى» 
وهذا قول «أبي الهذيل». 

* - وقال قائلون: إنما سميت الأعراض أعراضاً لأنها لا لَْبْتَ لهاء وإن هذه 
التسمية إنما أخذت من قول الله دعر ولت ٠‏ « كَالوأ هد عار يريا » 
[الأحقاف: 15] فسموه عارضاً لأنه لا لبث لهء وقال: #تريدُوت عَرَضٌ دياه 
[الأنفال: /517] سد المال عرّضا لأنه إلى انقضاء وزوال. 

- وقال قائلون: سُمْيَ العرض عرضاً لأنه لا يقوم بنفسه؛ وليس من جنس ما 
يقوم بنفسه . 

وقال قائلون: سميت المعاني القائمة بالأجسام أعراضاً باصطلاح من اصطلح 
على ذلك من المتكلمين» فلو منع هذه التسمية مانع لم نجد عليه حجة من 
كتاب أو سنة أو إجماع من الأئمة وأهل اللغة» وهذا قول طوائف من أهل 
النظرء منهم «جعفر بن حرب». 

١‏ - وكان «عبد الله بن كُلاب» يسمي المعاني القائمة بالأجسام أعراضاً» ويسميها 
أشياء » ويسميها صفات . 
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0 


هل يجوز قلب الأعراض أجساماء والعكس؟ 
واختلفوا في قلب الأعراض أجساماً» والأجسام أعراضاً. 

١‏ -فقال قائلون منهم «حفص الفردا وغتيرة: جائز أن يقلت اللّه الأغعراض أجساماً 
والأجسامً أعراضاًء لأنه خلق الجسم جسماً والعرض عَرَضاء وإنما كان العرض 
عرضاً بأن خَلَقّه اللّه عرضاًء .وكان الجسم جسماً بأن حَلَقَه الله حسما فتجائد أن 
يكون الذي خلقه الله عرضاً يخلقه جسماًء والذي خلقه جسماً يخلقه عرضاً. 
وكذلك زعم أن الله خلق اللون لوناً والطعم طعماًء وكذلك قوله في سائر 
الأجناس» وأن الأشياء إنما هى على ما هى عليه بأن خخلقت كذلكء. وإن الإنسان 
لم يفعل الأشياء على ما هي عليه» ولم تكن على ما هي عليه بأن فعلها كذلك . 

" - وقال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاًء وقال: 
ذلك محالء لأن القلب إنما هو رَفْمُ الأعراض وإحداث أعراضء والأعراض 
لا تحتمل أعراضاًء واعتلوا بعلل كثيرة . 

؟ - وقال كثير من الذين لم يقولوا بجواز قلب الأعراض منهم «الجبّائي؛ : لا نقول 
إن الله خلق الجوهر جوهراً واللون لوناً والشيء شيئاً والعرض عرضاًء 
لأن الله يعلمه جوهراً قبل أن يخلقه» وكذلك اللون يعلمه لوناً قبل أن يخلقهء 
وكذلك قوله فيما سمي به الشيء قبل كونه. 

- وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: إن الله تعالى خلق الجوهر جوهراً واللون 
لون والشيء شيئاً والحركة خركة ولرم يخلن الجوهر جوهراً ويحدئه جوهراً 
لكان قديماً جوهراً. فلما استحال ذلك صح أنه يخلقه جوهراًء ولو لم يخلقه 
جوهراً لم يكن الجوهر باللّه كان جوهراً. 

م 


قولهم في المعاني 
واختلف الناس في المعاني. 
١‏ -فقال قائلون: إن الجسم إذا سكن فإنما يسكن لمعنى هو الحركة» لولاه لم 
يكن بأن يكون متحركاً أولى من غيره» ولم يكن بأن يتحرك في الوقت الذي 
يتحرك فيه أولى منه بالحركة قبل ذلك . 
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قالوا: وإذا كان ذلك كذلك فكذلك الحركة لولا معنى له كانت حركة 
للمتحرك لم تكن بأن تكون حركةً له أولى منها أن تكون حركةً لغيرهء وذلك 
المعنى كان معنى لأن كانت الحركة حركة للمتحرك لمعنى آخرء وليس للمعانى كل 
ولا جميع؛ وإنها تحدث في وقت واحدء وكذلك القول في السواد والبياض» وفي 
أنه سواد لجسم دون غيره» وفي أنه بياض لجسم دون غيره» وكذلك القول في 
مخالفة السواد والبياض» وكذلك القول في سائر الأجناس والأعراض عندهم» وإن 
الععرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان لا كل لها. 
وزعموا أن المعاني التي لا كل لها فعلّ للمكان الذي حَلَنْه وكذلك القول 
في الحي والميت إذا أثبتناه حي وميتأ فلا بد من إثبات معان لا نهاية لها حلت فيه؛ 
لأن الحياة لا تكون حياة له دون غيره إلا لمعنى» وذلك المعنى لمعتّى» ثم كذلك 
لا إلى غاية» وهذا قول «معمر؛. 
؟ ‏ وسمعت بعض المتكلمين - وهو «أحمد الفراتي» - يزعم أن الحركة حركة للجسم 
لمعئّى» وأن المعنى الذي كانت له الحركة حركة للجسم حَدَث لا لمعنى. 
- وقال أكثر أهل النظر: إذا ثبتنا الجسم متحرّكاً بعد أن كان ساكناً فلا بد من 
حركة لها تحرّك؛ والحركة حركة للجسم لا من أجل حدوث معنى له كانت 
حركة لهء وكذلك القول في سائر الأعراض. 


د عد 


هل الحركة حركة لنفسها؟ 
واختلف هؤلاء في الحركة إذا كانت حركة للجسم لا لمعئّى: هل هي حركة 
له لنفسها أو لمعنّى؟ 
١‏ فقال «الجبّائى»: إنها حركة له لا لنفسها ولا لمعنّى . 
5ت ؤقال قائلون : ع ”سدركة له لنقسيها. 
1 ا كن 


هن 


هل يجوز إعادة الأعراض؟ 
واختلف المتكلمون في الأعراض: هل يجوز إعادتها أم لا؟ 
١‏ فقال كثير من المتكلمين منهم «محمد بن شبيب» بإعادة الحركات . 
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١‏ - وحكى «زرقان» عن بعض المتقدمين أن الحركة في الوقت الثاني هي الحركة 
في الوقت الأول مُعَادة. 

“ - وقال قائلون: الأعراض كلها لا يجوز إعادتها. 

؛ - وقال قائلون منهم «الإسكافي»: ما يبقى من الأعراض يجوز أن يُعَادء وما لا 
يبقى منها لا يجوز أن يعاد. 

0 - وقال قائلون: ما لا نعرف كيفيته كالألوان والطعوم» والأراييح والقوة والسمع 
والبصر وما أشبه ذلك فجائز أن يعاد» وما يعرف الخلق كيفيته كالحركات 
والسكون وما يتولد عنها كالتأليف والتفريق والأصوات وسائر ما يعرفون كيفيته 
فلا يجوز أن يعاد. وهذا قول «أبي الهذيل» . 

١‏ - وقال قائلون: ما يعرف الخلق كيفيته أو يقدرون على جنسه أو لا يجوز أن 
يبقى فليس بجائز أن يعادء وما كان غير ذلك من الأعراض فجائز أن يعادء 
وهذا قول «الجبائي» . 

وزعم أن ما يجوز أن يعاد فجائز عليه التقديم في الوجود والتأخيرء وأن 
الحركات وما أشبه ذلك مما لا يجوز أن يعاد»ء لو أعيد لكان يجوز عليه التقديم في 
الوجود والتأخيرء ولو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر أن يفعل بعد عشرة 
أوقات يجوز أن يقدم قبل ذلك؛, أو كان ما يقدر عليه أن يفعل في الوقت الثاني 
يجوز أن يفعل فى الوقت العاشر مُعَادأَّء ولو كان ذلك جائزاً ‏ وليس لما يقدر عليه 
البارئ من حركات الأجسام نهايةٌ ‏ لكان جائزاً أن يفعل ذلك في وقتنا هذاء ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقدم الإنسان ما يقدر أن يفعله في أوقات لا تتناهى فيفعله في 
هذا الوقت» ولو كان ذلك جائزاً لكان الإنسان لو لم يفعل ذلك في هذا الوقت 
لكان يفعل لها تروكاً لا كلّ لهاء وذلك فاسدء فلما فسد ذلك فسد أن تعاد 

الحركات» وكان يعتلٌ بهذا في وقتٍ كان يزعم أن ترك كل شيء غير ترك غيره» 

وأن تركاً واحداً يكون لشيئين. 


نكن 


له 


هل المبتد هو المعاد؟ 
واختلف القائلون إن الأجسام تعاد في الآخرة: هل الذي ابتّدئ في الدنيا هو 
الذي يعاد في الآخرة أم ل 


١‏ فقال قائلون: ‏ وهم أكثر المسلمين -: إن المبتدأ في الدنيا هو المعاد في الآخرة. 
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؟ - وقال «عباد بن سليمان»: لا أقول المعاد هو المبتدأء ولا أقول هو غيره» 
وكذلك كان يقول: لا أقول المتحرك هو الساكنء ولا أقول هو غيره. إذا 
تحرك الشيء ثم سكن . 

وكذلك كان يقول: لا أقول إن المحدّثٌ هو الذي لم يكنء ولا أقول إن ما 
يوجد هو الذي يعدم. 


د ع د 


قولهم في الأضداد 
واختلف المتكلمون في الأضداد. 

١‏ فقال «أبو الهذيل»: هو ما إذا لم يكن كان الشيء» وإذا كان لم يكن الشيءء 
وزعم أن الأجسام لا تتضادء وأحال تضادها. 

١‏ - وقال قائلون: الضدَّان هما المتنافيان اللذان ينفي أحدّهما الآخْرَ. 

وأنكر «أبو الهذيل» هذا القول؟ لأن الحرفين يتنافيان ولا يتضادّان. 

٠“‏ - وقال «النظام»: الأعراض لا تتضاد» والتضاد إنما هو بين الأجسام كالحرارة 
والبرودة والسواد والبياض والحلاوة والحموضة؛ وهذه كلها أجسام متفاسدة 
يُفُسِد بعضّها بعضاً. وكذلك كل جسمين متفاسدين فهما متضادان. 

: - وقال قائلون: الضدان هما اللذان لا يجتمعان؛ فمعنى أن الشيئين ضدان أنهما 
لا يجتمعانء وهذا قول «اعباد بن سليمان». 

- وزعم زاعمون أن الشيئين قد يتضادان في المكان الواحد كالحركة والسكون 
والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجتماع الشيئين وافتراقهماء ويتضادان في 
الوقت» كالفناء الذي لا يجوز وجوده مع المُْنَى في وقتٍ واحدٍ ويتضادان في 
الوصف كنحو إرادة القديم للشيء وكراهته له» يتضاد الوصف له بهماء وأن 
معنى التضاد التنافى؛ فإن كان الشىء مما يحل الأماكن فتضادٌ الشيئين فى 
المكاة الوائحد كناف وجودهما فيه :رتماذهما :ف الوقك تاقن ا وتدودهما قد 
وتضادهما في الوصف تثافي الوصف للموصوف بهما. 0 

5 - وزعم زاعمون أن الضد هو الئَّرْكُء وأن ضد الشيء هو تركه. 

د نا 
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هل يوصف البارئ بالترك؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالترك أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فقال قائلون: قد يوصف البارئ ‏ عرّ وجل بالترك» وفعله للحركة في الجسم 
تركه لفعل السكون فيه. 
" - وقال قائلون: لا يجوز أن يوصف البارئ بالترك على وجه من الوجوه. 
عد د د 


هل يوصف بإقدار خلقه على الحياة والموت؟ 

واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يُقْدِرَ حَلْقَه على الحياة والموت 

أم لاء وعلى فعل الأجسام أم لا؟ 

١‏ فقال قائلون: البارئ قادر أن يُقْدِرَ عباده على فعل الأجسام, والألوان» 
والطعوم» والأراييح» وسائر الأفعال» وهذا قولٌ أصحاب الغلوٌ من الروافض . 

؟ - وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على أن يُقُدِرَ عباده على فعل 
الأجسامء ولكنه قادر أن يُقدرهم على فعل جميع الأعراض من الحياة والموت 
والعلم والقدرة وسائر أجناس الأعراض» وهذا قول «الصالحي». 

“" - وقال قائلون: البارئ قادر أن يُقْدِرَ عباده على الألوان والطعوم والأراييح 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقد أقدرهم على ذلك» فأما القدرة 
على الحياة والموت فليس يجوز أن يُقْدِرَهم على شيء من ذلك» وهذا قول 
البشر بن المعتمر). 

: - وقال قائلون: لا عَرَضٌ إلا والبارئ ‏ سيحانه ‏ جائز أن يُقْدِرَ على ما هو من 
جنسه )2 ولا عرض عند هؤلاء إلا الحركة. فأما الألوان والأراييح والحرارة 
والبرودة والأصوات» فإنهم أحالوا أن يُقْدِرَ اللّهُ عبَّادَهُ عليها؛ لأنها أجسام 
عندهم» وليس بجائز أن يقدر الخلق إلا على الحركات» وهذا قول «النظام». 

ه ‏ وقال قائلون: جائرٌ أن يُقْدِرَ اللَّهُ عبَادَهُ على الحركات والسكون والأصوات 
والآلام وسائر ما يعرفون كيفيته» فأما الأعراض التي لا يعرفون كيفيتها 
كالألوان والطعوم والأراييح والحياة والموت والعجز والقدرة فليس يجوز أن 
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يُوصفٌ البارئ بالقدرة على أن يُقُدِرَهم على شيء من ذلك» وهذا قول «أبي 


الهذيل» . 
د د د 
قولهم في معنى الترك؟ 
واختلف المتكلمون في الترك للشيء والكف: هل هو معنى غير التارك؟ 
عَلَى أربعة أقاويل : 


١‏ -فقال قائلون بإثبات الترك» وأنه معنى غير التارك؛ وأنه كف النفس عن الشيء. 

” - وقال قائلون: بنفي الترك» وإنه ليس بشيء إلا التاركء وليس له ترك. 

' - وقال قائلون: ترك الإنسان للشيء معنى» لا هو الإنسان ولا هو غيره. 

؛ -وقال «عباد بن سليمان»: أقول إِنَّ ترك الإنسان غيرٌ الإنسان» ولا أقول الترك 
غير التارك؛ لأني إذا قلت «الإنسان تارك» فقد أخبرت عنه وعن تَرْك . 


د ا عي 


هل الترك هو أخذ الضد؟ 
واختلف المثبتون للترك: هل ترك الشيء هو أخذ ده أم لا؟ عَلَى مقالتين: 
١‏ -فقال قائلون: ترك كل شيء غير أخذ ضذه» وترك السكون هو الإقدام على 
الحركة . 
” -وقال قائلون: ترك الشيء هو أخذ ضذه. 
د 6د عد 


هل يكون الترك الواحد لمتروكّين؟ 
واختلفوا: هل يكون الترك الواحد لمتروكين أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ -فقال قائلون: الترك الواحد يكون لمتروكين» ويخرج منهماء وإن المتروكين 
يُثركان بترك واحدء وهؤلاء الذين زعموا أن ترك الشيء غيرٌ أَخْذٍ ضده. 
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؟”- وقال قائلون: ترك كل شيء فعلٌ سوى ترك غيره» كما أن الإقدام عليه سوى 

الإقدام على غيره» وأكثر هؤلاء القائلين هم الذين يقولون: إن ترك الشيء هو 

فعل ضدّهء وزعم بعض القائلين بهذا القول أنه قد يترك أفعالاً كثيرة بترك 
واحد. 1 
اننا 

هل الأفعال المتولدة يجوز تركها أم لا يجوز؟ 
واختلفوا في الأفعال المتولدة: هل يجوز أن يتركها الإنسان أم لا؟ وهي 
كنحو الألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر الحادث عن ذَفْعَةِ الدافع» على 


مقالتين : 
١‏ - فقال قائلون: لا يجوز على الأفعال المتولدة التركُ» وهذا قول «عبّاده 
و«الجبّائي» . 


١‏ - وقال قائلون: قد يجوز أن تُدْرَكَ الأفعال المتولدة» وإن الإنسان قد يترك الكثير 
من الأفعال في غيره بتركه لسببه . 
نان 


هل يترك الإنسان ما لا يخطر باليال؟ 
واختلفوا فيه من وجه آخرء وهو اختلافهم في الترك: هل يترك الإنسان ما لا 
يخطر بباله أم لا؟ 
١‏ - فزعم بعض المتكلمين أنه قد يترك ما لم يخطر يباله. 
؟ - وقال بعضهم: لست أكُفُ إلا بعد داع إلى الكفٌء ولا أَقُدِمُ إلا بعد داع إلى 
الإقدام . / 1 
'"' وقال بعضهم: من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر. وهوالمباشر وكثير من 
المتولدات» وأكثر المتولدات يستغني عن الخاطرء ولكن قد أترك لا لخاطر 
يدعو إلى التركء وزعموا أيضاً أنهم يتركون ما لا يعرفونه قط ولم يذكروه. 
؛ - وزعم بعضهم أن الإرادة لا تقع بخاطرء ولا يدعو إليها ذَاع . 


د د 
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هل الترك من أفعال القلب؟ 
واختلفوا في التروك» هل هي أفعال القلب؟ على مقالتين: 
١‏ فزعم بعضهم أن التروك كلها من أفعال القلوب . 
١‏ - وزعم بعضهم في الإقدام مثل ذلك» وزعم سائرهم أن الترك والإقدام يكونان 
بغير القلب كما يكونان بالقلب. 
1 26 


هل يحتاج الترك إلى إرادة؟ 
واختلفوا في الترك من وجه آخر: 
١‏ فقال بعضهم: الإقدام يحتاج إلى إرادة» والكف لا يحتاج إلى إرادة» وأبى 


-1١‏ وزعمت جماعة منهم أن كثيراً من الإقدام يستغني عن الإرادة» وأبوا أن يكون 
كن ين يت 
هل الترك باق؟ 


واختلفوا في الترك: هل هو باق أم لا؟ 

١‏ فقال بعضهم: إن الترك لا يجوز عليه البقاء» وقد يجوز البقاء على غير الترك 
من الأعراض . 

١‏ وقال قائلون: الأعراض كلها لا تبقى» لا الترك ولا غيره. 

“"' - وزعم بعضهم أنه قد يبقى» وأن أكثر ما يُقُْدَمِ عليه كذلك. 


تن 
ْ 
هل يجوز فعل المتروك؟ 


واختلفوا فيه من وجه آخر: 
١‏ - فقال بعضهم: قد يجوز أن أفعل ما تركته بعد أن تركته. 
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" - وقال بعضهم: هذا محال ممتنع. 


د عد د 


هل يترك فعلين في حالة واحدة؟ 
واختلفوا فيه من وجه آخر: 
١‏ - فزعم بعضهم أنه قد يترك فعلين وأكثر من ذلك في حالة واحدة. 
" - وقال بعضهم: ليس يتهيأ في حالٍ إلا ترك فعل واحد فقط. 


# 
واختلفوا فيه من وجه آخر: 


- فقال بعضهم : قد أترك الكون في المكان العاشر بترك متولد. 


” - وأبى هذا حُذَاقُهِم . 
د د د 


قولهم فيما بقع بالحواس؟ 
واختلف المتكلمون فيما يقع بالحوّاس من إدراك المحسوسات: 

- فقال بعضهم: إن كانت أسبابه من ذوي الحواسٌ فهو له وإن كانت من الله‎ - ١ 
فهو له وإن كانت من غير الله - سبحانه - وغير ذوي الحواس فهو‎  هناحبس‎ 
لهء وكل من ادّعى فعله ممن ذكرنا فليس يفعله بزعمه إلا اختياراً لجملة قولهم‎ 
. إنهم جعلوا الإدراك تابعاً لأسبابه‎ 

١‏ - وقال بعضهم: هو من ذوي الحواسٌ وله»ء إلا أنه ليس باختيارء ولكنه فعل 
طباع) و تَحميو تحقيق قول أصحاب الطبائع أن الإدراك فعل لمحله الذي هو قائ به 
يت «معمرا. 

" - وقال بعضهم: هو للّه دون غيره بإيجاب حَلَقَه للحواس» وليس يجوز منه فعل 
إلا كذلك» وهذا قول «إبراهيم النظام». 

؛ - وقال بعضهم: هو لله لطبيعةٍ يُحدثها في الحاسة مولدة له» وهذا قول 
«محمد بن حرب الصيرفي» وكثير من أهل الإثبات . 
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ه ‏ وقال بعضهم: هو لله يبتدئهُ ابتداء» ويخترعه اختراعاً» إن شاء أن يرفعه 
والبصر صحيح والفتح واقع والشخص مُحَاذٍ والضياء متوسّطّء وإن شاء أن 
يخلقه في المّوّات فَعَلَّء وهذا قول «صالح قُبّة؛. 

1 وقال قائلون: الإدراك فعلٌ الله يخترعهء ولا يجوز أن يفعله الإنسان» ولا 
يجوز أن يكون البضر صحيحاً والضياء منصلا ولا يفغل الله سبحالة. 
الإدراك» ولا يجعل الله سبحانه ‏ الإدراك مع العمى» ولا يجوز أن يفعله 
مع الموت. 

وقال «ضرار»: الإدراك كَسْبٌ للعبد حَلّق لله . 

8 وقال بعض البغداديين : الإدراك فعل للعبد» ومحالٌ أن يكون فعلا لله -عرٌ وجل -. 


دن 
قولهم في سبب الإدراك؟ 


واختلف القائلون إن الإنسان قد يفعل الإدراك مختاراً له» في سبب الإدراك. 

١‏ فقال قائلون: سبب الإدراك متقدم له وللفتح» وهو الإرادة الموجبّةٌ للفتح. 
والفتح والإدراك يكونان معاً. 

١‏ - وقال قائلون: الفتح سبب الإدراك» وليس يقع إلا بعد فتح البصرء وكذلك 
الإحراق يكون بعد مُمَاسّة النار للشيء. 

٠‏ وقال بعضهم: يجوز أن يكون اعتماد الْجَفْن الأغلى على الجفن الأسفل 
لارتفاع غيرهء» وهو الذي يوجب الإدراك» وليس يوجب الفح قبله؛ وليس يقع 
الفتح قبله . 

 :‏ وقالت طائفة أخرى غير هذه الطائفة : الفتح سببه» ومعه يقع» لا قبله ولا يعده. 


د عد د 


كيف يُدْرِك المدرك ببصره؟ 
واختلفوا كيف يُذْرِك المدرك للشيء ببصره؟ 


١‏ فقال قائلون: لا يدرك المدرك للشيء ببصره إلا أن يطفر البصر إلى المدَّرِك 
فيد خله . 
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وزعم صاحب هذا القول أن الإنسان لا يُذْرِكُ المتسيرق باك اله 
بالمداخلة والاتصال والمجاورة» وهذا قول «النظام». 

وحكى عنه «زرقان» أنه قال: إن الإنسان يدرك”'' على المداخلة الأصواتٌ 
والألوانَ» وزعم أن الإنسان لا يدرك الصوتٌ إلا بأن يصاكه وينتقل إلى سمعه 

فيسمعه» وكذلك قوله في المشموم والمّذوقي. 

١‏ وقال قائلون: لا يجوز على الحواسن المداخلة والمجاورة والاتصال 
لأنينا أسوافن”:وذههوا ان المي ستعال أن يطفر وعدن افر 
الحوامن» ولكن الرائي لا يرَى الشيء إلا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه 
وبينهء ولا يشم الشيء ولا يذوقه حتى تنتقل إلى ذائقه وشامّه أجزاء 
يقوم بها الطعم والرائحة» وإذا أبصر"" الشيء فمحال أن ينتقل بصره'") 
إليه أو ينتقل إلى بصره”" بل يتصل الضياء والشعاع بينه وبينه من غير 
أن يطفر إليه ويداخلهء وكذلك سمع الشيء من غير أن ينتقل إليه أو 
ينتقل:سمعه إليه أن يتقل إلى سممة» لآن المستموع عَرَض لا يجوز عليه 
الانتقال.» وكذلك شمه للرائحة وذوقه للطعم., لا بأن ينتقل إليه الطعم 
والرائحة . 

٠‏ - وقال قائلون: محال أن تُدْرَكَ الأعراض بالاتصال أو تسمع بالآذان أو 
تشم أو ثذاق أو ثلمس ؛ لأنه لا يُْرَى عنده إلا جسم.ء ولا يُسّمع إلا 
جسدء لأن الأصوات أجسام عند قائل هذا القولء. وكذلك لا يذاق 
ويُشمّ ويُلمس عند قائل هذا القول إلا جسمء والقائل بهذا القول 
«النظام» . 

؛ - وقال قائلون: لا يذاق ويرّى ويُشم ويلمس إلا جسمء وقد يُسمّع ما ليس 
بجسم» والقائل بهذا القول بعض أهل النظر. 

4 وقال قائلون: قد يجوز أن ثرى الأعراض وتُسمّع وتشّمٌّ وتذاق وتلمس. 

عد عد 


)١(‏ في أحد الأصول: إن الأشياء تدرك. . وما أثبتناه هو الأقرب لما يليه. 

(؟) في أصل آخر: إذا سمع... سمعه... سمعهء وهو يتنافى مع: ... بل يتصل الضياء 
والشعاع» فاستبدال السمع بالبصر أقرب إلى سياق النص» خاصة أن العبارة تستأنف الحديث 
عن السمع: ... وكذلك سمع الشيء... 
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اختلافهم في مَحَلّ الإدراك؟ 
واختلفوا في الإدراك من وجه آخر: 

١‏ - فقال بعضهم: : محلّه القلب» وهو علمٌ بِالمُذْرَكِ وليس في الْحَدّفة إلا اتتصابٌُ 
العين حِيَالَ المُدْرَك إذا قابَلّهُ بها الإنسان أو القلبُ”'' إذا قابلها وسمّى بعضهم 
هذا الفعل رؤية . 

”> وقال بعضهم: بل الرؤية والإدراك واحد» وفي العين يكون» وهو غير العلمء 
وقالوا في إدراك سائر الجوان عل هذ النجن: 

'" - وقال بعضهم: الإدراك يكون في بعض الحدقة. وهي جنسهء والعلم في 
القلب دون غيره» وقالوا في سائر الأجناس كُقولهم في هذا. 

عاد عند 


هل يكون الإدراك فعلا للذي أدركه المدرك؟ 

واختلفوا في الإدراك: هل يجوز أن يكون فعلاً للشيء الذي أدركه المُدْرِكُ؟ 
على مقالتين: 
١‏ فقال أكثر المتكلمين: لا يجوز أن يكون الإدراك فعلاً للشيء الذي أدركه 

المدرك . 
” - وقال قائلون: قد يكون الإدراك فعلاً للشيء الذي أدركهء كالرجل يكون فاتحاً 

لبصره فيَرِدُ عليه الشيء فيراه؛ فالرؤية فعلٌ للوارد. 

ولبعض الناس في الإدراك قول ليس من جنس هذه الأقاويل» وهو أنه زعم 
أن البصر قائم في الإنسان» وإن كان مُطبّق الأجفان؛ لأنه بصير وإن كان كذلك» 
درن تل السقسي] بره وار نشت لحر عن ولع رتوو المتوية نبي ذلك 
الحال» والعلم عنده قد كان قبل ذلك مَسْتوراً في القلب ممنوعاً من الوقوع 
بالمعلوم. ف فلما زال مانعه وقع ولم يحدث ث؛ لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما 
وصفناء وكذلك قوله في البصر. 

+ عاد 1د 


. لعل المراد هنا بمعنى القلب: العكس وليس اسم الآلة التي في الجسم‎ )١( 
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قولهم في المُحَالٍ ما هو؟ 
واختلف المتكلمون في المحال» ما هو؟ 

١‏ -فقال قائلون: هو معنى تحت القول لا يمن وجوده؛ ثم اختلف هؤلاء؛ فقال 
قائلون: هو اجتماع الضدّين وكل مذكور لا يتهيأ كونُه» وقال بعضهم: هو 
الضذان يجتمعان. 

" -وقال قوم سوى هؤلاء: هو القول المتناقض» ثم اختلفوا في ماهية القول 
المتناقض» فقال قوم: هو قولك فلانٌ قائم قاعدء وما كان في نجاره» وقال 
بعضهم: ليس هذا هكذاء لأن قاعداً إثبات كما أن قائماً إثبات» والإثباتان لا 
يتناقضان» وإن فَسَدَا أو فسد أحدهماء وإنما يقع التناقض والتنافي في قولك 
فلان قائم لا قائم» وليس بقائم وهو قائم» لأن الثاني نفيٌ لمعنى الأول. 

” -وقال قوم آخرون: كل كلام لا معنى له فهو محال. 

-وقال قوم آخرون: كل قول أزيل عن منهاجه وانّسق على غير سبيله وأحيل عن 
جهته وضّمّ إليه ما يُبطله ووّصل به ما لا يتصل به مما يغيره ويفسده ويقصر به 
عن موقِعِه وإفهام معناه فهو محال» وذلك كقول القائل: أتيتك غداًء وسآتيك 
أمس» وهذا قول «ابن الراوندي . 

عد عند علد 


هل الكذب من المحال؟ 
واختلفوا في باب آخر من هذا الكلام. 
١‏ -فقال قائلون: المحال لا يكون كذباًء والكذب لا يكون محالاً. 
” -وقال قائلون: كل كذب محال» وكل محال كذب. 
" -وقال قائلون: من الكذب ما ليس بمحالء, والمحال كله كذب» ومنهم من 
يقول: إذا قال: ١‏ العاجز قادر فلم يُحل» ولكنه كذّبء إلا أن يكون قد وصفه 
بالقدرة على ما لا يجوز أن يقدر عليه» فإذا قال: « الغائب حاضر» فكذلك» 
وإذا قال: « القديمُ محدَّثٌ فهذا محال؛ لأن هذا مما لا يجوز أن يكون» وقد 
كان يمكن أن يكون العاجز قادراً والغائب حاضراً. 
ا دفن 
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قولهم في العلة؟ 
واختلفوا في العلل على عشرة أقاويل: 

فقال بعضهم: : العلّة علّتان» فعلّةٌ مع المعلول» وعلة قبل المعلول» فعلّة 
الاضطرار مع المعلول؛ وعلة الاختيار قبل المعلول» فعلّة الاضطرار بمنزلة 
الضرب والألم إذا ضربت إنساناً فألِمَ مع الضرب وهو الاضطرارء وكذلك إذا 
دَفْغْتَ حجراً فذهب» فالدفع علّة للذهاب» والذهاب ضرورة وهي معه. 

وقالوا: الأمر علة الاختيار» وهو قبله» والعلة علّة الفعل وهي قبله''" . 

؟- وقال بعضهم: علة كل شيء قبلهء ومحال أن تكون علة الشيء معه؛ وجعل 
قائل هذا القول نفسه على أنه إذا حمل شيئاً فَعِلْمُهُ بأنه حامل له بعد حمله 
يكون بلا قصل + وعلى أن عداوة الله سبحالة. للكافريخ تكون بعد الكفر بلا 
فُضْلء وهذا قول «بشر بن المعتمر» والأول قول «الإسكافي». 

- وقال بعضهم: العلة قبل المعلول حيث كانت» والعلة علتان: علة مُوجِبة وهي 
قبل الموجّب وهي التي إذا كانت لم يكن من فاعلها تصرّف في معناهاء ولم 
يج ننه ترك ليا أزادة بعد وجووهاء وعلةًٌ قبل معلولهاء وقد يكون معها 
التصرف والاختيار للشيء وخلافه» وذلك لأني قد أقول: أطعتٌ الله لأن الله 
أمرني » أعني لأجل الأمر» ورغبتٌ في طاعة الله وآثرتهاء د 
الأمر وتركٌ لماو به» وقد كان ذلك من كثير من الخلق» ومثلة قوله: | 
جئناك لأنك دعوتناء وجئتك لأنك أرسلت إليّ. 

- وقال قائلون: العلّة علتان: علة قبل المعلول» وهي متقدمة بوقت واحدء وما 
جاز أن يتقدّم الشيء أكثرٌَ من وقت واحد فليس بعلة له» ولا يجوز أن يكون 
علة له وعلةٌ أخرى تكون مع معلولها كالضرب والألم وما أشبه ذلك» وهذا 
قول «الجبّائي». 

- وقال قائلون: العلة لا تكون إلا مع معلولهاء وما تقدّم وجوده وجودً الشيء 
فليس بعلة له» وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل» وأنها لا تكون إلا معه. 

5 - واختلفوا فيما بينهم: فمنهم من زعم أن العجز يوجب الضرورة» كما أن 
الاستطاعة توجب الاختيارء وهذا قول إبراهيم النجّار». 


)١(‏ لعل العبارة الصحيحة: والاستطاعة علة. . . وانظر القول الخامس الآني لاحقاً 
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_ ومنهم من زعم أن العجز لا يوجب الضرورة» وإن كانت الاستطاعة توجب 


الاختيار. 
م _ وقال بعض هؤلاء: في المدرك للشيء طبيعة تُوَّلَّد الإدراك» وأَبْى ذلك 


9 _ وقال قائلون: العلة لا تكون إلا مع معلولهاء وأنكروا أن تكون الاستطاعة 
عله وهذا قول ”عباد بن سليمان» ٠.‏ 

٠‏ وقال قائلون: العلل منها ما يتقدم المعلول كالإرادة الموجبة وما أشبه ذلك 
مما يتقدم المعلول؛ وعلَّةٌ يكون معلولها معها كحركة ساقي التي أَبْنِي عليها 
حركتي» وعلَةٌ تكون بعدُء وهي العَّرَضء كقول القائل: إنما بنيت هذه السقيفة 
لأستظل بهاء والاستظلال يكون فيما بعدء وهذا قول «النظّام؛ . 


د د عد 


قولهم في المعلوم والمجهول 
واختلف الناس في المعلوم والمجهول: 
١‏ _ فقال قائلون: الإنسان إذا علم شيئاً - قديماً كان ذلك الشيء أو مُحْدَئاً - لم 
يجز أن يجهله في حال علمه على وجه من الوجوده. 
١‏ _ وقال آخرون: كل ما علمه الإنسان فقد يجوز أن يجهله في حال علمه من وجه 
من الوجوه. 
“ _ وقال آخرون: كل ما علمه الإنسان فقد يجوز أن يجهله فى حال علمه من غير 
الوجه الذي علمه منه» كالرجل الذي يعرف الحركة ولا يعلم أنها لا تبقى وأنها 
من فعل المختار وأنها تحدث في المكان الثاني» وكالإنسان الذي يعرف 
الأجسام ويجهل أنها مُحدئة. 
قالوا: ومن المحال الممتنع أن يكون الإنسان عالماً بأن الجسم موجود وهو 
يجهل أنه موجودء أو يكون عالماً بأن الحركة لا تبقى وهو جاهل بأنها لا تبقى» 
ولكن ليس بمحال أن يعلم الحركة موجودة مَنْ يجهل أنها مُخدئة في المكان الثاني 
وأنها من فعل الله سبحانه ‏ أو مما أُقُدَرَ عليه الحيوان» وهذا قول «أبي الهُدَيل؛ 
و'بشر بن المعتمر؟ ٠‏ 
_ وقال «النجّجار؛ وأصحابه: أما المحدنّاتٌ فقد يجوز أن تجهل وتُعلم من وجهين 
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في حال واحدء وأما القديم فلن يجوز أن يعرفه من يجهله على وجه من 

الوجوه. 

واعتلّوا في ذلك بأن زعموا أنَّ للمحدثات أمثالاً ونظائرء وأنها من جنس 
ونوع وجهات مختلفةء كالبياض الذي هو نوع من أنواع الألوان» وله أمثال 
ونظائر؛ فقد يجوز أن يعرفه لوناً مَنْ لا يدري من أيّ أنواع الألوان هو. 

قالوا: وقد يجوز أن يعرفه بالخبر العام مَنْ لا يعرفه من جهة الحِسٌ والخبر 
الخاصٌ» وقد يجوز أن يعرفه بالخبر مَنْ لا يعرفه من - جهة الحِسٌ» والخبر العامّ هو 
قول النبي كك 0 بوك الاي الو 1 
«اعلموا أن ذلك اللون بياض » 

وقد قال بهذا القول غير «النجار» وأصحابه. 


عد عاد عد 
هل يعلم الشيء الواحد بعلمين؟ 


ثم اختلفوا فى معرفته من جهة الس : 
- فقال بعضهم: إذا رأى الملوّن بالبصر أبيضٌ علم أن فيه بياضاً هو غيره: 
والبياض لا يجوز عليه الحسٌ بوجه من الوجوه. 
؟ - وقال بعضهم: بل قد يحسنٌ البياض والأبيض جميعاً في حال واحدة؛ ومحال 
أن يرى أحَدَهما مَنْ لا يرى الآخر. 
فأما الذين زعموا أن اللون هو الذي يُرَى دون الملوّن فإنهم أَبَوْا المجؤول 
والمعلومّ» وأنكروه إنكاراً شديداًء وهذا قول «النظام». 
؟ - زعم بعضهم أن الشيء لا يُعلم بعلمين في حال واحدة» قالوا: وما علم 
باضطرار فمحال أن يُعْرَف باختيار» وما عُرف باختيار فمحال أن يُعْرَف 
باضطرار . 
؟ - وقال بعضهم: قد يجوز أن يعلم الشيء ء بعلمين في حال واحدة» وقد يجوز أن 
يكون العلمان جميعاً اضطراراً» وقد يجوز أن يكونا اختياراً . 
قالوا: فإن كان المعلوم جسماً فقد يجوز أن يُعْلَّم بعلوم كثيرة بعضها 
اضطراراً وبعضها اختياراً» وإن كان عَرَضاً فلن يُعْلّم إلا باختيارء ولكنه قد يجوز أن 
يُعْلّم بعلوم كثيرة في حال وهذا قول هشر :بن المعتمر». 
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وزعم بعضهم أنه قد يُعْرّف العرض باضطرارء كما يعرف باحتيار» وأن العلمين 
جميعاً قد يجوز اجتماعُهما في حال. 
١‏ وزعم بعضهم أن القديم لا يُعْلَّم بعلم واحد. ولكن بعلوم كثيرة» ولا يجوز 

انفراد بعضها من بعض . 

وزعم صاحبُ هذه المقالة أنه لا يعرف الله سبحانه ‏ مَنْ يجهل أنه يعرف 
الأشياء قبل كونهاء وأن الأبصار لا تقع عليه؛ وأن التحرك ليس بجائز عليه وأنه 
أحدث طعم البطيخ والحلواء» هذا قول «النظام». 

قال: وكل من علم أن الله أحدثه فهو يعلم أنه ليس بجسمء وأن الأبصار لا 
تقع عليه» اله خلق طن النطخ ورائسيةة ددن هل نينا من ذلك نيد السلح من 
العلم بأنّ له مُحَْدِئاً وأنه مُحخدّتْ» وأنه مَرْبُوبٌ ٠‏ وَآنَّ له رَبَاء وقد يجوز في زعمه 
أن يعرف الحركة من يجهل أنها لا تبقى» وأن الإعادة لا تجوز عليها. 

وصاحب هذه المقالة قد قاس بعض ما بقي على من أنكر المعلوم والمجهول 
وأنكر”'" بقي عليه وعليهم إكفار المتأوّلين جميعاً وتجهيلهم» وهذا قول أكثر 
(البغداديين؟ . 
- وزعم بعض الذين أنكروا المعلوم والمجهول أنه قد يَعْرف الله سبحانه ‏ مَنْ 

لا يعرف أنه أحدث شيئاء ومن يعتقد أن الأجسام من فعل غيره» وأنه يُوَى 

بالأبصارء وأنه في مكان دون مكان. 

قالوا: مِنْ قِبَل أن الدليل الذي دلَّ على أنه موجود هو الدليل الذي دلّ على أنه 
يْرَى بالأبصار» وأنه بكل مكان» والوجه الذي من قِبّله يعلم أنه موجود هو الذي من 
قبله يعلم أن الحيّز لا يقع عليه» والوجه الذي من قِبّله عرف أنه أحدث جسماً واحداً 

هو الوجه الذي من قبله يعرف أنه أحدث جميعهاء وعدا كرك ١‏ اليقداقون؟ ' 

4 وزعم «الإسكافي» أن الوجه الذي من قِبَلِهِ يعلم أن الله قادر على العدل هو 
الوجه الذي من قبله يعلم أنه قادر على الجورء وأن الدليل الذي دل على ذلك 
حو 

وزعموا جميعاً أن الدليل الذي دل على أنه خَلَّىَ واحداً من القوى وواحداً 
من الألوان هو الدليل الذي دلّ على أنه خلق جميعهاء وأنه قد يجوز أن يَعلم 
أن اللّه قادر على العدل مَن لا يعلم أنه قادر عَلَى الجور. 


مق وأنكر: ا أو أن كلاماً سقط من المتنء فعلى الاهتمام الأول تصبح العبارة: 
«وبقي عليه. . 
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وزعموا أيضاً أنه قد يجوز أن يَعلم أن الله سبحانه ‏ خلق ألوان الزرنيخ مَن 

يجهل أنه خلق ألوان البطيخ والحَلْوَاءِ. 

94 ود مكمه سس سد وأن الأبصار 
00 - سبحانه ‏ مَنْ يعتقد أنه يقدر على فعل 

الكفر والإيمان» وإن كان لا يقدر عليهما إلا مُحْدَثُء ومحال أن يعرفه مَن يعتقد 

أن الأبصار تقع عليه من أجل أن الأبصار لا : تقع إلا على مُحْدث . 
قال: ومَنْ زعم أن ل لأنه لا 

يقدر على التحرك إلا مُحْدَّثُء وقد يجوز أن يعرفه من يعتقد أنه يقدر على كلام 

الخلق وما توجبه أفعالهم» وإن كان ذلك لا يقدر عليه إلا مُحَدَثْ . 

٠‏ وكان «أبو الحسين الصالحي» يزعم أن العلم بأن الجسم موجود يصير علماً 
بأنه مُحْدَثٌ إذا علم الإنسان مُحدِتٌ الجسمء لا من أجل حدوث معنى غير 
العلم. ولكن بحدوث العلم بالمحديث. كالرجل لا يكون له أخ ثم يكون له 
أخ فيصير أخا لحدوث أخيه: لا لحدوث معنّى فيه وأن العلم باللّه عِلم 
واحد» والعلم بأنه موجود لا كالموجودينَ هو العلم بأنه شيء لا كالأشياء» 
عالم لا كالعلماء» حي 8 لا كالأحياءء قادر لا كالقادرينَ؛ وأن معنى ذلك أنه 
شيء لا كالأشياء . 
وكان يزعم أن البارئ لا يُعلم بعلمين بعلمين» وأنه لا يجوز أن يجهل البارئ مَنْ 

علمه من وجه من الوجوه في حال علمه به. وأجاز أن يكون شيء معلوماً مجهولاً 

١‏ وزعم المنكرون للمعلوم والمجهول أن العلم بأن الجسم مُحدّث علم 
بمحدثه » وكذلك الجهل بأنه محدّث جهل بمحيثه. لاا به. 

١‏ - وقال من جوّز أن يكون الشيء معلوماً مجهولاً من وجهين: العِلْمُ بأن الجسم 
محدّث علم به والجهل بأنه محدّث جهل به. 

٠‏ وذكر بعض أهل النظر أنه قد يجوز أن يعلم الشيء موجوداً من جهة مُن 
يجهله موجوداً من جهة أخرى» كالرجل يعلم الشيء خبراء ويجهله 
حسأء....(2 قول النبي. ...20 وأما أهل النظر كلهم هذا ممن جوز 
المعلوم والمجهولء وقال: لا يجوز أن يعلم الشيء موجوداً مَنْ يجهله 


(1) هنا بياض في الأصلء مما سبب اختلالاً في المعنى . 
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موجودا. ويعلية محدنا 2 مَنْ يجهله محدثاً من وجه آخرء فهذا ما لا يجوز؟ 


اننا 
هل يُعْلمَ معلومان بعلم واحد؟ 


واختلفوا: هل يكون علم واحد بمعلومين أم لا؟ 
١‏ - فأنكر ذلك منكرون. 
؟ - وأجازه مجيزون. 

وقال بعض من أجاز علم واحد بمعلومين: يجوز أن يكون علم واحد بما لا 
كل له» وهو كعلمنا أن معلومات الله لا كلّ لهاء وهو علم الجلة. 

د 6 

ذكر اختلاف الناس في النفي والإثبات» وفي الأمر: هل يكون نهياً على وجه 
من الوجوه؟ وفي الإرادة: هل تكون كراهة على وجه من الوجوه؟ وفي الأخذ: 
هل يكون تَرْكا؟ 


د عد كد 


هل يكون المُثْيَتُ منفياً؟ 
اختلف الناس في النفي والإثبات»: وهل يكون المثبّثُ منفياً؟ على مقالتين: 
- فقال قائلون: قل يفيك الشر والفلى وخجدة وينفى على غيره» وذلك كالجسم 
يكون موجوداً ويكون غير متحرك» فيُئبته الإنسان موجوداً» وينفيه أن يكون 
متحركاء فالنفي والإثبات واقعان عليه. 
واختلف هؤلاء فيما بينهم : فمنهم مَنْ أجاز أن يكون الشيء معلوماً مجهولاً 
من وجهين؛ ومنهم من أنكر أن يكون معلوماً مجهولاً من وجهين مع إقراره بأنه 
يكون مثبتا منفيا من وجهين . 
” - وقال قائلون: محال أن يكون المثبتٌ منفياً والمنفيّ مُثبتاً على وجه من 
الوجوهء لأن المثبتَ هو الكائن الثابت الغابر» والمنفيّ هو الذي ليس بكائن 
ولاموجؤت*فمحال أن يكون الشيء كائناً لا كائناً في وقت واحد. 
وزعموا أن إثبات الجسم متحركاً إثبات خركته؛ وكذلك إثباته ساكناً إثبات 
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سكونهء والنفي لأن يكون متحركاً نف لحركته» والنفي لأن يكون ساكناً نفي 
لسكونه؛ وكذلك إثبات العالم منا عالماً والجاهل منا جاهلاً والفاعل فاعلاً» والنفي 
لأن يكون فاعلاً على هذا الترتيب. 

واختلف هؤلاء فيما بينهم: فمنهم من أنكر أن يكون الشيء علوم ع 
من وجهين» كما أنكر أن يكون مثبتاً منفياً من وجهين. 

ومنهم من أجاز أن يكون مجهولاً معلوماً من وجهين مع إنكاره أن يكون مثبتاً 
منفياء وهو «الجبائى» ومن قال بقوله. 

د عد عه 


إذا أمر بالتحرك فما المأمور به؟ 
واختلفوا فى الأمر بأن يكون متحركاًء والنهى عن أن يكون متحركاً على 
ثلاثة أقاويل: 00 1 
١‏ _ فقال قائلون: الأمر للإنسان بأن يكون متحركاً أمرٌ بغيره» وهو حركته. 
ومن هؤلاء مَنْ زعم أن إثباته متحركاً إثبات عينه مع قوله: إن الأمر له بأن 
يكون متحركاً أمر بحركته . 
؟ _ وقال قائلون: الأمر له بأن يكون متحركاً أمرٌ بنفسه أن تكون متحركة» والنهي 
له عن أن يكون متحركاً نهئّ عن نفسه أن تكون متحركة» لا عن غيره» وكذلك 
الأمر له بأن يكون فاعلاً. ' 
قال: ولا أقول: أمر بنفسه وأسكث؛ لثلا يوهِم أنه أمر بنفسه أن يكون 
موجوداًء ولكني أقول: أمر بنفسه أن تكون متحركة. 
م _ وقال قائلون: لا أقول إن الإنسان أمر بأن يكون متحركاً على الحقيقة» ولكن 
أقول: أمر في الحقيقة بالحركة» وكذلك قوله في السكون وفي سائر ما يقع 
الأمر بهء وهذا قول بعض الحوادث. 


د 6 
هل يكون الأمر نهياً؟ 


واختلف الناس في الأمر بالشيء: هل يكون نهياً على وجه من الوجوه؟ على 
مقالتين: 
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١‏ - فقال قائلون: الأمر بالشيء نهي عن تركه» وكذلك الإرادة لكون الشيء كراهة 
لكون تركه ولأن لا يكون» ومََعُوا أن يكون العلم بشيء جهلا بغيره» والقدرة 
على الشيء عجزاً عن تركه . 

” - وقال قائلون: الأمر بالشيء غير النهى عن تركه» وكذلك الإرادة للشىء غير 
الكراهة لتركه . 1 ١‏ 1 
فأما اختلافهم في أخذ الشيء هل يكون تركاً لضدّهء فقد ذكرناه عند ذكرنا 

اختلافهم في الترك. 

دا نا فنا 


هل الأعراض عاجزة ومَوَات؟ 
واختلف المتكلمون في الأعْرَاض : هل هي عاجزة جاهلة ومّوّات أم لا؟ 
على مقالتين : 
-١‏ فقال قاتلون: هى جاهلة» بمعنى أنها ليست بعالمة» وهى عاجزة بمعنى أنها 
ليست بقادرة» وهي مَوَات بمعنى أنها ليست بحيّة» حُكي ذلك عن «العطويّ». 
" - وأبى أكثر أهل الكلام أن يُطلِقوا ذلك فيها على وجه من الوجوه. 


د د عد 


2 
قولهم في التولدٍ 
واختلف المتكلمون فى باب التولد ‏ كنحو ذهاب الحَجّر الحادث عند ذَفْعةَ 
الدافع له» وكنحو انحداره الحادث عن طَرْحِهِء وكنحو الألم الحادث عند الضرب» 
وخروج الروح الحادث عند الوَّجْبّة'''» والألوان الحادثة عند الضربة وما أشبهها 
من الأسباب» والطعوم الحادثة والأرايبح وما أشبه ذلك. 


١‏ فقال قائلون: ما تولّد عن فعلناء اب الحادث من البياض والحمرة» 


)١(‏ الوجبة: وجب الرجل وجوباً: مات. الوجبة: السقوط مع الهدة. والوجبة: صوت الشيء 
يسقط. 


00 الأجر: وردت في صور عدة: الأحر» الأخر» بالمهملة والفوقية والتحتية» ولا تفيد أي معلى » 


ولعل المراد: الأمرء بالميم. 
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وطعم القَالُودَجٍ عند جَمْع النْشا والسكر وإنضاجه. وكنحو الرائحة الحادثة» 
والألم الحادث عند الضرب, واللذة الحادثة عند أكل الشيء» وخروج الروح 
الحادث عند الوّجُبة»؛ وخروج النطفة الحادث عند الحركة» وذهاب الحجر عند 
الدفعة» و ذهاب السهم عند الإرسال؛ والإدراك الحادث إذا فتحنا أبصارناء كل 
ذلك فِعلَّنا حادثٌ عن الأسباب الواقعة مناء وكذلك انكسار اليد والرجل 
الحادث عند السقوط فعل مَنْ أتى بسيبه» وكذلك صحّة اليد بالجبر وصحة 
الرّجل بالجبر فعل الإنسانٍ» وكذلك زَمَان نة"" الرّجْل إذا كسرها الإنسان أو 
أوهاها حتى تَرْمَنَّ» وكذلك إدراك جميع الحواسٌ فعلٌ الإنسانٍ. 
وزعم قائل هذا القول أنه إذا ضرب الإنسان غيره فعلم بضربه فالعلم فعل 
الضارب» وأنه قد يفعل في غيره العلم. وإذا فم بعر غيره بيده فأدرك فالإدراك 

زَعَمَ فعل فاتح البصرء وكذلك إذا عمّى الإنسانُ غيرّه فالعمى فعلّه في غيره. 

وزعم قائل هذا القول أن الإنسان يفعل في غيره بسبب يُحْدِئه في نفسه. 

ويفعل في نفسه أفعالاً متولّدة وأفعالاً غير متولّدة. 

وزعم قائل هذا القول أن الناس يفعلون لون الناطف”' وبياضّه وحلاوة 
الفالوذج ورائحته» والألَّمّ واللذة والصحة والزمانة والشهوة» وهذا قول «بشر بن 

المعتمر» رئيس البغداديين من المعتزلة . 

١‏ وقال «أبو الهذيل» ومّنْ ذهب إلى قوله: إن كل ما تولّد عن فعله مما تُعْلَمْ 
كيفيّته فهو فعله» وذلك كالألم الحادث عن الضرب», وذهاب الحجر عند دفعه 
له وكذلك انحداره عند زجّة الزاح به من يده. وتصاعده عند رَمْيَهِ الرامي به 
صٌَعْدَاء وكالصوت الحادث عن اصطكاك الشيئين» وخروج الروح إن كانت 
الروح جسماً أو بطلانها إن كانت عَرَضاً؛ فذلك كله فعله. 

وزعم أنه قد يفعل في نفسه وفي غيره بسبب يحدثه في نفسه؛ فأما اللذَّة 
والألوان والطعوم والأرايبح والحرارة والبّرودة والرطوبة واليبوسة والجَبْن والشجاعة 
والجوع والشْبّع والإدراك والعلم الحادث في غيره عند فعله؛ فذلك أجمعٌ عنده 

فعلٌ الله سبحانه -. 

وكان «بشر بن المعتمر» يجعل ذلك أجمع فعلا للإنسان إذا كان سببهُ منه. 
وكان «أبو الهذيل» يزعم أن ذلك أجمع لا يتولد عن فعله» ولا يعلم كيفيته 


)١(‏ زمانة: عاهة. 
(؟7) الناطف: ضرب من الحلوى. 
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وإنما فعلّه في نفسه الحركةٌ والسكونُ والإرادة والعلمُ وما يعرف كيفيته وما يتولد 
عن الحركة والسكون فى نفسهء أو فى غيره» وما يتولد عن ضربهء والاصطكاك 
الذي يفعله بين الشيئين.. 1 

وكان يزعم أن الإنسان يفعل في غيرهٍ الأفعال بالأسباب التي يُحْدِئها في 
نفسهء وأنَّ إنساناً لو رمى إنساناً بسَهم ثم مات الرامي قبل وصول السهم إلى 
المَرْمِيٌ ثم وصلّ السهم إلى المرمي فآلمه وقَتّله أنه يحدث الألم والقتلّ الحادتٌ 
بعدُ حال موتهِ بالسبب الذي أحدثه وهو حيٌء وكذلك لو عدم لكان يفعل في غيره 
وهو معدومٌ لسبب كان منه وهو حيّ؛ وليس يجوز عنده ولا عند «بشر بن المعتمر» 
أن يفعل الإنسان قوةٌ ولا حياءً ولا جسماً. 


' - وقال «إبراهيم النظام»: لا فعل للإنسان إلا الحركة» وإنه لا يفعل الحركة إلا 
في نفسهء وإنّ الصلاة والصيام والإرادات والكراهات والعلم والجهلّ والصدقٌ 
والكذبّ وكلامٌ الإنسان وسكوته وسائر أفعاله حركاتٌ» وكذلك سكون الإنسان 
في المكان إنما معناه أنه كائن فيه وقتين: أي تحرك فيه وقتين. 
وكان 00 أن الألوان 0 والأراييح والحرارات والبرودات والأصوات 
والآلام أجسام لطيفة 2 ولا يجور أن يفعل الإنسان الأجسامء واللّذة أنفا ليسبت من 
فعل الإنسان عنده . 
وكان يقول: إن ما حدث في غير حيّز الإنسان فهو فِعلُ الله سبحانه - 
بإيجاب خلقه للشيء» كذهاب الحجر عند دفعة الدافع واجتدارة عد ريه الرّامي به 
وتصاعده عند رَّجَة الزاجٌ به صْعُداء وكذلك الإدراك من فعل الله سبيحائه - 
بإيجاب الخلقة» ومعنى ذلك أن الله سبيحانه طبع الحجر طبعاً إذا دفعه دافع أن 
يذهب » وكذلك سائر الأشياء المتولّدّة . 
وكان يقول فيما حكي عنه: إن الله - سبحانه ‏ خَلّقَ الأجسام ضربةٌ واحدة» 
وإن الجسم في كل وقت يُخْلّق . 
وكان يزعم أن الإنسان هو الروح» وأنه يفعل في نفسه. واختُلف عنه: هل 
يفعل في ظرفه وهيكله؟ فالحكاية الصحيحة عنه أنه يفعل في ظرفهء ومن الناس من 
يحكي عنه أنه يفعل في هيكله وظرفه. 
؟ - وقال غيره من المتكلّمين: إن الإرادات والكراهات والعلم والجهل والصدق 
والكذب والكلام والسكوت غيرٌ الحركاتٍ والسكون. وهو «أبو الهذيل». 
0 - وقال «معَمْر»: الإنسان لا يفعل في نفسه حركة ولا سكونأء وإنه يفعل في 
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نفسه الإرادة والعلم والكراهة والنظر والتميل» وإنه لا يفعل في غيره شيئاًء 
وإنه جزء لا يتجزأء ومعئّى لا ينقسمء وإنه في هذا البدن على التدبير له لا 
على المَمَّاسّة والحلول. 
وزعم أن المتولدات وما يحل في الأجسام من حركة وسكون ولون وطعم 
ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فهو فعل للجسم الذي حل فيه بطبعه» وأن 
المَوّاتَ يفعل الأعراض التي حلّث فيه بطبعه؛ وأن الحياة فعلُ الحيّء وكذلك 
القدرةٌ فعل القادرء وكذلك الموت فعل المَيِّتَ. 
وزعم أن الله سبحانه ‏ لا يفعل عَرَضآء ولا يُوصّف بالقدرة على 
عَرَض» ولا على حياة؛ ولا على موتء ولا على سمعء ولا على بصرء وأن 
السمع فعل السميع. وكذلك البصر فعل البصيرء وكذلك الإدراك فعل 
المُدْرِكء وكذلك الحسّ فعل الحَسّاس» وكذلك القرآن فعل الشيء الذي سمِع 
منه إن كان مَلَّكاً أو شجرة أو حجراًء وإنه لا كَلَامَ لله عرّ وجل في 
الحقيقة» تعالى ربا عن قوله علوًا كبيرا. 
وزعم أن الله - سبحانه ‏ إنما يفعل التَّلْوِينَ والإحياء والإماتة» وليس ذلك 
أعراضاً؛ لأن البارئ ‏ عرّ وجل إذا لوّن الجسم فلا يخلو أن يكون من شأنه أن 
يتلوّن أم لاء فإن كان من شأنه أن يتلوّن فيجب أن يكون اللون بطبعه»ء وإذا كان 
اللون بطبع الجسم فهو فعله. ولا يجوز أن يكون بطبعه ما يكون تبعا لغيره» كما لا 
يجوز أن يكون كسب الشيء خَلْقاً لغيره» وإن لم يكن طبع الجسم أن يتلوّن جاز 
أن يلوّنه البارئ فلا يتلوّن. 
: _ وقال «صالح قبّة؛: إن الإنسان لا يفعل إلا في نفسه. وإن ما حدث عند فعله 
- كذهاب الحجر عند الدفعة» واحتراق الحطب عند مجامعة النارء والألم عند 
الضربة - فاللّه - سبحانه ‏ الخالق له وكذلك المبتدئ له وجائز أن يجامع 
الْحَجَر الثقيل الجوٌ الرقيق ألف عام فلا يخلق له فيه هبوطأًء ويخلق سكوناًء 
وجائز أن يجتمع النار والحطب أوقاتاً كثيرة» ولا يخلق اللَّهُ احتراقاًء وأن 
توضع الجبال على الإنسان فلا يجد ثقلهاء وأن يخلق سكون الحجر 
الصغير عند دفعة الدافع له» ولا يخلق إذهابه ولو دقّعه أهل الأرض جميعاً 
واعتمدوا عليه» وجائز أن يحرق الله سبحانه ‏ إنساناً بالنار» ولا يألم» 
بل يخلق فيه اللّذة» وجائرٌ أن يضع الله سبحانه ‏ الإدراك مع العَمى 
والعلمّ مع الموت. 
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وكان يجوز أن يرفع اللّه - سبحانه ‏ ثقل السموات والأَرَضِينَ حتى يكون 
ذلك أجممعٌ أَحَفَ من ريشة» ولم ينقص ذلك من أجزائه شيئاً . 

وبلغني أنه قيل له: فما تُنكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالساً في قُبّةٍ قد 
صُرِيَتْ عليك وأنت لا تعلم ذلك لأن الله - سبحانه ل 
وأنت صحيحٌ سليمٌ غير مُتَوَفَ؟ قال: لا أنكرء ذ 

ل 22 
أكون في الصين إذا رأيت أني في الصين» فقيل له: فلو رُبِطَتْ رئجلك برجل إنسان 
بالعراق» فرأيت كأنك فى الصين؟ قال: أكون فى الصين وإن كانت رجلى مربوطة 
نوجل الإتمنان الذي بالزاف. ١‏ 1 

* - وقال «ثُمَّامة»: لا فِعْلَ للإنسان إلا الإرادة» وإن ما سواها حَدَتٌ لا من 
مُحْدِثْء كنحو ذهاب الحجر عند الدفعة وما أشبه ذلك» وزعم أن ذلك يُضَاف 
إلى الإنسان على المجاز. 

6 - وقال «الجاحظ»: ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه؛ وليس باختيار له» وليس 
يقع منه فعلٌّ باختيار سوى الإرادة . 

9 - وقال «ضرار» و«حفص الفرد»: ما تولد من فعلهم مما يمكنهم الامتناع منه متى 
أرادوا فهو فعلهمء وما سوى ذلك مما لا يقدرون على الامتناع منه متى أرادوا 
فليس بفعلهم» ولا وجب لسبب وهو فعلهم. 

وكان «ضرار بن عمرو» يزعم أن الإنسان يفعل في غير حيّزه» وأن ما تولّدَ 
عن فعله في غيره من حركة أو سكون فهو كَسْبٌ له خَلْقٌ لله عر وجل -. 

٠‏ - وكل أهل الإثبات - غير «ضرار» ‏ يقولون: لا فعل للإنسان في غيره» 
يلون ذلك 


د د 6 


قولهم في المقتول 
واختلفت المعتزلة: هل المقتول ميت أم لا؟ 
- فقال” قائلون: كل مقتول مَيِّتَء وكل نفس ذائقة الموت. 
*- وقال قائلوت: المقتول ليس بيع : 


د عد ع 
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قولهم في القتل أين يحل 
واختلفوا في القتل: أين يحل؟ 
١‏ فقال قائلون: يحل في القاتل . 
- وقال قائل: حَلّ في المقتول. 


جد د د 


قولهم في المتولد ما هو؟ 
واختلف المعتزلة في المتولد: ما هو؟ 
- فقال بعضهم : هو الفعل الذي يكون بسبب مِئْي ويحل في غيري . 
- وقال بعضهم: هو الفعل الذي أُوْجَبْتُ سببه فخرج من أن يمكنني تركه» وقد 
أفعله في نفسي وأفعله في غيري . 
- وقال بعضهم: هو الفعل الثالث الذي يلي مُرَاديء مثل الألم الذي يلي 
الضربة» ومثل الذهاب الذي يلي الدفعة. 
: - وقال «الإسكافي»: كلّ فعل يتهيأ وقوعه على الخطإ دون القصد إليه والإرادة 
له فهو متولدء وكل فعل لا يتهيأ إلا بفَضْد ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد 
وعَزْم وقضدٍ إليه وإرادةٍ له فهو خارج من حذ التوّلدء داخل في حد المباشر 
ان 


المتحرك بتحريك اثنين 9 
واختلفوا في الشيء المتحرك إذا حركه اثنان. 
نت قفالا تفي الكولد: فيه حركة واحدة اللّهُ فاعلّهاء إلا «معمّراً» فإنه يزعم أن 
الشيء المتحرك يفعله في نفسه . 
١‏ - وقال مَنْ أثبت التولّد قولين: قال بعضهم: فيه حركة فَعَلَّهَا اثنان فهي حركة 
واحدة لفاعلين غَيْرَيْنِ؛ وقال بعضهم: هي حركتان فعلان للمحرّكين للشيء 
المحرّك . 


لما نان 
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إذا ترك سبب التولد 
واختلفوا: هل يجوز أن يترك المتولد إذا ترك سببه أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: إنما يترك السبب» فأما المُسَبِّبِ فمحال أن يكون التَّرْك لسببه تركاً 
لهء وهذا قول «عبّادا و الجبّائي؟ . 
؟ _ وقال قاتلون: قد نترك المَسَبّب بتركنا للسبب. 


د عاد عد 


هل يفعل الإنسان في غيره علما؟ 
واختلف مثبتو التولّد: هل يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علمأ أم لا؟ على 
مقالتين : 
١_فقال‏ قائلون: لا يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماًء ولا يجوز أن يفعل في 
نفسه إدراكاًء ولا في غيره إدراكاًء وهذا قول ”أبي الهذيل» و«الْجُبّائي . 
؟ _وقال قائلون: قد يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماًء وذلك أني إذا ضربتٌ 
عبدي فعلمي بأني قد ضربته علمٌ بالألم» فعلمه بالألم فِعْلِيء كما أن الألم فِغلي. 


د د 


ْ 


هل تشترط المماسة فى الفعل؟ 
واختلفوا: هل يبع الإنساه في لشي مو غير أن يماسه أو يماس ما 
يماسّه؟ على مقالتين: 
١‏ _فقال قائلون: لا يجوز أن يفعل الإنسان في شيء إلا بأن يُمَاسّه أو يُماسسٌ ما 
يُمَاسَّه . 


؟ _ وقال قائلون: قد يجوز أن يفعل الإنسان فعلاً متولداً في جسم من الأجسام من 
غير أن يماسّه ولا يماس ما يماسّهء كنحو الإنسان الذي يهجم على الرجل 
الفاتح بصِرَّهُ فيكون إدراكه فعلاً للهاجم . 
لا تند فين 
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المتولد إذا بَعْدَ من السبب 


واختلفوا في المتولد إذا بَعْدَ من السبب: هل يكون هو المسبب الأول 
كالإنسان يرمي نفسه في نار أَضُرَمَهًا غيره أو يطرح نفسه على حديدة نَصَبَّها غيره» 
أو يعترض سهماً قد رمى به غيره بطفل حتى يدخل فيه . 
١‏ - فقال كثير من المثبتين للتولد: الإحراق فعلّ لمن رمى بنفسه في النار» والقعل 
لمن وقع على الحديدة المنصوبة» والقتل فعل لمن اعترض السهمٌ بالطفل . 
وعبّرٌ بعض هؤلاء عن دخول السهم في جسد الإنسان» فقال: أما حركة 
السهم في نفسه ففعل الرامي» وأما الشقٌ الحادث في الصبيّ ففِعغْل من اعترض 
السهم بهء إلا أن يكون المعترض للسهم بالطفل أزال السهم عن جهته التي كانت 
يذهب فيها في موضعهء فذلك فعله؛ وإن لم يكن منه إلا نَضْبُ الصبيّ فحركة 
السهم فعل الرامي . 
قال: فإن نفذ السهم الصبيّ فأصاب شيئاً آخر كان الشيء الآخر قِصّنه كقصة 
الصبيّ الذي اعترض السهم به من غير قَصْد الرامي فحكمه حكم واحدء وإن كان 
السهم نفذ وأصاب شيئاً قد كان في ذلك المكان قبل إرسال السهم فذلك فِعْلُ 
الرامي» وهذا قول «الإسكافي». 
؟ - وقال قائلون: ذلك فعل للرامي بالسهم والمُضْرِم للنار والناصب للحديدة . 
وأفرط بعض هؤلاء في القول حتى زعموا أن إنساناً لو هجم عليه إنسان وهو 
فاتح لبصره فأدركه أن الإدراك فعل للهاجم عليه دون الفاتح لبصره. 
" - وقال قائلون: دخول السهم في جسد المعترض له فعل للرّامي» فأما الإحراق فهو 
فعل لمن زَّحَ نفسه في النارء والقتل لمن رمى بنفسه على الحديدة المنصوبة. 


000 
الأسياب متقدمة أو مع المسييات 


واختلف مثبتو التولد من المعتزلة في الأسباب التي تكون عنها المُسَبّبات هل 
هي متقدمة لها أو موجودة مع وجودها؟ 
١‏ - فقال قائلون: السبب مع المُسَبّبء لا يجوز أن يتقدمه. 
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. وقال قائلون: السبب الذي يتولّد عنه المُسَبِّبُ لا يكون إلا قَبْله‎ ١ 

- وقال قائلون: من الأسباب ما يكون مع مسبباتها المتولّدَة عنهاء ومنها ما يتقدّمُ 
المسيّبات بوقت؛ فأما ما كان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك المسبّبُ متولداً 


عنه . 


ستو شيع ناكد الاك العببن الود رقع راك 


ين ين 
هل السبب موجبٌ للمسيّب؟ 


واختلفوا في السبب: هل هو موجب للمسبّب أم لا؟ على مقالتين: 

. فقال أكثر المعتزلة المثبتين للتولد: الأسباب موجبة لمسبّباتها‎ ١ 

١‏ - وقال «الجبّائي»: السبب لا يجوز أن يكون مُوحِباً للمسبّب» وليس الموجب 
للشيء إلا مَن فَعَله وأوجده. 


ين فثك 
مم يتولد التوجه؟ 


واختلفوا في التوجه مما يتولد؟ من الفعل إذا حدث سببه ولما يقع المتولد؟ 
١-فأوجب‏ ذلك قوم. 
؟ ‏ ونفاه آخرون. 


هل تولَّدٌ الحركة سكوناً؟ وعكسه 
واختلفوا في توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية. 
١-فنفى‏ ذلك قومء وأن تُولد الحركة سكوناً والسكونُ حركة» وقالوا في 
المعصية: إنها تُولّد ما ليس بطاعة ولا معصية؛ ولا تُولد الطاعة» هذا قول 
«البغداديين» . 
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١‏ وحُكي عن «بشر بن المعتمر» أنه جوز أن تولد الحركة سكوناً؛ء والسكون 
خركة» والحركة خركة والسكون سكونا. 
وقال «الجبائى»: لا يجوز أن يولد السكون شيئاًء والحركةٌ قد تُولد حركة» 
وتُولد سكوناًء وزعم أن في الحَجَر إذا وقف في الجر حركاتٍ خفيةً تُولد 
انحداره بعد ذلك» وأن في القوس الموتر حركاتٍ خفيات تولد قطع الوتر إذا 
انقطع ) وفي الحائط حركات خفية يتولد عنها وقوعه. 
عد 6 د 


هل يقع غير الإرادات متولدة؟ 
واختلفوا في الأفعال كلها سوى الإرادات: هل يجوز أن تقع متولدة؟ 

وأجمعوا أن الإرادات لا تقع متولدةً» واختلفوا فيما بعدها. 

١‏ فقال قوم: قد يجوز أن تكون كلها متولدةً. 

؟ ‏ وقال قوم: المتولد منها ما حل في الفاعل» وما فعل في نفسه فليس بمتولد. 

٠“‏ وقال قوم: إن المتولد هو ما جاز أن يقع على طريق السهو والخطأء وما سوى 
ذلك فليس بمتولد. 

وقال قوم: قد تحدث في الإنسان أفعال غير الإرادة متولّدة» وأفعال غير 
متولدة. 


دن 


هل يقع الفعل متولداً عن سبب من القديم؟ 

واختلفوا في القديم: هل يجوز أن يقع الفعل منه متولّداً عن سبب؟ على 
مقالتين : 
١‏ فقال قائلون: لا يقع الفعل من القديم على طريق التولّدء ولا يقع منه عن 

سبب» ولا يقع منه إلا على طريق الاختراع . 
؟ - وقال قائلون: قد يفعل القديم على طريق التولدء فأما الأجسام فلا تقع منه 

متولدة. 

000 
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ما الشيء المولد للفعل؟ 
واختلفوا في الشيء المولّد للفعل: ما هو؟ على مقالتين: 
١‏ - فقال قائلون: المولّد للفعل المتولّد هو الفاعل للسبب. 
؟ - وقال قائلون: المولد للفعل المتولد هو السبب» دون الفاعل . 


د 2# 6د 


القدرة على الفعل المتولد 
واختلفوا في القدرة على الفعل المتولد» على مقالتين: 
١‏ - فقال أكثر أهل النظر: هو مقدور عليه ما لم يقع سببه» فإذا وقع سببه خرج من 
أن يكون مقدوراً. 
؟ - وقال قائلون: هو مَقَدورٌ مع وجود سببه. 
يح ف 


هل الإرادة مُوَحِبَةٌ لمرادها؟ 
واختلفت المعتزلة في الإرادة: هل تكون موجبة لمرادها أم لا؟ 
١‏ - فقال «أبو الهذيل» ووإبراهيم النظام» و«معمّر» و«جعفر بن حرب» و«الإسكافي» 
و«الادمي» و«الشحام» و«عيسى الصوفي»: الإرادة التي يكون مرادها بعدها بلا 


فُصْل موجبَةٌ لمرادها . 
وزعم «الإسكافي» أنه قد تكون إرادةٌ غيرَ موجبّة» فإذا لم توجب وقع مرادها 
فى الثالث . 


؟ - وقال «بشر بن المعتمر» و«هشام بن عمرو القُوّطي» و«عباد بن سليمان» 
ووجعفر بن مبشر» و«محمد بن عبد الوهاب الجبّائي»: الإرادة لا تكون 
موجبة . 

- وأجاز أكثر الذين قالوا بالإرادة الموجبّة أن يُمْنَع الإنسان من مرادها. 

؛ - وحكى «الحسين بن محمد النجاره أن قوماً ممن قالوا بالإرادة الموجبّةِ قالوا: لن 
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يجوز أن يمنعه الله من المراد» وذلك أن الموت لا يكون إلا عن معاينة» فإذا أراد 
أن يفعل الإنسان في أقرب الأوقات إليه لم يجز أن يموت في ثانيه؟ لأنه لا يموت 
إلا بمعاينة» وليس يجوز أن يريد في حال المعاينة أن يفعل في الثاني ؛ لأن حال 
المعاينة لا رجاء فيها لأن يبقى فيُحَدِتٌ الإرادة أن يفعل في الثاني. 

قال: ولم يجيزوا قَنّاء الجوارح في الثاني إذا أخدّتٌ الإرادة في الحال الأول. 


د عد 


هل يقدر الإنسان على خلاف المراد؟ 
واختلفت المعتزلة في الإنسان في حال إرادته الموجبَّةِ: هل يقدر على خلاف 

المراد أم لا؟ على خمسة أقاويل : 

١‏ فقال بعضهم: إنه قد يقدر على خلاف المرادء ولكنه لا يفعل إلا المراد 
وشبّهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على خلافه» ولا 
يكون إلا المعلوم؛ لأنه لا يختار غيره. 

وقالوا: ليس بمحال إذا أراد الإنسان أن يتحرّك فى الثانى أن يسكن فى 
الثاني» ولو سكن في الثاني لم يسكن إلا بإرادة متقدمة» فمثلوا بالمعلوم أنه لو كان 
ما علم أنه يكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقاً بأنه يكونء ولكان العلم سابقاً 

بأنه لا يكون. 

؟ _ وقال بعضهم: إن المريد إذا أراد أن يتحرك في أقرب الأوقات إليهء فهو قادر 
على الحركة وعلى السكون؛ ولو سكن في الثاني كان يسكن بعد إرادة. 

“ _ وقال بعضهم: إن الإنسان إذا أحدث الإرادة لأن يتحرك إلى أقرب الأوقات 
إليه جاز أن يجىء الوقتٌ الثانى فيكون ساكناً فيه» ولا يكون ذلك السكون فعلاً 
مكتسباً ولا تركاً لتلك الحركة التى تقدمت إرادتهاء ولكن يكون تركاً للحركة 
في الوقت الثالث . 

ويجعلون السكون الذي يكون في الثاني سكون بِنْيّةِ كالإحراق الذي يكون 
من بنية النار. / ١‏ ّ 

وزعم هؤلاء أن الأفعال التي تكون بالبئْيّة ليست حلْفاً لله - عرّ وجل -: 
وهذا قول #!معمرا. 
وقال بعضهم: إذا أحدث الإرادَةَ الموجبّة لأقل قليل الفعل - وهو زعموا أقل 


من ألف جزء من كلمة ‏ وذلك أنهم قالوا: إن الكلمة الواحدة تكون بإرادات 
كثيرة» والخطوة الواحدة تكون بإرادات كثيرة» وذلك أن الإنسان يريد إرادة 
اجتماع أن يزول إلى موضع » فيأتي بجزء من الذهاب» ثم يدع الإرادة فيقطع 
المرادء فإن أدام المرادات أدام المراد. 

وقالوا: إنما تُحِيلٌ قول القائل: «يقدر على خلاف المراد» إذ كان قد جاء 

بعلته» ولكنه يقدر على المراد؛ لأن فيه قدرةً فى حال الإرادة لها يكون المراد. 

5 - وقال بعضهم: محال قول القائل: «يقدر عليه أو على خلافه». لأنّا فيه بمنزلة 
رجل أرسل نفسه من شاهق فى الهواء؛ فلا يقال: إنه يقدر على الذهاب ولا 
على الكف عنهء وإن كانت فيه قدرةٌ فهي لغير هذا الفعل الذي أوجبه بإدخاله 
نفْسَهُ في علته الموجبة له. 

د د 


متى يقصد الإنسان الفعل؟ 
١‏ - وأجمعت المعتزلة إلا «الْجَبَائ ئيّ» أن الإنسان يريد أن يفعل ويقصد إلى أن 
يفعل» وأن إرادته لأن يفعل لا تكون مع مراده» ولا تكون إلا متقدمة للمراد. 
؟ - وزعم «الْجُبّائي؛ أن الإنسان إنما يقصد الفعل في حال كونه» وأنّ القصد لكون 
الفعل لا يتقدّم الفعل» وأن الإنسان لا يوصف بأنه في الحقيقة مُرِيدٌ أن يفعل» 
وزعم أن إرادة البارئ مع مُرَادِه. 
وان بو الهذيل»: الو وات محال أن تكون إزادة اهكان 


فك 
هل تجامع الإرادة المراد؟ 
واختلف الذين أنكروا الإرادة الموجبّة في الإرادة للفعل: هل تجامع المراد 
أم لا؟ على مقالتين: 


١‏ - فمنهم من زعم أن الإرادة وإن كانت غير موجبة فلا تكون إلا قبل المراد. 


” - وزعم «الْجُبّائي» أن الإرادة التي هي قصدٌ للفجل مع الفعل» لا قبله . 
عد عدا عد 
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الإرادة التي هي تقرب بالفعل: مع الفعل أو قبله؟ 
واختلف المعتزلة في الإرادة التي هي تقرّبٌ بالفعل: هل تكون قبل الفعل أو 
مع الفعل؟ على مقالتين: 1 
١‏ - فمنهم من زعم أنها قبل الفعل» كما أن الإرادة لأن يفعل الفعل قبله. 
١‏ - وقال «الإسكافي»: قد يجوز أن تكون مع الفعل. 
د د 


هل لإرادة العباد إرادة؟ 
واختلف المعتزلة فى إرادة العباد: هل لها إرادة؟ على مقالتين: 
١‏ - فقال بعضهم: لا يجوز أن تكون للإرادة إرادة» لأنها أول الأفعال. 
؟ - وأجاز «الْجُبَائي» أن يريد الإنسان إرادته» في بعض ما دار بيني وبينه من المناظرة . 
د عد د 


هل تدعو النفس للإرادة؟ 
واختلفوا: هل تدعو النفس إلى الإرادة» ويدعو إليها الخاطر؟ على مقالتين: 
١‏ - فأجاز ذلك قوم. 
؟ - وأياه آخرون. 
ندم كن 


هل الإرادة مختارة؟ 
واختلفوا في الإرادة: هل هي مختارة أم اختيارٌ ليست بمختارة؟ على مقالتين: 
١‏ - فقال قوم: هي مختارة كما أنها اختيار» ولم يجيزوا أن تكون مرادةً كما أنها مختارة . 
؟ - وقال قائلون: هي اختيار» وليست بمختارة. 
د عاد د 
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هل أفعال اللّه مختارة؟ 
واختلفوا في أفعال الله عر وجلّ -: هل هي كلها مختارة أم لا؟ على أربعة 


أقاويل : 

١‏ فقال قائلون: منها ما هو اختيار» ومنها ما هو مختار. 

١‏ وقال بعضهم: كلها مختارة لا باختيارٍ غيرهاء بل هي اختيار» كما كانت مُرَادةٌ 
لا بإرادة غيرهاء وهذا قول «البغداديين؟. 

_ وقال قائلون: ما كان من أفعال اللَّه له ترك كالأعراض فهو مختارء وما لا ترك 
له كالأجسام فهو اختيار» وليس بمختار. 

 :‏ وقال قائلون: ليس كل أفعال العباد مختارة» بل منها ما لا يقال: إنه مختار» 
وجميعاً لا يقال له: اختيار؟ 


ا 


د 


قولهم في الإيثار 
واختلفوا في الإيثار: 
١‏ فقال قوم: الإيثار هو الاختيار والإرادة» والمراد لا يكون إيثاراً ولا 


اختيارا . 
١‏ وقال قوم: الإيثار هو الإرادة» والاختيار قد يكون إرادة» وقد يكون مراداً. 
ند دع فتك 
٠١‏ 


هل خفة الشىء وثقله هى الشىءع؟ 
واختلقت المتكزلة في التقل والقة :هل بعما الشنيء أو خيرة؟ 
١‏ فقال قائلون: الثقل هو الثقيل» وكذلك الخفّة هو الخفيف, وإنما يكون الشيء 
أثقل بزيادة الأجزاء. وهذا قول جمهور المعتزلة؛ وهو قول «الْجُبّائي". 
؟ ‏ وقال قائلون منهم ”الصالحي»: الثقل غير الثقيل» والخفة غير الخفيف . 


د ا 6 
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هل يجوز رفع ثقل الأرضين؟ 


واختلف هؤلاء فيما بينهم : هل يجوز أن يرفع الله ثقل السموات والأرضين 
حتى تكون أخف من الريشة؟ على مقالتين"' 


١‏ - فجوّز ذلك بعضهم. 
١‏ - وأنكره بعضهم 
' - وقال «ضرار بن عمرو»: ثقل الشيء بعضه» وحفْته بعضه. 
1 3 
ظل الشىء هل هو الشىء؟ 


واختلفوا في ظل الشيء: هل هو الشيء أم غيره؟ على مقالتين: 
- فقال قائلون: ظل الشيء غيره . 
- وكان «الجبّائي» يزعم أن الظل ليس بمعتى» وإنما معنى الظلّ أن الشيء يُسْئَّرء 


لا أن الظل معنّى . 
د ف 
6١‏ 
قولهم في القتل ما هو؟ 
واختلفوا في القتل ما هو؟ 


- فقال قائلون: القتل هو الحركة التي تكون من الضارب», كنحو الوّجبّة والرمية» 

وما أشبه ذلك» التي يكون بعدها خروج الروح؛ وأنها لا تُسَمْى قتلاً مالم 

تخرج الروح» فإذا خرجت الروح سّميت قتلاً. 

قالوا: وهذا كالحالف يحلف فيقول: إن قَدِمَ زيد فامرأتي طالق» فإذا قدم 
زيد كان قوله الأول طلاقاً . 

وزعموا أن الانقتال حل ذ في المقتول» وكذلك قالوا : ذبح وانذباخ» وشجة 


١79 ورد الحديث عن جواز رفع ثقل السموات والأرض في المسألة رقم 5. الفقرة الأولى ص‎ )١( 
من هذا الجزء على مقالتين وأورد ثلاثة آراء؟‎ 


1" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ 312 


وانشجاجٌ» على مثل قوله القتل والانقتال» وأن الشبجة في الشجَاجٍ وكذلك الذبح في 
الذابح والانذباح في المذبوح والانشجاج في المنشجٌ» والقائل بهذا «إبراهيم النظام . 
؟ _وقال قائلون: الحركة التي تخرج بعدها الروح عند الله قتل؛ لأنه يعلم أن الروح 
بعدها تخرج» وهي قتلّ في الحقيقة» ولكن لا يعلم أنه قتل حتى تخرج . 
وأبى هذا القول أصحابٌ القول الأول. 
وزعم الفريقان أن القتل قائم بالقاتل» وأن المقتول مقتولٌ بقتل في غيره. 
 “*‏ وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من الإنسان» 
وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موتٌ» وليس بقتل» وزعم 
هؤلاء أن القتل يحل في: المقتول» لا في القاتل. 
: _وقال قائلون: القتل إيطال البنْيَّة وهو كل فعل لا تكون الحياة ف في الجسم إذا 
وُجد كنحو قطع الرأس وثَلْقَ الحنجرة» وكل فعل لا يكون الإنسان حياً مع 
وجودهء وهو يحل في المقتول. 
وقال ”ابن الراوندي»: فاعل القتل قاتلّ في حال فعله» والمقتول مقتولٌ في 
حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب ما يقع 
بعدهُ خروج الروح. 
قال: وليس يكون الإنسان قاتلاً على الحقيقة إلا لمن خرج روحه مع 
ضربته ؛ لأنه يُعلم حينئذٍ أنه هو الذي استفعل”'2 الخروجٌ بضربته» وأن الروح لم 
يكن ليخرج بِهُوّى نفسه دون أن يضطرّه الضارب بالسيف ويكرهه» ولا تغرف شننا 
حدث في وقت خروجه إلا الضربة» والقضاءٌ على الظاهرء وكل ما جرت العادة 
في أحكام الأفعال والفاعلين» فأما مَنْ تآخر خروج روحه فليس الضارب قاتلا له 
إلا بأن عرّض روحّه للخروج» وباط علهاقيدا يخرحة ويقمرة: 
قال: فإن قال لنا قائل: فمن القاتل له في الحقيقة؟ قلنا لهم: ليس بمقتول 
في الحقيقة فيكونٌ له قاتل في الحقيقة» وليس يُضَاف قتله إلا إلى الضارب» ولكن 
الضدّ الذي دَخل عليه هو الذي منعه من الحسٌ وغمره وأخرج روحه عن جسده. 
قال: ولو قال قائلٌ: «الضدّ قَتَلّه كما يقتله الس؟ لجاز ذلك له. 
وزعم أن الله سبحانه - خصٌ إخراجه لروح غيره بأن سمّاه موتاً. 
قال: ومما يجاب به أيضاً أن يقال: الضارب قاتل بالتعريض» والضد قاتل 
على الحقيقة . 


)١(‏ في الأصول بين أيدينا: «استفعله الخروج؟. 
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ووصف ابن الراوندي في القتل؛ فزعم أنه ينفصل من آلة الضارب إلى جسد 
المضروب ضدٌّ للروح» ولولا موضع ذلك الضدٌّ لم يقصد تلك الآلة» فإذا حلّت 
عليه جاهضته فأجهضهاء فإن غلب الروح الضدّ فلا قَنْلء وإن غلب الضدٌ غمر 
وجاءت تلك الحال التي يعرف عندها أن الإنسان مقتول عند أهل التولّد وعندنا. 

قال ابن الراوندي: وقد زعم أصحاب التولد أنه يحدث عن الضربة في بِدنِهِ 
شيءٌ هو الألم والقتل» قال: وذلك الحادث في قولهم مسعل”'' ؟ عندنا إلا عمل 
الضدّ وعمل الروح؛ فإنهما يحدثان منهما طباعاً . 


د مد عد 


هل يضاد القتل الحياة؟ 
واختلفوا في القتل: هل يضادٌ الحياة أم لا؟ على مقالتين: 
قوق صفق أن الكل بحاة الحياة. 
؟ - وقال قائلون: لا يضادٌ الحياة . 
ان 


قولهم في الحياة 

واختلف هؤلاء في الحياة» على مقالتين: 

١‏ - فمنهم من يُثبت الحياة عَرَضاً والموت عَرَضاً 

” - ومنهم من زعم أن القتل عرض يحل في القاتل» والحياة جسم لطيف يحل في 
جسد المقتول» وإنما يضادً الحياةً الموثٌ الذي هو ع يعلعها دن الجبن 
الذي هو خاصّئُهاء فبهذا سُمّي موتأء وهو موت وميّتٌ كما أنها حياةٌ وحيّ» 
وزعم أن الإماتة التي هي إدخال الله -عرٌ وجل الجسم المضاد لها عليها 
تكول وخنها 0 القتل الذي هو إدخال ذلك الجسم أيضاً عليها 
يكون وحسّها قائم 


د د د 


)١(‏ مسعل: غير معجمة» وهذا يفسح المجال للاجتهاد في صوغ العبارة التي قد تكون: «في قولهم 
مستقل » وليس عندنا». . 
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قولهم في كلام الإنسان 
واختلفوا في كلام الإنسان: هل هو صوت أو ليس بصوت؟ وهل الصوت 

جسم أو عَرَض . 

ينال قائتلون: كلام الإنسان صوت» وهو عَرَض ؛ وقد يكود باللسان مسموعاًٌ. 
وفي القرطاس مكتوباًء وفي القلوب محفوظاً؛ فهو حال في هذه الأماكن 
بالكتابة والحفظ والتلاوة. 

"١‏ وقال قائلون: كلام الوإنسان ليس بصوت» وهو عرض» وكذلك الصوت 
غرف نولا يرعت إلا باللسان. 

“ وقال قائلون: الصوت جسم لطيف» وكلام الإنسان هو تقطيع الصوت» وهو 
عَرَض» وهذا قول «النظّام». 

 :‏ وقال قائلون: هو معنّى قائم بالنفس لا يحل في اللسان». وهو عَرَض» وهو 
غير الصوت. 


دن تنا 


هل الكلام مؤلف؟ 
واختلفوا في الكلام : هل يوصف بأنه مؤلف أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: قد يوصف بذلك» وهو مؤْلّفٌ في الحقيقة. 
 ”‏ وقال قائلون: لا يوصف بذلكء ومن قال: اهذا كلام مؤلّفٌ»» فإنما يقوله انساعاً. 


د د د 


كيف يِسْمَعٌ الصوت؟ 
واختلفوا في الصوت: كنك يك؟ ؟ وهل يجوز عليه الانتقال أم لا؟ 
فقال قائلون: : الصوت ينتقل في الجوّ فيصاك الأسماع ويؤلمهاء ولا يسمع إلا 
باتصال السمع أو مداخلته إياهء وهذا قول «النظام». 
١‏ - وقال قائلون: لا يجوز عليه الانتقال» بل يُسمّع في مكانه الذي يحل فيه؛ 
يسمعه ألفٌ إنسانٍ وأكثر. 
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" - وقال قائلون: لا يُسمّع الصوت إذا كان مكانه بائناً عن سمع الإنسان» وإنما 
وقال هؤلاء في الصَّدَئ: إن الإنسان إذا فتح فاه وقصد الصياح فدافع الجوّ 
فيحدث الصوت فى المكان الذي يحله على طريق التولّد. 
؛ - وأبى ذلك آخرون» وقالوا: الصوت موجود فيظهر ولا يحدث . 
6- وقال لاطو إن الصوت لا يسمّعء وكذلك الكلام» وإنما يُسمَع الجسم 
مُصّوتاً والجسم متكلماً. 
د د 


١٠ 


هل يبقى الصوت؟ 
وكرام في الصوت: هل يبقى أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - وقال قائلون: إن الصوت لا يبقى . 


ومنهم من قال: فق لصوت ها قح ونه ا ا 
عد ع د 
١1١١‏ 
هل يكون صوت في مكانين؟ 
واختلفوا: هل يكُون صوت واحد في مكانين؟ 
١‏ - فأنكر ذلك منكرون. 
” - وأجازهُ مجيزون. 
د 2 
هل الصوت جسم؟ 


واختلفوا , فى الصوت: هل هو جسم؟ 
- فقال «النظام» : : هو جسم . 


)١(‏ الملاحظ أن المؤلف لم يدرج هذا الرأي ضمن مقالات المتكلمين. 
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"١‏ وقال غيره: هو عرّض. 
وقال قائلون: ليس بجوهر ولا عرّض. 
 :‏ وأنكر منكرون الصوت, وقالوا: لا صوت في الدنياء وليس إلا المصوّت. 


د عه 
١1‏ 
هل بكون صوت لخير مصوت؟ 


واختلفوا: هل يكون صوت لا لمصِوْت؟ على مقالتين: 
١‏ فمنهم من قال: لا يون صوت إلا لمصوّتٍ. 
؟ ‏ ومنهم من أجاز صوتاً لا لمصوّتٍ. 
عاد علد عاد 


١15 


قولهم في: «يا زيد» 

واختلفت المعتزلة إذا قال جماعة: (يا زيد» فتكلم أحدهم بالياء» والآخر 
بالألف, والآخر بالزاي» والآخر بالياء» والآخر بالدال» على مقالتين: 
١‏ فقال «محمد بن عبد الوهّاب الجبّائي»: كل حرف من هذا كلمة يتكلم بها 

صاحبهاء وخبرٌ يخبر به صاحبه» فهو إخبارٌ وكلمات. 
؟ ‏ وقال «أحمد بن علي الشطوي المعروف بنوفه»: ليس كل حرف من هذا 

كلمةٌ؛ وليس الجميع كلاماً ولا خبراً ولا إخباراً . 

د عاد 6د 


١١ 


قولهم في الخواطر 
واختلفت المعتزلة في الخواطر: 
١‏ - فقال «إبراهيم النظّام»: لا بدٌ من خاطرَيْن أحدهما يأمر بالإقدام» والآخر يأمر 
بالكف؛ ليصمّ الاختيار. 1 
وحكى عنه «ابن الراوندي» أنه كان يقول: إن خاطر المعصية من اللّهء إلا 
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وحكى عنه أنه كان يقول: إن الخاطرين جسمانء وأظنُه غلط فى الحكاية 


الأخيرة عنه. 
و؟ وقال ١بشر‏ بن المعته »: قد يستغني المختار في فعله وفيما يختاره عن 
لكامري. راخب الى ذلك بأوّل شيطان خلقه اللّهء وأنه لم يُنْقَلَ شيطانٌ 


وقال قوم: إن الأفعال التي من شأن النفس أن تفعلها وتجمعها وتميل إليها وتُحبّها 
فليس تحتاج إلى خاطر يدعوها إليهاء وأما الأفعال التي تكرهها وتَنْفِر منها فإن الله 
عر وجل إذا أمر بها أحدث لها من الدواعي مقدار ما يوازي كراهتها لها وبِمَارَهَا 
منهاء وإن دعاه الشيطان إلى ما تميل إليه وتُحِبّه زادها من الدواعي والترغيب ما 
يوازي داعي الشيطان ويمنعه من الغَلْبة» وإن أراد الله سبحانه ‏ أن يقع من النفس 
فعلٌ ما تكرهه» وتنفر طباعها منه جعل الدواعي والترغيبٌ والترهيبٌ والتوفير 
يفضل ما عندها من الكراهة لذلك منه؛ فتميل النفس إلى ما دُعِيَتْ إليه ورُغُبت فيه 
طباعاًء وذكر «ابن الراوندي» أن هذا القول قوله. 
 :‏ وقال «أبو الهذيل» وسائر المعتزلة: الخاطر الداعي إلى الطاعة من الله 
وخاطر المعصية من الشيطانء وثبّثُوا الخواطر أعراضاًء إلا أن «أبا الهذيل» 
بقول: قد تُلزم الحجّة المتفكر من غير خاطرء و(إبراهيم» و#جعفر» يقولان: 
وأنكر منكرون الخواطرء وقالوا: لا خاطر. 


2 6 


قولهم في حكم العامة وأشباههم 
واختلف الناس في العامّة والنساء الذين على جملة الدين إذا خطر ببالهم 
التشبيه على مقالتين : 
فقال قائلون: عليهم أن يتفكُروا في ذلك» ويتبعوا في ذلك حبّة. 
؟ ‏ وقال قوم: ليس ذلك بواجب عليهم» وقد يجوز أن يُعرضوا عنه فلا يعتقدوا 
فيه شيئاًء ولكن عليهم أن يعتقدوا إن كان ناقضاً للجملة التي هم عليها نهو 
باطل . 


2 
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١1١‏ 


قولهم في طاعة لا يراد بها اللّه 
اختلفت المعتزلة في ذلك . 

ل ال ا م ولم يتقرّب 
إليه بهاء وأنكر أن يكون في الدهرية طاعةٌ للّه أو معرفة أمرِء والقدرية يعيّرون 
من خالفهم في القدرء وأهل الحقٌ يسمونهم قدرّية» ويسمّونهم مجبرة» وهم 
أؤلنى بآن يكونوا قذرية من اهل 'الإثبانتة. 

' - وقال قائلون منهم ممن أنكر القولَ بطاعة لا يراد اللّهِ بها: ليس في المشبّهة 
معرفة باللّه؛ ولا يكونون مطيعين لهء ولكن في القدرية معرفة باللّه إذا كانت 
موجودةً وكذلك فيهم طاعة لله - عرٍّ وجل -. 
" - وقال قائلون ممن أنكر القول بطاعة لا يراد الله بها: إن أفعال الجاهل باللّه 
كلها جهلٌ باللهء وليس أحد من الجهّال للَّه مطيعاًء وهذا قول «عبّاد». 


د 6د د 


قوليهم في يعذات القن 
واختلفوا في عذاب القبر. 
١‏ - فمنهم من تَمَاه وهم المعتزلة والخوارج. 
؟ - ومنهم من أثبتهء وهم أكثر أهل الإسلام . 
- ومنهم من زعم أن الله ينهم الأرواخ رَيولمهاء فأما الأجساد التي في قبورهم 
فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور. 


دك 


هل يجوز أن يوجد العالم لا في مكان؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يُخْلّق العالم لا في مكان» أو يوجد لا في مكان؟ 
على مقالتين: ' 
- فقال قائلون: كان جائزاً أن يخلق الله العالم لا في مكان ويوجده لا في 
مكان. ويوجده لا في شيء. 
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؟٠_‏ وأحال ذلك محيلون. وقالوا: لا يجوز وجود العالم لا في مكان» وخلقّه لا 


في شيء . 
تنا نا 
هل يتحرك الجسم بغير دافع؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يتحرك الجسم المَّوّات إذا كان ساكناً من غير 
دافع؟ 


١‏ _ فأجاز ذلك مجيزونء أن يكون البارئ يحركه من غير دافع. 
١‏ وأنكر ذلك منكرونء وقالوا: لا يجوز أن يتحرّك إلا أن يدفعه دافع» وهذا 
قول «أصحاب الطبائع؟ ٠‏ 


ع 
١7١‏ 


هل الحركة في جهة غير الحركة في غيرها؟ 
واختلفوا: هل الحركة يمنة هي الحركة يسرةً أم لا؟ 

١‏ _ فقال قائلون: إنما يقدر الإنسان على سكون وحركة» فإن فعل مع تلك الحركة 
كوناً يمنةٌ فهي حركة يمنةٍ» وإن فعل معها كوناً يسرةً فهي حركة يسرة» وهو 
قول «أبى الهذيل؟ ٠‏ 

؟ _ وقال قائلون: الحركة يمنة غير الحركة يسرة. 


لين فنك 


هل تكون حركة أخف من حركة؟ 
واختلفوا: هل تكون حركة أخف من حركة؟ 
١‏ فأجاز ذلك مجيزون. 
؟ _ ومنعه آخرون. 


د عد عي 
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هل أفعال القلوب حركات؟ 
واختلفوا في أفعال القلوب من الإرادات والكرامات والعلوم والنظر والفكرء 
وما أشبه ذلك: هل هي حركات أم لا؟ 
-١‏ فقال قائلون: كلها حركات. 


؟ - وقال قائلون: هي سكون كلها. 
" - وقال قائلون: لست بحركات ولا سكون” 
6د عاد عه 


هل يُخْدَّقَ العلم بالألوان في قلب الأعمى؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يُخْلَقَ العلم بالألوان في قلب الأعمى أم لا؟ 
-١‏ فأجاز ذلك مجيزون. 
5- وأنكره آخرون. 


ند تن 
هل يبقى كلام العباد؟ 


واختلفوا في كلام العباد: هل يبقى أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ - فقال قائلون: كلام العباد لا يبقى. 
؟ - وقال قائلون: الكلام قد يبقى» وهذا قول لأبي الهذيل» وغيره. 


6د جد 
شل 
هل يفعل الكلام بغير لسان؟ 


واختلفوا: هل يفعل الكلام بغير اللسان؟ 
2١‏ فأجاز ذلك مجيزون. 
3 وأنكره متكرون. 


عد عد 6د 
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هل الهواء معنى؟ 
واختلفوا في الهواء: هل هو معنّى؟ 
١‏ فقال قائلون: ليس بجسم. 3 
؟ - وقال قائلون: هو جسم رقيق. 
نبا ع نا 


هل يجوز أن يرتفع الهواء من حيز الأجسام؟ 
واختلفوا: هل يجوز رفعه من حيّز الأجسام حتى لا يكون؟ 
١‏ فأجاز ذلك مجيزون. 
١‏ - وأنكروه منكرون» وقالوا: لو ارتفع ما بين الحائطين من الجوّ لالتقت الحيطان 


عد د د 
قولهم فيمن مد يده وراء العالم 


واختلفوا فيمن مد يده وراء العالم» على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: يمتذ مع يده؛ فهذا يكون مكاناً ليذه ؛ لأن المتحرّك لا يتحدك إلا 
في شيء. 
" - وقال قائلون: ,يمد يده وتتحرّك لا في شيء. 
د عاد د 


قولهم في رؤيا النوم 
واختلف الناس في الرؤيا على ستة أقاويل: 
١‏ فزعم «النظام» ومن قال بقوله ‏ فيما حكى عنه «زرقان» ‏ أن الرؤيا خواطر 
مثل ما يخطر البصر وما أشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيئّها . 
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. وقال «معمّر»: الرؤيا من فعل الطبائع» وليس من قبل اللّه‎ ١ 

“ - وقالت «السوقّسْطائية»: سبيل ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان في 
يقظته» وكل ذلك على الخيلولة والحسبان. 

 :‏ وقال «صالح قبّة» ومن قال بقوله: الرؤيا حىٌ. ومايراه النائم في نومه 
صحيح» كما أن ما يراه اليقظان في يقظته صحيح؛ فإذا رأى الإنسان في المنام 
كأنه بأفريقية وهو ببغداد فقد اخترعه الله - سيحاثه بأفرينية ف :ذلك الوقتك: 
5 وقال بعض المعتزلة : الرؤيا على ثلاثة أنحاء: منها ما هو من قبل اللّه كنحو ما 
يحذّر الله سبحانه - الإنسانَ في منامه من الشرٌ ويرغبه في الخيرء ونحوّ منها 


من قبل الإنسانء ونحو منها من قبل حديث النفس والفكرء يفكر الإنسان في 
منامه فإذا انتبه فكر فيه فكأنه شيءٌ قد رآه. 


1 وقال «أهل الحديث»: الرؤيا الصادقة صحيحة» وقد يكون من الرؤيا ما هو 
أضغاث . 


د د 


قولهم فيما يراه الرائي في المرآة 
واختلف الناس في الذي يراه الرائي في المرآة: 

١‏ فقال قائلون: الذي يرى الرائي في المرآة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله 
وهذا قول «صالح». 

١‏ وقال «أبو الحسين الصالحي»: لا مَرْئيَ إلا لون» وإن الشعاع ينفصل من وجه 
الإنسان» وله لون كلون الإنسان» فيرى الإنسان لون الشعاع المنتقل من وجهه 
إذا اتصل بالمرآة» ولونه كلون وجهه. 

" - وقال «السومَسْطائية؛ على أصل قولهم: إنما هو الْحُسْبّان. 

؛ ‏ وقال قائلون: الإنسان إنما يرى وجهه بانعكاس الشعاع عليه من جهة 
المرأة . 

- وقال قائلون: الذي يراه الرائي في المرآة هو ظل الوجه. 

5 وقال «ضرار بن عمرو»: إن الإنسان يرى مثاله ومثال غيره. 


ا د 
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ضفن 
هل يدخل الجن في الناس 
واختلف الناس في الجن: هل يدخلون في الناس؟ على مقالتين: 

١‏ - فقال قائلون: محال أن يدخل الجنّ في الناس. 

١‏ - وقال قائلون: يجوز أن يدخل الجنّ في الناس؛ لأن أجسام الجن أجسام 
رقيقة» فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه كما يدخل 
الماء والطعام في بطن الإنسان وهو أكثف من أجسام الجنّ» وقد يكون الجنين 
في بطن أمه وهو أكثئف جسماً من الشيطان» وليس بمستنكر أن يدخل الشيطان 


إلى جوف الإنسان. 
00 
كنذا 
هل يرى المصروع الشيطان؟ 


واختلفوا: هل المصروع يرى الشيطان أم لا؟ على ثلاثة أقاويل: 
١‏ فقال قائلون: الجنّ لا يخبطون الناس» ولا يستهلكونهم» وإنما ذلك من جهة 
اختلاط الطبائع» وغلبة بعض الأخلاط من الجرّة أو البلغم. 
؟ - وقال قائلون: الشيطان يخبط الإنسان» ويستهلكه؛ ويَّراه الإنسان» وما يُسمّع 
منه فهو كلام الشيطان. 
“" - وقال قائلون: بل يخبط الإنسان» ويصرعهء ويوسوسه.ء ولا يراه الإنسان» 
وليس الكلام المسموع في وقت الصَّرْع والاختباط كلام الشيطان. 


1 يت 
كيفية وسوسة الشيطان 


واختلفوا في شرٌ وسواس الشيطان كيف يوسوس؟ 
١‏ - فقال قائلون: إنهم يوسوسون» وقد يجوز أن يكُون اللَّه تعالى جعل الجو أداةً 
لهمء أو جعل لهم أداة ما غير الجوّء وذلك متصل بالقلب» فيحرّك الشيطان 
تلك الآلة من جهة بعض خروق الإنسأن فيوصل الوسوسة إلى قلبه بتلك الآلة» 
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مثال ذلك أنك تأخذ الرمح وبينك وبين الإنسان عَشْرَةُ أَذرُع فتُكلّم فيه فيسمع 
الإنسان إذا كان الرمح مجرّفاً. وكان متصلاً بسمعه. 1 

” - وقال قائلون : جسم الشيطان أرقٌ من أجسامناء وكلامه أخفى من كلامنا؛ فيجوز 
أن يصل إلى سمع الإنسان فيتكلم بكلامه الخفيّ» و فكون ذلك هو وميوشته, 


" - وقال قائلون: دن ندل إلن قب الأقسان شت عض ووستومل قت 
يت رت 


ناي 


هل يعلم الشيطان ما في القلوب؟ 
واختلفوا: هل يعلم الشيطان ما في القلوب أم لا؟ على ثلاث مقالات: 
حمل اراي و«معمر) و«هشام» ومن انْبعهم : إن الشياطين يعلمون ما يحدث 
في القلوب. وليس ذلك بعجيب؛ لأن الله - عزْ وجل - قد جعل عليه دليلآء 
ومحالٌ أن يدخل الشيطانٌ قلبٌ الإنسان» مثالٌ ذلك أن تشير إلى الرجل: أقبل 
أو أذينء فيعلم ماتريدء فكذلك إذا فعل فعلاً عرف الشيطان كيف ذلك 
الفعل» فإذا حدّث نفسه بالصدقة والبرّ عزف ذلك الشيطان بالدليل» فنهى 
الإنسانَ عنه» هكذا حكى «زرقان». 
١‏ - قال: وقال آخرون من المعتزلة وغيرهم: إن الشيطان لا يعرف ما في القلب» 
فإذا حدّث الإنسانٌ نفسَّه بصدقة أو بشيء من أفعال البرٌ نهاه الشيطان عن ذلك 


على الظنْ والتخمين . 
- وقال قائلون: إن الشيطان يدخل في قلب الإنسان فيعرف ما يريد بقلبه . 
ع 
رن 
هل يخبر الجن الناس بشيء؟ 


واختلفوا ذ فى الجن : هل يُخبرون الناس بشيء أو يخدمونهم ؟ على مقالتين: 
- فقال «النظام» وأكثر المعتزلة وأصحاب الكلام : لا يجوز ذلك» لأن في ذلك 
فساد دلائل الأنبياء؛ لأن من دلالتهم أن ينبئوا بما نأكل وندخر. 
” - وقال قائلون: جائز أن يخدم الجنّ الناس» وأن يخبروهم ما لا يعلمون. 


نك ذن 
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يفن 
هل يقدر الشيطان على حمل ما لا يستطيعه الإنسان؟ 
واختلفوا: هل يطيق الشيطان على حمل ما لا يطيق البشر حمله؟ 
١‏ - فقال قائلون: جائز ذلك» وأن يحمل الأشياء الكثيرة. 
١‏ - وأنكر ذلك منكرون» وقالوا: في هذا بطلان دلائل الرسل» وهذا قول «الجبائي». 
ا ينا فنك 


18 


هل يتشكل الشيطان؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن ينقلب الشياطين عن صورها؟ 
١‏ وأنكره آخرون. 
د عاد عد 


كين 


هل تظهر الأعلام على غير الأنبياء؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن تظهر الأعلام على غير الأنبياء؟ 
١‏ فقال قائلون: لا يجوز أن تظهر أعلام المعجزات على غير الأنبياء . 
١‏ - وقال قائلون: جائز أن تظهر المعجزات على الأئمة» وينزل الملائكة عليهم: 
وهذا قول طوائف من «الروافض». 
وقد أفرط بعضهم في القول حتى زعم أنه جائز أن ينسخوا الشرائع. 
وقد أفرط قوم من جنس هؤلاء من «الحُرّمدينية» حتى زعموا أن الرسل يأتون 
تْرى بعد رسول الله يكيِء وأنهم لا ينقطعون. 
٠‏ - وقال قائلون: جائز أن تظهر المعجزات على الصالحين الذين لا يدّعون النبوّة» 
ولا يجوز أن تظهر على المبطلين. 
 :‏ وقال قائلون: قد يجوز أن تظهر المعجزات على الكذابين الذين يدّعون 
الإلهية» ولا يجوز أن تظهر على الكَذَابين الذين يدَعون النبوة. 
قال: لأن من يدّعي الإلهية ففي بنيته ما يكَذْبه في دعواف وليس من ادعى 
النبوّة في بنيته ما يكذبه أنه نبيّ» فهذا قول «حسين النجار». 
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5 - وقد جوز قوم من الصوفية ظهور المعجزات على الصالحين» ٠‏ وأن تأتيهم ثمار 
الجنة في الدنيا فيأكلونهاء ويواقعون الحور العين في الدنياء لم 
الملائكة) ويظهر لهم ا لشياطين فيحاربونهم» ولم يجوزوا رؤية اللّه في الدنياء 
وزعموا أن هذه مواريث الأعمال. 

- وجوز آخرون كل ما حكيناه عن المتقدمين منهمء وجِوّزوا أن يروا الله‎ - ١ 
فى الدنياء وأن يباشروه ويجالسوه.‎  هناحبس‎ 

* - وقال قائلون: جائز أن تظهر المعجزات على الصالحين» وأن تبلغ بهم مواريث 
الأعمال حتى تسقط عنهم العبادات» وتكون الدنيا لهم مباحة وكل ما فيهاء 
ويسقط عنهم النهي. ويحل لهم النساء وسائر الأشياء» وهذا قول «أصحاب 
الإباحة» . 

وزعموا أن العبادة تبلغ بهم حتى لا يَهُمُوا بشيء إلا كان كما يريدونء وإن 
أرادوا أن تحدث لهم دنانير حدنّتثْ» وكل ما أرادوا من شيء لم يستصعب عليهم . 
وقد زعم بعضهم أن العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقرّبين . 


نا نيا نا 
هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 


واختلف الناس: هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 
١‏ - فقال قائلون: الملائكة أفضل من الأنبياء. 
١‏ - وقال قائلون: الأنبياء أفضل من الملائكة» والأئمة أفضل من الملائكة أيضاًء 
وهذا قول الروافض . 
وقال قوم من المتتسّكين: إنه جائز أن يكون في الناس غير الأنبياء والأئمة 
عد عد عد 
١.١‏ 
هل الجن مكلفون؟ 
واختلف الناس في الجنّ: هل هم مكأفون أم مضطرُون؟ 
- فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون مَنْهِيُون قد أمِرُوا ونُّهُوا؛ 
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لأن الله عر وجل - يقول: ابَمَمَرٌ لِلنَ ووش إنِ اسَتَطمتمْ أن تَفْدُواينَ أقَار 
َلسّمْوتٍ وَالْرضِ4 الآية [الرحمن: 7"] وإنهم مختارون. 

؟ - وزعم زاعمون أنهم مضطرون مأمورون. 

وكذلك اختلافهم في الملائكة وفي أنهم مأمورون أو مختارون على سبيل 
اختلافهم في الجن . 


ان لفن 


هل تُرَى الشياطين في الدنيا؟ 
واختلفوا في الشياطين : هل يُرَّوْن في الدنيا أم لا؟ 

١‏ فقال قوم: لا يجوز. إلا أن يريهم الله سبحانه ‏ نيا أو يجعل رؤيتهم عَلماً 
ودليلاً على نبوّة نبيّ» وقد يقدر الله سبحانه ‏ أن يُرِيَ عباده الملائكة 
والشياطين من غير أن يقلب خلقهمء وقد يرى الإنسان الملائكة في حال 
المعايئة . 

" - وقال قائلون: لا يجوز أن يرا بحالٍ» إلا أن يقلب الله خلقهم ويُخْرجهم عما 

“ - وقال قائلون: جائز أن يُرَوْا في الدنيا من غير أن يقلب الله خلقهم» ومن غير 
أن يجعل ذلك دليلاً على نبوّة نبي . 

؛ ‏ وذهب إلى إنكار الجنّ والشياطين ذاهبون» وزعموا أنه ليس في الدنيا شيطان 
ولا جِنّ» غير الإنس الذين نراهم. 

د 


هل ينقلب الجن إلى صور أخرى؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن ينقلب الشياطين في صور الإنس» أو في غير ذلك 
من الصور إذا أرادوا ذلك أم لا؟ 
١‏ فقال قائلون: جائز أن ينقلبوا إلى أيّ صورة شاءوا من الصور؛ فيكون الشيطان 
مَرْةّ في صورة إنسان» ومَرَّةٌ في صورة حَيّة . 


لض مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج١7‏ 328 


" - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: ذلك غير جائز»ء ولم يجعل الله - سبحانه - 
إليهم أن ينقلبوا متى أرادوا. 


د كد عد 


هل إبليس من الملائكة؟ 
واختلف الناس: هل إبليس من الملائكة أم لا؟ 
١‏ - فقال قائلون: هو منهمء ولكنه أخرج عن جملتهم لما استكبّرَ على الله عر 


وجل -. 
د د 
هل الملائكة جن؟ 


واختلفوا: هل الملائكة جِنّ أم ليسوا بجنّ؟ 
١‏ - فقال قائلون: هم جِنّْ؛ لاستتارهم عن الأبصارء ومن هذا قيل للجَيِينِ إنه 
؟ - وقال قائلون: ليسوا بجِنّ. 


نا كن 
ل 
قولهم في معنى السحر ومَدَاهُ 


واختلفوا في السحر: 

١‏ - فقالت المعتزلة وغيرهم من أهل الإسلام: السحر هو النَّمُويه والاحتيال» 
وليس يجوز أن يبلغ الساحر بسحره أن يقلب الأعيان» ولا أن يُحدث شيئاً لا 
يقدر غيره على إحدائه . 

" - وقال قائلون: يجوز أن يقلب الساحر بسحره الإنسان حماراً» وأن تذهب 
المَرَدَةُ إلى الهند في ليلة وترجع . 
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*_.وقال قائلون: السحر ليس على قلب الأعيان» ولكنه حل بالعيون»: كتحو ما 
يفعله الإنسان مما يتوهّمه المتوهم على خلاف حقيقته . 
فت 
/ا ١‏ 
قولهم في حقيقة المكان 
واختلفوا في المكان: 
١‏ فقال قائلون: مكان الشيء ما يُقلّه ويعتمد عليه» ويكون الشيء متمكناً فيه . 
١‏ وقال آخرون: مكان الشيء ما يماسّهء فإذا تماسٌ الشيئان فكل واحد منهما 


مكان لصاحبه . 
٠“‏ - وقال قائلون: مكان الشيء ما يمنعه من الهُوِيّء معتمداً كان الشيء عليه أو 


 :‏ وقال قائلون: مكان الأشياء هو الجوّء وذلك أن الأشياء كلها فيه. 
ه ‏ وقال قاتلون: مكان الشىء هو ما يتناهى إليه الشىء . 
وإنما ذكرنا قول المنتحلين للإسلام في المكان» دون غيرهم من الأوائل. 


ين ف 
١ 4‏ 
قولهم في حقيقة الوقت 


واختلفوا في الوقت: 
١‏ فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الأعمالء وهو مَّدَى ما بين عمل إلى 
عمل» وإنه يحدث مع كل وقتٍ فعل» وهذا قول «أبي الهذيل». 
١‏ - وقال قائلون: الوقت هو ما توقته للشيء»ء فإذا قلت «آنيك قدومٌ زيدِ» فقد 
جعلت قدوم زيد وقتاً لمجيئك . 
وزعموا أن الأوقات هي حركات الفلكء لأن الله عر وجل وَفتها 
للأشياء» هذا قول «الجَبّائي . 
 “‏ وقال قائلون: الوقت عَرَض» ولا نقول ما هوء ولا نقف على حقيقته . 
ا 
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هل يكون وقت واحد لشيثين؟ 
واختلفوا: هل يكون وقتّ لشيئين أم ل؟ 
١‏ - فأجاز ذلك مجيزون. 


- وأنكرهٌ منكرون. 


د د جد 
١6‏ 
هل يوجد شيء لا في وقت؟ 


واختلفوا: هل يجوز وجود أشياء لا في أوقات؟ 
-١‏ فجوز ذلك مجيزون. 


" - وأنكره منكرون. 
وهذا الذي حكينا في الوقت أقاويل المنتحلين للإسلام. 
لانن 
قولهم في حقيقة الدنيا 


واختلفوا في الدنيا: ما هي؟ 

١‏ - فقال قائلون: هي الهواء والجوّء وهذا قول «زهير الأثري». 

؟ - وقال قائلون: قولُ القائل «دُنياء واقع على كل ما خلقه الله سبحانه ‏ من الجواهر 
والأعراض» وجميع ما خلقه الله سبحانه ‏ قبل مجيء الآخرة وورودها. 


ع د د 
١6‏ 
قولهم في حقيقة الخبر 


واختلف المتكلمون في الخبر: ماهو؟ 
١‏ - فقال قائلون: كل ما وقع فيه الصدق والكذبء, وهو مع هذا يشتمل على 
ضروب شتى منها: النفي والإثبات والمدح والذم والتعجّبء» وليس منه 
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الاستفهام والأمر والنهي والأسف والتمتي» والمسألة؛ لأنه ليس يقال لمن 
ينطق بشيء من ذلك: صدقتّء ولا يقال له: كذبتٌ. 
؟ - وقال قائلون: الخبر هو الككلام الذي يقتضي مُحْبرأَ» وإنما سمّي خبراً من أجل 
المخبر به» فإذا لم يكن مخبر لم يُسمٌ الكلام خبراًء وأبى هذا القائلون الذين 
حكينا قولهم آنفاً. 
د عاد مد 


١6ه‎ 


هه هوهو 


قولهم في حقيقة الكلام 
واختلفوا في الكلام: ما هو؟ 
- فقال قائلون: الكلام هو ما لا يخرج من أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو 
استخباراً أو تمئياً أو تعجّباً أو سؤالاء وهو بمخرج الأمرء إلآ أنه يسم سؤالاً 
إذا كان لمن فوقك . 

١‏ - وقال قائلون: الكلام هو القولء وقد يخرج من هذه الأقسام كلها؛ لأنه أمْرّ 
لعلّة المأمورء نهيٌ لعلة المنهيّ» حبر لعلة المخبّر. تمن لعلة المتمئئ؛ وهو 
كلام وقول لا لعلة. وهذا قول «ابن كلاب؟. 

#6 


قولهم في الصدق والكذب 
واختلفوا في الصدق والكذب. 
فقال بعضهم: الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو بهء والكذب الإخبار 
عنه بخلاف حقيقته» بعلم وقع أم بغير علم . 

"١‏ وقال بعضهم: الصدق الخبر عن الشيء على ما هو به إذا كان معه علم 
الحقيقة» ثم اختلفوا في الكذب؛ فقالت جماعة منهم: الكذب هو الإخبار عنه 
بخلاف حقيقته» وزاد سائرهم في الكذب: الخبر عن الشيء بخلاف ما هو 

وقال قلق: الصدق ذو شروطٍ شتى : منها صحّة الحقيقة» ومنها العلم 

بهاء ومنها أمر اللّه به. 
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والكذب ذو شروط أيضاً: منها علم الحقيقة» والعلم باعتماد نفيهاء ومنها النهي 
ع د اد 


١ مه‎ 


هل يسمى الخبر صدقاً قبل وقوع مخبره؟ 
واختلفوا: هل يسمى الخبر صدقاً قبل وقوع مخبره أم لا؟ على مقالتين: 
١‏ -فمنهم من سمّاه صدقاً قبل وقوع مُحْبّره. 
"١‏ - ومنهم من امتنع من ذلك . 


ند تن نك 
دل 
قولهم في الخاص والعام 


واختلفوا في الخاصٌ والعام . 

١‏ فزعم زاعمون أن الخبر قد يكون خاصًا كالخبر عن الواحد من النوع المذكور 
اسمه في الخبر أو بعضه»ء فيكون عامّاء والعامً ما عم اثنين فصاعداًء ويكون 
عامًاً خاصًا وهو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر أو فيما هو 
أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل» وهذا قول «ابن الراوندي» والمرجئة» . 

١‏ - وقال قائلون: الخبر الخاصٌ لا يكون عاماء والعامٌ لا يكون خاصًاء والخاصض 
ما كان خبراً عن الواحدء والعامً ما عم اثنين فصاعداًء وهذا قول «عبّاد بن 
سليمان» وغيره. 


20 
١ /اه‎ 


هل يشترط في الأمر مقارنة النهي عن ضده؟ 
واختلفوا في قول الله عرّ وجل -: «وَأنصثوا» [الحج: /ا/ا] هل يكون 
أمراً من غير أن يقارنه نهيّ عن ترك ما قال: افعلوه؟ 
)١(‏ عائر: كل ما أعل العين فعقر. وقال الليث: غمصة تمض العين كأنما وقع فيها قذّى. وخبر 
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. فقال قائلون: هو أمر لازم» وإن لم يظهر النهي‎ ١ 
وقال آخرون: لا يكون أمراً حتى يقارنه النهي عن ترك ما قال: (افعلوه) وقول‎ - ١ 
عه‎ 


١6 


قولهم في الإثبات والنفي 
واختلفوا في الإثبات والنفي: ما هو؟ 

١‏ فقال قائلون: النفي متصل بالإثبات في العقل؛ لأنك لا تنفي شيئاً إلاوقد أثبتّه على 
وجه آخرء كقولك: ١ليس‏ زيدٌ متحركاً؛ أنت تثبت زيداً غير متحرك» وأنت نفيت 
أن يكون ساكتاًء وأحال قائل هذا أن يُنَفى إلا ما هو شيء ثابت كائن موجود. 

” - وقال قائلون: النفي كل قول واعتقاد دل على عدم شيء أو كان خبراً عن 
عدمهء» ولا يجوز أن يكون المثبت منفيًا على وجه من الوجوه؛ وكذلك المنفىٌ 
لسن يقلت على وعة تسن الوتدوهة وكذلك الأناك كل قرل وافعفاذ +0 فلن 
وجود شيء أو كان خبراً عن وجوده. 
ثم زعم صاحب هذا القول أن الإثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابتاء 

والنفي ما كان الشيء به منتفياً في الحقيقة» وهذا القول هو قول «الجبّائي». 

٠"‏ - وقال قائلون: المثبت قد يكون منفياً على وجهء والمنفئ قد يكون مُثبتاً على 
وجهء كما تثبت زيداً موجوداً وتنفيه متحركاًء وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء 
بأن لا يكون موجوداً ولا يكون ثابتاً. 000 

د 2# د 
١68‏ 
هل يبوصف فعل بأنه لا طاعة ولا معصية 
واختلفوا: هل يكون فعل للإنسان لا طاعة ولا معصية أم لا؟ على مقالتين: 

١‏ -فقال قائلون: لا فعل للإنسان البالغ إلا وهو لا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية. 

؟ - وقال قائلون: إن الأفعال منها طاعات, ومنها معاصء. ومنها مُبّاحات لم 
يأمر اللّه بها ليست بطاعة ولا معصية. 


د د كن 
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هل يقال لم يزل اللّه خالقاً؟ 
واختلف الناس: هل يقال: «لم يزل الله خالقاً؟». 
١‏ فأجاز ذلك قوم. ١‏ 
"١‏ وملئعه اخرونث. 


عد 6د ع 
هل يقال لم يزل الخالق؟ 


واختلف الذين منعوا من ذلك: هل يقال لم يزل الخالق أم لا؟ 
١‏ فقال قائل: نقول لم يزل الخالق» ولا نقول لم يزل خالقاً. 
؟ - وقال آخر: يقال لم يزل الخالق واحداً عالماًء وما أشبه ذلك» ولا يقال: لم 
يزل الخالق؛ لأن القول: لم يزل الخالق كالقول: لم يزل خالقاً» ونقول: 
الخالق لم يزل» وخالق لم يزلء .والقائل بهذا «عبّاد بن سليمان». 
د 2 


هل النيوّة ثواب أو ابتداء؟ 
واختلفوا في النبوة: هل هي ابتداء أم ثواب؟ 
١‏ فقال قائلون: هي ابتداء . 
١‏ - وقال قائلون: هي جزاءً على عمل الأنبياء» هذا قول «عبّاد؛ . 
وقال «الجُبّائي»: يجوز أن تكون ابتداء. 
ن كن 


هل توجد قوة ولا يقال: قوي؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن توجد فى الإنسان قوة ولا يقال: قويّ. 
١‏ - فقال قائلون: إذا كانت القوة في بعض أجزائه فهو القوي» ولا جائز أن يكون 
قوّة ولا قويٌ. 


335 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ وخر 


" - وقال قائلون: إذا كانت القوة في بعض أجزائه لم نقل إن الإنسان قويء إلا أن 
تجامع القوة أمراً أو نهياً أو إباحةً أو ترغيباً أو إطلاقاً؛ فالأمر والنهي والإباحة 
والترغيب للبالغين» والإطلاق للأطفال والبهائم والهوامٌ والمجانين وكل من 
كانت له قوّة معها هذا فهو قويّء والقائل بهذا «عبّاد بن سليمان». 
ا 


قولهم في المقطوع والموصول 
القول في المقطوع والموصول. 

١‏ - زعم «عباد؛ أن أصل الموصول هو كل فعل من الفرض أو النفل لا يُفْعَل بعضه 
ويُترك بعضه تركاً لضدّ ذلك؛ فإذا دخل فيه فاعله لم يَدَعْ منه ما يُخرجه منه؛ فكل 
ما كان من ذلك أو من جنس ذلك؛ فهو يُفعل إلى آخره فإذا دخل في أوّله بلغ إلى 
آخره» ولا يفعل بعضه ويدع بعضه ولا يفعل تُلْئْه ويدع ثُلثِيهِ؛ فهذا أصل ذلك. 

وزعم أن رجلاً لو دخل عند نفسه في الظهر فلما صلّى ركعتين نظر إلى طفل 

يغرق فقد فرض عليه أن يخلص الطفل ولا يصلي . 

قال: وليس ما صلَّى طاعةً مفروضة من الظهر. 

قال: ولو كان ذلك من الظهر لكان قد حرم عليه وصلّها ووصلها طاعةٌ؛ 
فيكون قد حرمت عليه الطاعات» وذلك فاسد. 

وزعم أن إنساناً لو أمسك في رمضان إلى نصف النهار ثم أكل أن إمساكه 
المتقدم طاعة لله لا صوم. 

وزعم أن من أحرم ثم غشي امرأته قبل انقضاء الحجّ أن إحرامه طاعة لله 
ووقوفه طاعة مفترضة» وعليه أن يقف بعد ذلك في المواقيت إلى انقضاء وقت 

الحج؛ وليس ما فعل من الحج طاعة» وعليه الحجّ من قابل. 

” - وقال أكثر أهل الكلام: إن من صلى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلاً إن لم 
يخلصه غرق أنه إذا قطع صلائّه فخلصه أن ما مضى من صلاته طاعة لله - عر 
وجل -». وقد أتى ببعض الصلاة» وكذلك القول فيمن أمسك عن الأكل بعض 
يوم آله فنااصام بحقن برم: وأن صومه بعض اليوم طاعة لله وكذلك القول 
فيمن أتى ببعض الحجٌ . 


د عند عند 
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ا ا 
١‏ فقال ا أهل الكلام : صلاته ماضية» ولس عليه “إعادة . 
١‏ - وقال «أبو شمر»: عليه إعادة الصلاة؛ لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعةً للَّهء 


وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية»ء ولا تكون 
صلاته مجزية معصية لله وهذا قول «الجبّائي» . 


6د 6د 
قولهم في حكم الصلاة خلف الفاجر 


واختلفوا في الصلاة خلف الفاجر: هل على فاعلها إعادة أم لا؟ على مقالتين: 
فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة» ولا شيء من الصلوات» خلف الإمام 
الفاجرء وعلى من فعل ذلك الإعادة» وهذا قول أكثر المعتزلة. 
؟ - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: الصلاة جائزة خلف البارٌ والفاجر» وليس 
على مَنْ صلى خلف الفاجر إعادة . 


د عد عد 
قولهم في السيف 


واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل: 
فقالت «المعتزلة» و«الزيدية» و«الخوارج» وكثير من:«المرجئة»: ذلك واجب إذا 
أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحقٌّ. 
واعتلوا بقول الله - عر وجل - : «وََاوْوا عل أثْرّ والتقَوَقُ» [المائدة: ؟] 
3 ٍِتَمَيوا الى َف تت إل أمْرٍ أن [الحجرات: 4] واعتلوا بقول الله - عر 
-: طلا يَتَالُ عَهْدى ألظَبِينَ» [البقرة: 5 .]١7‏ 
5 0 «الروافض» بإبطال السيف» ولو قتلت» حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك. 
٠‏ - وقال «أبو بكر الأصمّ» ومن قال بقوله: السيفٌ إذا امع غلى إمام عادل 
يخرجون معه فيزيل أهل البغي . 
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 :‏ وقال قائلون : السيف باطلء ولو قُتلت الرجال وسيبت الذرية. وإن الإمام قد 
يكون عادلاً ويكون غير عادل» وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاًء وأنكروا 
الخروج على السلطان ولم يروه» وهذا قول (أصحاب الحديث». 
عد يد 


قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بغير السيف 
واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف: 
فقال قائلون: تغير بقلبك» فإن أمكنك فبلسانك» فإن أمكنك فبيدك» وأما 


السيف فلا يجوز. 
١‏ وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلبء فأما باليد فلا. 
د د د 


واختلف الناس في الحكمين : 
- فقالت «الخوارج + الحكبان كائراة "و كثر عل سين حم 
واعتلوا بقول الله -عرٌ وجل - : ومن ل يكم يمآ أل أَهُ ولك هُمُ لْكفرُونَ 4 
[المائدة : 7 ] وقوله: لمعيو الى يََنى حَىٌّ تَة إل أثر أي 4 [الحجرات: 5 
قالوا : فأمر اللّهِ عرٍّ وجل - بقتال أهل البغي؛ وترك علي قتالهم لما حكمء 
وكان تاركاً لحكم الله سبحائه -» مستوجباً للكفر» لقول الله - عر وجل -: 


- 


يكن ل متكريها نَل أ وكيك هه أ كَعيُنَ» [المائدة: 41]. 
نت 


قول الخوارج في علي والحكمين 
فمنهم من قال: هو كفرٌ شرك» وهم «الأزارقة» ومنهم من قال: هو كفرٌ نعمة 
وليس بكفر شركٌّء وهم «الإباضية». 
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” - وقالت «الروافض»: الحكمان مخطئان» وعلىٌ مصيب؛ لأنه حكم للتقيّة لما 

" - وقال قائلون من الروافض: تحكيم علي لا على طريق التقيّة» وهو صواب. 

: - وقالت «الزيدية» وكثير من «المرجئة» و«إبراهيم النظام» و«بشر بن المعتمر»: 
إن عليًا - رضوان الله عليه كان مصيباً في تحكيمه الحكمين» وإنه إنما حكم 
لما خاف على عسكره المسادء» وكان الأمر عنده واضحاً؛ فنظر للمسلمين 
ليتألفهم» وإنما أمَرَهما أن يحكما بكتاب الله عر وجل ؛ فخالفا؛ فهما 
المخطئان وعليٌ مصيب . 

5 - ووقف واقفون في هذاء وقالوا: نحن لا نتكلم فيهء ونردٌ أمرهم إلى الله عرّ 
وجل -» فإن كان حقاً فالله أعلم به حقًا كان أو باطلاً . 

١‏ - وقال «الأصمّ»: إن كان تحكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأء وإن كان 
ليتكافٌ الناسٌ حتى يصطلحوا على إمام فهو صواب» وقد أصاب أبو موسى 
حين خلعه حتى يجتمع الناس على إمام . 

- وقال قائلون بتصويب عليّ في تحكيمه» وإنه اجتهد. 

6 - وقال قائلون بتصويب الحكمين» وتصويب عليّ ومعاوية» وجعلوا أمرهم من 
باب الاجتهاد . 

4 - وزعم «عبّاد بن سليمان» أن عليًا - رضوان الله عليه لم يحكُمْء وأنكر 
التحكيم . 


نان 


قولهم في إمامة عثمان 

واختلفوا في إمامة عثمان وقتله: 

١‏ - فقال أهل الجماعة: كان أبو بكر وعمر إمامين» وكان عثمان إماماً إلى أن قُتل 
عرعحمة الله عليه ورقوانة 42 وقيله قاتلوة:ظلماً: 

” - وقال قائلون: لم يكن إماماً منذ يوم قَامَ إلى أن قُتل» وهؤلاء هم «الروافض»» 
وأنكروا إمامة أبي بكر وعمر. 

" - وقال قائلون: كان مصيباً في السنة الأولى من أيامهء ثم إنه أخدّث أحداثاً 
وجب بها خَلعٌه وإكفارهء وهؤلاء هم «الخوارج». 
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فمنهم من قال: كان كافراً مشركاًء ومنهم من قال: كان كفر نعمة» وئبّتوا 
إمامة أبي بكر وعمر. 
وقال قائلون: كان إماماً إلى أن أحدث أحداثاً استحقّ بها أن يكون مخلوعاً. 

وإنه فسق وبطلت إمامته» وهذا قول كثير من «الزيدية». 

وقد ذكرنا عند شرحنا قول «الزيدية» كيف قولهم في إمامة أبي بكر وعمر 
وأنه وقف في أمره منهم واقفونء ولم يُقدموا عليه بتخطثة ولا بلعن. 
ه ‏ وقال «أبو الهذيل»: لا ندري قُتل عثمان ظالماً أو مظلوماً. 

تن ند ين 


) 11/1 


قولهم في إمامة علي 

واختلفوا في إمامة علي . 
فقال قائلون: كان علي إماماً في أيام أبي بكر وعمرء وإن الأمر كان له بنص 
00 كلد ؛ وإن الأمّةَ ضَلَّتْ حين بايعت غيره. 

” - وقال قائلون: كانت الإمامة لعليَّ في حياة أبي بكر وعمرء وإنهما أخطا في 
توليهما لما تولياه خطأ لا يبلغ بهما الإثم. 

“' - وقال قائلون: كان أبو بكر الإمامً بعد النبي يل» ثم عمرهء ثم عثمانء ثم 
عليّء وإن الخلافة بعد النبوة ثلاثون سن وهذا قول «أهل السئّة والاستقامة». 


فنا 
١/١‏ 
قولهم في إمامة أبي بكر وطريقها 


واختلف هؤلاء في إمامة أبي بكر كيف كانت: 

. فقال قائلون: بأن وقف النبي يه ونصٌ على إمامته‎ ١ 

؟ ‏ وقال قائلون: لاء بل دل على إمامته بأمره أن يُصَلَي بالناس» وبقوله: 
«مُرُوا أبا بكر أن يُصَّلّى بالناس ) وبقوله: « اْتَدُوا باللَّدَيْن من بعدي أبي 
بكر وعمر؟. 
وقالوا: قد دل الله - سبحانه - على إمامة أبي بكر في كتابه بقوله : لاسَمَدَعونَ 


2-مر > 


ِل وم أؤلى بَأيٍ سيد متهم أو مون » [الفتح: ]١7‏ فجعل توبتهم مقرونةً بدعوة 
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الداعي لهم إلى قتال القومء وهم أهل اليَّمَامَة وأبو بكر دعاهم» أو فارس فعْمّر 
دعاهم» وفي تثبيت إمامة عمر تثبيت إمامة ابي بكر 
 “‏ وقال قائلون: كان أبو بكر إماماً بِعَقّد بِعَفْد المسلمين له الإمامة وإجماعهم على 
إمامته» وكان عمر إماماً بن أبي بكر على إمامته» وكان عثمان إماماً باتفاق 
أهل الشورى عليه» وكان علي إماماً بءَ ِعَقْدٍ أهل العَقّْدٍ له بالمدينة . 
؛ - وقال قائلون: كان أبو بكر إماماًء ثم عمرء ثم عثمانء وإن عليًا لم يكن 
إماماً؛ لأنه لم يُجْتَمَعْ عليه وإن معاوية كان إماماً بَعْدَ عليَّ لأن المسلمين 
اجتمعوا على إمامته في ذلك الوقت» وهذا قول «الأصمّظ. 
- وقال قائلون بإمامة أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم عليّ» وأنكروا إمامة 
معاوية» وقالوا: لم يكن إماماً بحال. 
ات ين 


قولهم في القتال بين الصحابة 
واختلفوا في قتال عليّ وَطْلْحَةء وفي قتال على ومعاوية: 
- فقالت «الروافض» و«الرَّيْدِيةَه وبعض المعتزلة «إبراهيم النّظَّام و«بشر بن 
المعتمر» وبعض «المرجئةا : إن عليًا كان مصيباً في حروبه» وإن مَنْ قاتله كان 
على الخطء فخطأوا طُلْحة والزبير وعائشة ومعاوية. 

١‏ - وقال «ضِرَار؛ و«أبو الهذيل» و«معمّر»: نعلم أن أحَدَّهما مُصِيب والآخر 
مخطيئّ» فنحن نتولّى كل واحد من الفريقين على الانفراد» وأنزلوا الفريقين 
منزلة المتلاعنين اللذين يعلمون أن أحَدّهما مخطئ» ولا يعلمون المخطئ 
منهماء هذا قولهم في عليَّ وطلحة والزبير وعائشة؛ فأما معاوية فهم له 
مخطئون غير قائلين بإمامته . 

“*“ وقال قائلون : سبيلٌ علي وطلحة والزبير وعائشة في حربهم سبيل الاجتهاد» 
وإنهم جميعا كانوا مصيبين» وكذلك قول هؤلاء في قتال معاوية وعليّ»ء وهذا 
قول «حسين الكرابيسي». 

: -وقال بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيده : إن عليًا وطلحة والزبير مُشْرِكُون 
منافقون» وهم في الجنئة؛ لقول النبي كَلْةِ: « إن الله شيهائة اطلع إلى أهل 
بدر فقال: اعْمَلُوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
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5 وقالت «الخوارج» بتصويب علي في قتال طلحة والزبير ومعاوية. 

5 - وقال «الأصمّ» في قتال عليَّ وطلحة والزبير: إن كان قائّلهما ليتكاف الناسٌ 
حتى يصطلحوا على إمام؛ فقتاله لهما على هذا الوجه صواب؛ وكذلك قال في 
قتالهما إياه» وقال: إن كان معاوية قاتل عليًا ليحوز الأمر إلى نفسه فهو ظالمء 
وإن كان قائّل ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على إمام فقتاله على هذا الوجه 
صَوَابٍء وإن كان قتاله لثلا يسلّم ما في يديه إليه إذا لم يُتّمَّقْ على إمامته فقتاله 
على هذا الوجه صواب . 

- وقال قائلون: نزعم أن عليًا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم» وإن 
المصيبين هم القعودء ونتولاهم جميعاًء ونبرأ من حربهم» ونردٌ أمرهم إلى الله . 

8 - وقال «عبّاده: لم يكن بين طَلْحَة والزبير وعليّ قتال. 

د فنك 


١ 


قولهم في أفضل الناس بعد الرسول يله 
واختلفوا في التفضيل: 

١‏ فقال قائلون: أفضلٌ الناس بعد رسول الله كلِِ: أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي . 

" - وقال قائلون: أَفُضَلٌ الناس بعد رسول اللّه كه : أبو بكرء ثم عمر» ثم علي» 
ثم عثمان. 

"' - وقال قائلون: نقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نسكت بعد ذلك. 

؛ - وقال قائلون: أفْضَلُ الناس بعد رسول الله كَلُِ: عليٌء ثم بعده أبو بكر. 

وأجمع من ثبّت فضل أبي بكر وعمر أن أبا بكر أفْضَلَ من عمرء وأجمع من 

ثبت فضل عمر وعثمان أن عمر أفضل من عثمان. 

5 - وقال قائلون: لا ندري أبو بكر أفضل أم علي ؛ فإن كان أبو بكر أفضل فيجوز 
أن يكون عمر أفضل من عليّ» ويجوز أن يكون عليّ أفضل من عمرء وإن كان 
عليَ أفضل من عمر فهو أفضل من عثمان؛ لأن عمر أفضل من عثمان» وإن 
كان عمر أفضل من عليّ فيجوز أن يكون عليّ أفضل من عثمان» ويجوز أن 
يكون عثمان أفضل من عليّء وهذا قول «الجبّائي». 

ا ا تن 
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)ا 
اختلافهم في طريق الإمامة 
واختلفوا في الإمامة: هل هي ينض آم قذاتكون بغي نصن؟ 
١-فقال‏ قائلون: لا تكون إلا بنصٌ من الله سبحانه - وتوقيفب» وكذلك كل إمام 
ينص على إمام بعده فهو بنصّ من الله سبحانه ‏ على ذلك وتوقيف عليه . 1 
” - وقال قائلون: قد تكون بغير نصٌ ولا توقيفء, بل بعَقّد أهل العَقّد. 
نا ند كن 


ابا 


هل يكون إمام بعد علي؟ 

واختلفوا: هل يكون بعد عليّ إمام؟ 
١‏ - فقال أكثر الناس: قد يكون بعد علي إمام . 
١‏ - وقال «عبّاد بن سليمان»: لا يجوز أن يكون بعد علي إمام . 

واعتل بأنهم أجمعوا في عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ أنه جائز أن 
يكون إمام» واختلفوا بعد علي : هل يجوز أن يون إمام أم لا؟ فلو جاز أن يكُون 
بعد عليّ إمام لم يختلفوا في أن يكون بعده إمام أو لا يكون» كما لم يختلفوا في 
ذلك في عصره؛ لأن الأمّة لا تجتمع على شيء تختلف في مثله. 

د عد 


1.8 


قولهم فيمن تنعقد بهم الإمامة 
واختلفوا: في كم تنعقد الإمامة من رجل؟ 

- فقال قائلون: تنعقد برجل واحد من أهل العلم والمعرفة والستر. 
١‏ - وقال قائلون: لا تنعقد الإمامة بأقل من رجلين . 
'' - وقال قائلون: لا تنعقد بأقل من أربعة يعقدونها. 
: - وقال قائلون: لا تنعقد إلا بخمسة رجال يعقدونها. 

5 - وقال قائلون: لا تنعقد إلا بجماعة لا يجوز عليهم أن يتواطأوا على الكذب» 

ولا تلحقهم الظنّة. 

5 وقال «الأصمٌ»: لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين. 
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وا 
هل الإمامة واجية؟ 
١‏ - فقال الناس كلهم إلا «الأصمّ»: لآ بُدَ من إمام. 


” - وقال «الأصمّ»: لو تكافٌ الناسٌ عن التظالم لاستغنوا عن الإمام . 
د جد عد 


هل يجوز أن يتعدد الإمام؟ 
واختلفوا: هل يكون الإمام أكثرَ من وَاحِدِ؟ 
١‏ - فقال قائلون: لا يكون في وقت واحد أكْثَرُ من إمام واحد. 
١‏ - وقال قائلون: يجوز أن يكون إمامان فى وقت واحدء أحدهما صامت» والآخر 
ناطق» فإذا مات الناطقٌ حَلَفّه الصامت» وهذا قول «الرافضة». 
"'- وجوّز بعضهم ثلاثة أئمّة في وقتٍ واحدء أحدهما صامتء وأنكر أكثرهم ذلك . 
اد نت 


هل يجوز ألا يكون إمام؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يخلو الناسٌ من إمام؟ 
- فقالت «الروافض»: لا تخلو الأرض من إمام . 
؟ - وقال غيرهم: قد يجوز أن تخلو الأرض من إمام حتى يُعْقَد لواحد. 


ين فنا 
هل تجوز إمامة المفضول؟ 


واختلفوا في إمامة المفضولء على مقالتين: 

- فقالت «الزيدية» وكثير من المعتزلة»: جائز أن يكون في رعيّة الإمام مَنْ هو 
00 وجَرّزوا أن يكون الإمام مفضولاً كما يكون الأمير مفضولاً في 
رَعِيْتِةُ مَنْ هو خير منه. 
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"١‏ - وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل الناس. 
د د 


هل تكون الإمامة في غير قريش؟ 
واختلفوا: هل يجوز أن يكون الأئمّة في غير قريش»ء على مقالتين: 
١‏ - فقال قائلون من «المعتزلة» و«الخوارج»: جائز أن يكون الأئمة في غير قريش . 


١‏ - وقل قائلون من «المعتزلة» وغيرهم: لا يجوز أن يكون الأئمّة إلا من قريش. 
د عد ءاد 


في أي قريش تكون الإمامة؟ 
واختلف الذين قالوا: لايكون الأئمّة إلاامن قريش» في أيّ قريش تكون؟ على مقالتين: 
١‏ فقالت «الروافض»: لا يكون الأئمّة من قريش إلا في بني هاشم خاصة. 
١‏ - وقال قائلون: قد يكون الأئمّة من غيرها من قريش . 
اننا فنا 


في أيّ بني هاشم تكون الإمامة؟ 
واختلف الذين قالوا لايكون الأئمّة إلاامن بني هاشم » في أيّ بني هاشم؟ على مقالتين : 
١‏ فقال قائلون: في العباس بن عبد المطلب وفي ولدهء لا تكون في غيرهم» 
وهم «الراوندية» . 
؟ - وقال قائلون: هي في عليّ وولده؛ لا تكون في غيرهم. 
د ع ع 


هل العربي أولى من العجمي بالإمامة؟ 
واختلفوا إذا اجتمع قرشيّ وأعجمي وَنَسَاوَيَا في الفضل» أيّهما أؤلى؟ على مقالتين: 
١‏ فقال «ضرار بن عمرو؟: ول الأعجميّ ؛ لأنه أقلهما عَشيرةً . 
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- وقال سائر الناس: يُولَى القرشيّ فهو أؤلى بها. 
جد د 6د 


إذا عقد لاثنين فأيهما أولى؟ 
واختلفوا في الإمام إذا مات ببلده فبايع مَنْ بحضرته رجلاً وبايع غيرهم آخر 
في وقته أو قبله . 
فقال قائلون : الإمام هو الذي عَقِدَ له في بلد الإمام» دون غيره. 
١‏ - وقال قائلون: هو الذي عُقد له أولآء ببلد الإمام كان أم بغيره. 
# ا 


إذا بويع إمامان في وقت واحد؟ 
واختلفوا إذا بايع قوم إماماًء وبايع آخرون إماماً آخرء في وقت واحد. 
- فقال قائلون: يُقْرع بينهماء فأيهما خرججت قُزْعته كان إمامأ دون الآخر 
؟ - وقال آخرون: يقال لهما أنْ يَعْتَزلا ثم يُعقد لأحدهما أو لغيرهما. 
“" - وقال آخرون ١‏ نهنا الع عن دري رن رركن اماما فإذا قيل له: اعتزل» 


فلم يغتزل لم يكن إماماء وكان الإمام الذي يقال له: اعتزل» ولم أت ذلك. 
عد عد علد 


هل تورث الإمامة؟ 


واختلفوا ف في الإمامة : هل تتوارث؟ 
١‏ فقال قائلون: .في وراثة؛ ١‏ - وقال آخرون: ليست. بوراثة . 
دين فن 


هل للإمام أن يوصي إلى غيره؟ 
واختلفوا: هل للإمام أن يوصي إلى غيره في جهة وجوب الإمامة . 
١‏ - فأجاز ذلك قوم. ١‏ - وأنكره آخرون. 
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اختلافهم في الدار أهي دار إيمان؟ 
واختلفوا: هل الدار دار إيمان أم لا؟ 
١‏ فقال أكثر «المعتزلة» و«المرجئة»: الدار دار إيمان. 
١‏ - وقالت «الخوارج» من «الأزارقة» و«الصفرية»: هي دار كفر وشرك . 
“ - وقالت (الزيدية»: هي دار كفر نعمة. 
وقال «جعفر بن مبشر» ومن وافقه: هي دار فسق. 
ه ‏ وقال «الجبّائي»: كل دار لا يمكن فيها أحداً أن يقيم بها أو يجتاز بها إلا 
بإظهار ضرب من الكفرء أو بإظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الإنكار 
له؛ وكل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير إظهار ضرب من الكفر 
أو إظهار الرضا بشيء من الكفر وترك الإنكار له فهي دار إيمان» وبغداد 
على قياس الجبّائي دار كفر لا يمكن المُقَامِ بها عنده إلا بإظهار الكفر الذي 
هو عنده كفر أو الرضا كنحو القول: إن القرآن غير مخلوقء وإن الله 
سبحانه ‏ لم يزل متكلماً به» وإن الله سبحانه ‏ أراد المعاصي وحَلقَها ؛ 
لأن هذا كله عنده كفرّء وكذلك القول في مصر وغيرها على قياس قولهء 
وفي سائر أمصار المسلمين» وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر 
ومعاذ الله من ذلك . 
5 وقال بعضهم: الدار دار هُذْنة» ولم يقولوا: إنها دار إيمان» ولا قالوا: إنها 
دار كفرء وهذا قول بعض «الروافض». 
عد عاد 


قولهم في أحكام الجائر؟ 
واختلفوا في أحكام الجائِرء على مقالتين: 
١‏ - فقال قائلون: هي جائزة لازمة إذا كانت على الحقٌء وإن كان جائراً. 
١؟" ‏ وقال قائلون: لا تلزم أحكامه ولا يلتفت إليها. 


د 6د عد 
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قولهم في حكم الإمام الخاطئ 
واختلفوا في الإمام إذا أخطأ في الحكمء على مقالتين: 
١‏ فقال قائلون: يُمْضَى حكمه. : 
"١‏ وقال قائلون : لا بل يرجع عنه ويرد إلى الصواب. 


يد كن 


قولهم في قتال البُغَاة 
واختلفوا في قتال البّعَاة على ثلاثة أقاويل: 
١‏ - فقال قائلون: لا يُتْبَع من يُوَلَى منهم» ولا يُغنم أموالهم» ولا يجِهَرُ على جَرْحَاهم . 
١‏ - وقال قائلون: بل يُتبع من ولى منهمء ويُجهَرُ على جَرْحَاهمء ويُغنم أموالهم. 
“ - وقال قائلون: يُغنم ما حوى عسكرهمء وما لم يكن في عسكره من أموالهم لم 
يخنم ٠‏ 


د د 


قولهم في معاملة قتلى اليُّغَاة 
واختلفوا في دفن البغاة وتكفينهم والصلاة عليهم وَسَبي ذُرَاريهم . 
١‏ فقال قائلون: يُدفّنُ قتلاهم» ويُكمّنون» ويُصَلَى عليهم» ولا تُسبى ذراريهم. 
؟ ‏ وقال قائلون: لا يُدفنون» ولا يصلى عليهمء ولا يُكمَّنُونَء وتُسبى ذراريهمء 
وهذا قول «الخوارج» وغيرهم . 
ا عاد عد 


اختلافهم في قتل البغاة غيلة 
واختلفوا في قتل البَعْاة غِيلة : 
١‏ فمنهم من أجاز ذلك . 
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” - ومنهم من لم يُجز الغيلة . 

- وكان في المعتزلة رجل يقال له «عبّاد بن سليمان”'' يرى قتل الغِيلة في 
مخالفيه إذا لم يَخفْ شيئاًء وقد ذهب إلى هذا قوم من «الخوارج» وقوم من 
«غعلاة الروافض» حتى استحلوا خَنْقَ المخالفين لهم وأخذ أموالهم وإقامة شهادة 
الزور عليهم»؛ واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم . 


د ف 


اختلافهم في الخروج على السلطان؟ 
واختلفوا في المقدار الذي يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان 

ويقاتلوا المسلمين. 

١‏ - فقالت «المعتزلة»: إذا كنا جماعة» وكان الغالب عندنا أنّا نكفي مخالفينا عََّذْنًا 
للإمام» ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناهء وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن 
دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدرء وإلّا قتلناهم, وأوجبوا 
على الناس الخروجٌ على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه . 

١‏ - وقال قائلون من «الزيدية»: أقل المقدار الذي يجوز لهم الخروج أن يكونوا 
كعدّة أهل بدر؛ فيعقدون الإمامة للإمام» ثم يخرجون معه على السلطان. 

"٠"‏ - وقال قائلون: أيّ عدد اجتمع عقدوا للإمام؛ ونهضوا إذا كان من أهل الخير. 
ذلك واجب عليهم . 

: - وقال قائلون: إذا كان مقدار أهل الحقّ كمقدار نصف أهل البغي لزمهم 
قتالهم ؛ لقول اللَّه تعالى : «التَنَّ حَنَتَ أَنَّهُ عَكْمْ © [الأنفال: 17] الآية . 


د د كد 


هل يجوز الخروج إلا مع إمام؟ 


واختلفوا: هل يكون الظهور إلا مع إمام؟ وهل يكون قطع السارق وأخذ 
القَوّد وإنفاذ الأحكام إلا بإمام؟ 


. تنسب إجازة القتل غيلة للفُوَطِيّ‎ 5١/١ والملل والنحل:‎ ١١6 في القَرْق بين الفِرّق:‎ )١( 
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١‏ فقال «عبّاد بن سليمان»: لا يجوز أن يكون بعد علي إمام» وإن المسلمين إذا 
أمكنهم الخروج خرجواء فأنفذوا الأحكام» وقطعوا السُرّاقء وأقادوا وفعلوا ما 
كان يلزم الأئمة فعله. 

١‏ - وقال «الأصمٌ» و«ابن عُليّة»: إذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم أن يتواطأوا 
ولم تلحقهم ظَِة ولا تهمّة لكثرتهم جاز لهم أن يقيموا الأحكام. 

- وقال قائلون وهم أكثر «المعتزلة»: لا يكون الخروج إلا مع إمام عادل» ولا 
يتولى إنفاذ الأحكام وقطعٌ السارق والقَّوّدَ إلا الإمام العادل أو من يأمر الإمامٌ 
العادل. لا يجوز غير ذلك . 

: - وقالت «الروافض»: لا يجوز شيءٌ من ذلك إلا للإمام أو مَنْ يأمره. 


6د مد 
اختلافهم في جواز التكسب 


واختلفوا في المكاسب: هل هي جائزة أم لا؟ 

١‏ فقال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات» وقالوا: لا يجوز بيع ولا شِراء حتى 
يظهر الإمام على الدارء ويقسمها؛ لأن الأشياء التي فيها لا ملك للناس عليها؛ 
لفسادهاء ولكون العَّضْبٍ والظلم فيهاء وهم يرون أن يسألوا الناس ما يكفيهم 
لقُوتهم» وما فضل عن ذلك لم يرَوًا أخذهء وليس يسألون الناس على أن 
الناس يملكون شيئاً عندهم. ولكنهم إذا نظروا إلى أنفسهم تتلف سألوا الناسّ 
شيئاء وأقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطرٌء وهذا كول طوانت من 
«المعتزلة» وهو مذهب قوم تكاسَلُوا عن التجارات» وقد جَرَى مجراهم قوم من 
أهل التوكل» وتركوا الأحمال: وتكاسلوا عنهاء وقالوا: إذا توكلنا حقيقة 
التوكل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطرار”" . 

١‏ - وقال أكثر الناس: إن المكاسب من وجهها جائزة» والبيع والشراء جائزان» إلا 
فيما عرفناه حراماً بعينه» فأما ما لم نعرفه حراماً ورأيناه في أيدي قوم جائز لنا 
أن نشتري منهم» وجائز لنا البيع والتجارة» والأشياء على ظاهرهاء والدار دار 
إيمان لا يحرم فيها شيء إلا ما عرفناه حراماً. 

يوا ين 


)١(‏ في النسخ كافة جاءت العبارة: واستغنينا عن الاضطراب» وما أثبته مناسب للسياق العام خاصة 
أنه يقارن المؤلف مع الاضطرار لأكل الميتة. 
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هل يجوز معاملة البُغَاة؟ 
واختلف الناس في مبايعة القاطع الباغي . 
١‏ - فقال قوم: يجوز أن تُبايعه ونشتري منهء إلا ما كان من آلات الحرب . 
” - وقال قوم: لا يجوز لنا مبايعته» ولا الشراء إلا أن يرجع عن الفتنة حتى تُلجئه 
بذلك إلى ترك البغي. 
د كد 


حلي 


اختلافهم في حكم من اشترى بمال حرام 
واختلفوا فيمن اشترى جاريةً بمال حرام بعينه . 
١‏ - فقال قائلون: إذا اشترى بذلك المالٍ الحرام بعينه كان البيع منتقضاً لا يجوزء ولكن 
إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقداً» وكان المال في ذمة المشتري . 
وقال قائلون : جائز البيع والشراء وإن كان اشترى بعين ذلك المال . 
ا 


اختلافهم في حكم الحج بمال حرام؟ 
واختلفوا فيمن حجّ أو قضى فرضاً من مال حرام . 
١‏ - فقال قائلون: لا يكون مؤدياً للحجٌ ولا للفرضء إذا كان المال الذي حجّ به حراماً . 
؟ - وقال قائلون: حججهُ ماض » وكذلك الفرض الذي قضاهء والمال في ذمته. 
د د 6د 


اختلافهم فيمن ذبح بسكين مغصوبة 
واختلفوا إذا ذبح بسكين مغتصبة. 


. فقال قائلون: لا تكون الذبيحة ذكيد'"'‎ - ١ 
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؟"-_وقال قائلون: هى ذكية . 


د د 
اختلافهم في الطلاق لغير العدة 


واختلفوا في الطلاق لغير العدّة. 

١‏ فقال أكثر الناس: عَصَّى ربّه» وبانت منه امرأته» وكذلك إذا طَلّقها ثلاثاً فقد 
لحقها الطلاق ثلاثاً . 

١‏ - وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدّة» وليس طلاق الثلاث شيئاًء ولا يقع 
الطلاق حتى يطلقها واحدةً للعذة. وهي طاغر عن غير جماع» ويشهد على 
ذلك شاهدين» ولا يكون غضباناً» ويكون قاصداً إلى الطلاق» راضياً به. 

وقال قائلون: إذا طلقّها ثلاثاً كانت واحدةٌ. 


بخن نا 
اختلافهم في المسح على الخفين؟ 


واختلفوا في المَسْح على الخفين. 
١‏ فقال أكثر أهل الإسلام بالمسح على الخفين. 
١‏ - وأنكر المَسْحّ على الخقّين «الروافض» و«الخوارج؟. 


د د 


هل أحكام اللّه تعالى معللة؟ 
واختلفوا في الفرائض: هل فُرضت لعللٍ أو لا لعللٍ؟ 


١‏ فقال قائلوت: فرض اللّه الفرائضٌ وشرعٌ الشرائع لا لعلّق وإنما يكون الشيء 
محرّماً بتحريم الله إياه» محلّلاً بتحليله له» مطلقاً بإطلاقه له لا لعلّة غير 
ذلك» وأنكر هؤلاء القياس في الأحكام . 


؟ ‏ وقال قائلون: إن الله - سبحانه - حرّمَ أشياء عبادات» وحرم أشياء لعلل يجبٌ 
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القياسٌُ عليهاء وإنه لا قياس يقاس إلا على أصل مَعْلُولٍ فيه علّة يجب أن تَطرد 
في الفرع . ْ 
#د:وفال قافلؤن > الأعناء كومها الكذك سيحاتة ب واحليا لعلة المتلحة لاغير 
ذلك» وإنما يقع القياس إذا اشتبه شيئان في معنّى قِيسَ أحدهما على الآخر 
لاشتباههما في ذلك المعنى. 


عد عد عد 
خلافهم في التقية 


واختلفوا في الثّقِية. 
١‏ فزعمت «الروافض» أنه جائز أن يظهر الإمام الكفْرَ والرضا به والفسق على 
طريق التقيّة» وجوزوا ذلك على الرسول ‏ عليه السلام -. 
١‏ - وقال قائلون: لا يجوز ذلك على الرسول ‏ عليه السلام -» ولا يجوز أيضاً 
على الإمام . 


عد علد عد 
اختلافهم في إمامة يزيد؟ 


واختلفوا في إمامة يزيد. 
١‏ فقال قائلون: كان إماماً بإجماع المسلمين على إمامتهء وبيعتهم لهء غير أن 
الحسين أنكر عليه أشياء مثلها يُنكر. 
١‏ - وقال قائلون بإمامته» وتخطئة الحسين في إنكاره عليه. 
٠"‏ - وقال قائلون: لم يكن إماماً على وَجْهِ من الوجوه. 


د د كد 


اختلافهم في العّشرَّة المبشرين بالجنة 
واختلفوا في قول النبيّ يَلِةِ «عشرة في الجنة" . 
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" - وقال قائلون: هو فيهم على شريطة أن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى يموتواء 
وإن ماتوا على الإيمان. 
“" - وقال قائلون وهم «أهل السنة والجماعة»: هو في العشرة» وهم في الجنة لا 
مَحَالة . 
ع 


هل العلم هو العالم؟ 
واختلف الناس في المعارف والعلوم: هل هي العالم منا أو غيره؟ 
١‏ فقال قائلون: معارقُنا وعلومُئًا غيرنا. 
” - وقال قائلون بنفي العلوم والمعارف» وقالوا: ليس إلا العالم العارف. 
٠‏ - وقال قائلون: صفات العالم منا لا هو ولا غيره. 


د عد عد 
اختلافهم في الصراط 


واختلفوا فى الصّراط : 
١‏ فقال قائلون: هو الطريق إلى الجنة وإلى النار» وَوَصفوه فقالوا: هو أدق من 
القّخْرْة وعد عن السيفت» يش الله عليه كن شاه 
١‏ - وقال قائلون: هو الطريق» وليس كما وصفوه بأنه أحذدّ من السيف وأدق من 
الشعرة» ولو كان كذلك لاستحال المَشْىُ عليه . 


0 
اختلافهم في الميزان؟ 


واختلفوا في الميزان: 
١‏ فقال أهل الحقّ: له لِسَان وكفتان تُورّنَ في إحدى كمْتيه الحسنات وفي الأخرى 
السيئات» فمن رجَحَتُ حستاته دخل الجنّة ومن رححتث سيئاته دخل النار» 
5 | 
ومن تساوت حَسّئاته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الجنة. 
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” - وقال أهل البدّع بإبطال الميزان» وقالوا: موازين» وليس بمعنى كفات وأَلْسْنء 
ولكنها المجازاة» يجازيهم الله بأعمالهم وزناً بوزن» وأنكروا الميزان» وقالواً: 
يستحيل وزن الأعراض؛ لأن الأعراض لا ثقل لها ولا خفة. 

“"'- وقال قائلون بإثبات الميزان» وأحالوا أن تورَّنَ الأعراض فى كفتين» ولكن إذا 
كانت حسنات الإنسان أَعْظّمَ من سيئاته رجَحت إحدى الكفتين على الأخرى؛ 
فكان رُجُحَانها دليلاً على أن الرجل من أهل الجنة» وكذلك إذا رجعت الكفة 
الأخرى السّوْدَاء كان رجحانها دليلاً على أن الرجل من أهل النار. 

- وحقيقة قول «المعتزلة» ذ ف المرازة ا الحينات تكرت يلاتك كرد 
أعظم منهاء وَأ السيئات تكون محبطة للحسنات وتكون أعظم منها 


© #6« 
قولهم في الحوض؟ 
القول في الحوض: 
١‏ قال «أهل السنة والاستقامة»: إن للنبي يَكِ حَوْضاً يسْقِي منه المؤمنينء وَلا 
١‏ - وأنكر قوم الحوض ودفعوه. 
ا 2 
اختلافهم في منذكر ونكير؟ 


واختلفوا في منكر ونكير: هل يِأتِيَانِ الإنسان في قبره؟ 
- فأنكر ذلك كثير من أهل الأهواء.  ”‏ وثبتَهُ أهل الاستقامة. 


#4 عد 


قولهم في الشفاعة؟ 
واختلفوا في شفاعة رسول الله يكهِ : هل هي لأهل الكبائر؟ 
- فأنكرت «المعتزلة » ذلك» وقالت بإبطاله . 
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- وقال بعضهم : الشفاعة من النبي يك للمؤمنين أن يُرَادُوا في منازلهم من باب التفضل . 
٠“‏ - وقال «أهل السنة والاستقامة» بشفاعة رسول الله يل لأهل الكبائر من أمته . 

د 


اختلافهم في تخليد الفْسّاق في النار؟ 
واختلفوا في تخليد الفُسَاق في النار: 
فقالت «المعتزلة» و«الخوارج» بتخليدهم» وإن مَنْ دخل النار لا يخرج منها. 
١‏ - وقال «أهل السنة والاستقامة»: إن الله يُخرجٍ أَهْلَ القبلة الموحُدِين من النارء 
ولا يخلدهم فيها. 


#0 


اختلافهم في بقاء نعيم الجنة وعذاب النار؟ 
القول في دوام نعيم أهل الجنةء ودوام عذاب أهل النار: 
أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا «الِجَهْمَ؛ أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له 
وكذلك عذابٌ الكفار في النار. 
"١‏ وقال لجَهم بن صَفُوان» : إن الجنة والنار تَفْئَنَانِ وتّبيدان» ويفنى مَنْ فيهماء 
حتى لا يبقى إلا الله وعدا كما كان وَحْدَه لا شيء معه. 


. وقال «أبو الهُذّيل» بانقطاع حركات أهل الجنة والنار» وإنهم يسكنون سكوناً دائماً‎ - ٠ 
وقال قوم: إن أهل الجنة يُنعمون فيهاء وإن أهل النار يُنعمون فيهاء بمنزلة دود‎ 
الخل يتلذذ بالخل» ودود العسل يتلذذ بالعسل؟ وهم «البطيخية».‎ 


*0*# 
18 
هل الجنة والنار مخلوقتان؟ 


واختلفوا في الجنة والنار: أخلقتا أم لا؟ 
١‏ فقال «أهل السنة والاستقامة»: هما مخلوقتان. 
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١‏ وقال كثير من أهل البدع: لم تخلقا. 


د عند عد 
هل [الجنة والنار] تقنيان؟ 
واختلفوا: هل تَفْئَيَان إذا أفنى اللَّه الأشياء. 


١‏ _فثبت ذلك قوم. ١‏ - وأنكره آخرون. 
*# # ا 
قولهم في الإرجاء 


واختلفوا في الإرجاء: هل يجوز أن يتعبّد الله سبحانه ‏ به؟ 
١‏ فأجاز ذلك قوم. 
؟ - وأنكره آخرون. 


52000 


الصغائر 
واختلفوا في الصغائر: هل كان يجوز أن يأتي فيها وعيد؟ 
١‏ فأجاز ذلك «أبو الهذيل» وغيره. 
١‏ - وقال قائلون: لم يكن يجوز أن يأتي فيها وعيد؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر 


باستحقاق . 
نا نا 
هل يجوز العفو عن الكبائر؟ 
واختلفوا: هل كان يجوز أن يعفو عن الكبائر لولا الإخبار؟ 
١‏ فأجاز ذلك قوم. ١‏ وأنكره آخرون. 


+ 
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يفف 
باى شىء تغفر الصغائر؟ 
واختلفوا في غفران الصغائرء بأيّ شيء هو؟ 
أ كامقال قاتلرن” يتفرها الله ا سيحانة - تفضا بثير توية: 
” - وقال قائلون: يغفرها لمجتنبي الكبائر باستحقاق. 
٠"‏ - وقال قوم: لا يغفرها إلا بالتوبة. 
وقد ذكرنا اختلافهم قبل هذا في ماهيّة الصغائر. 
اد 


مايقع سهواً أو خطاء هل يكون معصية؟ 
واختلفوا فيما يقع من الإنسان على طريق السَّهْوٍ والخطإ: هل يكون معصية؟ 
١‏ - فقال قائلون: قد يكون ذلك معصية . 
” - وقال قائلون: لا يكون ذلك معصية إلا أنْ يَقَعَ بفّضْده. 


0# 


قولهم في وجوب التوبة 
واختلفوا في وجوب التّوْبة: 
١‏ فقال قائلون: التوبة من المعاصي فريضة . 
"١‏ - وأنكر ذلك آخرون. 
د عد اد 
احرف 
قولهم في إكفار المتأولين 
واختلف الناس في إكفار المتأوّلين وتفسيقهم: 


١-فحكى‏ «رُرْنَانه أن «المرجئة كلها لا تمُسَق أهل التأويل؛ لأنهم تأَولوا 
فأخطأواء وهذا غَلّط منه في الحكاية؛ لأن الأكثر من المرجئة يقولون: كل 
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معصية فِسْقٌء وَيُمَسّقُون الخوارجً بِسَفْكِهم الدماء» وَسَبْيهم النّسَاءَء وأخذ 
الأموال» وإن كانوا متأوّلين» فكيف يحكى عنهم أنهم لا يُمَسُقُونَ أحداً من 
المتأوّلين. 

١‏ - وزعم أكثر «المرجئة» أنهم لا يُكَمُرُون أحداً من المتأوّلين» ولا يُكَفْرُون إلا من 
أجمعت الأمّة على إكفاره . 

:- وزعم «الجهم؛ أنه لا كفر إلا الجهل» ولا كافر إلا جاهل باللّه  سبحانه‎ “٠ 
وأن قول القائل: ثالثٌ ثلاثة» ليس بكفرء ولا يظهر إلا من كافر؛ لأنَا وقفنا‎ 
على أن من قال ذلك فكافر.‎ 

وقال أكثر «المرجئة»: كل مرتكب معصية بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق . 

5ه وزعم «أبو * شمر» أن المعرفة باللّه وبما جاء من عنده والإقرار بذلك ومعرفة 

التوحيد والعدل- يعني قوله فى القتن لأند كان قدرة : ما كان من ذلك 
منصوصاً عليه أو م دسا بالفقز ل مهافهةإقنات دل الله سبحانه - ونفي 
التشبيه عنه» كَلَّ ذلك إيمان» والشاك فيه كافر. 

5 وقال «أبو الهذيل»: مَنْ شَبّه الله - سبحانه - بخلقه أو جوّره في حكمه أو كَذَّبه 
في خبره فهو كافر. 

عد عد 


يغض 
هل يعد خلاف أهل الأهواء خلافاً؟ 
واختلف الناس: هل يُعَدُ خلافٌ أهل الأهواء إذا خالفوا في الأحكام خلافا؟ 
فقال قائلون: إنهم يكونون خلافاً. 
؟- وقال قائلون: لا يكونون خلافاً . 


بد كد 


"2 
ما نصنع إذا اختلفت الأمة ثم أجمعت؟ 
واختلفوا في الأمّة تختلف في الشيء في وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف . 
فقال قائلون: جائز أن نأخذ بالأمر الأول إذا كان مَرْدُوداً إلى صل » وجائز أن 
نأخل بالإجماع . 
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" - وقال قائلون: نأخذ بما أجمعوا عليه. 
# ا 


هل يجوز الإجماع على ما يختلف في مثله؟ 
واختلفوا في الأمّة: هل يجوز أن تجتمع على أمر تختلف في مثله أمْ 
لا؟ 
١‏ فقال أكثر الناس: ذلك جائز. 
١‏ - وقال «عبّاد؛: لا يجوز أن تجمع الأمّة على أمر تختلف في مثله» كما لا يجوز 
أن تجتمع على شيء تختلة فيه . 


ا 


هل يكون النسخ في الأخبار؟ 
واختلف الناس في الناسخ والمنسوخ: هل يجوز أن يكون في الأخبار ناسخ 
ومنسوخ أم لا يجوز ذلك؟ 
١‏ - فقال قائلون: الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي. 
؟ - وَغَلَتَ «الروافض» في ذلك حتى زعمت أن الله سبحانه ‏ يُخبر بالشيء» ثم 
يَنْدو له فيه تعالى اللّه عن ذلك عُلَُّوًا كبيراً! 
ناندن 


هل تنسخ السنة القرآن؟ 
واختلفوا في القرآن: هل يُنسخ بالسئّة أم لا؟ على ثلاث مقالات: 
١‏ فقال قائلون: لا ينسخ القرآنَ إلا قرآنٌ» وَأَيَوَا أن تنسخه السئّة. 
؟ - وقال قائلون: السنّة تنسخ القرآن» والقرآن لا ينسخها. 
٠‏ - وقال قائلون: القرآن ينسخ السئّة والسئّة تنبخ القرآن. 
#4 
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ضرف 


هل يكون لفظ: افعلواء أمراً بظاهره؟ 
واختلفوا: هل يكون قول الله عر وجل -: #وانصثراأ» أمراً بنفس ظاهره 
أم لا؟ 1ش 
١‏ فتيّت ذلك متبّتون. 
7 وقال قائلون: لاء حتى يدل على أنه فَرَض ذلك الشيء . 


د 
رشق 
مَنْ يجوز له أن يجتهد؟ 


القول فتعة له أن يديد : 

- قال أهل الاجتهاد: لا يجوز الاجتهاد إلا لمن علم ما أنزل الله - عرّ وجلّ‎ ١ 
في كتابه من الأحكام. وعلم السددن» وما أجمع عليه المسلمون» حتى يعرف‎ 
. الأشبّاه والنظائرء ويردّ الفروع إلى الأصول‎ 

وقالوا فى المُسْتَفْنَى : لات كي علد بيس التق 


5 دروكال عفن أهل القياين : ليس للمستفتى 3 للمُسْتَفْتَى أن يقلّدء وعليه أن ينظر ويسأل عن 
الدليل والعلّةء ع ا انر رق لل 
دن فت 
عرف 


هل يكون ما علم بالاجتهاد ديناً؟ 
القول فيما يُعْلّم بالاجتهاد: هل يكون ديناً؟ 
قال قاتئلون: هو دين. ؟ ‏ وقال قائلون: ليس بدين. 
عد عد عد 
نلرف 
قولهم في حد البلوغ 
فقال قائلون: ل ووَصَفُوا العقل فقالوا: منه 
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علم الاضطرار الذي يفرق الإنسانٌ به بين نفسه وبين الحمارء وبين السماء 
وبين الأرضء وما أشبه ذلك» ومنه القُرّة على اكتساب العلم. 
وزعموا أن العقل الحسسٌُ تُسَمّْيه عقلاً بمعنى أنه معقول» وهذا قول «أبي 
الهذيل» . 
؟ - وقال قائلون: البلوغ هو تكامل العقل؛ والعقلٌ عندهم هو العلم». وإنما سُمي 
عقلاً لأن الإنسان يمنع نفسه به عماً لا يمنع نع المجئون نفسه عنهء وإن ذلك 
مأخوذ من عقال البّعيرء وإنما سُمَي عِقاله يقالا لآنه يمع به. 
وزعم صاحب هذا القول أن هذه العلوم كثيرة» منها اضطرارء وأنه قد يمكن 
أن يُدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه: بامتحان الأشياء واختبارهاء والنظر فيهاء 
وفي بعض ما هو داخل في جملة العقل» كنحو تفكر الإنسان إذا شاهد الفيل أنه لا 
يَدْخْل في خرق إبرة بحضرته» فنظر في ذلك وفكر فيه حتى علم أنه يستحيل دخوله 
في خرق إبرة وإن لم يكن بحضرته» فإذا تكاملت هذه العلومٌ في الإنسان كان 
بالغأء بس اما ا - سبحانه ‏ له العقل ويخلقه فيه 
ضرورةً؛ فيكون بالغاً كاملّ العقل» مأموراًء مكلفاً 
ومنع صاحب هذا القول أن تكون القوة على اكتساب العلم عقلآء غير أنه 
وإن لم تكن عنده عقلاً فليس بجائز أن يكلف الإنسان حتى يتكامل عقله» ويكون 
مع تكامل عقله قوياً على اكتساب العلم باللّه . 
وزعم صاحب هذا القول أنه لا يجب على الإنسان التكليفء ولا يكون 
كامل العقل» ولا يكون بالغاً إلا وهو مضطرٌ إلى العلم بحسن النظرء وأن التكليف 
لا يلزمه حتى يخطر بباله أنك لا تأمن إن لم تنظر أن يكون للأشياء صانع يعاقبك 
بترك النظرء أو ما يقوم مقام هذا الخاطر من قول مَّلكِ أو رسولٍ أو ما أشبه ذلك؛ 
فحينئذٍ يلزمه التكليف. ويجب عليه النظرء والقائل بهذا القول «محمد بن 
عبد الوهاب الجبائي». 
- وقال قائلون: لا يكون الإنسان بالغاً كاملاً داخلاً في حدّ التكليف إلا مع 
الخاطر والتنبيه» وإنه لا بد في العلوم التي في الإنسان والقوة التي فيه على 
اكتساب العلوم من خاطر وتنبيهِء وإن لم يكن مضطرًا إلى العلم بحسن النظرء 
وهذا قول بعض «البغداديين» . 
5 - وقال قائلون: لا يكون الإنسان بالغاً إلا بأن يُضْطرٌ إلى علوم الدين؛ فمن 
اضطّرٌ إلى العلم باللّه وبِرْسِلِهِ وكتبه فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب» 


نض مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ 3602 


ومن لم يُضطرٌ إلى ذلك فليس عليه تكليف» وهو بمنزلة الأطفال»ء وهذا قول 
«ثمَامة بن أشرس النميري» . 

4 وأكثر المتكلمين مُتّفقون على أن البلوغ كمال العقل . 

1 - وقال كثير من المتفقهة: لا يكون الإنسان بالغاً إلا بأحد شيئين: إمّا أن يبلغ 
الْحُلُمَ مع سلامة العقل» أو تأتي عليه خمس عشرة سنةء وذهب ذاهبون إلى 
سبع عشرة سلة . 

؛ - وقد شل عن جملة الناس شاذُون فقالوا: لا يكون الإنسان بالغاً ولو أتت عليه 
ثلاثون سنة وأكثر منها مع سلامة العقل حتى يحتلم . 


*## 
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اختلاف الناس 
٠ 4 ٠‏ 
فى الأسماء والصفات 
وهذا ذكر اختلاف الناس فى الأسماء والصفات: 
الحمد لله الذي بصّرَنَا خطأ المخطثين» وعَمى العَمِينَ» وحَيْرَة المتحيرين» 
الذين نَمَوْا صفات رب العالمين» وقالوا: إِنَّ الله جل ثناؤه وتقَّدّست أسماؤه لا 
صفات له وإنه لا عِلْمِ لهء ولا قدرة لهء ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له 
ولاعرالف ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له وكذلك قالوا فى سائر 
صفات الله عرّ وجل - التي يُوصَف بها لنفسهء وهذا قول أخذوه عن إخوانهم 
من المتفلسفة الذين يزَعٌمُون أن للعالم صانعاً لم يزل» ليس بعالم ولا قادر ولا حيّ 
ولا سميع ولا بصير ولا قديمء وعبروا عنه بأن قالوا تقول: عينٌ لم يزل» ولم 
يزيدوا على ذلك» غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم 
يستطيعوا أن يُظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا مَعْناه بنفيهم أن 
يكون للبارئ علمٌ وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا الخوف لأظهروا ما كانت 
الفلاسفة تُظهره من ذلك؛ ولأفصحوا به» غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار 
ذلك . 
وقد أفصح بذلك رجلٌ يعرف «بابن الإيادي» كان ينتحل قولهمء فزعم أن 
البارئ - سبحانه ‏ عالم قادر بصير فى المجاز لا فى الحقيقة . 
ومنهم رجل يعرف «بعبّاد بن سليمان» يزعم أن البارئ عالم قادر سميع بصير 


# ا 


0 
هل الصفات هي اللّه تعالى؟ 
واختلفوا فيما بينهم اختلافاً تشتتت فيه أهواؤهم» واضطربت فيه أقاويلهم . 
-١‏ فقال شيخهم «أَبو الهذيل العلاف»: إن عِلْمَ البارئ ‏ سبحانه ‏ هو هوء 
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وكذلك قدرته وسمعه ويصره وحكمته:» وكذلك كان قوله في سائر صفات 

ذاته . 

وكان يزعم أنه إذا زعم أن اليارئ عالم فقد ثبّت علماً هو اللّه ونفى 
عن الله جهلاً» وَل على معلوم كان أو يكون. 

وإذا قال: إن البارئ قادر ثبّت قدرةً هى الله ونفى عن اللّه عجراًء ودَّلَ 
على مقدور يكون أو لا يكون؛ وكذلك كان قوله في سائر صفات الذات على هذا 
الترفسة: 

وكان إذا قيل له: حَدّئْنا عن علم الله سبحانه - الذي هو اللّهء أتزعم أنه 
قدرته؟ أَلِى ذلك» فإذااقيل له : فهو غير قدرته؟ أنكر ذلك» وهذا نظير ما أنكره من 
قول:مكالفية : إن علم الله لا يقال هو الله ولا يقال غيره. 

وكان إذا قيل له: إذا قلت : إن علم الله هو الله فقل: إن الله تعالى عِلْمٌ 

قض ولم يقل : إنه علمء مع قوله: إن علم اللّه هو الله . 

وكان يسأل «الثنوية» فيقول لهم: إذا قلتم إِنَ تَبَاينَ النور والظلمة هو هماء 
وإن امتزاجهما هو هماء فقولوا: إن التباين هو الامتزاج . 

وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو وكذلك عرضه: هل طوله هو 
عرضه؟ وهذا راجع عليه في قوله: إن علم الله هو اللّه وإن قدرته هي هوء لأنه 
إذا كان علمه هو هوء وقدرته هي هوء فواجب أن يكون علمه هو قدرتهء وإلا لزم 
التناقض كما لزم أصحاب الاثتين. 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس» وذلك أن أرسطاطاليس قال في 
بعض كتبه: إن البارئ عِلْمّ كله قدرةٌ كلهء حياةٌ كلهء سمع كلهء بصر كله؛ 
فحسن اللفظ عند نفسه» وقال: علمه هو هو. وقدرته هي هو. 

وكان يول إن لممدورات الل ومعلوهاته تنا ركون وعدا ل كرون عه 
وغاية وجميعاًء كما أن لما كان كلاً وجميعاًء وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم 
فيسكنون سكوناً دائماً لا يتحركون» وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والتكاح . 

وكان أبو الهذيل إذ1 قبل له: أتقول: إن لله علماً؟ قال آقول إن له علما هو 
هوه وعءنه عالم بعلم هو هوء. وكذلك كان قوله في سائر صفات الذات» فنفى أبو 
الهذيل العلم من حيث أوهم أنه ثبّته» وذلك أنه لم يبت إلا البارئ فقط . 

وكّان يقول: معنى أن الله عالم معنى أنه قادرء ومعنى أنه حيّ أنه قادر, 
وهذا له لازم إذا كان لا يُثبت للبارئ صفاتٍ لا هي هو ولا يثيت إلا البارئ فقط . 
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وكان إذا قيل له: فلم اختلفت الصفات فقيل عالمٌ وقيل قادرٌ وقيل حىٌ؟ 
قال: لاختلاف المعلوم والمقدور. 

وحكى عنه «جعفر بن حرب؟ أنه كان لا يقول: إن الله سبحانه ‏ لم يزل 
سميعاً ولا بصيراً لا على أن يسمع ويُبصرء لأن ذلك يقتصي وجود المسموع 
والمبصّر. 
؟ - فأما «النظام» فإنه كان ي: ينفي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات 

الذات. ويقول: إن اللّه لم يزل عالماً حيّا قادراً سميعاً بصيراً قديماً بنفسه. لا 

بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وقِدَّمء وكذلك قوله في سائر صفات الذات. 

وكان يقول: إذا ثبّت البارئ عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً قديماً أثبت ذاته, 
وأنفي عنه الجهل والعجز والموت والصّمّمٌ والعمى» وكذلك قوله في سائر صفات 
الذات على هذا الترتيب. 

فإذا قيل له: فلم اختلف القول عالمٌ والقول قادرٌ والقول حَيَ» وأنت لا ثبت 
إلا الذات» فما أنكرت أن يكون معنى عالم معنى قادر ومعنى حَيَ؟ قال: لاختلااف 
الأشياء المتضادات المنفية عنه من الجهل والعجز والموت» فلم يجب أن يكون 
معنى عالم معنى قادر. ولا معنى عالم معنى حيّ. 

وكان يقول: إِنْ قولي: عالِمٌ قادرٌ سميعٌ بصيرٌ إنما هو إيجاب التسمية ونفي 
المضادٌ . 

وكان إذا قيل له: 7 تقول إن لله علماً؟ قال: أقول ذلك توسها: وأرجعٌ إلى 
تثبيته عالماًء وكذلك أقول: لله قدرةٌ وأرجع إلى إثباته قادراً. 

وكان لا يقول: له حياة وسمع وبصرء لأن الله سبحانه - أطلق العلمَ 
فقال: #أنْرَلمٌ بِعِنْمِهِ.» [النساء: ]١165‏ وأطلق القوّة فقال: ##أْسَّدّ م و6 
[فصلت: ]١5‏ ولم يُطلق الحياة والسمع والبصر. 

وكان يقول: إن الإنسان حيّ قادر بنفسهء لا بحياة وقدرة» كما يقول في 
البارئ ‏ سبحانه -» ويقول: إنه عالم أيعلم» وإنه قد يدخل في الإنسان آفة فيصير 
عاجزاًء ويدخل عليه آفةٌ فيصير ميّتاً. 
٠‏ وأما «ضرار بن عمرو» فكان يقول: أذهبٌ من قولي إن الله سبحانه ‏ عالم 

إلى نفي الجهل» ومن قولي قادرٌ إلى نفي العجزء وهو قول عامة المثبتة . 
 :‏ وأما «معمّر؛ فحكى عنه «محمد بن عيسى السيرافي النظامي» أنه كان يقول: ! 

البارئ عالم بعلم» وإن علقة أكان هلما لهانم د 
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غاية» وكذلك قوله في سائر صفات الذات» فقال في اللّه ‏ عر وجل - 
بالمعاني» وإنه عالم لمعانٍ لا نهاية لها قادر حي سميع بصير لمعانٍ لا غاية 
لهاء أخبرني بذلك عن «محمد بن عيسى» «أبو عمر القُرّاتي». 
وقال «هشام بن عمرو القُوّطي»: إن اللّه لم يزل عالماً قادراً حبّاء وكان إذا 
قيل له: أتقول إن الله لم يزل عالماً بالأشياء؟ أنكر ذلك» وقال: أقول: إنه لم 
يزل عالماً أنه واحدء ولا أقول بالأشياء؛ لأن قولي بالأشياء إثبات أنها لم 
تزل» وقولي أيضاً بآن ستكون الأشياء إشارة إلهاء ولا يجوز أن أشير إل إلى 
موجود. 
وكان يقول: إن ما عُدِمَ وتَمَضى شيء» ولا أقول: إن ما لم يكن وَلم يوجد 
شى. 


وكان لا يقول: حسْبّنا الله ونعم الوكيل» ولا يقول: إن الله يعذّب بالنار. 

وهذه العلة التي اعتلّ بها هشام في العلم أحَذّها عن بعض «الأزلية» لأن 
بعض الأزلية يثبت قدمٌ الأشياء مع بارئهاء وقالوا: قولنا لَمْ يرل اللّه عالماً بالأشياء 
يوجب أن تكون الأشياء لم تزل؛ فلذلك قلنا بقدمهاء فقال القُوَطي : لما استحال 
قدّم الأشياء لم يجز أن يقال لم يزل عالماً بهاء وكان لا يُثبت ت لله علماً ولا قدرةٌ 

ولا حياة ولا سمعاً ولا بصراً ولا شيئاً من صفات الذات. 

- وأنكر أكثر «الروافض» أن يكون الله - سبحانه ‏ لم يزل عالماً» وكانت أقيّسَ 
لقولها من «الفوّطي» فقالت بحدوث العلم. 

7 - وقالت عامة «الروافض» إلا شِرْذِمة قليلة: إن اللَّه ‏ سبحانه ‏ لا يعلم ما يكون 
قبل أن يكون. 

4- وفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره» والتأثير عندهم الإرادة؛ 
فإذا أراد الشيء عَلِمَه وإذا لم يُرِدْه لم يعلمهء ومعنى أنه أراد عندهم تَحَرَك 
حركة» فإذا تحرّك تلك الحركة علم الشيء» وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم 
به» وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون. 

4 - وفريق منهم يقولون: لا يعلم الله الشيء حتى يُحدث له إرادة» فإذا أحدث له 
الإرادة لأن يكون كان عالماً بأنه يكون» وإن أحدث الإرادة لأن لا يكون كان 
عالماً بأنه لا يكونء وإن لم يُحدث الإرادة لأن لا يكون ولا لأن يكون لم يكن 
عالماً بأنه يكون ولا عالماً بأنه لا يكون. 


١‏ - ومنهم من يقول: معنى يَعْلَّمُ هو معنى يَفْعَلء فإن قلت لهم: تقولون إنه لم 
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يزل عالماً بنفسه؟ اختلفواء فمنهم من يقول: لم يكن يعلم نفسه حتى خلق 
العلم؛ لأنه قد كان ولما يفعل» ومنهم من يقول: لم يزل يَعْلّم نفسه» فإن 
قلت لهم: فلم يزل يفعل؟ قالوا: نعم» ولا نقول بقدم الفعل. 

١‏ ومنهم من يقول: العلم صفة لله سبحانه ‏ في ذاته» وإنه عالم في نفسهء 
غير أنه لا يوصف بأنه عالمٌ حتى يكون الشيء» فإذا كان قيل: عالم بهء وما 
لم يكن الشيء لم يوصف بأنه عالم به؛ لأن الشيء ليس» وليس يصمح العلم 
بما ليس» وهذا قول يُحكى عن «السكاكية . 

١‏ _وفريق يقولون: لم يزل الله عالماً» والعلم صفة له في ذاته» ولا يوصف بأنه 
عالم بالشيء حتى يكونء كما أن الإنسان موصوف بالبصر والسمع ولا يقال 
إنه بصير بالشيء حتى يلاقيه الشيء» ولا سميع له حتى يرد على سمعه. وكما 
يقال عاقل ولا يقال عَقل الشيء ما لم يَرِدْ عليه . 

٠١‏ وحكى «الجاحظ؛ أن «هشام بن الحكم' قال: إن الله سبحانه ‏ إنما علم 
مااتحت الثرّى بالشعاع المنفصل منه الذاهِب في عُمْق الأرض» فلولا ملامسته 
لما هناك بشعاعه لما دَرَى ما هناك, فزعم أن بعضّه مَشُوبٌ وهو شعاعه وأن 
الشَّوْبَ محال على بعضه . 

4 - وطائفة يقولون: إن معبودهم لا يوصف بأنه لم يزل قادراً ولا إلها ولا ربا ولا 
عالماً ولا سميعاً ولا بصيراً حتى يُحدث الأشياء؛ لأن الأشياء التي كانت قبل 
أن تكون ليست بشيء» ولن يجوز أن يوصف بالقدرة على غير شيء. 

6 وحكى حاكِ أن قائلاً قال من المشبهة: إن البارئ لم يزل لا حيّا ثم صار 
حيًا. 


5 


عم 


وعامّة الروافض يَصِفُون معبودهم بالبَّدَاء» ويزعمون أنه تبدو له البَدَوَاتء 

ويقول بعضهم: قد يأمر ثم يبدو لهء وقد يريد أن يفعل الشيء في وقت من 

الأوقات ثم لا يفعله لما يحدث له من البَّدَاءء وليس على معنى النسخ» ولكن 

على معنى أنه لم يكن في الوقت الأول عالماً بما يحدث له من البَدَاء . 

١‏ وسمعت شيخاً من مشايخ الرافضة وهو «الحسن بن محمد بن جمهورا 
يقول: ما علمه اللَّه - سبحانه ‏ أن يكون ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه فجائرٌ 
أن يَبْدَوَ له فيه» وما أَطَلّمَ عليه عباده فلا يجوز أن يبدو له فيه. 

_وقالت طائفة : إن اللَّه يعلم ما يكون قبل أن يكونء إلا أعمال العباد فإنه لا 

يعلمها إلا في حال كونها؛ لأنه لو علم من يعصي ممن يطيع حال بين العاصي 

وبين المعصية . 
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- وقالت طائفة من المعتزلة: إن الوصف لله بأنه سميعٌ من صفات الذات غير 
0-0 يَسْمَعٌ الشيء في حال كونه» وقد ذهب إلى هذا القول «محمد بن 
عبد الوهاب التياني) وزهم أنه يقال: إن الله لم يزل سميعاًء ولا يقال: لم 
يزّل سامعاً ولا يقال: لم يزل يسمع؛ فيلزمه إذا لم يقل إن البارئ لم يزل 
سامعاً أن يقول: لم يزل لا سامعاًء وإذا لم يقل يقل : «لم يزل د يسمع» أن يقول: 
لم يزل لا يسمعء وإذا لم يكل لم يزل مبصراً مدركاًء أن يقول: لم يزل لا 
مبصراً ولا مدركاء كما ألزم من لم يقل : إن الله لم يزل عالماًء أن يقول: : لم 
يزل لا عالماً. 
وكذلك يلزم «عبّادأه في إنكاره القول: إن اللّه لم يزل سميعاً بصيراً أن 
يقول: إن الله غير سميع ولا بصيرء كما ألزم من لم يقل: إن الله لم يزل عالماً 

قادراً أن يقول: نم يؤل غير عالم إولا: قادن” 
ويقال له: أليس لا تقول: إن اللَّه لم يزل سميعاًء ولا تلزم نفسك أن.يكون 

له سمعٌ مُحْدَثٌ؟ فما الذي تنفصل به من مخالفيك إذا أنكروا القول: إن القديم لم 

يزل عالماء ولم يقولوا: إنه ذو علم محدث؟ 

٠‏ وقال «شيطان الطاق» وكثير من الروافض: إن الله عالمٌ في نفسه» ليس 
بجاهل, ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا قذرها وأرادهاء فأما من قبل أن يقدّرها 
ويريدها فمحالٌ أن يعلمها؛ لا لأنه ليس بعالم» ولكن الشيء لايكون فيا 
حتى يقدره وينشئه بالتقدير» والتقدير عندهم الإرادة. 

حكن الأبو القاسم البلْخي» عن «هشام بن الحكم» أنه كان يقول: «محال أن 
يكون الله لم يزل عالماً بنفسه؛ وأنه إنما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها 
عالماًء وأنه يعلمها بعلم وأن العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه 
ولا يجوز أن يقال في العلم: إنه مُحْدَثْ أو قديم؛ لأنه صفة» والصفة عنده لا 


توضف» . 
قال: ولو كان لم يزل عالماً لكان المعلوم لم يزل؛ لأنه لا يصمٌ عالم إلا 

بمعلوم موجود . 

قال: ولو كان عالماً بما يفعله عباده لم يصحّ المحنة والاختبار. 

وليس قول 0 والحياة ة قوله في العلمء إلا أنه لا يقول 
بحدوثهماء ولكنه يزعم أنهما صفتان للّهء لا هما اللشدولا ومااغيره ولااهيا 
بعضهء وإنما نفى أن يكون عالماً لما ذكرناه. وحكى حاكِ أن قول «هشام؛ في 
القدرة كقوله في العلم. 
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33> - وقال ١اجهُم؛‏ : إن علم اللّه محدّتُ» هو أخدّثه فعلم به وَإنة ين الله وقد 
يجوز عنذدهة أن الله يكون عالماً بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه قبلها. 
وحكى عنه حاك خلاف هذا؛ سد اموا ضيه ١‏ اللَّه 
الشيء د اد الموجود. 001 أو يُجَهَل؛ 
فالزمة مغالفوه أن للّه علماً مُغْدَناً؛ إذ زعم أن الله قد كان غير عَالِم ثم علمء 
ويجب على أصله أن يقول في القدرة والحياة كقوله في العلم. 


#*## 
غنفا 
قار لهم في العلم 


0 إن رن طلا ليان الكافر إن لم يتبْء وأنه لا 
يَعَديه إن تناد 
:3 وأنكر ذلك «هشام الفوطي» ومن ذهب مذهبهء و«عباد» ومن قال بقولهء فقال 
هؤلاء : لا يجوز؛ لما فيه من الشَّرْطء واللّه تعالى لا يوصف بأنه يعلم على 
شَرْطء والشرط في المعلوم لا في العالم. 
- وكان «عبّاد بن سليمان؛ صاحب «الفوطي» يقول: إن اللَّه لم يزل عالماً قادراً 
حبّاء وإنه لم يزل عالماً بمعلوماتء قادراً على مقدوراتء عالماً بأشياء 
وات ل الما 
فإذا قيل له: تقول: إن الله لم يزل عالماً بالمخلوقات وبالأجسام 
وبالمؤلفات؟ أنكر ذلك . 
وكان يقول: إن الأشياءً أشياءً قبل كونهاء وإن الجواهر جواهر قبل كونهاء 
وإن الأعراض أعراض قبل كونهاء والمخلوقات كانت بَعْدَ أن لم تكن ولا أن 
حقيقته أنه لم يكن ثم كان كما يقول سائر الناس. وكان يأبى ذلك ويقول: إن 
حقيقة المحدث أنه مفعول. 
وكان إذا قيل له: تقول: إن البارئ عالم بنفسه أو بعلم؟ أنكر القول بِتَفْسِهِ أو 


بِعِلْم وقال: قولكم عالِم صواب» وقولكم بيِنَمْسِهِ خطأء وقولكم بِعِلّم خطأء 
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وكان ينكر قول من قال: إن لله عرٌ وجل وَجهاًء يتك العزل 
«وجه اللهء ونَمْسٌ الله» وينكر القول «ذاتٌ الله؛ وينكر أن يكون الله ذا عين» وأن 
يكون له يدان هما يّداه. 

وكان يقول: إن ا ولا يقل إن مغتن: 

وكان إذا قيل له: : تقول: إن الله عالم قادر حي سميع بصير عزيز عظيم 
جيل فى شقيقة القباس؟ انكر ذلك وليقلة : 

وكان لا يقول : إن البارئ قبل الأشياء» ولا يقول: إنه أوَّل الأشياء. ولا 
يقول: إن الأشياء كانت بعده. 

وكان لا يقول: إن الله لطيف». وحكى لي حاكِ أنه كان يُطلق ذلك مقيّداً 
فيقول: لطيفٌ بعباده. 

وكان إذا قيل له: أتقول: إن لله علماً؟ قال: خطأ أن يقال: لهُ علم» وإنه 
ا فإذا قيل له: تقول: إنه لا علم للّه؟ قال: خطأ أن 
يقال : لا علم له وكذلك في سائر ما سمي به البارئ. 

وكان يقول: : إن القديم لم يزل في حقيقة القياس؛ لأن ما لم يزل فقديمٌء 
والقديم لم يزل» وليس يقال في البارئ :عالم قادرٌ في حقيقة القياس؛ لأن هذا 
0 
رلك 

وكان إذا سثئل عن معنى القول: إن اللّه عالمء » قال: إثبات اسم لله سبحانه 
ومعه علمٌ بمعلوم. والقول: قادرٌ» إثبات اسم لله :شتحانة ومعه علم 
بمقدور» والقول: : سميعٌ) إثبات اسم لله ومعه علم بمسموع. والقول: بصيرٌء 
إثبات اسم لله سبحانه - ومعه علم بِمَبْصَرِ. 

وكان لا يقول: إن له سَمعاء ولا يقول: 7 إنه ذو صسمع قدمم؛ ولا إنه ذو سمع 
مُخَدّث» ركذلك جوايه إذاكبل عن القول: : بصير) ومعنى ألقول: حَيٌ إثبات 
اسم لله عنده؛ ومعنى القول في اللّهِ : إنه قديم» أنه لم يزل. 

وكان يقول: معنى حي معنى قادر» ولا معنى عالم معنى قادر. ولا يقول: 
«البغداديون)» . 
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وكان يقول: إن صفات البارئ هي الأقوال كنحو القول: يَعْلَمْ ويقدر ويمسمع 
ويبصر» وإن الأسماء هي الأقوال كنحو القول : عالمٌ قادرٌ حيّ سميع بصير» وكان 
يقول: أسماء الله سبحانه ما أجمعت الأمّة على تخطئة نافيه. وكل اسم 
أجمعوا على تخطثة نافيه؛ فهو من أسمائه . كالقول: عالمء » أجمعت الأمّة على 
تخطئة من قال: إن الله - سبحانه ‏ ليس بعالم» وكالقول قادرٌء أجمعت الأمة على 
تخطئة من قال: ليس بقادرء وكذلك سائر أسمائه» وما لم يُجمعوا على تخطئة 
نافيه فليس من أسمائه . 

وكان عبّاد لا يقول: إن اللَّه ‏ سبحانه ‏ متكلّم» ويقول: هو مكلم. 

وكان لا يقول: إن البارئ لم يزل قادراً على أن يخلقء» ولا يقول: لم يزل 
قادراً على الأجسام والمخلوقات» ولا يقول: إن البارئ لم يزل جواداً محسناً عادلاً 
ولا مُنْعِماً متفضّلاً خالقاً مكلّماً صادقاً مختاراً مريداً راضياً ساخطأً موالياً معادياً؛ 
ويقول: هذه أسماءً يُسمى بها البارئ ‏ سبحانه ‏ لفعله . 

وزعم أن الأسماء على وجوه: منها ما يُسَمّى به البارئ لا لفعله ولا لفعل 
غيره كالقول: عَالِمٌ قادر حىّ سميع بصير قديم إل ومنها ما يُسَمَّى به لفعله 
كالقول: خالقٌ رازق بارئ متفضل مُحسن منعم» ومنها ما يُسَمَّى به لفعل غيره 
كالقول: مَعْلُوم ومَدْعُوٌ. 

وكان إذا قيل له: فتقول: إن اللَّه - سبحانه ‏ لم يزل غير خالق وغير رازق 
وغير منعم وغير متفضّل؟ أنكر ذلك» ولم يقل: لم يزل خالقاًء ولم يقل: لم يزل 
غير خالق» وقد حُكي عنه أنه قال: لم يزل رحماناً. 

وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب» ولا يستدل بالأفعال على أن البارئ 
عالم حي قادرء وكان ينكر دلالة مجيء الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض على 
نبوّة رسول الله ككل ويقول: لا أقول: ذلك يدل» ولا أقرل: لايدل. وكان لا 
يستدل على البارئ بالأعراض . 

وكان يتوق ترق الله فزةه بوكر القوللاللة ؤغان مول :ها شكينا عه 
من أنه لا يستدل بالأعراض . 

وإذا قيل له: من كم وجه يعرف الحقّ؛ قال: من كتاب الله عر وجل » 
وإجماع المسلمين» وحُجج العقول» وهذا نقض قوله: لا أقول إن الأعراض تدلٌ 
على الحق . 
- وكان «الناشئ» لا يستدلٌ بالأفعال المشتقّة في الحكمة من البارئ على أن 
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فاعلها عالم قادر؛ لأنها قد تظهر من الإنسان وليس بعالم في الحقيقة ولا 

قادر. 

وكان يزعم أن البارئ عالم قادر سميع بصير حكيم عزيز عظيم جليل كبير في 
الحقيقة» والإنسان يسمّى بهذه الأسماء على المجاز. 

وكان يقول: إن الاسم إذا وقع على المسمْيَيِنَ لم يخلّ من أربعة أقسام: إما 
أن يكون وقع عليهما لاشتباه ذاتيهما كقولنا: جوهرٌ وجوهرٌء وإما أن يكون وقع 
عليهما لاشتباه ما احتملته الذاتان» كقولنا: متحرك ومتحرك» وأسود وأسودء أو 
يكون وقع عليهما لمضافٍ أضيفا إليه ومُيزا منه» لولاه ما كانا كذلك» كقولنا: 
محسوس ومحسوس» ومحدث ومحدثء أو يكون وقع عليهما وهو في أحدهما 
بالمجاز وفي الآخر بالحقيقة» كقولنا للصندل المجتلب من معدنه: صندلٌ وهو 
واقع عليه في الحقيقة. وقولنا للإنسان: صندلٌ وهو تسمية له على المجاز. 

قال: فإذا قلنا إن البارئ عالم والإنسان عالم والإنسان قادر والبارئ قادر 
وكذلك حي وحئٌّء فليس هذا واقعاً عليهما لاشتباه ذاتيهماء ولا لاشتباه ما احتملته 
الذاتان» ولا لمضاففٍ أضيفا إليه ومُّيزا منه» وإنما يقع ذلك عليهما وهو في البارئ - 
سبحانه ‏ بالحقيقة» وفي الإنسان بالمجاز. 

وكان يقول: إن الباري» ‏ سبحانه ‏ غير المحدثات فى الحقيقة» وهى غيره 
في الحقيقة» وهذا نقض دليله هذا. 1 ١‏ 

وكان لا يقول إن الإنسان فاعل فى الحقيقة» ولا مُحْدِث فى الحقيقة» ولا 
يقوك :إن البارمة + يانه أجلت كسيه وفعله: ْ 
ه وأما أبو الحسين محمد بن مسلم المعروف بالصالحي فإنه كان يقول: إن 

البارئ ‏ سبحانه ‏ لم يزل عالماً بمعلومات وأجسام مؤلفات ومخلوقات في 

أوقاتهاء ولم يزل يعلم موجوداً في وقت كذاء ولم يزل عالماً بأنه إذا كان 

وقت كذا فالمخلوق مخلوق فيه» ولا يُثبت المعلومات قبل كونها معلومات 

ولا مقدوراتء ولا أشياء قبل كونها. 

وكان ينفي العلم والقدرة وسائر الصفات» ويقول: معنى أن البارئ شيء لا 
كالأشياء أنه قادر لا كالقادرين» ومعنى: إنه حي لا كالأحياء هو معنى أنه عالم لا 
كالعلماء» وكذلك كان يقول في سائر الأسماء والصفات للذات» وإنما هذا بمنزلة 
قول القائل: أُقْيِلٌ وهُلُم وتعال» والمعنى واحد. 
1 وبلغني أن ”ابن النجراني» كان يقول: لا معلوم إلا موجود. فقيل له: فكيف 
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تقول فى المقدور؟ فقال: لا أقول إن مقدوراً فى الحقيقة» لأنه كان يحيل 

القدرة على الموجود. 

وكان ”الصالحي» يقول: القدرة على الشيء في وقته وقبل وقته ومعه. وكان 
يُثبته مقدوراً موجوداً في حال كونه. 
وكان «ابن الراوندي» يقول: إن المعلومات معلومات قبل كونها وإنه لا شيء 

إلا موجودء وإن المأمور به والمنهي عنه وكذلك كل ما تعلق بغيره يوصف به 

الشيء قبل كونه. وكل ما كان رجوعا إلى نفس الشيء لم يسم ولم يوصف به 

قبل كونه . 

وكان «الصالحي» يخطئ من قال: إذا ثبَتّ الله عالماً نفيت جهلاً» وإذا ثبته 
قادراً نفيت عجزاً. 

وكان يجيز أن يُقدر الله - عر وجل - الميت فيفعل وهو ميّت غير حَيّ» وإذا 
جاز أن يقدر منّا من ليس بحي ويظهر الفعل منا ممن ليس بحي فقد بطلت دلالة 
أفعال البارئ على أنه حئّ» وبطل أن يدل أنه حئ على أنه قادر إذا جاز أن يقدر 

وبلغني أن سائلاً سأله مرّةٌ فقال: من أين علمت أن البارئ حَيُّ نويات 
بجواب مقنع» وأن سائلا سأله فقال: إذا كان معت انتمناء الله لذاته أنه شيع لا 
كالأشياء. فهل يجوز أن يسمّى نفسه جاهلاً بدلا من تسميته عالماً واللغة بحالها إذا 
كان لا يرجع بقوله لا كالعلماء إلا إلى معنى أنه شيء لا كالأشياء؟ فأجاز ذلك» 
فقال "له 1.وكذلك دكن تفنه عاجرا ومواتاء» وس القشة إنسانا وسديى ثنسة 
ختارا وتسنى نفس قرسا »وعدن ذلك أنه له عالاعاء؟ قلعا دلقت تخرذ الله 
من الجْذْلان المهرّرء ومن الحؤر بعد الكؤر('»: ومن الكفر بعد الإيمان. 

وبلغني أن أبا الحسين سأله سائلٌ فقال له: إذا قلت: إن البارئ متكلم بكلام 
في غيره» فقل: يسكت بسكوت في غيره! فمّال: كذلك أقول» فوصف النّه - 
سبحانه ‏ بالسكوت. 
وأما «البغداديون» فيقولون: إن البارئ لم يزل عالماً كبيراً قادراً حيّا سميعاً 

بصيراً إلها قديماً عزيزاً عظيماً غنيًا جليلاً واحداً أحداً فرداً سيداً مالكاً ربا قاهراً 
)١(‏ الحؤر والكؤر: الحور: الرجوع عن الشيء إلى الشيء والكور: الزيادة. وفي الحديث: نعوذ 

باللّه من الحور بعد الكور» أي : النقصان بعد الزيادة . وقيل: هن قسياه أمورنا بعد لامها 


مسن مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ 314 


وحياة وقدرة وسمع وبصر وإلهية وقِدَّم وعرّة وعظم» ولا بجلال وكبرياء وغنّى 
ولا سؤدد وقهر وربوبية وبقاء. وكذلك سائر صفات الذات» وهم ينفون 
صفات الذات أجمعء ويقولون: البارئ شيء لا كالأشياءء وإنه لم يزل عالماً 
بالأشياء قبل كونها أجسامها وأعراضهاء وإن الجسم جسم قبل كونه» مؤلف 
قبل كونه . 

دوه حتيو حتى جا نز ف العف كل كوه جاتر فى اليف وإنه 
ملعون في الصفةء ومُثاب في الصفةء ومعاقب في الصفة قبل كونه. وإنه 
يصرخ ويستغيث من العذاب في الصفاتء» وإن في الصفات مثل هذا العالم 
عوالم لا يحصيها إلا الله تتحرك وتسكن. 

وبلغني أن بعضهم أجاب إلى أن المخلوق مخلوق قبل كونه» وهذا من 

غريب التجاهل . 

٠‏ - وقال بعض الحوادث منهم: إن المعلوم معلوم قبل كونه» وكذلك المقدورء 
وكل ما كان متعلقاً بغيره كالمأمور به والمنهئّ عنه» وإنه لا شىء إلا موجود» 
ولا جسم إلا موجود. ْ ْ 

١‏ - ومن «البغداديين» من يقول: إن المعلومات معلومات قبل كونهاء والأشياء 
أشياء ا ويمنع أجساماً وجواهر وأعراضاً. 

17 وبعض «البصريين) وهو «الشحًام» وطوائف من «البغداديين» يقولون: ما 
0 الشيء به في حال وجوده؛ فمستحيل أن يوصف به قبل 
كونهء كالقول: مك ومُؤمنّ وكافرٌء فأما جسمٌ مؤلفٌ فقد يوصف به في 
حال كونه» فألزم هؤلاء أن يقولوا: موجود قبل كونه» فأبوا ذلك. 

وأنكروا أن يكون البارئ ‏ سبحانه ‏ لم يزل مريداً متكلماً راضياً ساخطاً 
موالياً معادياً جواداً حكيماً عادلاً محسناً صادقاً خالقاً رازقاً» وزعموا أن هذا أجمع 
من صفات الأفعال» وزعموا أن الصفات على وجوه»ء فمنها ما يوصف به البارئ 
لنفسه كالقول : عَالِم قادر حيّ سميع بصير» وشيء يوصف به لفعله كالقول: حالقٌ 
رازق مُحسن مُنعم متفضل عادل جواد حكيم متكلم صادق آمر ناو مادح ذامَ مُحي 
مميت ممرض مُصمّ وما أشبه ذلك» وشيء يوصف به البارئ لذاته وقد يوصف به 
لفعله كالقول: حَكيمٌ بمعنى عليم من صفات النفس والقول حكيمٌ على طريق 
الاشتقاق من فعله الحكمة من صفات الفعل» وكالقول: صَمَدُ بمعنى سيد يوصف 
به لذاته وقد يوصف به بمعنى أنه مصمودٌ إليه في النوائب فيوصف به من طريق 


3715 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ وام 


الاشتقاق من الفعل» ومعنى أن الله عالم عندهم أنه متبين للأشياء وأنه لا يخفى 
عليه شىء» ومعنى أنه قادر أنه يمكنه الفعل ويجوز منه. 

وزعم أكثرهم أن معنى القول: إنه حيٌّ أنه قادرء ومعنى أنه سميع أنه لا 
يخفى عليه الأصوات والكلام» ومعئنى أنه بصير أنه لا يخفى عليه المنئصرات» 
1٠‏ - وكان «الإسكافي» يقول: إن الله لم يزل سامعاً مُبْصِراً ببصّر وسَمْعء وإنه لم 


بين نيا آنا 
لورفا 
اختلافهم في الكريم: 


أهو من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ 
واختلف البغداديون في القول: «إن الله كريم». هل هو من صفات الذات أو 


من صفات الفعل؟ 
١‏ -فقال «عيسى الصوفي»: الوصفٌ لله بأنه كريم من صفات الفعل» والكرمٌ هو 
الجود. 


وكان إذا قيل له: فتقول: إن القديم لم يزل غير كريم؟ قال: هذا لا يلزمني». 
كما لا يلزمني إذا كان الإحسان والعَدْل من صفات الفعل أن أقول: لم يزل البارئ 
غير صادق ولا عادل ولا محسن, لأن ذلك يوهم الذمّء» فكذلك وإن كان الكرم 
فعلاً فإني لا أقول: إن اللَّه لم يزل غير كريم . 
؟ - وكان «الإسكافي» يقول: كريم يحتمل وجهين: أحدهما صفة فعل» إذا كان 

الكرم بمعنى الجودء والآخر صفة نفس» إذا أريد به الرفيع العالي على الأشياء 
وحجته في ذلك أنه يقال: «أَرْضُ كريمة» يراد بذلك أي هي أرفع الأرضين 
ويقال: فرسٌ رافمٌ كريمٌ . 
“" - وكان «الجبّائي» يقول: كريمٌ بمعنى عزيز من صفات الله لذاته؛ وكريم بمعنى 
أنه جَوَاد مُعْطٍ من صفات الفعل. 

وكان إذا قيل له: إذا قلت: إن الإحسان فعلُء فقل إن الله سبحانه ‏ لم 

يزل غير محسن! قال: أقول غير محسن ولا مسيء؛ حتى يزول الإيهام. ولم يزل 
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غير عادل ولا جائرء ولم يزل غير صادق ولا كاذب» وكذلك لم يزل غير حليم 

ولا سفيهء وكذللف يقؤل” لم يزل لا خالق ولا رازق. 

؛ - والمعتزلة كلها إلا «عبّاداً» يقولون: إن الوصف لله بأنه رَحْمَان وإنه رحيم من 
صفات الفعل . 
وكان «عبّاد؛ يقول: لم يزل الله رحماناً. 

5 وكان «حسين النجار» يزعم أن الله لم يزل جواداً بنفي البخل عنه لا على أنه 
أثبت جودا. 

١‏ - وكافة «المعتزلة» يقولون: إن الوصف لله بأنه حليم جواد كريم محسن صادق 
خالق رازق من صفات الفعل. 
و«البغداديون» يقولون: إن الوصف لله بأنه حليم معناه أنه ناو عن السَّفَهِ كاره 

له . 

- وكثير من «اليغداديين» يُعَبْرُونَ في الصفات وفي معنى القولٍ: إن الله عالم 
قادرء بعبارةء وكذلك قول «النظام» . 

8 - وفي البغداديين من يقول: للّه علمٌ بمعنى أنه عالم» وله قدرة بمعنى أنه قادرء 
ولا يقولون: له حياة» بمعنى أنه حي وله سمع بمعنى أنه سميع ؟ لأن الله - 
بيعاف طن العم والقوة» ولم يطلق الحياة والسمع. 

4 - ومنهم من يقول: لله علم بمعنى معلوم» كما قال : ظوَلَا يْحِطُونَ َو يلون » 
[البقرة: 06؟] أي من معلومه. وله قدرة بمعنى مقدور كما يقول المسلمون 
إذا زأوا المطرن: هذه قدزة الله يتعى مقدورةه: 

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا 
يجوز أن يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادهاء كالقولء عالمٌ لا 
يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل. وصفاتٌ الأفعال يجوز أن يوصف 
البارئ - سبحانه ‏ بأضدادها وبالقدرة على أضدادها. كالإرادة يوصف البارئ 
بضدها من الكراهة وبالقدرة على أن يكرهء وكذلك الحبّ يوصف البارئ بضدَه من 
البغض» وكذلك الرضًا والسخطء والأمر والنهى» والصدق قد يوصف البارئ 
بالقدرة على ضدّه من الكذب وإن لم يوصف بالكذب» وقد يوصف بالمتضادٌ من 
كلامه كالأمر والنهي؛ وكل اسم اشْتَّقّ للبارئ من فعله كالقول متفضل منعم مُحسن 
خالق رازق عادل جواد وما أشبه ذلك فهو من صفات الفعلء وكذلك كل اسم 
اشتّقّ للبارئ من فعل غيره كالقول: مَغْبود من العبادة» وكالقول: مَدْعوٌ من دعاه 
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غيره إياه؛ فليس من صفات الذات» وكل ما جاز أن يرْعْب إلى البارئ فيه ليس من 
صفات الذات . 

وقالت المعتزلة بأسرها: إن الوصف لله سبحانه ‏ بأنه مريد من صفات 
الفعل» إلا (بشر بن المعتمر» فإنه زعم أن اللّه لم يزل مريداً لطاعته دون معصيته . 

وزعم جباعة من (البعداديين؟ من المعتزلة أن الوصف لله يانه مريد قد يكون 
بمعنى أنه كوّن الشيء» والإرادة لتكوين الشيء هي الشيء» وقد يكون الوصف للّه 
بأنه مريد للشيء بمعنى أنه أمر بالشيء كنحو الوصف له بأنه مريد؛ بمعنى أنه حاكم 
بالشيء مخبر عنه» وكنحو إرادته الساعة أن تقوم القيامة في وقتهاء ومعنى ذلك أنه 
حاكم بذلك مخبر عنه» وهذا قول «إبراهيم النظام». 

وقال «أبو الهذيل»: إرادة الله سبحانه ‏ لكون الشيء هي غير الشيء 
المكرن :وقوه تسد لا اف نكال و إزادنه للكبهان حجيرة روعي الامو 0 ون 
مخلوقة» ولم يجعل الإرادة أمراً ولا حكماً ولا خبراً. : 

وإلى هذا القول كان يذهب «محمد بن عبد الوهاب الجبائى» إلا أن «أبا 
الهذيل» كان يزعم أن الإرادة لتكوين الشيء والقولَ له: كن خَلْقٌ للشيء. 

وكان «الجبائي» يقول : إن الإرادة لتكوين الشيء هي غيره؛ وليست بخلق 
لهء ولا جائز أن يقول الله - سبحانه - للشيء: كن» وكان يزعم أن الخلق هو 
المخلوق. 

وكان «أبو الهذيل» لا يثبت الخلق مخلوقاً. 

وكان «بشر بن المعتمر» يقول: خلق الشيء غيرهء ويجعل الإرادة خلقاً له؛ 
وينكر قول «أبي الهذيل»: إن الخلق إرادة وقول» وكان ينكر القول. 

وكان «أبو الهذيل» يقول: إن الخلق الذي هو إرادة وقول لا يقال إنه مخلوق إلا 
غلن المجاز؛ وتخلق الله سيحائة - للشيء مؤلفاً الذي هو تأليف. وخلقه للشيء لون 
الذي هو لونء وخلقه للشيء طويلاً الذي هو طول مخلوقٌ في الحقيقة. 

وكان «أبو موسى المردار» يقول: خلق الشيء غيرهء وهو مخلوق لا يخلق. 

وحكى «زرقان» أن «بشر بن المعتمر؛ قال: خلق الشيء غيره وهو قبله» وأن 
«معمراً» قال: خلق الشيء غيره» وهو قبلهء وللخلق خلقٌ إلى ما لا نهاية لهء وهي 
كلها مع وأن «هشام بن الحكم» قال: خلق الشيء صفَّة له» لا هو هو ولا غيره. 

وقال «القُوَطي»: ابتداء ما يجوز أن يعاد غيره»ء وابتداء ما لا يجوز أن يعاد 
هو هو. 
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وقال «عبّاد؛: خلق الشيء غير الشيء؛ وهما معاًء وخَطأ من قال: الخلق 
غير المخلوقء» ومن قال: خلق الشيء ء غيره؛ لأن القول: مَخْلوقٌ خبرٌ عن شيء 
وخلت» وإذا قلت: «خلقُ الشيء غيرٌه» أوْهَمَ هذا الكلام أنه غير نفسه. 

ولم يقل أحد إن الخلق إرادة وقول» غير «أبي الهذيل». 

وقال «عبد الله بن كُلَابٍ»: لا يخلق الله شيئاً حتى يقول له: كن» وليس 
القول خلقاً . 

وزعمت المعتزلة كلها غير «أبي موسى المردار» أنه لا يجوز أن يكون الله - 
سبحانه - مريداً للمعاصي على وجه من الوجوه أن يكون موجوداً ولا يجوز أن يأمر 
بمَا لاايريد أن يكون» وآن يتهى عما يريك كونه وآن الله - سبحانه ‏ قد أراد ما لم 
يكن »2 وكان ما لم يردء وأنه قادر على المنع مما لا يريد وأن يُلْجئ إلى ما أراد. 

وقال «أبو موسى» - فيما حكى عنه «أبو الهذيل» -: إن الله سبحانه - أراد 
المعاصي» بمعنى أنه خَلَى بين العباد وبينها . 

وقالت المعتزلة كلها غير «بشر» واعباد»: إن الله - سبحانه ‏ لم يزل غير 
مريد لما علم أنه يكون ثم أراده. 

0000 ولا يجوز أن يقال: لم يزل 
غير مريد» والوصف له بأنه مريد من صفات الفعل عنده. 

وقال «بشر بن المعتمر؛ ومَنْ ذهب مذهبه: إرادة اللّه غير اللَّه والإرادة 
على ضربين : إرادة وُصف بهاء وهي فعل من فعله؛ وإرادة وُصف بها في ذاته» 
وإنْ إرادته الموصوف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي خلقه؛ وجوّز وقوعها على 
سائر الأشياء . 

وقالت: الفضلية وهم أصحاب «فضل الرقاشي»: إن أفعال العباد لا يقال: 
إن الله - سبحانه أرادها إذا لم تكن» ولا يقال: لم يردهاء فإن كانت جاز القول 
بأنه أرادهاء فما كان من فعلهم طاعة قيل: أرادة الله - سبحانه ‏ في وقته» وإن 
كان معصية قيل: لم يرده. 

وأجاز القول : إن الله يريد آمرا عاق ركوة: وجوز أن يكوق انا لأ يرية: رانس أن 
يكون للدت فتيحانة - يريد أن يُطيعه الخلقٌ قبل أن د يعوه» أو يريد أن لا يَعْصّوه قبل 
أن يَعْصُوهء وكل ما كان من فعل الله فإنه قد يكون إذا أراده» وإن لم يرده لم يكن» 
وجوّز أن يفعل الله الأمور وإن لم يردهاء وقد حُكي نحو هذا عن اغيلان». 

واختلفت المعتزلة» فقال «جعفر بن حرب»: قد يجوز القول بأن الله - 


319 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج17 الحننا 


سبحانهت آراد الكقر مالفا للايماة» وآزاة أن يكون'قبيضا غير شن ويكوة 
المعنى أنه حَكُمَ بذلك كما قلت: إنه جعل الكفر مخالفاً للإيمان وجعله قبيحاً. 

وأبى ذلك سائر المعتزلة؛ وقالوا: لم نقل إن الله جعل الكفر مخالفاً للإيمان 
قياساًء وإنما قلناه اتّباعاً؛ فليس يلزمنا أن نقيس عليه» وقول القائل: «أراد أن يكون 
الكفر قبيحاً مخالفاً للإيمان» ليس يقع إلا على الكفر؛ لأنه ليس هناك مخالفة ولا قبحٌ» 
وهذا إذا كان هكذا فقد أوجب القائل أن اللّه - سبحانه - أراد الكفر بوجه من الوجوه. 

وكل المعتزلة إلا "الفضلية» أصحاب «فضل الرقاشي» يقولونة إن اللهت 
سبحانه ‏ يريد أمراً ولا يكون» وإنه يكون ما لا يريد. 

وقال المعمر): إرادة الها ممحان ع مرادوه وهي غير الخلق وغير الآمر 
والإخبار عنه والحكم به. 

وقال هحسين النججار»: إن اللّه لم يَرّلَ مريداً أن يكون ما علم أنه يكون وأن لا 
يكون ما علم أنه لا يكونء بنفسه. لا بإرادة» بل بمعنى أنه لم يزل غير آب ولا مكره. 

وقال «سليمان بن جرير» واعبد الله بن كلاب»: إن الله سبحانه - لم يزل 
مريداً بإرادة يستحيل أن يقال: هي اللّهء أو يقال: هي غيره. 

وقال «ضرار بن عمرو»: إرادة الله سبحانه ‏ على ضربين: إرادةٌ هي 
المراد» وإرادة هي الأمر بالفعل» وزعم أن إرادته لفعل الخلق هي فعل الخلق» 
وإرادته لفعل العباد هى خلق فعل العبادء وخلق فعل العباد هو فعل العياد» وذلك 
أنه كان يزعم أن خلق الشيء هو الشيء. 

وقال (رء بشر المريسي» واحفص الفرد» ومن قال بقولهما : إرادة الله على ضربين: 
إرادةٌ هي صفة له في ذاته» وإرادةٌ هي صفة له في فعله وهي غيره. فالإرادة التي زعموا 
أنها صفة لله سبحانه - في فعله وأنها غيره هي أمره بالطاعة» والإرادة التي نَبُنُوها 
صفةً للّه في ذاته واقعة على كل شيء سوى الله من فعله وفعل خلقه. 

وقال ااهشام , بن الحكم» واهشام الجواليقي؛ وغتوهنا من الررائقن! 
إرادة الله سبحانه - حركة» وهي معنى لا هي اللَّه ولا غيرف وإنها صفةٌ لله 
وذلك أنهم زعموا أن اللّه إذا أراد الشيء تحرّك» فكان ما أراد» تعالى اللّه عن 
ذلك علوًاً كبيراً! 

ووصف أكثر «الروافض» ربهم بالبّدَاء؛ وأنه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد 
خلافهء وذلك أنه يتحرك حركة لخلق شيء» ثم يتحرك خلاف تلك الحركة فيكون 
ضد ذلك الشيء» ولا يكون الذي أراده قبل. 
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وقال «أبو مالك الحضرمي» و«علي بن ميثم؛: إرادة الله غيرُ؛ وهي حركة 
شدرة بيك غالى عب قالره 1 
0# 


1 


قولهم في معنى أنه تعالى متكلم 
وأما القول في البارئ: إنه متكلمء فقد اختلفت المعتزلة في ذلك . 
١‏ -فقال «عبّاد بن سليمان»: لا أقول إن البارئ متكلمء وأقول: إنه مُكلّمء وهذا 
خلاف إجماع المسلمين؛ » وزعم أن «متكلم» متفعل فيلزمه أن لا يقول إن 
البارئ متفضل لأن «متفضل» متفعل ولا يقول قيوم م لأن «قيوم» فيعول. 
" - وقال أكثر المعتزلة إلا من قال منها بالطباع : إن كلام الله باتعائة د قجلةه 
وإن لله كلاماً فَعَلهه وإنه محال أن يكون الله سبحانه - لم يزل متكلماً. 
ا ا إن الله سبحانه ‏ لم يخلق الكلام إلا على معنى 
أنه خلق ما أوجبه» وإن اللّه لا يكلم أحداً في الحقيقة, 0 
التصحيح. وإن كلام الله فعلٌ الجسم بطباعه . 

وحقيقة قول هؤّلاء أنه لا كلام لله في الحقيقة» وأن اللّه ليس بمتكلم في 

الحقيقة ولا مكلم» وهذا قول «معمر» و«أصحاب الطبائع» . 

4 -وقالت شرذمة : إن الله لم يزل متكلماًء بمعنى أنه لم يزل مقتدراً على الكلام» 
وإن كلام الله مدقف وافترقوا فرقتين؛ فقال بعضهم: مخلوقء. وقال 
بعضهم: غير مخلوق. 

-وقال «ابن كلاب»: إن الله لم يزل متكلمًء والكلام من صفات النفس كالعلم 
والقدرة» وسنذكر اختلاف الناس ذف في القرآن بعد هذا الموضع من كتابنا. 

د عند عند 


معنى أنه تعالى قديم 
واختلف المتكلمون في معنى القول: إن الله قديم. 
١‏ -فقال بعضهم: معنى أن الله قديم أنه لم يزل كائناً لا إلى أَوْلِء وإنه المتقدم 
لجميع المحدّنّات لا إلى غاية» وهذا قول «الجبائي». 
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١'-وقال‏ «عبادا : معنى قديم أنه لم يزل» ومعنى لم يزل أنه قديم. 

“'' وقال بعضهم : معنى قديم بمعنى إله. 

4 -وقال من ثبت القديم قديماً بقدم: معنى أن الله قديم إثباثُ قِدَّم للّه كان به 
قديمأء وكذلك معنى عالم عندهم إثبات علمء وكذلك القوّل في سائر 
الصفات . 

ه وقد حُكي عن بعض المتفلسفة أنه كان لا يقول: إن البارئ قديم. 

1-وحكي عن «امعمرا أنه كان لايقول: إن البارئ قديمء إلا إذا أُوْجَدَ 
المحدثات . 


# د 


هل يسمى اللّه شيئاً؟ 
واختلف المتكلمون: هل يسمى البارئ شيئاً أم لا؟ 
١-فقال‏ «جَهُم بن صَفْوَان): إن البارئ لا يقال: إنه شيء؛ لأن الشيء عنده هو 
المخلوق الذي له مِثْلٌ. 
١‏ -وقال أكثر أهل الصلاة: إن البارئ شيء. 


د 


معنى أنه شيء؟ 

واختلف القائلون: إنه شيء» في معنى القول: إنه شيء. 

. -فقالت «المشبّهةا: معنى أن الله شيء معنى أنه جسم‎ ١ 

١‏ -وقال قائلون: معنى أن الله شي معنى أنه موجودء وهذا مذهب من قال: لا 
شيء إلا موجود. 

" -وقال قائلون: معنى أن الله شيء هو إثباته»ء وقد ذهب إلى هذا قوم» زعموا 
أن الأشياء أشياء قبل وجودهاء وأنها مثبتة أشياء قبل وجودهاء وفي هذا القول 
مناقضة؛ لأنه لا فَرْقٌ بين أن تكون ثابتة وبين أن تكون موجودةً». وهذا قول 
أبي الحسين الخيّاط؛ . 
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4 - وقال «عبّاد بن سليمان»: معنى القول: إن الله شيء أنه غيرٌ؛ فلا شيء إلا 
غيرء ولا غير إلا شيء. 

5ه وقال «الصالحى»: معنى أن الله شيءٌ لا كالأشياء معنى أنه قديم» وهو معئنى 
أنه عالم لا كالعلماء. قادر لا كالقادرين» وما قال بهذا غيره أحد علمئاه. 

5 وقال الجبائي: القول شىء وجة لكل علوم ولكل ما أمكن ذكره والإخبار 
عنه» فلما كان اللّه عر وجل - معلوماً يمكن ذكره والإخبار عنه وجب أنه 
شيءٌ . 

ند تنا نبا 


معنى أنه تعالى غير الأشياء؟ 

١‏ وكان «الجبائي» يقول: إن البارئ لم يزل غير الأشياء التي يعلم أنها تكون, 
والتي يعلم أنها لا تكون؛ وأنها تعلم أغياراً له قبل كونهاء وأن الغيرين 
لأنفسهما كانا غيرين» ومعنى أنه غير الأشياء أنه يفرق فيه ومين عزو هرد اناك 
المعلومات» وأنه بمنزلة أنه ليس بعضاً لشيء منها وليس شيء منها بعضاً له» 
وكذلك كان يقول: إن البارئ لم يزل غير الأشياء . 

١‏ وزعم اعباد بن سليمان» أن الله يقال: إنه قبلّ» ولا يقال: قبل الأشياءء فكان 
لا يقال: أول الأشياءء ولا يقال: إن الأشياء كانت بعده ولا يقول: إن البارئ 
فرد. 

"' - وأما «الصالحي» فإنه كان يقول: إن البارئ لم يزل قبل الأشياء ‏ بضم اللام 
من قبل - ولا يقول «لم يزل قبلّ الأشياء» بنصب اللام من قبل؛ لأن ذلك لو 
قيل بنصب اللام لكان قبل ظرفاً. 

4 ومن أهل الكلام من لا يقول: إن البارئ غير الأشياء قبل وجودها؛ لأن هذا 
يوجب أنها غيره قبل كونهاء وذلك يستحيل عنده. ويزعم هذا القائل أن الغير 
لا يكون غيراً إلا إذا وُجد غيره. 
وكان «الجبّائي» لا يُجيز قول القائل: لم يزل البارئ» ولا يزال» دون أن 

يصل ذلك بقول آخر؛ فيقول: لم يزل البارئ عالماء فإذا وَصَّله بقولٍ يكون خبراً 

له جاز. 
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قولهم في معنى أنه تعالى موجود؟ 
أما القول في البارئ إنه موجود. 

١‏ فزعم «الجبّائي» أن القول في البارئ: إنه موجود» قد يكون بمعنى معلوم, 
وأن البارئ لم يزل واجداً للأشياء بمعنى أنه لم يزل عالماًء وأن المعلومات لم 
تزل موجوداتٍ لله معلوماتٍ له بمعنى أنه لم يزل يعلمهاء وقد يكون موجوداً 
بمعنى لم يزل معلوماًء وبمعنى لم يزل كاثناً. 

5 وزعم اهشام ب بن الحكم» أن معنى موجود في البارئ أنه جسم لأنه موجود 
شيء . 

“ - وأنكر عبّاد» القول في البارئ إنه كائن. 

- وقال قائلون: معنى أن البارئ موجود معنى أنه شىء . 

ه ‏ وقال قائلون: معنى أنه ترحره معن أله دونه وعدا قول «المشبهة». 

” - وقال قائلون: معنى أنه موجود بنفسه معنى أنه قائم بنفسه. 

07- وقال قائلون: معنى أنه موجودٌ العين لم يزلء أنه لم يزل ثابت العين» وإنما 
يُرجع بهذا القول إلى إثباته . 


نيا لبط نا 
معنى أن له وجهاً ويداً ونفساً 


١‏ - وقال اعبّاد»: معنى القول: إن البارئ موجودٌ إثباتٌ اسم للّهء وكان عبّاد يُتكر أن 
يقال: إن البارئ قائم بنفسهء وإنه عين» وإنه نفسء وإنَّ له وجهاًء وإن وجهه هو 
هوء ا د ولا يقول طحَسْبن اله ويم أ الوَحيلٌ * [آل 
عمران: ]١7‏ إلا أن يقرأ القرآن» فأما أن يُطْلق ذلك إطلاقاً فلا» ويتأول ما 
ذكره اللَّه تعالى : تَمَكَمُ ماف تَهْيِى وََة أعَلدٌ ماق تنك » [المائدة: ]١١7‏ أي تعلم 
ما أعلم ولا أعلم ما تعلم» وكان لا يقول: إن الله كفيل. 

دروكا يزه من المعتزلة يفول إنا ده الله ستحاتة ‏ وتعالن هو :الله ويقزل: 
إن نَفْسَ الله سبحانه ‏ هي اللّهء وإن الله غيرٌ لا كالأغيار» وإن له يدين وأيْدِياً 
بمعنى نِعَمء وقوله تعالى أعين وأن الأشياء بعين الله أي بعِلمه ومعنى ذلك أنه 
يعلمهاء وَيتأوَلُونَ قولهم إن الأشياء في قَبْضّة الله سيحاته -2 أي في ملكهء 
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سوم ستر صمت 


ويتأولون قول اللَّه ‏ عر وجلّ -: طلَخْمَدْمِنَهُ لبن [العلق: 45] أي بالقدرة. 
“"' - وكان «سليمان بن جريرا يقول: إن وَجْه ه الله هو اللّه . 
4- وتال #ضد الله بن كلاب»: إن رجه الله لاهو الله ولا هو خيرهء وغ و ضفة 
له وكذلك يداه وعيئاه . 


د جا عد 
اختلافهم في معنى 


أنه عالم قادر وفي تسميته بسائر الأسماء 

١-وكان‏ «الجبّائي» يقول: إن اللّه لم يزل عالماً قادراً على الأشياء قبل كَوْنْهًا 

بنفسهء وإن الأشياء خطأ أن يقال أشياءٌ قبل كونهاء لأن كَوْنِهًا هو هي» وكان 

ينكر أن يقال أشياء قبل أنفسهاء ولكنها تُعلّم أشياءً قَبْلَ كونهاء وتُسمى أشياء 

قبل كونهاء وكذلك الجواهر عنده تُسمى جواهر قبل كونهاء والألوان تُسمى 

ألواناً قبل كونهاء وكان يمنع أن تُسمّى الهيئات هيئاتٍ قبل كونهاء ويمنع أن 

تُسمّى الأجسام أجساماً قبل كونهاء وأن تُسمّى الأفعال أفعالاً قبل كونها. 

وكان يزعم أن القول شَيْءٌ سِمَةَ لكل معلومء فلما كانت الأشياء معلومات 
ا ل يا وما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يُسمّى به 
قبل كونه» كالقول جوهرء وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك؛» وما سُمَّي به 
لوجود عِلَةِ لا فيه فقد يجوز أن يُسمّى به مع عدمه وقبل كونه إذا وُجدت العلّة التي 
كان لها مسمّى بالاسمء كالقول مَذْعُوٌ ومُخْبرٌ عنه إذا وُجد ذكره والإخبار عنه؛ 
وكالقول فإن يُسمّى به الشيء مع عدمه إذا وجد فناؤه. 

قال: وما سمي به الشيء وجوه عله قد قاد عرق أن يسن يها قبل كرنه 
عدمه» كالقول متحرّك وأسود وما أشبه ذلك» وما سمي به الشيء لأنه فعل 
وحديث نفسه كالقؤل متعول ومُحْدَثٌ لا يجوز أن تعيق بهذا الاسم قبل كَوْنه 
وما سُمّي به الشيء وسٌّمّيت به أشياء للتفريق بين أجناسها وغيرها من الأجناس 
سمّاها بذلك الاسم قبل كونهاء وما سمّي به الشيء كان إخباراً عن إثباته أو دلالة 
على ذلك كالقول كائنٌ ثابتٌ وما أشبه ذلك يجوز أن يسمّى به قبل كَوْيْهء وكان 
لا يسمّى العلم علماً قبل كونه؛ لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به بضرورة أو بدليل» 
ولا يسمّى الأمر أمراً قبل كونه؛ لأنه إنما يكون أمراً بقصد القاصد إلى ذلك» وذلك 
أنه قد يكون الشيء مخرجه مخرج الأمر وهو تهدَّدٌ ليس بأمر. 
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وكان يقول: إن الموجودات التي وو ا ا ار 0 
بوجودة وكان لا يمع من القول: لم يزل البارئ عالماً بالأجسام والمخلوقات؛ لا 
على أن يسمّيها أجساماً قبل كونها ومخلوقاتٍ قبل كونهاء ولكن على معنى أنه لم 
يزل عالماً بأن ستكون أجساماً مخلوقات. 

وكان لا يثبت للبارئ علماً فى الحقيقة به كان عالماًء ولا قدرة فى الحقيقة 
كان قادراًء وكذلك جوابُهُ في سائر ما يوصف به القديم لنفسه ١‏ 

وكان يفرق بين صفات النفس وصفات الفعل بما حكيناه عن المعتزلة قبل 
هذا الموضع . 

وكان يزعم أن معنى الوصف للَّه بأنه عالم إثباته» وأنه خلاف ما لا يجوز أن 
يعلم, وإكذاب مَنْ زعم أنه جاهل» ودلالة على أن له معلومات» وأن معنى 
القول: إن الله قادر إثبائُه والدلالة على أنه خلافٌ ما لا يجوز أن يقدرء وإكذاب 
مَنْ زعم أنه عاجزء والدلالة على أن له مَفْدُوراتِ» ومعنى القول: إنه حيٌ» إثباثه 
واحداٌء ب د وإكذابٌ من زعم أنه ميّت» 
والقول: سميع» إثباته وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يَسْمَعء وإكذاب من زعم أنه 
أْصَمّ ا ومعنى القول: بصيرء 
إثبائه» وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يُبصرء وإكذابٌ من زعم أنه أعمى» والدليل 
على أن المبْصّرات إذا كانت أَبْصَرَّهاء وقد شرحنا قوله في أنه شيء موجود قديم 
غير الأشياء قبل هذا الموضع . 

وكان يزعم أن العقل إذا دل على أن البارئ عالم فواجبٌ أن نسمّيه عالماً وإنْ 
لم يُسَمّ نفسه بذلك إذا دل العقل على المعنى» وكذلك في سائر الأسماءء وأنَّ 
أسماء البارئ لا يجوز أن تكون على التّلقيب له. 

0 وخالفه «البغداديون» فزعموا أنه لا يجوز أن نسمي الله - عر وجل - باسم قد 

دل العقلُ على صحة معناه إلا أن يُسَمَي نفسه بذلك. 

وزعموا أن معنى عالم معنى عارف» ولكن نسمّيه عالماً لأنه سمّى نفسه به 
ولا نسمّيه عارفاًء وكذلك القول فَهِم وعاقل معناه عالمٌ» ولا نسميه به» وكذلك 
معنى يغضبٌ معنى يغتاظ ولا يقال: يغتاظً , وكذلك قديمٌ وعتيقٌ معناهما واحد. 

- وزعم «الصالحئ» أنه جائز أن يسمّي الله سبحانه ‏ نفسه جاهلاً ميت ويسمّي 
نفسه إنساناً وحماراً واللغة على ما هي عليه اليوم» ويجوز أن يسمّى البارئ 

على طريق التلقيب بهذه الأسماءء وأبى الناس جميعاً هذا. 


عا ا فنا 
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هل يجوز أن يسمي نفسه بغير ما سماها 
واختلفوا: هل كان يجوز أن يقلب اللَّه تعالى اللّغة فيسمّي نفسه جاهلاً بدلاً 
من تسميته عالما؟ 
١‏ فجوز ذلك قوم. 
#ايتوقال قاد هوق أن يقلت الله اللقة ”ول يجوز إن مقي تقينه يخي ل 
الأسماء . 1 
- وكان «الجُبّائي؛ يزعم أن معنى القول: إن اللّه عالم» معنى القول إنه عارف 
وإنه يَدْرِي الأشياء وكان يسميه عالماً عارفاً دارياً» وكان لا يسمّيه فَهماً ولا 
نقيهاً ولا موقا ولا مُستيْضرا ولا مُتكبيناً: لأن القَهُمّ والفقه هو استدراك العلم 
بالشيء بعد أن لم يكن الإنسان به عالمآء وكذلك قول القائل: أَحْسَسْتُ 
بالشيء» وفطنت له»ء وشَعَرْت بهء معناه هذاء واليقين هو العلم بالشيء بعد 
الشكُ» ومعنى العقل إنما هو المَنْعُ عنده؛ وهو مأخوذ من عِقَّال البعير» وإنما 
قال: لما لم يجز أن يكون البارئ ممنوعاً لم يجز أن يكون عاقلاً» وليس 
معنى عالم عنده معنى عاقل» والاستبصار والتحقّق هو العلم بعد الشك . 
وكان يزعم أن البارئ يجد الأشياء بمعنى يعلمها. 
وكان يزعم أن البارئ لم يزل عالماً قادراً حيًا سميعاً بصيراء ولا يقول: لم 
يَرَلَ سامعاً مُبْصِراَء ولا يقول: لم يزل يسممٌ ويبصر ويدرك» لأن ذلك يعدّى إلى 
مسموع ومُبْصر ومُذْرَك . 
وكان يقول: إن الوصف لله بأنه سامع مُبْصِر من صفات الذات» وإن كان لا 
يقال: لم يزل سامعاً مبصرأًء كما أن وضْمَّنًا له بأنه عالم بأنّ زيداً مخلوقٌ من 
صفات الذاتء. وإن كان لا يقال: لم يزل عالماً بأنه يخلق. 
قال: وقد نقول: سميع بمعنى يسمع الدعاءء ومعناه يُجِيب الدعاءء وهو من 
صفات الفعل . 
وكان يقول: إن البارئ لم يزل رائياًء بمعنى لم يزل عالماء ويقول: يرى 
وكان يزعم أن البارئ لم يزل عالماء ولا يقول: لم يزل رائياً بمعنى لم يزل 
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مُدْرِكاًء والرائي عنده قد يكون بمعنى عالم وبمعنى مدرك» وكذلك القول: بصيرٌء 
قد يكون عنده بمعنى عالم كالقول: فلان بصيرٌ بصناعته» أي عالم بهاء فيقول: 
البارئ لم يزل بصيراًء بمعنى لم يزل عالماًء ويقول: لم يزل بصيراً بمعنى يرى 
نفسه » وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يبصرء وتُكذب مَنْ زعم أنه أعمى» وندل بهذا 
القول على أن المبْصّرّات إذا كانت أَبْصَرّهاء فيلزمه أن يقول: إن البارئ لم يزل 
مدركاء على هذا المعنى . 

وكان يقول: إن البارئ لم يزل قوياً قاهراً عالماً مستولياً مالكاً» وكذلك القول 
بأنه :متعال خلى مبعتى .أنه مدرّه: كقوله + ##تمدل أنه عا يشْرِكُونَ4 [النمل: 17] وإنه 
لم يزل مالكاً سَّيداً رب بمعنى أنه لم يزل قادرأء ولا يقول: إن البارئ رفيع شريف 
فى الحقيقة؛ لأن هذا مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه» فيلزمه أن لا يقول: إنه 
عَالِ في الحقيقة؛ لأن هذا مأخوذ من علرّ المكان. 

وكان يزعم أن معنى عظيم وكبير وجليل أنه السيّدء ومعنى هذا أنه مالك 
ممتدر . 

وكان يقول: إن البارئ جبّار بمعنى أنه لا يلحقه قهرّء ولا يناله ذل» ولا 
يغلبه شيءٌ» فهذا عنده قريب من معنى عزيزء والرعات له يدرك امن كاك 
النفس » ويقول في كريم ما قد شرحناه قبل هذا الموضع» ويقول: مجيدٌ بمعنى 
عرين) ويقول: لم يزل البارئ غنيًا بنفسه» فأما القول: كريم» فقد يكُون عنده من 
صفات النفس إذا كان بمعنى عزيزء وكرل عت لات الأسال 0ه عدن 
جَوّاد والقول: حكيم» بمعنى عليم من صفات الئفس عئده» والفوك: حكيم» من 
طريق الاشتقاق» مَنْ فعلّه الحكمة من صفات الفعل» والقول: مكمه 0 
من صفات الذات» والقول صمد بمعنى أنه مَضْمُود إليه لا من صفات الذات عنده» 
وقد يكون عنده بمعنى أنه عينٌ لا ينقسم ولا يتجزأء ويكُون معنى واحد أنه لا شَبَّه 

له ولا مثل - وكذلك يقول «النجار» في معنى واحد 0 

له في قدمه وإلهيّته» والقول: ِلْه عنده معناه أنه لا ر تيح العنادة الذ له وهو من 
صفات الذات عنده» ومعنى القول للّهِ أنه الإلى فحذفت الهددة الثانية فلزم إدغام 
إحدى اللامين في الأخرى»: وواجحب أن يقال : إن الله: 

وكان لا يُقول: إن البارئ معنى؛ لأن المعنى هو معنى الكلام؛ وكان يقول: 
إن البارئ لم يزل باقياً في الحقيقة بنفسه لا ببقاء» ومعنى أنه باقٍ أنه كائن لا 
بحدوثء» وأنه لا يوصف البارئ بأنه لم يزل دائماً لا يفنى» بل يوصف بأنه لا يزال 
دائماًء لأن هذا مما يوصّفٌ به في المستقبل» ويوصف بأنه لم يزل دائماً لا إلى 
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أوَل لهء كما يقال: لم يزل دائم الوجودء أي لا أَوَّلَ لوجوده» ومعنى قائم وقيُوم 
أي دائم» وهو من صفات الذات. 

وكان ينكر قول من قال: إن معنى القديم أنه حي قادرء وإن معنى سميع أنه 
يعلم الأصوات والكلام» ومعنى بصير أنه يعلم المبْصّرّات. 

وكان يقول: لم يزل القديم أولآء ولا يزال آخراً. 

وكان يزعم أن الوصف هو الصفةء وأن التسمية هي الاسمء وهو قولنا: الله 
عالمٌ قادرٌء فإذا قيل له: تقول إن العلم صفة والقدرة صفة؟ قال: لم ثبت علماً 
فنقول: صفةٌ أم لاء ولا ثبتنا علماً في الحقيقة فتقول: قَلد بع أو تلت ارمهو الله 
أو غيره» فإذا قيل له : القديم صفة؟ قال: خطأء لأن القديم غو الموصوف: ولكن 
الصفة قولنا: الله وقولنا: القديمُ. 

وكان يقول: إن الوصف لله بأنه مريد محبّ ودود راض ساخط غضبان مُوَالٍ 
مُعَادٍ حليم رحمان رحيم راحم خالق رازق بارئ مصور مُحَي مُميت من صفات 
الفعل» وإن كل ما يحب إلى القديم فيه أو وُصف بضده أو بالقدرة على ضده فهو 
من صفات الفعل. 

وكان يزعم أن الوصف لله بأنه متكلم أنه فَعَل الكلام . 

وكان يزعم أن معنى الإرادة منه كمعنى الإرادة ما وهي محبته للشيء؛ 
وكذلك الكراهة هي البغض للشيء» وأن الرضا منه هو الرضا عنًا ولعملناء 
ورضاه عنًا لهذا العمل معئّى واحدٌء وهو أن نكون قد فعلنا ما لم يرد مئا أكثر 
منهء وهو كما قال مراده منّاء وكان يقول: إن غضيه هو سخطهء وكان يفرّق 
بين الإرادة والشهْوّة» ولا يجوز الشهوة على البارئ» وكان يزعم أن حِلْمَ الله - 
سبحانه ‏ هو إمْهّاله لعباده وفعل النعم التي يضاد كوثها كونّ الانتقام؛ وهي 
صَرْفٌ الانتقام عنهم. وأنه لو لم يفعل ذلك لم يوصف بالحلم» وكان لا يصف 
البارئ بالصبر والوّقار والزّرَاية» وكان لا يزعم أن البارئ حنَانَء لأنه إنما أخذ 
من الحنين . 

وكان يزعم أن البارئ مُخبل» وأنه لا مُحبل للنساء في الحقيقة سواه؛ فيلزمه 
والد في الحقيقة» وأنه لا وَالِدَ سواه. 

وكان يقول: إن البارئ لا يزال خالداً» وإن الوصف له بذلك من صفات 
الذات» ولا يقول: لم يزل خالداًء وكان مرّةٌ يقول: إن الأجسام إذا تقادّم وجودُها 
قيل لها قديمة في الحقيقة إلى غاية وأول» ثم رجع عن ذلك. 
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وكان لا يزعم أن الإنسان باق في الحقيقة, لأن الباقي هو الكائن لا 
بحدوث» والإنسان كائن بحدوث. 

وكان إذا قيل له: لِمّ اختلفت المسمَيّاتٌ والمسمى بها واحد والمعانى 
والمقدور؛ لأن من المعلومات ما لا يجوز أن يُوصَّفَ القادرٌ بأنه قادر عليهء 
وكذلك القول في سميع بصيرء اختلف القولٌ فيهما لاختلاف المسموعات 
والمبِصّرّات . 

وكان يجيب أيضاً بأن الأسماء والصفات اختلفت لاختلاف الفوائد» لأني إذا 
قلت: إن البارئ عالمء أُنَدْتُكَ علماً به.» ودللتك على معلومات» وأكذبت من 
قال: إنه جاهل» وأفدتك علماً بأنه خلاف ما لا يجوز أن يَعْلمء وإذا قلت: قادرٌ 
أقَدْتك علماً به وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يقدر. وأكذبت مَنْ زعم أنه عاجز. 
ودلَّلْتُ على مقدورات» وإنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف العلوم التي 
أفدتك لما قلت: إنه عالم قادر حيّ سميع بصير. 

وكان يقول : إن الوصف للبارئ بأنه سُبوح قُدُوس من صفات النفس» ومعنى 
ذلك تنزيه الله سبيحانه - عما جاز على عباده من ملامسة التنساع» ومن اتخاذ 
الصاحبة والأولاد وسائر الصفات التي لا تليق به. 

وكان يقول: معنى الوصف لله بأنه واحد وبأنه متوحد واحدء» وكذلك 
الوصف له بأنه جبّار ومتجبرء وكبير ومتكبر» وزعم أنه لا يجوز أن يُوضَفَ البارئ 
بأنه فوق عباده على الحقيقة؛ فإن وَجَدْنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مجازء 
وقد قال. الله - سبحانة -؛ َه ْنَعَو © [الأنعام : ]ء وأراد به القادر 
المستولي على العباد؛ فجعل قوله: فوق» بدلاً من قوله: مستعل . 

قال: وقد نقول فوق عياده في العلم والقدرة. أي : هو أعلم وأقدر منهمء 
وهو توسّع . 

قال: وقد يوصف البارئ سبحانه - بأنه قريب من الخلق توسعاء وعدن 
ذلك أنه عالم بنا وبأعمالناء سامع القول من الخلقء راء لأعمالهم» وكذلك تقر 
العباد بالطاعة إلى اللَّهء هذا مجاز. 

وزعم أن البارئ لا يوصَفٌ بأنه متين» لأن المتين في الحقيقة هو الشخين» 
وإنما قال: المتين» توسّعاء وأراد أن يبالغ في وصفه بالقوة. 

وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى قويّ» والقادر منا 
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إنما يوصف بالشذة وَالبجَلَّدٍ على التوسع» لأن الجلد وشدة البَدَنْ ليسا من القدرة 
في شيء؛ لأن ذلك بمعنى الصّلابةٍ واللّه سيحائه لا يجوز أن يوصف 
بالصلابة؛ فإن وجدنا ذلك من صفات الله سبحانه ‏ فهو على المجاز. 

وليس يجوز أن يوصف الله سبحانه - بأنه شديد العقاب وما أشبه ذلك من 
صفات الأفعال» لأن الشديد من صفات الأفعال إنما هي الأفعال» وقول الله عر 
وجل -: لأَسّدٌ مهم فوَه4 [نصلت: ]١5‏ مجازٌ معناه أنه أقدر منهمء ولوالم يكن 
ذلك مجازاً لكانت قوته شديدة فى الحقيقة» وقوّته فى الحقيقة لا توصف بِالشْدّة . 

وكان يزعم أن البارئ مُشاهد للأشياء بمعنى أنه راء لها وسامع لهاء فقيل له 
مِنْ معنى الرؤية والسمع أنه مُشَّاهد على التوسع؛ لأن المشاهد منّا للشيء هو الذي 
يراه ويسمعه دون الغائب منا. 

وكان يصف البارئ بأنه مُطلع على العباد وأعمالهم توسعاًء ومعنى ذلك عنده 
أنه عالم بهم وبأعمالهم . 

وكان يزعم أن الوصف لله بأنه غني» أنه لا يصل إليه المناقع والمضارء ولا 
يجوز عليه اللذات والسرور» ولا الآلامُ والغموم» ولا يحتاج إلى غيره. 
أهل السموات والأرض» وأنهم به يهتدون كما يهتدون بالنور والضياء» وأنه لد 
يجوز أن نسميه نوراً على الحقيقة» إذ لم يكن من جنس الأنوار» لأنا لو سميناه 
بذلك» وليس هو من جنسهاء لكانت التسمية له بذلك تلقيباً» إذ كان لا يستحقٌ 
معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللغة» ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى بأنه 
جسمٌ ومُخدثٌ» وبأنه إنسانٌ؛ وإن لم يكن مستحقاً لهذه الأسماءء ولا لمعانيها من 
جهة اللغة» فلمًا لم يجز ذلك لم يجز أن يسمى على جهة التلقيب. 

وكان «الحسين النجار» يزعم أنه نور السموات والأرض بمعنى أنه هادي أهل 
السموات والأرض. 

وكان «الجبّائي» يزعم أن معنى وصف الله نفسه بأنه «ألسَّلم» [الحجير : 
77] أنه المسلم الذي السلامة إنما ثنال من قَبَلْه:. وكذلك قوله بأن الله هى البحق 
إنما أراد أن عبادة الله هي الحق . 

قال: وقد يجوز أيضاً أن يُعْتَى بقوله: ٍأَنَأنَهَ هُوَ لْحَنُّ» [النور: 5؟] أن اللَّه 


هو الباقي المحيي المميت المعاقب» وال ما يعون من دونه لْْطِلُ» [لقمان: ]"١‏ أراد: 
بذلك أنه يطل ويذهن'ؤلة ييلك لاد ثواباً ولاعقاباً. 
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وحم آذ الرضف دراك روفن اهامر البياء يلق بالا حت ادا نوس قير 
حقٌّء وأن معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياءء وأن الهاء التي في المهيمن يدل 
من الهمزة التى فى الأمين» وكذلك معنى قوله: موَمَهَييئَاعَكيّهِ 4 [المائدة: 48] 
معنى أميناً عليه. . 

وكان يصف البارئ بأنه جواد» ولا يصفه بأنه سَخْنٌ ؛ لأن ذلك إنما أخذوه 
من قولهم «أرضٌ سخاويةٌ» أي لَيّنة . ْ 

وكان يقول: إن الوصف للد اسيكاته د باأنه عالت من ضفات الذات» 
ومعناه أنه قاهر مقتدرء والوصف له بأنه طالبٌ عنده من صفات الفعل» ومعناه أنه 
يطلب من الظالم حقٌ المظلوم» وكان يزعم أن الوصف لله سبحانه ‏ بأنه راحم 
من صفات الفعل» وأن معناه أنه منعم ناظر محسن . 

ويزعم أن البارئ لا يوصف بالإشفاق على عباده؛ لأن معناه الحَذَّره وذلك 
أن تك المريض للأغذية الردّية إشفاقاً منها إنما هو لحذره من المرض» ولا يجوز 
ذلك على الله . 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه لطيف قد يكون بمعنى منعمء وقد 
يكون بمعنى أنه لطيف التدبير والصنع ؛ لأن تدبيره لا يعرفه العباد للطفه. 

وكان لا يصف البارئ بأنه رفيقٌٌ؛ لأن الرفق في الأمور هو الاحتيال 
لإصلاحها ولإتمامها والتسبّب إلى ذلك» وزعم أن اللّه يوضف بأنه ثاظة لعبادة 
بمعنى أنه منعم عليهمء ولا يوصف بذلك عنده بمعنى الرؤية» لأن النظر في 
الحقيقة إلى الشيء ليس هو الرؤية» وإنما هي تَحُدِيق العين وتقليبها نحو المرئيّ» 
وكذلك الاستماع عنده للصوت غير السمع له وغير إدراكه. وإنما هو الإصغاء 
إليه؛ إذا كان سمعَّهُ وأدركه» ولا يجوز أن يوصف البارئ عنده بالاستماع» وكذلك 
النظر في الأمر ليقف الناظر على صحته أو بطلانه هو الفكرء ولا يجوز الفكر 
غلن. الله سيحالة+ ومعتى الوضات لله بالعُفرَّا عنده أنه غَفُورء وأنه يستر على 
عباده ويحط عنهم عقاب ذنوبهم ولا يَفْضَحُهِمء والمِغْمَّر'' إنما سمي مِغْفراً لأنه 
كيراش" الإتكات وزجوة قن الحرت» 

وزعم أن الوصف لله بأنه شَكُور على جهة المجازء لأن الشكور في الحقيقة 
شكر النعمة التي للمشكور على الشاكرء فلما كان مُجَازِياً للمطيعين على طاعاتهم 
)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وقيل: هو رفرف البيضة. 

وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح. وقال ابن الشميل: المغفر حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة 

تسبغ على العنق فتقيه . 
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جعل مُجَازاته إياهم على طاعاتهم شكرأ على التوسّعء إِذْ كان الشكر في الحقيقة 
هو الاعترافٌ بنعمة المنعم» وليس الحمد عنده هو الشكرء لأن الحمد ضدّ الذم» 
والشكر ضد الكُفْرء وزعم أن البارئ يوصَفٌ بأنه حميدٌ» ومعنى ذلك أنه محمود 
على نِعَمِهء وكان يزعم أن البارئ إذا فَعَلَ الصلاحّ لم يُقَلْ له صالحٌ» وإنما الصالح 
مّن صلح بالصلاح» وكذلك قول غيره. 

وكان لا يسمّي الله بما فعل من الفضل فاضلاً» لأنه إنما يفضل بذلك غيره» 
وهو عر وجل - مُسْتَمْن عن الأفضال أن يَفْضْلَ بها أو يشرف بهاء وإنما يشرف 
ويفضل بالأفضال مَنْ تفضل الله بها عليهء وكذلك يقول غيره. 

وكان يزعم أن الله حَيّرٌ بما فعل من الخيرء لأن مَنْ كثر منه الشر قيل له 
شِرْيرٌء وزعم أن الأمراض والأسقام ليست بشر في الحقيقة؛ وإنما هي شر في 
المجازء وكذلك كان قوله في جهنم» وكان يزعم أن جمع فاعل الشر أشرارٌء وكان 
يقول: إن عذاب جهنم ليس بخير ولا شر في الحقيقة» لأن الخير هو النعمة وما 
للإنسان فيه منفعة» والشر هو العبّث والفُسَاد وعذاب جهنم فليس بصلاح ولا 
فسادء وليس برحمة ولا منفعة» ولكنه عَذُل وحكمة. 

وَخالَمَه «الإسكافي» وغيره في ذلك؛ فزعموا أن عذاب جهنم خير في 
الحقيقة ومنفعة وصلاح ورحمة» بمعنى أنه نَظر لعباده إذ كانوا بعذاب جهنم قد 
رَهِبُوا من ارتكاب الكفر . 

وأما «أهل الإثبات» فيقولون: إن عذاب جهنم ضرر وبَلَاءً وشرٌ في الحقيقة؛ 
وإن ذلك ليس بخير ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولانظر. 

وزعم (عباد بن سليمان» أن الله - سبحانه - لم يفعل شُرًا بوجه من الوجوه» 
ولم يقل: إن عذاب جهنم شرٌ في الحقيقة ولا في المجازء وكذلك قوله في 
الأمراض والأسقامء وهو يعارض المعتزلة فيقول لهم: إذا قلتم إن البارئ فَعَلَ فعلاً 
هو شرٌ على وجه من الوجوه فما أنكرتُمْ من أن يكون شريراً؟ 

ف تي فك 


هل يقال إن اللّه يضر أم لا يقال؟ 
واختلفوا: هل يقال إن الله يضر أم لا 
١‏ فقال «أهل الإثبات»: إن الله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين في الحقيقة في 
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دنياهم وفي الآخرة في إتيانهم» وإن كل ما فعله بهم فهو ضرر عليهم في 
الدين» لأنه إنما فعَلّه بهم ليكفرواء وهم في ذلك فريقان: 
فقال بعضهم: إن لله نعماً على الكافرين في دنياهم كنحو المال وصحة 
البدن» وأشباه ذلك . 
وأبى ذلك بعضهمء لأن كل ما فعله بالكفار إنما فعَلّه بهم ليكفروا. 
؟ - وقال «الْجُبَائي»: إن اللَّه لا يضر أحداً في باب الدين» ولكنه يضر أَبْدَانَ الكقّار 
بالعذاب في جهنم وبالالام التي يعاقبهم بها. 
"“- وأنكر ذلك أكثر المعتزلة» وقالوا: لا يجوز أن يضر الله أحداً في الحقيقة» 
كما لا يجوز أن يَعُرٌ أحداً في الحقيقة . 


ع د 6 


معنى القول: إن اللّه خالق 
واختلف الناس في معنى القول: إن اللَّه خالق. 

١‏ فقال قائلون: معنى أن الخالق خالق أن الفعل وقع منه بقدرة قديمة» فإنه لا 
يفعل بقدرة قديمة إلا خالق»؛ ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة مُحْدَثة» 
فكل مَنْ وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق؛ ومن وقع منه بقدرة 
محدثة فهو مكتسِبٌ» وهذا قول أهل الحقٌّ. 

١‏ - وقال قائلون: معنى الخالق أنه يفعل لا بآلة ولا بجارحة فمن فعل لا بآلة ولا 
بجارحة فهو خالق» وهذا قول «الإسكافي» وطوائف من المعتزلة . 

" - وقال «محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي»: إن معنى الخالق أنه يفعل أفعاله مقذرةً 
على مقدار ما دبرها عليه» وذلك هو معنى قولنا في اللّه: إنه خالق» وكذلك 
القول في الإنسان: إنه خالق» إذا وقعت منه أفعال مقدرة» وأبى ذلك سائر 
المعتزلة . 

4 وزعم «عبّاد؛ أن معنى خالق معنى بارئ» ومعنى مخلوق معنى مُبْرَ]1" . 

لا ا كن 


)١(‏ مُبْرَأ: مقتضى اللسان العربي أن يقول: «مبرؤ» على زنة «مخلوق» لأن الفعل: برأء ثلاثي. 
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هل يقال للإنسان فاعل على الحقيقة 
واختلفوا هل يقال: إن الإنسان فاعل على الحقيقة؟ 
- فقالت المعتزلة كلها إلا «الناشئ»: إن الإنسان فاعل؛ مُحْدِتْء ومخترعء 
ومنشئ. على الحقيقة دون المجاز. 

؟"-وقال «الناشئ»: الإنسان لا يفعل فى الحقيقة» ولا يحدث فى الحقيقة؛ وكان 
لا يقول: إن البارئ يُحدث كسب الإنسان» فلزمه مُحدَّث لا لمُحدِثِ في 
الحقيقة» ومفعول لا لفاعل في الحقيقة. ١‏ 

* د وكفير من دأهل الإثبات» يغؤلون: إن الإنسان فاعل في الحقيقة بمعتئ 
مكتسب » ويمنعون أنه مُحدثٌ. 

؛ - وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه مُحدث في الحقيقة بمعنى مكتسب . 
ورأيت منهم من إذا سألوه «هل الإنسان فاعل في الحقيقة؟» قال: هذا كلام 
على أمرين : إن أردتم أنه خالق في الحقيقة فهذا خطأء وإن أردتم أنه مكتسب 
فهو مكتسبء فإذا قالوا له: فتقول (إنه فاعل» بمعنى مكتسب؟ قال: إن أردتم 
أنه مكتسب فنعم هو مكتسب»ء وكلما سألوه عن لفظه: يفعلء قَسَّمْ الأمر على 
وجهين على سبيل ما حكيناه» وهذا قول «الكوشاني». 

١‏ - وبلغني أن «يحيى بن أبي كامل» قال: لا أقول إن البارئ يفعل إلا على 
المجازء ولا أقول إن الإنسان يفعل إلا على المجازء والحقيقة فى الإنسان أنه 
مكتسبء» وفي البارئ أنه خالق . ْ 

- وبلغني أن «بُرغوئا» قيل له مرّة: أتزعم أن البارئ فاعل؟ فقال: لا أقول ذلك؛ 
لأن «يَفْعَل تَهْحِينّ في الاستعمال» يقال للإنسان: بئس ما فعلت! فألزم أن لا 
يكون البارئ خالقاً ؛ لأن خالقاً تهجين في نص القرآن» قال الله - عر ؤجل -: 
تلت إذكا4 [العنكبوت: 1] فهجّنهم بذلك» وماكان تهجيناً في نص 
القرآن فهو أَغْلظٌ مما كان تهجيناً في استعمال العامة. 

/- وسمعت «أحمد بن سلمة الكوشانى» ‏ وكان من أصحاب «الحسين النجّار) 
يقول: لا أزعم أن البارئ يفعل الجور؛ لأن هذا القول يوهم أنه جائرء وهذا 
القول منه غلط عندي . 

“4 - ومن «أهل الإثبات» من يقول: إن الله يفعل في الحقيقة» بمعنى يخلق» وإن 
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الإنسان لا يفعل في الحقيقة» وإنما يكتسب في التحقيق؛ لأنه لا يفعل إلا مَنْ 
يخلق؛ إذ كان معنى فاعل في اللغة معنى خالق» ولو جاز أن يخلق الإنسان 
بعض كَسْبهِ لجاز أن يخلق كل كسبه» كما أن القديم لَّمّا خَلَنَ بعض فعله خلق 
كل فعله . 
٠‏ واتفق «أهل الإثبات» على أن معنى مخلوق معنى مُحدَّثْ» ومعنى محدّث 
معنى مخلوق» وهذا هو الحق عنديء» وإليه أذهب» وبه أقول. 
١‏ وقال «زهير الأثري» و”أبو مُعَاذْ التومني»: معنى مخلوق أنه وقع عن إرادةٍ 
من الله وَقَولٍ له كُنْ . 
وقال كثير من المعتزلة بذلك» منهم «أبو الهذيل». 
١‏ - وقد قال قائلون: معنى المخلوق أن له خلقاًء ولم يجعلوا الخلق قولاً على 
وجه من الوجوهء منهم «أبو موسى» وابشر بن المعتمر» . 
كن 
١ه"‏ 
قولهم في معنى مكتسب 
واختلف الناس في معنى امُكتّيِيب». 
١‏ فقال قوم من المعتزلة: معناه أن الفاعل فَعَلَ بآلةٍ وبجارحةٍ وبقوةٍ مخترعة. 
١؟-_وقال‏ «الجبّائي) : معنى المكتسب هو الذي يكتسب نفعاً أوغوراء أو خيرأء 
أو شراء أو يكون اكتسابه للمكتّسَّب غيره كاكتسابه للأموال وما أشبه ذلك» 
واكتسابه للمال غيره» والمال هو الكسب له في الحقيقة» وإن لم يكن له 
فعلا . 
" - والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يَقَعَ الشيء بقدرة مُحْدَّئة؛ فيكون كسباً 
لمن وقع بقدرته . 


فنع كن 


معنى الأول والآخر 
واختلف الناس في معنى قول الله عر وجل -: #الْأَيَل وَالآْرُ»4 [الحديد: ”]. 
١‏ فزعم أكثر الناس أن الآخر معناه أن يكون بعد قَنَاء الدنياء وأن الله بعد الخلق 
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فيدخل أهل الجئة الجئّة ويدخل الكفار النارء وأن أهل الجنّة لا يزالون مُتَابِين؛ 
ولا يزال الكفار معاقبين. 

١‏ - وزعم «الجََهُمُ بن صَفْوَانَه أن معنى الآخر أنه لا يزال كائناً موجوداء ولا شيء 
سِوَاهء ولا موجودً غيرهء وأن الجنة والنار تَفَْيّانَ ويّبيد مَنْ فيهما ويفنى. 

"' - وزعمت «البطيخية؛ أن أهل الجئّة في الجنّة يتنقمون» وأن أهل النار في النار 
يتنعمون بمنزلة دُودٍ الخل يتلذذ بالخل ودود العسل يتلذذ بالعسل. 

5 - وقال «أبو الهُذَّيل؛ - وقد حكينا قوله قبل هذا الموضع إن أهل الجنئّة تنقطع 
حركاتهم فيسكنون سكوناً دائماً» ويكونون سكوناً بسكونٍ باق متلزّذِين بلذات 
بافية . 

ه - وزعم بعض المعتزلة أن معنى أن الله هو الآخر أنه الباقي. 

- وقال مَنْ مَالَ إلى أنه لا شيء إلا موجود: إن معنى الأول أنه لم يزل كاثناً ولا 
شيء سواهء وإن الأشياء لو كانت تعلم أشياء غير كائنة لم يصمح أن البارئ هو 
الأول ؛ إذ كان لا يصح الوصف له بأنه موجود إلا وهو عالم بأقياء غير كائئنة . 

- وقال من خالفهم: إن حقيقة الأول أنه لم يزل موجوداًء ولا شيء سواه موجود 
وإن كانت الأشياء يعلمها أشياء غير كاثئنة . 


ع 
؟ 


معنى القول: إن اللّه كامل 

القول فى البارئ أنه «كامل» . 
- كان «الجبّائي؛ لا يزعم أن البارئ يُوصّف بأنه كامل؛ لأن الكامل هو من تمت 
خصاله وأبعاضه؛ ولأن الكامل في بَدَنِهِ هو الذي قد تمّت أبعاضهء وكذلك الكامل 
في خصالة:من تحت حصاله مناء نحو كمال الرجل في علمه وعَقُْله ورأيه وقوله 
وفصاحته, فلماكان الله -عرٌ وجل ا ا 0 
بالكمال في ذاته ولا بالنقصان» ولما لم يجز أن يشرف بأفعاله لم يجز أن يوصّفٌ 
بالكمال في ذاته من جهة الأفعال» وكذلك لا يُوصَف بأنه وافر؛ لأن معنى ذلك 
كمعنى الكامل» وكذلك لا يقال تامٌ؛ لأن تأويل التامّ والكامل واحد. 

وقال: لا يجوز أن يوصف بالشجاعة؛ لأن الشجاعة هي الجرأة على المكاره 

وعلى الأمور المخوفة. 
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وكان يزعم أن الوصف لله سيحانه بأنه مختار معناه أنه مُرِيد؛ إذ لم 
يكن مُلْجَأْ إلى ما أراده. ولا مُكْرَهاًء ولا مضطرًا إليه؛ والإرادة هي الاختيارء 
وكذلك القول:في أن الإنسان مختار عندهء وأن الاختيار غير المختارء كما أن 
الإرادة غير المرّاد» وأن اختيار الله للأنبياء هو اختياره لإرسالهمء وهو إرادته 
لذلك. 

وزعم أن معنى الاصطفاء من اللّه للأنبياء برسالته هو اختصاصّه إياهم بهاء 
وليس معنى الاصطفاء معنى الاختيار» لأن كل ما يريده الإنسان من غير أن يُلْجَأ 
إليه فهو مختار له كما يكون مختاراً للأكل والشرب» ولا يكون مصطفياً لذلك. 

وزعم أن الإرادة ليس هي الضميرء وأن الضمير محل الإرادة. 

وزعم أن معنى أن اللّه يمتحن عباده ويختبرهم هو أنه يكلّفهم» وذلك 
توسَعٌء وإنما معنى ذلك أنه يكلفهم طاعته» فلذلك لم يجز أن يقال: «يجرّبهم' 
وكذلك معنى يبتلي أنه يكلفهم . 


0 


ختلافهم في الترك 
1 

١‏ فجوّز قوم على الله - سبحانه ‏ التركء وأنه إذا فعل شيئاً فقد تَرَكُ بفعل الشيء 
فعل ضذه. 

” - وقد قال «الحسين» بالترك» وأن البارئ لم يزل تاركاً. 

 “‏ وقال قائلون: لا يجوز على البارئ الترك» وليس للترك منه معئّىء كما لا 
يجوز عليه كف النفس ومنعهاء وكما لا يُوصَففٌ بالامتناع والكفٌ . 


ند فنا ف 
ه26" 
معنى أنه لم يزل خالقاً 


القول إن البارئ لم يزل خالقاً. 
١‏ قال أكثر أهل الكلام: لا يجوز إطلاق ذلك . 
؟ ‏ وقال قائلون: قد يجوز أن يقال: لم يزل البارئ خالقاً على أن سيخلق . 
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" - وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقاً على إثباته لم يزل خالقاً في الحقيقة» وهذا 
قول بعض «الرافضة». 
ين 


تفصيل مقالة اين كلاب 
شرح قول: «عبد اللّه بن كُلاّب» 

١‏ قال «عبد اللَّه بن كُلَاب»؛ إن الله سبحانه ‏ لم يزل قديماً بأسمائه وصفاته» 
وإنه لم يزل عالماً قادراً حيًا سميعاً بصيراً عزيزاً جليلاً كبيراً عظيماً جواداً 
متكبراً واحداً أحداً صَّمّداً فرداً باقياً أولا سَيداً مالكاً ربا رحماناً مريداً كارهاً 
مُحبًّا مُبغضاً راضياً ساخطأً موالياً معادياً قائلاً متكلماًء بعلم وقدرةٍ وحياة وسمع 
وبصّر وعزرّة وجلال يعطيهة وكبرياء وكَرّم وجود وبقاء وإلهيّة ورحمة وإرادة 
وكراهة وحبٌ وبغض ورضى وسشخط وولاية وعَدَاوة وكلام» وإن ذلك من 
صفات الذات» وإن ضفات الله سبحانه - هي أسماؤه» وإنه لا يجوز أن 
توصّفٌ الصفات بصفةء ولا تقوم بأنفسهاء نهآ قائمة ياللّه: 
وزعم أنه موجود لا بوجود. وأنه شيء لا بمعئّى له كان شيئاً» وأن صفاته لا 

هي هو ولا غيره» وكذلك القول في الصفات إنها لا تتغاير كما أنها ليست بغيره؛ 

وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك سائر الصفات. 

؟ - وقال بعض أصحابه: الصفات لا يقال هي هوء ولا يقال غيره. وكذلك لا 
يقال: كل صفة هي الأخرى» ولا يقال غيرهاء ومنعوا العبارة الأولى. 

 "“'‏ وقال قائلون: إن البارئ - سبحانه ‏ ليس بغير صفاته» وصفاته متغايرة قول: 
«حارث» . 

د د اد 


قول أصحاب ابن كلاب في القديم 
واختلف أصحابُ عبد الله بن كُلاب في القديم أنه قديم. 
لقال يعضيم: اخ و كدهم بقدم+ 
- وقال بعضهم: هو قديم لا بقدم؛ كما أن المحدث محدث لا بإحداث . 
ع د د 
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هل الصفات أشياء أم لا؟ 
واختلفوا في الصفات. هل هي أشياء أم لا؟ 

- فأثبت بعضهم الصفات أشياء. 1 

. ومَنَعَ ذلك بعضهم» وقال: إذا قلت: شيء بصفاته» استغنيتُ عن ذلك‎ - ١ 

“ - وكذلك لحن مدر إن الصفات قديمة. 

4 - ومئلع بعضهم أن يقال: قديمةٌ أو حديثةٌ؛ لأنا إذا قلنا قديم استغنينا عن ذلك . 
ل ل وإن كان أكثر عمره 
كافراء ساخطاً على من يعلم أنه يموت كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناًء 
وإرادة الله - سبحانه - لكون الشيء هي الكراهة أن لا يكون. 

١‏ - وقال «سليمان بن جرير»: علم الله سبحانه ‏ لا هو اللّه ولا هو غيره. 
ووجهه هو هوء وعلمه شيءٌ» وقدرته شيءٌ. ولا أقول: صفاته أشياء . 
” - وقال «ابن كُلّاب» ة في الوجه والعين واليَدِينِ : إنها صفاتٌ للّهء لا هي الله ولا 
هي غيرهء كما قال في العلم والقدرة» غير أنه ثُبّت هذا خيراً. 

+ عد علد 
الدكا 
معنى القول: إن اللّه قادر 
القول في أن الله سبحانه ‏ قادر؟ 
قد اختلف المتكلمون في ذلك اختلافاً كثيراً» فمما اختلفوا فيه القول: هل 

توصك البارى بانه فادن على الأعزاقى؟ 

١‏ - فقال المسلمون كلهم أجمعون إلا «معمّراً»: إن الله قادر على الأعراض 
والحركات والسكون والألوان والحياة والموت والصحة والمرض والقدرة 
والعجزء وسائر الأعراض . 

- وقال «معمّر» بالتعجيز لله وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهرء 
وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصفٌ بالقدرة عليهاء وإنه ما خلق حياةً ولا موتاً 
ولا صحةً ولا سَقَما ولا قوءٌ ولا عجزاً ولا لوناً ولا طعماً ولا ريحاًء وإن ذلك 
أجمع فعل الجواهر بطبائعهاء وإن من قَدَرَ على الحركة قدر أن يتحرّك ومَنْ 
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قَدَرَ على السكون قدر أن يسكنء كما أن مَنْ قَدّر على الإرادة قدر أن يريد» 

وإن البارئ قد يريد ويكره» وذلك قائم به لا في مكان» وكذلك تحريكه 

وتسكينه قائم به وهو إرادته. 

فيقال له: إذا قلت: إن البارئ قادر على التحريك والتسكين» فقل: قادر 

على أن يتحرّك ويسكنء فإن كان مَنْ قَدَرَ على تحريك غيره وتسكينه» لا يوصف 
بالقدرة أن يتحرّك» فكذلك من وُصف بالقدرة على حركة غيره» لا يوصف بالقدرة 
على أن يتحرّك . 
- وخالف «أهل الحق؛ أهلّ القَدَرٍ و«معمّرأه في ذلك» فقالوا: قد يوصف القديم 

بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرّك . 

نا نا 


هل يقدر القديم على ما أقَدَرَ عليه؟ 
واختلف الناس أيضاً في القول: هل يقدر القديم على ما أُقُدَرَ عليه عباده أو 

لا يجوز ذلك؟ 

١‏ - فقال «إبراهيم» و«أبو الهُذَيل؛ وسائر المعتزلة والقَّدّرية إلا «الشحّام»: لا 
يُوصَفٌ البارئ بالقدرة على شيء يُقْدِرُ عليه عبادّه» ومحال أن يكون مقدورٌ 
واحدٌ لقَادِرَين. ١‏ 

” - وقال «الشحًام»: إن الله يَفْدر على ما أقدر عليه عبادّه» وإن حركة واحدةً 
مقدورة تكون مقدورةً لقادرَيِنٍ لله وللإنسان» فإن فَعَلّها القديمُ كانت 
اضطراراً» وإن فَعَلها المحدّثٌ كانت اكتساباً» وإن كل واحد منهما يوصَّفٌ 
بالقدرة على أن يفعل وحدهء لا على أن القديم يوصف بالقدرة على أن تكون 
الحركة فعلا له وللإنسان» ولا يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة 
فعلاً له وللقديم» ولكن يوصف البارئ بأنه قادر أن يخلقهاء ويُوصَفٌ الإنسان 
بأنه قادر أن يكتسبها. 

* - وقال «أهل الحقّ والإثبات»: لا مقدور إلا واللّهُ - سبحانه ‏ عليه قادرء كما أنه 
لا معلوم إلا واللّه به عالم» وما بين أن يكون مقدورٌ لا يوصفٌ الله سبحانه 
بالقدرة عليه وبين أن يكون معلوم لا يعلمه فُرْقَان. 

دقن نتن 
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55١ 
َه«‎ 
هل يقدر الله على جنس ما أقدر عليه عباده؟‎ 
واختلفت المعتزلة: هل يجوز أن يقدر الله - سبحائه - على جئس ما أكُدَرَ‎ 

عليه عبادّه أو لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ . 

١‏ فقال «البغداديُون» ومن المعتزلة: لا يصف البارئ بالقدرة على فعل عباده» ولا 
على شيء هو من جنس ما أقدرهم عليه» ولا يوصف بالقدرة على أن يخلق 
إيماناً لعباده يكونون به مؤمنين» وكفراً لهم يكونون به كافرين» وعصياناً لهم 
يكونون به عاصين» وكَسْباً يكونون به مكتسبين . 

وجوّزوا الوصف له بالقدرة على أن يخلق حركة يكونون بها متحركين» 

وإرادة يكونون بها مريدين» وشهوةٌ يكونون بها مشتهين. 

وزعموا أن الحركة التي يفعلها الله عر وجلّ ‏ مخالفة للحركة التي يفعلها 
الإنسان»: وأن الإنسان لو أشبه فعلّه فعلَ الله لكان مشبهاً لله عرّ وجلّ -. 
ولم يصف كثير منهم البارئ بالقدرة على أن يخلق معرفةً بنفسه يضطرٌ عباده 

إليها . 

؟ وقال (محمد بن عبد الوهاب الجبّائى» وكثير من المعتزلة: إن البارئ - 
سبحانه ‏ قادر على ما هو من جنس ما أقدر عليه عبادّه من الحركات والسكون 
وسائر ما أقدر عليه العبادّ؛ وإنه قادر على أن يضطرهم إلى ما هو من جنس ما 
أقدرهم عليه» وإلى المعرفة به سبحانه -. 

وكان لا يصف ربه بالقدرة على أن يخلق إيماناً يكونون به مؤمنين» وكفراً 
يكونون به كافرين» وعَذْلاً يكونون به عادلين» وكلاماً يكونون به متكلمين» لأن 
معنى متكلم أنه قعل الكلامٌ عنده» وكذلك القول في سائر ما ذكرناه من العدل 
والجور عنده» وكذلك يُحيل ذلك في كل شيء يوصف به الإنسان» ومعلنى ذلك 

أنه فاعل مما اشتق له الاسم منه. 

“ - وقال «أبو الهذّيل»: لا تُشْبه أفعال الإنسان فعلّ البارئ على وجه من الوجوه. 
وكان لا يصف الأعراض بأن تشتبه. 

؛ - وقال «أهل الحق والإثئبات»: إن البارئ قادر على أن يخلق إيماناً يكون عباده 
به مؤمنين» وكفراً يكونون به كافرين» وكسباً يكونون به مكتسبين» وطاعة 
يكونون بها مطيعين» ومعصية يكونون بها عاصِينَ . 
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ه ‏ وأنكر أكثر أهل الإثبات أن يكون البارئ موصوفاً بالقدرة على أن يضطر عباده 
إلى إيمان يكونون به مؤمنين» وكْفْرٍ يكونون به كافرين» وَعَذْلِ يكونون به 
عادلين» وَجَوْرٍ يكونون به جائرين. 

5 - وقال «أبو الهذيل»: إن البارئ يضطرٌ عباده في الآخرة إلى صدقٍ يكونون به 
صادقين» وكلام يكونون به متكلمين؛ فيلزمه أن يجوز القدرة أن يضطرهم إلى 
كُفْرٍ يكونون به كافرين» وجُوْرٍ يكونون به جائرين» وإلا كان مناقضاً. 

- فأما أنا فأقول: إن كل ما وُْصِفَ بالقدرة على أن يخلقه كسباً لعباده فهو قادر 
أن يضطرهم إليه» وجائز أن يضطرهم الله سبحانه - إلى الجور . 

و«المعتزلة» يصفون البارئ ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على أن يُلجئ العباد إلى فعل ما 
أرادّهٌ منهم . 

4 - وأنكر «محمد بن عيسى» ذلك وقال: لو ألجأهم لم يكونوا مؤمنين» وكذلك 
لو ألجأهم إلى العَدْل لم يكونوا عادلين» وكذلك لو ألجأهم إلى الكفر لم 
يكونوا كافرين؛ لأنهم أمِرُوا أن يأنُوا بالإيمان طوعاًء وأن يتركوا الكفر طوعاًء 
فإذا أَنَوا به كُرهاً وتركوا الكفر كرهاً لم يكونوا مؤمنين. 

وكان يقول: إذا فعل الله سبحانه ‏ علماً كان غيره به عالماً»ء وكذلك كل 
علم يفعله فغيره به عالم» وكذلك القول في كل شيء يفعله فكان غيره موصوفاً به 
وكذلك إذا فعل شهوةً فغيره بها مُشْنَّهِ وكل شهوة يفعلها فغيره بها مُشَْهِ وإذا فعل 
عَدْلاً فهو به عادل. وكل عدل يفعله فهو به عادل» ولا يوصف البارئ بأنه قادر أن 
يخلق جوراً لغيره؛ وعن غيره أن البارئ قادر على جور غيره» وإيمان غيره» وكُفر 
غيره» فقوله: 9إن الله سبحانه ‏ قادر؛ كلام صحيحٌ» وقوله: «عَلَى جَوْرٍ غيره 

وإيمان غيره وقول غيره» خطأ. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: إن البارئ قادر على خلق كسب غيره» ولا يقال: 

إنه قادر أن يخلق كسب غيره»ء والقول فى هذه المسألة «قادرٌ؛ صوابء والقول: 

«إنه يخلق كسب غيره» و«على كسب غيره» خطأ. 

وكان يقول: إن البارئ قادر على الجورء ولا أقول: «قادر أن يجور» و«لم 
يزل قادراً على الفعل» ولا أقول: «لم يزل قادراً على أن يفعل» لأن القول: «قادرٌ 

أن يفعل» إخبار أنه قادرء وأنه يفعل» كالقول: عالم أنه يفعل. 

وزعم أن العدل ما فعله الله سبحانه » والجور هو ما لم يفعلهء وأنه لا 
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يوصف البارئ ‏ سبحانه - بأنه قادر على عَدْلِ لم يفعله» واعتلٌ بأنه لو جاز أن 

يفعل البارئ ما هو عَذْلُ لجاز أن يفعل ما هو جَوْرٌ. 
وكان يعارض من قال: إن القادر على الفعل قادر أن يفعل. 
وكان «معمّر» يقول: إن القادر على الجركة قادر أن يتحرّك» وكان يقول: لما 
ل ل ا إنه قادر أن يُحبل» كذلك قادر على 
الجور من لا يقال: إنه قادر أن يجور. 
وكان يعارض «أبا الهذيل» فيقول له: إذا قَدَرَ القديم على الصدق فيجب أن 

يكون قادراً على أن يصدقء, وهذا يوجب أن يكون قادراً على أن يصدق أهل 

الجنة . 

١‏ وقال كل من تَبَّتَ البارئ قادراً على الظلم والجور من المعتزلة: إن البارئ 
قادر أن يظلم ويجور. 

١‏ وقال «أهل الإثبات»: إن البارئ قادر على ظلم غيره وجوره وإيمانه وكسبهء 
ولا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجورء ولا بالقدرة على أن يكتسب» ولم 
يقيثوا رتهم بالقدرة على ظلم لا يكتسيه العناد.» 
إلا طوائف منهمء فإنهم قالوا: إن اللَّهِ قادر أن يضطر العباد إلى ظلم وجورء 

0 - سبحانه ‏ فاعل لذلك . 
- وقال «النظام؛ وأصحابه واعلي الأسواري» و«الجاحظ؛ وغيرهم: لا 
يُو ضف الله - سبحانه ‏ بالقدرة على الظلم والكذب» وعلى ترك الأصلح من 
الأفعال إلى ما ليس بِأَضْلَّمَ وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثالٍ له لا نهاية لها 
مما يكوم مقامة. 

واخخالوا أن يُوصَّفَ البارئ بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم 

في جهنم . 

- وقال «أبو الهذيل»: إن الله سبحانه ‏ يقدر على الظلم والجور والكذب» 
وعلى أن يجور ويظلم ويكذبء. فلم يفعل ذلك لحكمته ورحمته؛ ومحال أن 
يفعل شيئاً من ذلك . 
وقال «أبو موسى» وكثير من المعتزلة: إن الله سبحانه ‏ يقدر على الظلم 
والكذب» ولا يفعلهماء فإذا قيل: فلو فعلهما؟ قالوا: لا يفعلهما أصلاًء وهذا 
الكلام قبيح لا يحسن إطلاقه في رجل من صلحاء المسلمين» فكذلك لا يطلق 
في الله - عر وجل -» وليس بجائز أن يقول قائل: لو زنى أبو بكر وكَفْرَ علي 
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كيف يكون القول فيهما؟ وقد علمنا أن الله سبحانه ‏ لا يظلم بالدلائل؛ 

فلذلك نستقبح القول: لو فعل الظلم. 

وكان «أبو موسى؛ إذا جُدَدَ القول عليه قال: لو ظلم مع وجود الدلائل على 
أنه لا يظلم لكانت تدلّ دلائل على أنه يظلمء وكان يكون ربًا لها قادراً ظالماً . 

قالوا: فأما الجهل فالقول فيه على وجهين! إن أراد السائل بالجهل الأفعال 
التي تسمى جهلاً؛ فالقول فيه كالقول في الظلم والكذبء, وإن أراد جهل الذات 

بالأشياء» على معنى أنها تخفى عليه» فنحن لم نقل إنه قادر على أضلاده. 

5 وكان #بشر بن المععمرة إذا سُعِل فقيل له: هل يقدر الله.- سبحانه أن 
يعذب الطفل؟ قال: نعم» ولو عذبه لكان كافراً بالغا مستحقاً للعذاب. 

١‏ - وكان «أبو الهذيل» إذا قيل له: فلو فعل الله الظلم؟ قال: محال أن يفعله. 
م١‏ -وكان «محمد بن شبيب» يقول: يقدر الله أن يظلم ويجور ويكذب» ولكن الظلم 
والكذب لا يكون إلا ممن به آفة» فعلمت أنه لا يكون من الله عرّ وجلّ -. 

واعئل بأن الله -:سبحانه لو حيّرنا آنه لا يدخل هذه الدار إلا حار وكان 
الإنسان قادراً على دخولها لم تكن قدرته على ذلك قدرةًٌ على أن يكون حماراٌ 
فكذلك الجور لا يكون إلا من منقوص» وليس قدرة البارئ على الجور قدرةً على 

أن يكون منقوصا. 

4 - وقال بعض المتكلمين: يقدر الله أن يفعل الظلم وخلافه» والصدق وخلافه. 
وقال: فإن قال قائل: أفمعكم أمان من أن يفعله؟ قلنا: نعم» هو ما أظهر من 
حكمته وأدلته على نفي الظلم والجور والكذب؛ فإن قيل: أفيقدر مع الدليل 
أن يفعل الظلم والكذب؟ قال: نعمء يقدر مع الدليل أن يفعل مفرداً من الدليل 
لا بأن نتوهّم الدليل دليلاً والظلم واقعاً؛ لأنَّ في تومّمنا الدليل دليلاً علماً بأن 
الظلم لا يقع» وإذا قلت: «يفعل الظلمٌ؟ توهّمت الظلم واقعاء وعلمته كائناًء 
والتوهم بأنه غير واقع» فلم يجز اجتماع هذين التومين وهذين العلمين في 
قلب واحد. 

قال: ونظير ذلك أن قائلاً لو قال: «يقدر من أخبر اللّه أنه لا يؤمن على 
الويمان؟» قيل له: يقدر مع وجود الخبر أن يفعل الإيمان» ولا بأن نتوهم وقوع 
الإيمان ووجود الخبرء ولكن على أن نتوهّم وقوع الإيمان مفرداً من وجود الخبرء 

وإلى هذا القول كان يذهب «جعفر بن حرب». 
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وذهب إلى هذا القول «البَلْجِيْ» وزعم أن الظلم لو وقع لكانت العقول 
بحالهاء ولكن الأشياء التي يستدل بها العقول كانت تكون غير هذه الأشياء الدالّة 
يَْمَنَا هذاء وكانت تكون هي هيء, ولكن على خلاف هيئاتها وتُظمها وانّسَاقها التي 

هي عليه اليوم . 

36 وكان «الإسكافي» يقول: يقدر اللّه سبحانه - على الظلمء ولا د يقع؛ لأن 
لأجبيام ندل يما فيها من الحقوك والحسم التي أنسم بها:على خلقه أن ال ا 
يظلم» والعقول تدل بأنفسها على أن الله - سبحانه ‏ ليس بظالم» وأنه ليس 
يجوز أن يجامع الظلم ما دل لنفسه على أن الظلم لا يقع منه. 
فإذا قيل له: فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصّة؟ قال: : يقع 

والأجسام مُعَرّاة من العقول التي دلت بأنفسها وبعينها على أنه لا يظلم . 

"١‏ - وكان «الفُوّطي» وعبّاد؛ إذا قيل لهما: فلو فعل الظلم كيف كانت تكون 
القصّة؟ أحالا هذا القول» وقالا: إن أراد القائل بقوله: «لو»» الشكُ فليس 
عندنا شك في أنه لا يظلم» وإن أراد القائل بقوله: «لوك» النفيّ فقد قال: 
إن الله لا يظلم ولا يجور. 

ديم قفن 


قولهم في قدرة اللّه على ما علم أنه لا يكون 
القول في أن الله قادر على ما علم أنه لا يكون. 
- قال أكثر المنتحلين للتوحيد: إن اللَّه قادر على ما علم أنه لا يكون وأخبر أنه 
لا يكون. 
فإذا قيل لهم: فلو فعل ذلك؟ اختلفوا في الجواب» فقال أكثرهم: لو فعل 
ذلك لكان عالماً أنه يفعله» فلم يكن الخبر بأنه لا يفعله سابقاًء ولكن الخبر بأنه 

يفعله كان سابقاً . 

١‏ - وكان «علي الأسواري» يُحيل أن يقرن القول: إن اللّه يقدر على الشيء أن 
يفعله بالقول إنه عالم أنه لا يكون وإنه قد أخبر أنه لا يكون» وإذا أفردٌ أَحَد 
القولين من الآخر كان الكلام صحيحاء وقيل: إن الله سبحانه ‏ قادر على 
ذلك الشيء أن يفعله. 

" - وقال «سليمان بن جرير»: إن قال قائل: تقولون: إن الله قادر على فعل ما 
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علم أنه لا يفعله؟ قلنا: هذا كلامٌ له وجهان: إن كنتم تعنون ما جاء به الخبر 
أنه لا يفعله فلا يجوز القول يقدرٌ عليه ولا لا يقدر عليهء لأن القول بذلك 
محال» وأما ما لم يجئ به خبر فإن كان مثل ما في العقول دفعه عن الله أن 
يوصف به وأن مَنْ وصفه به مُحيل» فالجواب في ذلك مثل الجواب فيما جاء 
به الخبر من إحالة القولين» وأما ما لم يجئ به خبر وليس في العقول ما يدفعه 
فإن القول: إنه يقدر على ذلك». جائزء وإنما جاز ذلك لجهلنا بالمغيب منه. 
وأنه ليس في عقولنا ما يدفعه» وأنا قد رأينا مثله مخلوقاًء فإن قالوا: فيعلم 
البارئ أنه قادر على فعل ما علم أنه لا يفعله؟ قيل: لهذا وجهان. إن كنتم 
تعنون أنه يعلم أنه لا يفعله وأنه يقدر على فعل ما علم أنه لا يفعله والعلم 
موجود بأنه لا يفعله فالسؤال في هذا محال» وإن كنتم تعنون أنه قادر على 
فعل ما علم أنه لا يفعله على معنى أنه لو فعله كان هو المعلوم وأن القدرة 
عليه جائزة لو كان المعلوم أنه كائن فقد نقول: إنه قادر على فعل ما علم أنه لا 
يفعله على هذا المعنى . 
 :‏ وقال «عبّاد): ما علم الله أنه لا يكون لا أقول: إنه قادر على أن يكون»ء ولكن 
أقول : قادر عليه» كما أقول: الله عالم بهء ولا أقول: عالم بأن يكون؛ لأن 
إخباري بأن الله قادر على أن يكون ما علم أنه لا يكون إخبار أنه يقدرء وأنه 
يكون» وكذلك الجواب فيما أخبر الله أنه لا يكون عنده» وكان إذا قيل له: 
فلو فعل ما علم أنه لا يفعله؟ أحال قول هذا القائل. 
ه ‏ وكان «محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» إذا قيل له: فلو فعل القديم ما علم أنه 
لا يكون وأخبر أنه لا يكون»ء كيف كان يكون العلم والخبر؟ أحال ذلك. 
وكان يقول مع هذا: لو آمن مَنْ علم اللَّهُ أنه لا يؤمن لأدخله اللّه الجنة. 
وكان يزعم أنه إذا وَصل مقدورٌ بمقدورٍ صَحٌ الكلام؛ كقوله : لو آمن الإنسان 
لأدخله الله الجنة» وكان الإيمان خيراً لهء وكقول الله عرّ وجل -: ##وَلرٌ موا لََامُوأ 
لما موأ عَنَه » [الأنعام : فالردٌ مقدورء فقال: لو كان الردٌ المقدور لكان منهم 
عَوْد مقدورٌ» ويزعم أنه إذا وُصل محال بمحالٍ صح الكلام؛ كقول القائل: لو كان 
الجسم متحركاً ساكناً في حالٍ لكان حيًا ميتاً في حال» وما أشبه ذلك» ويزعم أنه 
إذا وُصل مقدور بما هو مستحيل استحال الكلامء وهذا كقول القائل: لو آمن مَنْ 
علم اللّهُ وأخبر أنه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والخبر؟ وذلك أنه إن قال: كان 
يكون الخبر عن أنه يؤمن سابقاً بأن لا يكون» كان الخبر الذي كان بأنه لا يؤمن 
وبأن لا يكون لم يزل عالماً استحال الكلام؛ لأنه يستحيل أن لا يكون ما قد كان 
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بأن لا يكون كان» ويستحيل أن لا يكون البارئ عالماً بما لم يزل عالماً به بأن لا 
يكون لم يزل عالماًء وإن قال: كان يكون الخبر عن أنه لا يكون والعلم بأنه لا 
يكون ثابتاً صحيحاًء وإن كان الشيء الذي علم وأخبر أنه لا يكون استحال الكلام» 
وإن قال: كان الصدق ينقلب كذباً والعلم ينقلب جهلاً استحال الكلام؛ فلما كان 
على أي وجهٍ أجيب عن ذلك استحال الكلام لم يكن الوجه في الجواب إلا نفس 
إحالة سؤال السائل . 

د عد عد 


قولهم في قدرة الإنسان على ما علم اللَّهُ أنه لا يكون 
واختلفوا في قدرة الإنسان على ما علم اللَّهُ أنه لا يكون. 
فأجازت «المعتزلة» ذلك . 
١‏ - وأنكره «أهل الإثبات». 


+ جد 6د 


َو 
قولهم في جواز كون ما علم الله أنه لا يكون 

واختلفوا في جواز كون ما علم الله أنه لا يكون . 

١‏ - فقال أكثر المعتزلة: ما علم الله أنه لا يكون لاستحالته أو للعَجْزٍ عنه فلا يجوز 
كونه مع استحالته ولا مع العجز عنه. 

؟" - ومن قال: (إنه يجوز أن يكون المعجوز عنه» بأن يرتفع العجز عنه وتحدث 
القوة عليه فيكون الله عالماً بأنه يكون يذهب بقوله: ا الله قادرٌ 
على ذلك فقد صدقء وما علم الله أنه لا يكون لترك فاعله له. فمن قال: 
يجوز أن يكون بأن لا يتركه فاعله ويفعل أخذه بدلاً من تركه فيكون الله عالماً 
بأنه يفعله يريد بقوله: «يَجُوزُ؛ يقدرء فذلك صحيح. 

” - وقال «الأسواري» مثلّ ما حكيناه من إنكاره أن يقال: إن الله قادر على أن 
يكون ما علم أنه لا يكون. 

؛ - وقال «عباد بن سليمان»: قول من قال: 0 
يكون كقوله: يكون ما علم الله أنه لا يكون» وأحال القول: يجوز ما 
علم الله أنه لا يكون؛ لأن معنى «يجوز» معنى يكون عنده. 


4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ 408 


4 وقال محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي»: ما علم الله سبحانه ‏ أنه لا يكون وأخبر 
بأثة لآ قوق فلا يجوز أن يكون عدداعك مدن باسيان: اللّه عر وجل » وما 
علم اللّه أنه لا يكون ولم يُخبر بأنه لا يكون فجائز عندنا أن يكون» وتجويزنا 
لذلك هو الشك في أن يكون أو لا يكون؛ لأن «يُجورٌُ؛ عنده بمعنى الشك وبمعنى 
يحل . 

5 - وكل «المعتزلة» لا يجوز أن يكون الشيء في حال كون ضدًّه على البدل» بأن 
لا يكون كان ضده. 

7 - وينكر ذلك ممن قال ذلك من «أهل الإثبات» ويقول أكثرهم: إنه جائز أن 
يكون نا أخبر الله أنه لأ يكون بآن لآ يكرن: كان آخبر أنه لأ يكون» نإن كان 
تجويزهم لهذا ليس بتجويز لأن يكون الشيء كائناً لا كائناً في حال واحدة 
فكذلك تجويز من جوّز كون الشيء في حال كون ضدّه من أهل الإثبات ليس 
بتجويز لاجتماع المتضادات . 

ا 2 


هل يقدر اللّه أن يُقْدر أحداً على فعل الأجسام؟ 
واختلف الناس: هل يقدر الله سبحانه ‏ أن يُقدر أحداً على فعل الأجسام 
أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهل يقدر الله أن يُقْدِرِ أحداً على فعل الحياة 
والموت أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ وهل يقدر الله أن يخلق قدرةً لأحد على 
شيء أم لا يوصف بالقدرة على ذلك؟ 
#عاققال #بعي »+ لا يوك الله تاسيعائةت بالقدزة على أن يتغلق قور لاحن 
ومَا عخلق الله لأخد قدرة على موت.ولا خياة» ولا يجوز ذلك عليه 
؟ - وقال «النظام» و«الأصم»: لا يوصف اللَّه بالقدرة على أن يخلق قدرةً غير 
القادر؛ وحياة غير الحيّ» وأحالا ذلك. 
وقال «عامة أهل الإسلام» : إن اللّه سبحانه - قد أقُدَرَ العباد وأحياهم. وإنه 
لاون اعد الذبان يخلق الله له القدرة: ولا يكن بحا إلابام يلق الله له 
الحياة: 
5 - وقال قائلون من «المشبهة»: إن الله سبحانه ‏ قد أَقْدَرَ العباد على فعل 
الأجسام» وإنه لا يفعل إلا ما كان جسماًء وإن العباد يفعلون الأجسام الطويلة 
القورفة "اليه 
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4 - وقال قوم من «الغالية»: إن اللّه - سبحانه ‏ قد أقُدَرَ عليّ بن أبي طالب - 
رضوان الله عليه داغلى قعل الأجدام» وفوّض إليه الأمور والتدبيرات. 

5 - وقال قوم منهم : إن الله - سبحانه - قد أقدر نَبِيّه - عليه السلام - على فعل 
الأجسام واختراع الأنام» وهذا كقول من قال من النصارى: إن الله نخدي 
عيسى بلطيفة يخترع بها الأجرام وينشئ بها الأجسام؛ وهو كقول من قال من 
اليهود: إن الله د سبحائه - خلق ملكا وأقدره على حلق الدنياء 'فذلك الملك 
هو الذي خلق الدنيا وأْبْدَعَهاء وأرسل الرسلء» وأنزل الكتب» وهو قول 
أصحاب «ابن ياسين» وهو مشتق من قول أصحاب القَلّكَ الذين قالوا: إن الله 
خلق المَلَكَء وإن الفلك هو الذي خلق الأجسام وأبدع هذا العالم الذي يلحقه 
الكون والفسادء وإن ما أبدعه البارئ لا يلحقه كونٌ ولا فساد. 

١‏ - وقال بعض الضعفاء من العامة: إن النبيّين هم الذين فعلوا المعجزات والأعلام 
التي ظهرت عليهم . 

8 - وقال «عامة أهل الإسلام»: لا يجوز أن يُقدر الله سبحانه ‏ مخلوقاً على 
خلق الأجسام» ولا يوصف البارئ بالقدرة على أن ب يقدر أحداً على ذلك» ولو 
جاز ذلك لم يكن في الأشياء دلالة على أن خالقها ليس بجسم . 

5 توما الهياة والموت وسائر الأعراضن ققد انكر الوضف للب ستحانةت بالقدرة 
على الإقدار عليها كثيرٌ من أهل النظرء حتى أنكروا أن يوصف الله سبحانه - 
بالقدرة على أن يُقْدِرَ أحداً على لون أو طعم أو رائحة أو حرارة أو برودة» 
وكل عرض لا يجوز أن يفعله الإنسان فحكمه هذا الحكم عندهمء وهذا قول 
«أبي الهذيل» و«الجبائي. 

٠‏ - وقال قوم: يجوز أن يُقدر الله - سبحانه ‏ عباده على فعل الألوان والطعوم 
والأراييح والإدراك» بل قد أقدرهم على ذلك؛» ولا يجوز أن يقدر أحداً على 
البحاة والموت::. -وهذا قول #بشر بن المحيرة. 
شوكان أبن الحسين الصالحي» يقول في كل الأعراض من الحياة والموت 
0 إن اللّه قادر على أن يُقدر عباده على ذلك» وينكر الوصف لله 
بالقدرة على أن يقدرهم على الجواهر. 

١‏ - وقال «النظام»: لا يجوز أن يُقْدِرَ الله سبحانه ‏ أحداً إلا على الحركات؛ 
لأنه لا عَرَض إلا الحركات» وهي جنس واحدء ولا يجوز أن يُقُدِر على 
الجواهرء ولا على أن يخلق الإنسانُ في غيره حياة. 

. وقال أكثر المعتزلة: إن الله قد أُقْدَرٌ العباد أن يفعلوا في غير حيزهم‎ - ٠ 
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- وقال بعض المتكلمين: إن العباد قد أعجزهم الله سبحانه ‏ عن اختراع 
الجواهر لأنفسهم. وهم عاجزون عن ذلك لأعيانهم . 

6 وقال بعضهم: لا يُوصَفُون بالقدرة على ذلك» ولا بالعجز عنه؛ لاستحالته . 

1 وقال «النجار»: إن الإنسان قادر على .الكسب» عاجز عن الخلقء» وإن 
المقدون على كسية هو المشجور عن خلعه. 

١‏ - وأبى ذلك غيره» وقالوا: لا نقول: إن الله سبحانه ‏ أَعْجَرَّنَا عن الخلق» ولا 
نقول: أقدرنا عليه؛ لاستحالة ذلك» وإن كنا قادرين على الكسبء كما أن الحركة 
التي يقدر البارئ عليها لا يوصف بالقدرة على أن يُحلها اللَهُ في نفسه ولا بالعجز. 

ند نا 


هل يقدر اللّه أن يقلب العرض جسماًء وعكسه؟ 
واختلفوا: هل يقدر الله سبحانه ‏ - أن يقلب الأعراض أجساماً 
والأجسام أعراضاً؟ 
١‏ - فقال قائلون: الأشياء إنما كانت على ما هي عليه بأن خَلَّقّها على ما هي عليه؛ 
وهو قادر على أن يقلب الأجسام أعراضاً والأعراض الجساما : 
وأكثر القائلين بهذا القول يقولون: الجسم إنما هو أخلاط كنحو الطعم 
واللون والرائحة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذا وكذا. 
؟ - وقال قائلون: الوصف للّه بالقدرة على هذا يستحيل؛ لأن القَلْبَ إنما هو 
إبطال أعراض من الشيء وخَلْق أعراض فيه» والأعراض فليست محتملة 
لأعراض :نبطلٌ منها وتوجد فيها غيرها فتنقلب» والأعراض لم تكن أعراضاً 
لأعراض حُلقت فيها فتكون الأجسام إذا حَلّتها تلك الأعراض انقلبت أعراضاًء 
واعتلوا بعلل غير هذه العلة. 


عد عد عد 


نلقة 


هل يقدر اللّه على صيرورة الجسم جزءاً لا يتجزأ؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يرفع جميع اجتماع الأجسام 
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١‏ فأنكر ذلك «النظام» ومَنْ أنكر الجزء الذي لا يتجزأ. 
ا 


هل يجمع اللّه بين العلم والقدرة والموت؟ 
واختلفوا: هل يقدر الله عر وجل أن يجمع بين العلم والقدرة والموت 
وكذلك بين الإرادة والموت أم لو؟ 
- فقال أكثر أهل الكلام: يستحيل أن يجمع الله - سبحانه ‏ بين القدرة والعلم 
والإرادة والموت؛ كما يستحيل أن يجمع بين الحياة والموت» وهذا قول «أبي 
الهذيل» و«معمر» و«اهشام» و«ابشر بن المعتمر» وسائر المعتزلة. 


دم نا 


هل يجوز أن يفرد اللّه الحياة من القدرة؟ 

واختلف هؤلاء: هل يجوز أن يفرد اللّه الحياة من القدرة أم لا؟ 

. فأجاز ذلك «أبو الهذيل». ؟ - وأنكره «عباد»‎ -١ 

- وقال «صالح» و«أبو الحسين المعروف بالصالحي»: إن الله - سبحانه ‏ قادر 
على أن يجي بين العام والقدرة والموت» كمالجح شن الجياة والجيل 
والعجز والكراهة ؛ لأنه نه إذا جامع عَرَضٍ من الأعراض جاز أن يجامع ضدّه ضدٌ 
ذلك العرض» وما ضادٌ عرضاً من الأعراض ضادٌ ضدًّه ضدَّ ذلك العرض» فلو 
كان العلم يضادٌ الموت لكانت الحياة تضادٌ الجهل» ولو كانت القدرة والإرادة 
تضادان الموتٌ لكانت الكراهة والعجز يضادَّان الحياة» فلما جاز كونُ الجهل 
والعجز والكراهة مع الحياة جاز كون العلم والقدرة والإرادة مع الموت» 
وأحالوا أن يوصف البارئ بالقدرة على أن يجمع بين الحياة 53 ا 
القدرة علي أن تقرة اللح انه الحياة من القدرة. 

#درولنت الأو الحميق 8 وذابو الهذيلن؟ ومن ذهتك :إلى قَوَلَهها قز الله سيهائةت 
على خلق الإدراك مع العمى؛ ؛ فزعم «أبو الهذيل») أن الإدراك هو علم القلب» 
وزعم الصالحي 7 الإدراك مع العمى يجوز أن يَحُلُا في موضع واحد؛ لأن 
العَمى لو ضاد الإدراك لضاد 0 الذي هو ضد العمى. 
وأنكر هذا سائر المعتزلة. ش 
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ووّصّفا ربهما بالقدرة على أن يجمع بين القطن والنار ولا يقع إحراق» وبين 

الحجر على ثقله والجوّ على رقته ولا يفعل هبوطاً. 
وأنكر ذلك قوم آخرون: 

- فأما «محمد بن عبد الوهاب الجبائي» فإنه لا يصف ربه بالقدرة على أن يخلق 
الإدراك مع العمى ؛ لأن العمى عنده ضدّ الإدراك» ويصف ربه بالقدرة على أن 
يجمع بين النار والقطن» ولا يخلق إحراقاًء وأن يسكن الحجر في الجو فيكون 
ساكناً لا على عَمّد مِنْ تحته وإذا جمع بين النار والقطن فَعَلَ ما ينفي الإحراق 
وسكن النار فلم تدخل بين أجزاء القطن فلم يوجد إحراق. 

5 - وكان «صالح» ولأبو الحسين» يَصِفَانٍ الله عزّ وجلّ ‏ بالقدرة على أن يجمع 
بين البصر الصحيح والمرئي» ويرفع الآفات» ولا يخلق إدراكاء وأن يكون 
الفيل بحضرة الإنسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لهما فيخلق فيه إدراكاً للذرة 
ولا يخلق إدراكاً للفيل. 
ويُجَوٌرَانٍ أن يخلق الله سبحانه ‏ جوهراً لا أعراض فيه ويرفع الأعراض 

من الجواهر فتكون لا متحركة ولا ساكنة» ولا مجتمعة ولا متفرقة» ولا حارة ولا 

باردة» ولا رَطبة ولا يابسة؛ ولا ملونة ولا مطعمة» ولا قابلة لشيء من الأعراض. 

- وأحال ذلك عامة أهل النظر؛ لأنه محال عند كثير من أهل الصلاة أن يوجد 
الجوهر متعرياً من الأعراض» فأما الجمع , بين البصر الصحيح والمرئي مع 
ارتفاع الآفات ولا يخلق إدراكاً فذلك فاسد أيضاً عند كثير من أهل النظر؛ 
لأن الله - عر وجل -إذا لم يخلق عَرَصا لق ما يضلاه؛ وإلا لَزْمَ تعري 
الجواهر من المتضادات ومن الأعراض وعقابها'' » وذلك فاسد. 

2 ع 


القول في وقوف الأرض لا على شيء 
اختلف الناس في 'ذلك . 


١‏ - فقال عامة أهل التوحيد: إن الله قادر على إيقاف الأرض لا على شيء» وقد 
أوقفها لا على شيء. وهذا قول لأبي الهذيل» وغيره. 


000( عقابها وردت هكذا في الأصول مهملة ولعل العبارة المقصودة هي : وتعاقبها أو نقائضها. 
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وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على إيقاف الأرض لا على شيء وأن 
يحرّكها لا في شيء» بل يخلق تحتها في كل وقت جسماً ثم يعدمه بعد 
وجودهء ثم يخلق مع عدمه جسماً آخر تقف الأرض عليه» ثم كذلك أبداً؛ 
لأن الجسم إذا وُجد لا حالّى لا بد عندهم من أن يكون متحركاً أو ساكناً 
ويستحيل أن يتحرك المتحرك إلا عن شيء أو يسكن الساكن إلا على شيء. 
وقال قائلون: لا يُوصَّفٌ البارئ بالقدرة على إيقافها لا على شيء» غير أنه 
نلق تحت الأرض جسماً طبعةُ الصعودء وعمله في الصعود كعمل الأرض في 
الهبوط»ء فلما كافأ ذلك وقفت. 

وقال بعضهم: لاء ولكنه خلق الأرض من جنسين: جنس ثقيل» وجنس 
خفيف, عل الاعتدال» فوقفت لذلك . 

وذكر «ابن الراوندي» أن طوائف من المنتحلين للتوحيد قالوا: لا يتم التوحيد 
لموحٌد إلا بأن يصف البارئ ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على الجمع بين الحياة 
والموت والحركة والسكون» وأن يجعل الجسم في مكانين في وقت واحدء 
وأن يجعل الواحد الذي لا ينقسم مائة ألف شيء من غير زيادة» وأن يجعل 
مائة ألف شيء شيئاً واحداً من غير أن ينقص من ذلك شيئاً ولا يبطله» وأنهم 
وصفوا البارئ ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على أن يجعل الدنيا في بيضة» والدنيا على 
كبرها والبيضة على صغرهاء وبالقدرة على أن يخلق مثله» وأن يخلق نفسه. 
وأن يجعل المحدثات قديمة» والقديم محدثاً. 

وهذا قول لم نسمع به قطء ولا نرى أن أحداً يقوله» وإنما دَلَسَّهِ اللعين 


ليعتقده من لا معرفة له ولا علم عنده. 


١ 


7 


د د د 


هل يقدر على خلق جواهر لا أعراض فيها؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على أن يخلق جواهر لا أعراض فيها أم لا؟ 
فقال قائلون: قد يوصف البارئ بالقدرة على أن يوجد جواهر لا أعراض فيها؛ 
فتوجد ولا تكون فيها أعراض. 
وقال قائلون: يستحيل أن يوجد البارئ جواهر لا أعراض فيها أو يوصف 
بالقدرة على ذلك . 


ع 
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هل يقدر على خلق لطيفة لمن علم أنه لا يؤمن لكي يؤمن؟ 
واختلفوا: هل يوصف البارئ بالقدرة على لطيفةٍ لو فعلها بمن علم أنه لا 

يؤمن لآمن؟ 

- فقال «أهل الإثبات» جميعاً و«بشر بن المعتمر» وه«جعفر بن حرب»: إن الله‎ - ١ 
يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لآمن. غير أن‎  هناحبس‎ 
«جعفر بن حرب» كان يقول : إنه إن فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لم يكن‎ 
ويجعن من التوات علي الإيمان ما :يستحتةه إذا لم يفعلها به فعرّضه الله‎ 
- بأن لم يفعل ذلك به للمنزلة السنيّة والأصلح لهم ما فعله الله‎  هناحبس‎ 
بهم» ولم يكن «بشر» يقول: إن الله - سبحانه  لو فعل اللطيفة لم‎  هناحبس‎ 
يكن الذي فعل به يستحقٌ من الثواب دون ما يستحق إذا لم يفعلها به» ثم رجع‎ 
#جعفر بن حرب» عن القول باللطف بعد ذلك فيما كي عنه.‎ 

#ناوفال كيز ة: إن ما تدر الله علية هن اللط ف :لا غاية له نولا نهاية: 
وعند اللّه من اللطف ما هو أصلح مما فعل ولم يفعله» ولو فعله بالخلق آمنوا 
طوعاً لا كرهاًء وقد فعل بهم لطفاً يقدرون به على ما كلّفهم . 
وقالت «المعتزلة كلهاء غير ابن المعتمر»: إنه لا لطف عند الله لو فعله 

بمن لا يؤمن لآمنء ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم 

ذلك لم يكن مريداً لمنفعتهم فلم يصفوا ربهم بالقدرة على ذلك ععالى اللذعنا 

يقولون عُلوًا كبيراً! 

؛ - وقال أكثر هؤلاء في جواب مَنْ سألهم : «هل يوصف البارئ أنه قادر على 
أصلح مما فعله بعباده؟»: إن أردتم أن الله - سبحانه ‏ يقدر على أمثال الذي 

َو | صلخ ما فمله بعبادة خا يقدر نين أمثاله على ما لا غاية له ولا هاي 
وإن أردتم يقدر على شيء أصلح من هذا قد ادّخره عن عباده مع علمه 
بحاجتهم إليه في إدراك ما كلفهم فإنْ أصلح الأشياء هو الغاية» ولا شيء 
يُتوهّم وراء الغاية» فيقدر عليه أو يعجز عنه لأن ما فعله بهم فهو غاية 
الصّلاح . 

وهذات زعنها أ كقول هن قال: يقد اللهت سيحانة. أن تخلع صغيرا اضفر 

من الجزء الذي لا يتجزأ. 
وأجابوا أيضاً بجواب آخر: وهو أنه لا شيء فعله الله - سبحانه ‏ بعبد الله 
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من الصلاح إلا وهو قادر على أصلح منه لزيد» ولا صَلَاحَ فَعَله بزيد إلا وهو يقدر 

على ما هو أصلح منه لمحمد. وكذلك كل واحد من عبيده أبداً. 
وزعموا أنه لا يجوز في حكمة الله - سبحانه ‏ أن يدّخر عنهم شيئاً أصلح 

مما فعله بهم لهمء وأنّ أدنى فِعْله بهم ليس في مقدوره ما هو أصلح لهم منه. 

وليس شيء فعّله بهم من الصلاح إلا وهو قادر على مثله أو أمثاله» لا غاية لذلك 

ولا جميع له وأنه قادر على دون ما فعله بهم من الصلاح وعلى ضدّه من الفساد. 

وقال بعض من لا يصف الله بالقدرة على لطيفةٍ لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن 
من الكفار لآمن: قد يوصف القديم بالقدرة على أن يفعل بعباده في باب 
الدرجات والزيادة من الثواب أكثر مما فعله بهم؛ لأنه لو أبقاه أكثر ما يبقى 
لازداد إلى طاعاته طاعات يكون ثوابه أعظم من ثوابه لما اخترمه» فأما ما هو 
استدعاء إلى فعل الإيمان واستصلاح التكليف فلا يوصف بالقدرة على أصْلَحَ 
مما فعله بهم» وهذا قول «الجبّائي». 
وليس يُجيز ذلك مّن وصفنا قوله آنفاً من أصحاب الأصلح أن يكون قادراً 

على منزلة يكون عبدٌه أعظمٌ ثواباً إذا فعلها به ثم لا يفعلها به. 

1 وقال «عبّاد»: ما وُصف البارئ بأنه قادر عليه عالم بفعله وهو لا يفعله فهو 
جَورٌ. 

١‏ - وقال «إبراهيم النظّام» »: إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا كل» 
وإن ما فعل من اللطف لا شيء أصلح منهء إلا أن له عند الله سبحانه ‏ 
أمثالاً ولكل مثل مثل» ولا يقال: يقدر على أصلح مما فعل أن يفعل» و 
يقال: يقدر على دون ما فعل أن يفعل؛ لأن فِعل ما دون نقصٌ» 0 
على الله عرّ وجلّ ‏ فعل النقصء ولا يقال: يقدر على ما هو أصلح؛ 
لأن الله - سبحانه - لو قدر على ذلك ولم يفعل كان ذلك يُخْلا. 

وقال آخرون: إن ما يقدر الله سبحانه ‏ عليه من اللطف له غاية وكلّ 
وجميعٌ» وما فعله الله سبحانه ‏ لا شيء أصلح منهء واللَّه يقدر على مثله 
وعلى ما هو دونه ولا يفعله. 
وزعموا أن فعل ما هو دون من الصلاح مع فعل الأصلح من الأشياء فسادٌ» 

وَأ اللهت سيحانه لوفلا عوادوة ركع باحو اماك كاد عييها بدادل.. 
وقالوا: لا يقال: يقدر الله سبحانه - على فعل ما هو أصلح مما قعل؛ لأنه 

لو قدّر على ذلك كان فِعَلُ ما هو أصلح أولى» والله سبحانه - لا يدَّعٌ فِعْلَ ما هو 
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أصلح لأنه أولى بهء ولأنه لم يخلق الخلق لحاجة به إليهم» وإنما خلقهم لأن حَلْمَهُ 
لهم حكمة»ء وإنما أراد منفعتهم» وليس ببخيلٍ - تبارك وتعالى -» فمن ثم لم يجز 
أن يَدَءَ ما هو أصلح ويفعل ما هو دون ذلك» غير أنه يقدر على دون ما صنع 
ومثله. لأنه غير عاجزء ولو لم يوصف أنه قادر على ذلك لكان يوصف بالعجز 
4 وقال «أهل الإثبات»: ما يقدر الله - سبحانه ‏ عليه من اللطف لا غاية له ولا 
نهاية» ولا لطف يقدر عليه إلا وقد يقدر على ما هو أصلح منه وعلى ما هو 
دونه» وليس كل من كلفه لَطفَ له. وإنما لطفٌ للمؤمنين» ومن لطف له كان 
مؤمناً في حال لطف الله سبحانه ‏ له؛ لأن اللّه لا ينفع أحداً إلا انتفع . 
وزعموا أن الله - سبحانه - قد كلف قوماً لم يلطف لهم . 
وزعموا أن القدرة على الطاعة لطفٌء وأن الطاعة نفسها لطفٌء وأن القرآن 
والأدلة كلها لطفٌ وخيرٌ للمؤمنين؛ وهي عَمّى وشرٌ وبلا وخِزْيٌ على الكافرين. 


7 3 5 3 وه - ور ه# اس تر و 75 ب ره 
واعتلوا بقول الله عرّ وجل -: #قُلْ هْوَ يري اموأ هدى وشضك* ولد 
1 5 ا ”اه 5 ايم ا 20 3 ٠. . 000 ٠‏ كه 2 سد م 
لا يومنت ف ءَاذَانه وف وَهْو عََيَهِمَ عَم 4 [فصلت: 15] وبقوله: #ولْوَلا أن يَكُونَ 


[الزخرف: 17 وبقوله : طمَلَوْلَا مَضْلُ لَه ليم وَيَحْمَدُهُ لدم يّنَ اخَيِرِنَ4 [البقرة: 
14] وبقوله: #وَلوْلَا فَضْلٌ أنه عََكْ وَرَحَمَيُمُ لَأتَمَعثمُ ليطن إلَاقِيلا» [النساء: 87] 
وما أشبه ذلك من آي القرآن. 

٠‏ - وقال آخرون: ما يقدر الله تعالى ‏ عليه من الصلاح له كل وغايةٌ» ولا 
شيء أصلح مما فعل» ويقدر على ما هو دونهء. ولا يقال: يقدر على ماهو 
أصلح مما فعل ولا مثله؛ لأنه لو قدر على مثله - زعموا ‏ لم يكن ما فَعَلُ 
أضْلَّصَ الأمورء وقالوا: لو قدر على ما هو أصلح مما فعل فلم يفعل كان قد 
بخل» وقالوا: لا يجوز أن يأمر العباد بغير ما أمرهم به. 

١‏ وقال آخرون: ما يقدر عليه من الاستصلاح له كل وجميمٌ» ولا استصلاح إلا 
ما فعل أو يفعل» ولا يقال: يقدر على أصلح مما فعل» ولا على مثله. ولا 
على صلاح دون ما فعلّ؛ لأن الله عرٌ وجلّ ‏ لا يّدَعُ صلاحاً إلا فعلهء لأنه 
ليس ببخيل فيمنعٌ نعمة ويدخرٌ فضيلة» وإنه لا يموت العبد إلا ولم يبق له 
صلاح إلا فعله به. 


6 
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رغثف 
قولهم في أن البارئ لم يزل محسنا؟ 
القول في أن البارئ لم يزل محسناً؟ 

١‏ قال قائلون: لم يزل البارئ محسناً كيف يفعل؛ بمعنى أنه لم يزل عالماً كيف 
يفعل» لا على معنى أنه لم يزل محسناً بالإحسان» ولا على إثبات الإحسان لم 
يزل. 

١‏ - وقال قائلون: لم يزل الله محسناًء على الحقيقة. 

 '‏ وقال قائلون:. الإحسان فعل» ولا يجوز أن يقال: لم يزل البارئ محسناً إلا 
بمعنى أنه لم يزل محسناً إلى الخلق منذ حَلّقهمء فيكون لإحسانه أَوّْل 
واغاية : 

فك 


هل يقال: لم يزل اللّه غير محسن؟ 
١‏ فقال قائلون: لا يجوز إطلاق ذلك» وإن كان الإحسان فعلاً . 
١‏ - وقال قائلون: لم يزل البارئ غير محسن. 


د عد 
ه” 
هل يقال: لم يزل عادلا؟ 


واختلفوا: هل يقال لم يزل البارئ عادلاً بنفي الجور عنه؟ 

١‏ فقال قائلون: لم يزل البارئ عادلًء على إثباته عادلاً» وإنه لم يزل كذلك في 
الحقيقة . 

١‏ - وقال قائلون: لا يقال: لم يزل البارئ عادلاً؛ لأن العدل فعلٌ. 


د عد 
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00 


هل يقال: لم يزل غير عادل؟ 


واختلفوا: هل يقال: لم يزل البارئ غير عادل أم لا؟ 
١‏ فقال قائلون: لا يقال ذلك. 
؟ ‏ وقال قائلون: لم يزل غير عادل ولا جائر. 


د 6 
لا/1 ”1 
هل يقال: لم يزل حليماً؟ 


واختلفوا: هل يقال: لم يزل البارئ حليماً أم لا يقال ذلك؟ 
١‏ - فقال قائلون: لم يزل البارئ حليماأًء بنفي السَّفَّهِ عنه. 
١‏ - وقال قائلون: لم يزل حليماًء على إثباته لم يزل كذلك؛ لا على معنى نفي السَّفَّهِ . 
" - وقال قائلون: لا يقال: لم يزل حليماً؛ لأن الحلم فعل . 


كن نع فقن 
م5 
هل يقال: لم يزل غير حليم؟ 


واختلف الذين قالوا: «الحلْمُ فعلٌ» هل يقال: لم يزل البارئ غير حليم أم لا؟ 
١‏ - فقال قائلون: لم يزل البارئ غير حليم ولا سفيه. 
١‏ - وقال قائلون منهم: لا يقال ذلك . 
* - وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقاً عادلاً حليماً محسناً. على معنى أنه لم يزل 


قادراً على ذلك . 
بد د 6د 
/” 
قولهم في أنه لم يزل صادقاً 


القول في أن الله لم يزل صادقاً: 
١‏ - قالت المعتزلة وكثير من أهل الكلام: الوصفف لله بالصدق من صفات الفعل» 


419 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج؟ حل 
وإنه لا يجوز أن يقال: إن الله سبحانه ‏ لم يزل صادقاً. 

١‏ - وحكي عن «جعفر بن محمد بن علي» ‏ رضوان الله عليهم ‏ أنه كان يزعم 
أن اللّه لم يزل صادقأًء بنفي الكذب. 

7- وكان «النجار» يقول: لم يزل البارئ صادقاً. على معنى : لم يزل قادراً على الصدق . 

؛ - وقال قائلون: لم يزل الله - سبحانه ‏ صادقاً في الحقيقة» على إثبات الصدق 
صفةٌ له. 

ه - وقال قائلون: لم يزل اللَّه متكلماًء ولا يسمى كلامه خبراً إلا لعلّةِء والصدق 
من الأخبار؛ فلذلك لا أقول: لم يزل صادقا . 

ند ند بثك 


هل يقال: لم يزل غير صادق؟ 

واختلف الذين قالوا: «الصدق فعلٌ»؛ هل يقال: «لم يزل البارئ غير صادق»؟ 
١‏ فقال قائلون منهم: لا يقال ذلك. 
؟ - وقال قائلون منهم: لم يزل غير صادق ولا كاذب. 


ف فيك 
هل يقال: لم يزل رحيماً؟ 


واختلفوا في رحيم: , 
١‏ - وقال قائلون: الرحمة فعلٌء ولا يقال: لم يزل رحيماً. 


ع 


هل يقال: لم يزل غير رحيم؟ 
واختلف الذين زعموا أن «الرحمة فعلٌ»: هل يقال: «لم يزل البارئ غير رحيم؟». 
١‏ فأجاز ذلك بعضهم. 


د 6 
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ركف 
قولهم في مالك 
القول فى مالك: 
- قال قوم: هو من صفات الذات» لم يزل مالكاً . 
١‏ واختلف الذين قالوا ذلك ؛ فقال بعضهم : معنى مالك معنى قادر. 
د عي ع 


>20 


قولهم في الولاية والعداوة 
القول في الولاية والعَدَاوَة والرضى والسخط: 
١‏ - قالت «المعتزلة»: إن ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات فعله. 
؟" - وقال «سليمان بن جرير» و«عبد الله بن كُلّاب»: من صفات الذات. 
د 6 
ه2ظ2> 
قولهم في القرآن؟ 
القول في القرآن: 
١‏ قالت «المعتزلة» و«الحوارج» وأكثر «الزيدية» و«المرجة وكثير من «الرافضة»: 
إن القرآن كلام الله دالتسانة <ه ونه ملو لله لم يكن ثم كاناء 
؟ - وقال «هشام بن الحكم) ومَنْ ذهب مذهبه: إن القرآن صفة لله لا يجوز أن 
يقال: إنه مخلوقء» ولا إنه خالق» هكذا الحكاية عنه. 
"' - وزاد «البلخي» في الحكاية أنه قال: لا يقال غير مخلوق أيضاًء كما لا يقال: 
مخلوقٌ؛ لأن الصفات لا توصف. 
وحكى «زَّرْقَانَه عنه أن القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد 
كلق اللفات سحعانة الصّوْت المُقَطْمَء وهو رسم القرآنء اه 
مثل العلم والحركة منهء لا هو هوء ولا هو غيره.. 
5 - وقال «محمد بن شجاع الثلجي» ومَنْ وافقه من الواقفة: إن القرآن كلام الله 
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وإنه مُحْدَث كان بعدّ أنْ لم يكن» وباللّه كان» وهو الذي أحدثه» وامتنعوا من 
إطلاق القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق. 

5 - وقال «زهير الأثري»: إن القرآن كلام اللّه مُحْدَثْ غير مخلوق» وإنه يوجد في 
أماكن كثيرة في وقت واحد. 

١‏ - وبلغني عن بعض المتفقّهة أنه كان يقول: إن الله لم يزل متكلماء بمعنى أنه 
لم يزل قادراً على الكلام» ويقول: إن كلام الله فحز خير لتخلرق: وهذا 
قول «داود الأصبهاني» . 

” - وقال «أبو معاذ التومني»: القرآن كلام الله وهو حدثٌ» وليس بِمُحْدَثء 
وفعل وليس بمفعول» وامتنع أن يزعم أنه خلقٌء ويقول: ليس بخلق ولا 
مخلوق» وإنه قائم باللّه ومحال أن يتكلم الله سبحانه ‏ بكلام قائم بغيره» 
كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره. 

وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبغضه: إن ذلك أجمع قائم باللّه . 
وكان يقول :إن عضن القران آنة: وهو 'الارادة من الله يجان للايماة» 

لأن معنى أن الله أراد الإيمان هو أنه أَمَرَ به. 

8 - وحكى «زُرْقَانَه عن «معمر» أنه قال: إن الله سبحانه ‏ خلق الجوهرء 
ا وس سر وإنما هي فعل الطبيعة؛ فالقرآن فعل 
الجوهر الذي هو فيه بطبعه» فهو لا خالق ولا مخلوق؛ وهو مُحْدَثْ للشيء 
الذي :هو خخال قية بطبعه: 

4 - وحكي عن «ثمامة بن أشرس النميري» أنه قال: يجوز أن يكون من الطبيعة» 
وحور أن يكو اللّه سبحانه ‏ يبتدئهء فإن كان الله - سبحانه ‏ ابتدأه فهو 
مخلوق» وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق. 

وهذا قول «عبد اللَّه بن كلاب»: 

عا قال لاعيك الله بن كلاب»: إن الله سبحانه ‏ لم يزل متكلماًء وإن كلام الله 
- سبحانه ‏ صفةٌ له قائمة بهء وإنه قديم بكلامه. وإن كلامه قائم به كما أن 
العلم قائم به والقدرة قائمة بهء» وهو قديم بعلمه وقدرتهء وإن الكلام ليس 
بحروف» ولا صوتء ولا ينقسمء ولا يتجزأء ولا يتبعض» ولا يتغايرء وإنه 
معنى واحدٌ باللّه - عر وجل -. وإن الرسم هو الحروف المتغايرة؛ وهو قراءة 
القرآن» وإنه خطأ أن يقال: : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره» وإن العبارات 
عن كلام الله سبحانه ‏ تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه ‏ ليس 
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بمختلف ولا متغاير» كما أن ذِكْرنا لله - عر وجلّ - يختلف ويتغاير والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير» وإنما سُميَ كلام الله سبحانه ‏ عربياً لأن الرسم الذي 
هو العبارة عنه وهو قراءته عربيٌ فسمي عربيًا لعل وكذلك سمي عبرانيًا لعل 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني» وكذلك سمي أمراً لعلقٍ وسمي 
نهياً لعلة» وخبراً لعلة ولم يزل اللّه متكلماً قبل أن يسمي كلامه أمراًء وقبل 
وجود العلة التي لها سمى كلامه أمراء وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً 
وحْبِرَاء وأنكر أن يكون البارئ لم يزل مخبراً ولم يزل ناهيأء وقال: إن الله لا 
يخلق شيئاً إلا قال له: كُنْ» ويستحيل أن يكون قوله: كُنْء مخلوقاً. 
زوع اعد اللّه بن كلاب» أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله 
- عزّ وجل -» وأن موسى ‏ عليه السلام سمع الله متكلماً بكلامه» وأن معنى 
قوله: 3 رح حَقٌّ يسَمَمَ كلم ألّو4 [التوبة: 1] معناه حتى يفهم كلام الله ويحتمل 

على مذهبه أن يكون معناه: حتى يسمع التالين يَْلُونَهُ . 

١‏ - وقال بعض من أنكر خْلْقَ القرآن: إن القرآن قد يسمع ويكتب» وإنه متغاير 
غير مخلوق» وكذلك العلم غير القدرة. والقدرة غير العلمء وإن النّه ‏ 
سبحانه ‏ لا يجوز أن يكون غير صفاته» وصفاته متغايرة» وهو غير متغاير. 
وقد حكي عن صاحب هذه المقالة أنه قال: بعض القرآن مخلوق» وبعضه 

غير مخلوق» فما كان منه مخلوقاً فمثل صفات المخلوقين وغير ذلك من أسمائهم 

والإخبار عن أفاعيلهم . 

ع م م وآ اللهت سهان - لم يزل به متكلماء 


وأنه مع ذلك وو وأصواتٌ» وأن هذه الحروف الكثيرة ةلم يزل اللَّه سيحانه - 
متكلماً بها. 


١‏ - وحكي عن «ابن الماجشون؛ أن نصف القرآن مخلوق» ونصفه غير مخلوق. 

٠‏ - وحكى بعض من يُخبر عن المقالات أن قائلاً من أصحاب الحديث قال: ما 
كان علماً من علم الله سبحانه في ال لقرآنء فلا نقول: مخلوق.» ولا نقول: 
غير الله وما كان فيه من أمر ونهي فهو مخلوق» وحكاه هذا الحاكي عن 
«سليمان بن جرير» وهو غلط عندي. 

14 - وحكى «محمد بن شجاع» أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالق» وأن فرقة 
قالت: هو بعضهء وحكى «زرقان» أن القائل بهذا «وكيع بن الجرّاح» وأن فرقة 
قالت: إن الله بعض القرآن» وذهب إلى أنه مسمّى فيه فلمًا كان اسم الله - 
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سبحانه ‏ في القرآن» والاسم هو المسمى كان الله في القرآن» وأن فرقة 
قالت: هو أزلئ قائم بالله - سبحانه - لم يسبقه . 
وكل القائلين: إن القرآن ليس بمخلوق؛ كنحو «عبد اللّه بن كلاب» ومن 
قال: إنه محدث؛» كنحو «زهير» ومن قال: إنه حدثٌ» كنحو «أبي معاذ التومني» 
يقولون: إن القرآن ليس بجسم ولا عرض . 
د عد عد 


تمس 


ا 

والكاوا تيك الله ا ل 
| وش لايد وان موسى - عليه السلام - سمعه من ال دع وجل ب: 
.اناما واها سي فى ليلا اده المتكلم متكلماً؛ 0 
سبخاتة ت عتكلماء ولا سمع كلاماً في الحقيقة؛ وإنه يستحيل أن يُسمع ما ليس 
بقائم بنفسه . ا 

“'- وقال قائلون: المسموع هو الكلام أو الصوت» وكلام البشر يُسمع في 
الحقيقة» وكذلك كلام الله نسمعه في الحقيقة إذا كان متلوّاء وإنه هذه 
الحروف التي تسمعهاء ولا نسمع الكلام إذا كان بحرم أو مكتوباً. 

؛ ‏ وقال قائلون: لا مسموع إلا الصوت» وإن كلام الله سبحانه ‏ يُسمع لأنه 
صوت» وكلام البشر لا يُسمع لأنه ليس بصوت إلا على معنى أن دلائله التي 
هي أصوات مقطعة تسمّعء وهذا قول «النظام». 

6 5 


"831/ 


ما القرآن؟ وكيف يوجد؟ 
واختلف القائلون: «إن القرآن مخلوق»» في القرآن ما هو؟ وكيف يوجد في 
الأماكن . 


فقال قائلون: هو جسم من الأجسام؛ ومحال أن يكون عَرَضاَء لأنهم ينكرون 
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أن يكون الله سبخانه- أو آخد عبادة يقعل دَق ولا يقغل عتذه شيعا إلا 
ما كان جسماً إلا الله وعد فإنه عندهم شيءٌ ليس بجسم ولا عرض» هذه 
حكاية قول «جعفر بن مبشر» وأظن أنا أن هذا قول «الأصمّ؟. 

1 وقال قائلون: إن كلام الخلق عَرَضء وهو حركة» وإن كلام الخالق جسمء 
وإن ذلك الجسم صوتٌ مقطع مؤلف مسموعء وهو فعل اللَّه؛ وإنما أفعل 
قراءتي؛ وهي حركتي» وهي غير را 

و وحكى ”ابن الراوندي» أنه سمع ب بعض أهل هذه المقالة يزعم أنه كلام في 
الجو. وأن القارئ يزيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك» وهذا قول 7إبراهيم 
النظّام" في غالب ظنّي . 
_ وزعم زاعم أن كلام الله سبحانه ‏ باقي؛ والأجسام يجوز عليها البقاء» وأما 
كلام المخلوقين فلا يجوز عليه البقاء. 
وحكى «زرقان» عن «الجهّم' أنه كان يقول: : إن القرآن جسمء وهو فِغْل الله 
وأنه كان يقول: إن الحركات أجسام أيضاء وإنه لا فاعل إلا الله عرّ وجلٌ 

5 _ وقال قائلون: القرآن عرض من الأعراض» وأثبتوا الأعراض معاني موجودةء 
منها ما يدرك بالأبصارء ومنها ما يدرك بالأسماع» ٠‏ ثم كذلك سائر الحواسٌ» 
ونفى هؤلاء أن يكون القرآن جسماء ونَقُوْا عن الله عر وجلّ ‏ أن يكون 
ها 

وقال قائلون: القرآن مَعْنى من المعاني» وعينٌ من الأعيان» خلقه الله عر 
وجل - ليس بجسم ولا عرضء» وهذا قول «ابن الراوندي». 

_ وبعضهم يثبت لله يها وينفي الأعراض» ويُحيل أن يوجد شيء بعد العدم 


إلا جسم 
عد عد ميد 
514 
هل ينتقل القرآن؟ 
قال 'جعفر بن مبشّر»: واختلف الذين زعموا أن كلام الله سبحانه - 
اتسمم . 


١‏ فقالت طائفة منهم: إن القرآن جسمء خلقه الله سبحانه ‏ في اللوح 
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المحفوظء. ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كل تالٍ يتلوه» ومع خط كل من 
يكتبه» ومع حفظ كل من يحفظهء فكل تال له فهو ينقله إليه بتلاوته» وكذلك 
كل كانتب يكبته فهر يظله. إلنهبخطه» .وكذلك كل حافظ فهو يتقله إليه يحفظله؛ 
فهو منقول إلى كل واحد على حياله؛ وهو جسم قائم مع كل واحد منهم في 
مكانه» على غير النقل المعقول من نقل الأجسامء وهو مرئي تُذركه بالأبصارء 
كذا حكم الكلام عند هؤلاء؛ فهو جسم خارج عن قضايا سائر الأجسام سواهء 
لا يشبهه شيء من الأجسامء ولا يشبه شيئاً منهاء في معناه: إن لم يكن هذا 
هكذا فليس القرآن مخلوقاً عندهم وليس بمسموع عندهم. 

١‏ - وقالت طائفة أخرى منهم: القرآن جسم من الأجسامء قائم باللّه في غير 
مكان» ومحال أن يكون بعينه ينتقل أو يُنقل» لأنه لا يجوز عند هؤلاء النقلة 
إلا عن مكان» فلما كان القرآن عندهم جسماً قائماً بالله لا في مكان» وأحالوا 
الزوال إلا عن مكانء أحالوا أن ينقل القرآن ناقل لا اللَّه ولا أحد من خلقه؛ 
فإذا تلاه تالٍ أو كتبه كاتب أو حفظه حافظء فإنما ذلك عند هؤلاء يأتي 
به اللّه: معدم تادر كا من بام خوط كل مو كنع ب وعم كل يمن 
حفظه. ٠‏ فكلما تلاه تالٍ فإنما يُسمع منه خلق الله مخترعاً في تلك الحال» 
وكذلك كلما كتبه كاتب فإنما تدركه الأبصار جسماً اخترعه الله في هذه 
الحال» وكذلك إذا حفظه حافِظٌ فإنما يحفظ القرآن الذي خلقه الله في قلبه في 
تلك الحال؛ وإنما كان هذا هكذا عند هؤلاء لأنه كلام الله - عزرّ وجل فهو 
في عينه يخلق في حالٍ بعد حالٍ» ٠‏ يخلق مع تلاوة التالي مسموعاً من الله قائما 
بالل لا بالتالي ولا بغيره» يُخْلق مع خط الكاتب مرئيًا قائما باللّه لا بالكاتب 
والخط». وذلك كله عند هؤلاء أن الله بكل مكان على غير كون الجسم في 
الجسمء وكذلك كلامه قائم بالله فهو بكل مكان على غير ما يُعقل من كون 
الأجسام في الأماكن» لأنه قائم الل واللّه لا في مكان. وإن لم يكن هذا في 
القرآن هكذا لم د يكن القرآن مخلوقاًء ولم يُسمع القرآن» كما قال اللَّه سبحانه 
5 : ته عق ينْمَمَ كلم أنه [العوبة : ]١‏ إنما تأويله: فأجره حتى يسمع 
كلام اللّه من الله لا من غيره ولا يغيره. 

١‏ وقالت طائفة منهم أخرى بمثل ما قاله هؤلاء : إنه - جسم قائم باللّه سبحانه -؛ 
في كل مكان» يخلقه الله - عر وجل -. خير ات الخالوا أ كرون يتاي 
بعينه في كل حال» ولكن الله يخلق مع تلاوة كل تالٍ وحفظ كل حافظ وخط 
كل كاتب مثل القرآن» فيكون هذا هو القرآن أو مثله بعينه لا هو هو في نفسهء 
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ومحال أن يُرى القرآن أو يسمع عند هؤلاء إلا من الله دون خلقه» لأنه محال 
أن يرى راء أو يسمع سامع عند هؤلاء إلا ما كان مخلوقاً جسماً. 

فهذه أقاويل من قال إن القرآن جسم 

فأما الفرقة التي زعمت أن القرآن ليس بجسم ولا عرض فهما طائفتان: 

- قال فريق منهم: | إن القرآن عينٌ من الأعيان» ليس بجسم ولا عرض» كانم 

بالل وهو غيره» ومحال أن يقوم بغير الله وهو عند هؤلاء إذا تلاه التالي أو 

خطه الكاتبٌ أ و حفظه الحافظ فإنما يخلق مع تلاوة كل تال وحفظٍ كل حافظ» 

وخط كل كاتب قرآنٌ آخر مثل القرآن قائماً باللّه دون التالي والكاتب والحافظ . 

وقال فريق منهمء وهم الذين يجعلون الله دضتهانة - جسماً لا كالأجسام وأن 

القرآن ليس بجسم ولا عرض» لأنه ضلفة لله سيان أ وصفة الله - سبحانه 
محال أن تكون هي اللَّه ويحيلون أن يكون شيء غير الله ليس بجسم 
فلذلك يقولون: إن القرآن عرض ولو كان جسماً غير اللَّه لما كان عندهم إلا 

في مكان دون مكان؛ لأنهم يُحيلون أن يكون الجسم بكل مكان؛ 000 

عندهم خلافٌ المعقول» وقد جعلوا القرآن في زعمهم في أماكن كثيرة؛ 

صفة للَّهء وصفة الله عندهم قد يجوز أن تكون في أماكن كثيرة 0 

حكمه لحكم الأجسام والأعراض . 

١‏ - وقال «زهير الأثري»: إن كلام الله سبحانه ‏ ليس بجسم ولا عرض» ولا 
مخلوق» وهو محدث يوجَدُ في أماكن كثيرة في وقت واحد. 

- وقال لأبو معاذ التومني»: إن كلام الله سبحانه ‏ ليس بعرض ولا جسم» 
وهو قائم باللّه ومحال أن يقوم كلام الله بغيره» كما يستحيل ذلك في إرادته 
ومحبته وبغضه. 
فأما الذين زعموا أن كلام الله - سبحانه - أعراض فإنهم أحالوا أن يكون 

قائما باللدات يانه 3 
واختلف الذين قالوا إن القرآن عرض: 

4- فقالت طائفة منهم: م ا اليو دا 
ومحال زواله عن اللوح» ولكنه كلما قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه 
الحافظ فإن الله - سبحانه ‏ يخلقه؛ نهر في البوج كخلوق» ومحال أن يكون 
القرآن الذي في اللوح المحفوظ اكتساباً لأحدء إذا تلاه التالي فتلاوته له الله 
يخلقها في هذه الحال اكتساباً للتالي؛ فهو في هذه الحال مخلوق خلقاً ثانياً» 


427 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ ج” يفف 


الحافظء هو خلت الله واكتساب الكاتب والحافظ» فالذي هو خلق الله في 
هذه الحال هو اكتسابهم». والذي هو خلق الله 0 الحال هو 
القرآن المخلوق في اللوح المحفوظ قبل أن يُخْلَقُوا هم 

4 وكذل حكى «زرقان »عن «ضرار» أنه.قال: القرآن من الله خلقاً ومِئّي قراءة 
وفعلاً؛ لأني أقرأ القرآن» والمسموع هو القرآن» والله يأجرني عليه» فأنا فاعل 
واللّه خالق . 

٠‏ وقال «زرقان»: أكتر لين كالرا بالاستطاعة بع الفكل كالوا ' القرآن مخلوق» 
باللّه كان» واللّه أحدثه والقراءة هي حركة اللسان» والقرآن هو الصوت 


المُقَطع وهو بفلق الله سبحانه وحذدمةء» والقزاءة كلق الله سبحانه -» 
وهي فعلنا . 


رجع الأمر إلى حكاية الجعفر». 

قال الجعفر): 

١١‏ -بوكالت طائفة ين .هؤلاء: القرآن عرض في اللوح المحفوظ» ثم محال أن 
تخلقه الزذ تعالى كائية ولكن تلاوة كل تالٍ مخلوقة اكتساباً للتالي؛ وكذلك 
الكاتب والحافظ؛ فالذي هو خلى اللّه واكتساب الفاعل قرآن مثل القرآن الذي 
في اللوح المحفوظ» وليس هو هوء ولكنه قد يقال: هو في اللوح المحفوظ 
على مثله وإن كان غيره» وهم :لا يُخَِلوْنَ أن بخلق. الله ما قد خُلِقَ وهو 
موجود. 

- وقالت طائفة أخرى من هؤلاء: القرآن عرضٌ خلقه الله سبحانه ‏ في اللوح 
المحفوظ» فمحال أن يُنقل أو يزول كلما تلاه بعد ذلك حافظ أو كتبه كاتب» 
فإن الله يخلق تلاوة التالي فيسمّى قرآناًء وهو تلاوة التالي وخطٌ الكاتب في 
المجاز» لم يفعل واحدّ منهما في الحقيقة من ذلك شيئاًء ولكن الله سكا 
خالق ذلك» وهو يسمّى قراآناً مكتوباً وقرآناً متلوًا . 

٠‏ - وقالت طائفة أخرى : القرآن عرض» وهؤلاء ممن يزعم أن الأعراض 
ما يفعله الله في الدنيا من الحركات» وكذلك لا يفعل من خلق الله في الدنيا 
الأعراض وهو الحركات؟ والحركات عند هؤلاء محال أن تُدْرَكَ بالأبصار أو تُسْمَع 
بالآذان أو تحسٌ بواحدة من الحواسٌ الخمس» ؛ ولا مَْئي ولا مسموعٌ عندهم إلا 
جسم » ثم القرآن عندهم مع هذا حركات؛ إذ كان عندهم عرضاً. 
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4 -وقالت طائفة أخرى من هؤلاء: القرآن عرضء. والأعراض عند هؤلاء 
قسمان؛ فقسم منها يفعله الأحياء» وقسم آخر يفعله الأموات في الحقيقة؛ 
ومحال أن يكون ما يفعله الأحياء فعلاً للأموات أو ما يفعله الأموات فعلاً 
للحيّ» ثم القرآن عندهم مفعولٌ» وهو عرضٌء ومحال أن يكون الله فَعَله في 
الحقيقة ؛ لأنهم صَرّحوا بأن الأجسام تفعل أعراضهاء وإنةمضال أكون 
الأعراض خلقاً لله - عزّ وجل - في الحقيقة» فكيف بالقرآن؟ 

١6‏ - وقالت طائفة : القرآن عرض» وهو حروف مؤلفة مسموعة» محال أن تقوم 
للكت ستفانة - ولكنها قائمة بالأجسام القائمات باللّه - عرٍّ وجل -. رع 
هذا عند هؤلاء مخلوق قائم باللوح المحفوظ مرئي؛ فإذا تلاه تالٍ أو حفظه 
حافظ أو كتبه كاتب فإن كل تالٍ وكل كاتب وحافظ ينقله بتلاوته وخطه 
وحفظه. فلو كان الذين يتلونه ويكتبونه ويحفظونه في كل مكان من السّموات 
العُلى والأرضين السفلى وما بينهماء وكانوا بعدد النجوم والرمل والئَّرَى فكلهم 
ينقل القرآن بعينه من اللوح المحفوظ إليه حيث كان» وهو مع ذلك في اللوح 

قائم ماكث. قد نقله مَنْ لا يحصي عَدَّدَهم إلا الله في الأماكن كلها في حال 

واحدة وفي أحوال؛ فهو عندهم حكمةٌ خلاف حكم غيره من كل مفعول من 

الأعراض» خارج من المعقولات؛ لأنه كلام الله ومو - فهو خارج من 

حكم غيره من الخلق» » ولأنه إن لم يكن هكذا لم يسمع أحدٌ كلام الله - 
على الحقيقة . 

7 -وقالت طائفة أخرى مثل هذاء غير أنهم زعموا أن القرآن هو الحروف» نعني 
التأليف . 

ثم اختلف هؤلاء في باب آخر: 

٠‏ - فقالت طائفة منهم: إن القرآن لما كان أعراضاً هو الحروف فمحال أن يفعل 
أحد حرفاً أو يحكيه أبداً» ولكن الحروف يتنقلها القارئون والكاتبون والحافظون 
إليهم نقلاً؛ فتكون مع كل قارئ وكاتب وحافظ» وهذا عند هؤلاء في القرآن 
وفي غيره من كلام الناس . 

6 -وقال آخرون: أما في تلاوة القرآن فهكذاء ولكن قد يجوز أن تحكى 
الحروف من كلام الناس الذي ليس بتلاوة القرآن» وكلام الناس بسكن 
وكلام الله عر وجل محال أن يُحكى فيما زعمواء ولكنه يُقرأء وينقلٌ 
الحروفٌ القارئ له إليه بقراءته على ما وصفنا . 

انقضت حكاية «جعفر». 
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فأما ما حكاه «جعفر» من قول من قال: إن القرآن يُنْقَل فلا أدري أصاب في 

حكايته أو وهم فيها. 

4 - والذي كان يقول به "أ بو الهذيل»: إن الله - عر وجل خلق القرآن في اللوح 
المحفوظء وهو عرضء وإن القرآن يوجد في ثلاثة ة أماكن: في مكانٍ هو 
محفوظ فيه» وفي مكان هو مكتوب فيه» وفي مكانٍ هو فيه متلرٌ ومسموعٌ. 
وإن كلام الله - سبحانه وتعالى - قد يوجد في أماكن كثيرة على سبيل ما 
شرحناه» من غير أن يكون القرآن منقولاً أو متحرّكاً أو زائلاً في الحقيقة» وإنما 
يوجد في المكان مكتوباً أو متلوًا أو محفوظاء فإذا بطلت كتابته من الموضع لم 
يكن فيه من غير أن يكون عُدِمَ أو وُجدت كتابته في الموضع وُجد فيه بالكتابة 
من غير أن يكون منقولاً إليه؛ فكذلك القول في الحفظ والتلاوة على هذا 
الترتيب» وإن الله سبحانه - إذا أفنى الأماكن كلها التى يكون فيها محفوظاً أو 
مقروءاً أو مسموعاً عدم وبطل» وقد يقول أيضاً: إن كلام الإنسان يوجد في 
أماكن كثيرة محفوظاً ومحكيًا . 
وإلى هذا القول كان يذهب «محمد بن عبد الؤٌهاب الْجُبّائي». وكان 

«ومحمال» يقول: إن كلام الله سفانت ل لأن حكاية الشيء أن يؤتى 

بمثله. وليس أحد يَأتي بمثل كلام الله - عرٍّ وجل -» ولكنه يقرأ ويُحفظ ويُكتب» 

وكان يقول: إن الكلام يُسمع»ء ويستحيل أن يكون مرئيًا. 

"١‏ - وقد حُكي عن «الإسكافي» أنه كان يقول: إن كلام الله - سبحانه - يوجد في 
أماكن كثيرة في وقت واحدء محفوظاً ومسموعاً ومكتوباً» وإنه يستحيل ذلك 
في كلام البشرء وإن كلام البارئ - سبحانه ‏ خْصٌ بما ليس لكلام غيره من أنه 
كائن في أماكن كثيرة في وقت واحد. 

١‏ -وقال وجعفر بن حرب» ووجعفر بن مبشر» ومَّنْ تابعهما: إن القرآن خلقه الله 
- سبحانه ‏ في اللوح المحفوظ» لا يجوز أن يُنقّلء وإنه لا يجوز أن يوجد إلا 
في مكان واحد في وقت واحد؛ لأن وجود شيء واحد في وقت واحد في 
مكانين على الحلول والتمكن يستحيل . 
وقالوا مع هذا: إن القرآن في المصاحف مكتوبء. وفي صدور المؤمنين 

محفوظهء وإن ما يُسمع من القارئ هو القرآن على ما أجمع عليه أكثر الأمّة» إلا 

أنهم ذهبوا في معنى قولهم هذا إلى أن ما يُسمع ويُحفظ ويُكتب حكاية القرآن لا 
يغادر منه شيئأء وا م والقارئ والحافظ؛ وإن المحكيّ حيث خلقه الله 
- عر وجلّ - فيه 
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قالوا: وقد يقول الإنسان إذا سمع كلاماً موافقاً لهذا الكلام: هو ذاك الكلام 
القرآن الذي في اللوح بعينه» على أنه مثله وحكايته . 
ولجعفر بن مبشّر» يقول: إن الكلام يُرى مكتوباً. 
نيا كنا 


هل يبقى الكلام؟ 
واختلفوا في الكلام: هل يبقى أم لا؟ 

-١‏ فقال قائلون: إن البارئ قديم بصفاتهء وقد استغنينا بهذا القول عن الإخبار عن 
الكلام» والذين ذهبوا إليه وهم طائفتان: منهم من قال: هو جسم باقي» 
والأجسام يجوز عليها البقاء؛ وكلام المخلوقين لا يبقى. 

؟ - وقالت طائفة أخرى : كلام الله عزٌ وجل _عرّضٌء وهو باق» وكلام غيره لا يبقى. 

- وقالت طائفة أخرى: كلام الله باق» وكذلك كلام الخلق يبقى. 

فد دع ف 


هل القراءة هي الكلام؟ 
واختلفوا فيه من وجه آخر: 
ا فزعم بعضهم أن مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلاماً غيرهما. 
١‏ - وقال بعضهم: القراءة هي الكلام بعينها . 


عد مد 


هل القراءة هي المقروء؟ 
واختلف الذين زعموا أن القراءة كلام . 
١‏ - فقال بعضهم: القراءة كلام؛ لأن القارئ يَلْحَنُ في قراءته» وليس يجوز اللحن 
إلا في كلام: وهو أيضاً متكلّم» وإن قرأ كلام غيره» ومحال أن يكون متكلماً 
بكلام غيره» ولا بد من أن تكون قراءته هي كلامه. 
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؟ ‏ وقال آخرون: الكلام حروف» والقراءة صوتء, والصوت عندهم غير 

الحروف . 
وقد أنكر هذا القولَ جماعةً من أهل النظرء وزعموا أن الكلام ليس 

بحروف. 

٠“‏ فأما «عبد اللَّه .بن كلاب» فالقراءة عنده هي غير المقروءء والمقروء قائم باللّم 
كما أن ذكر اللَّه سبحانه - غير الله فالمذكور قديم لم يزل موجوداًء وذكرة 
مُحَدَْ فكذلك المقروء لم يزل اللّه متكلّماً به والقراءة مُحَدّئة مخلوقة» 
وهي كسب الإنسان. 

؛ - وقالت «المعتزلة»: القراءة غير المقروء»ء وهى فِعْلّناء والمقروء فعل الله 
معان 1 

- وحكى «البلخي» أن قوماً قالوا: القراءة هي المقروء»؛ كما أن التكلم هو 
الكلام . 

5 - وقال «الحسين الكرابيسي»: القرآن ليس بمخلوق» ولفظي به مخلوق» وقراءتي 
له مخلوقة . 

- وقال قوم من «أهل الحديث» ممن زعم أن القرآن غير مخلوق: إن قراءته 
واللفظ به غير مخلوقين» وإن «اللفظيّة» يجررن مجرى من قال بخلقهء وأْكْمَرَ 
هؤلاء «الواقفة» التي لم تقل إن القرآن غير مخلوق» ومَنْ شك في أنه غير 
مخلوق» والشاكٌ في الشاكٌ» وأكفروا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 

8 - وقال قوم: إن القرآن لا يُلفظ بهء منهم «الإسكافي» وغيره» وقالوا: لو جاز أن 
نلفظ به لجاز أن نتكلم به. 

4 - وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال: مخلوقة ولا غير مخلوقة. 


د عد عد 
هل القرآن يجامع الكتابة؟ 


واختلف أصحاب التولّد فيه من وجه آخر. 
فقال بعضهم : هو يجامع الكتابة في مكانهاء كما يجامع القراءة فى مواضعها. 
"- وقال بعضهم : الكتابة رسوم تدل عليهء وليس بموجود معهاء ولكنه موجود 
مع القراءة. 
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وزعم هؤلاء أن الإنسان يفعل بلسانه كلامين في حال واحد وألف كلام وأكثر 
من ذلك» وأبى هذا سائر أهل النظر. 
+ _ وقد زعم «اليُرَائ» أن الإنسان لو كان أَخْرَسٌ عيّا يكتب كلاماً كان الكلام 
موجوداً مع كتابته» وكان يكون متكلماً بكلام مكتوب» وهو أَخَرَسٌ . 
وأبى غيره أن يكون المكتلم متكلماً إلا بكلام مسموع. 
د #د عد 


هل المسموع الكلام أو الصوت؟ 
واختلف الذين زعموا أن الصوت هو المسموع دون الكلام الذي دل عليه 
الصوت. 
١_فقال‏ بعضهم: كلام المخلوقين اعتمادهم على الصوت لإظهاره وتقطيعه. 
والاعتماد عندهم حركة. 
؟ _ وقال بعضهم: هو إرادة لتقطيع الصوت». وليست الإرادة عندهم حركة. 
0# 


كلام الإنسان: هل هو حروف؟ 
واختلف الناس في كلام الإنسان: هل هو حروف أم لا؟ 
١‏ _فقال قائلون: ليس بحروف كنحو من حكينا قولهم انفأء وغيرهم أيضا يقول 
ذلك. 
؟_ وخكي عن "عبد الله بن كُلَاب؛ أنه كان يقول: مَعْنى قائمٌ بالنفسسر يعَْبِّرٌ عنه 
بالحروف» وحُكي عنه أنه حروف. 
م _ وحكي عن بعض الأوائل أن النطق هو أن يُخرج الإنسان ما في ضميره إلى 
_ وقال كثير من المعتزلة: إن كلام الإنسان حروف» وكذلك كلام الله . 
ه_فأما «النظاميتا فيقولون: كلام الله - سبتخائه ب'.ضصوت مقَّطمٌ وهو حروف» 
وكلام الإنسان ليس بحروف. 
ع و 
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كم أقل الكلام من حرف؟ 
واختلف الذين قالوا: إن كلام الإنسان حروف, كم أقل الكلام من حرف؟ 
١‏ - فقال قائلون: أقلّ الكلام حرفان كقولك: لا. 
” - وقال قائلون: الحرف الواحد يكون كلاماً. وهذا مذهب «الجبائي» واعتل بقول 
أهل اللغة: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. 


عد عد د 


هل يكون الكلام اضطراراً؟ 
وا ختلف الناسٌ فيه من وجْهِ آخرّ: 
عاكثال يحضي قد يجوز أن يقع الكلام ضرورة للمتكلّم؛ ويجوز أن يقع 
اختياراًء وهذا قول «أبي الهذيل» وذلك أنه كان يزعم أن كلام أهل الآخرة 
وصدقهم خلق اللّه باضطرار. 
١‏ - وكذلك يقول «عبد الله بن كُلّاب»: إن الكلام يكون اضطراراً ويكون اكتساباً . 
" - وأبى هذا قومء وزعموا أن الكلام لا يقع إلا فعلاً للمتكلّم . 
؟ - وقال كثير من هؤلاء: إنه وإن كان لا يقع ضرورة للمتكلم فقد يقع ضرورةً 
للجسم الذي أَحَلّه فيه المتكلم؛ لأن الضرورة عندهم ما حل في جسم والفعل 
من غيره. 
جد لداعي 


معنى إسناد الكلام إلى غير متكلم؟ 
واختلف الناس في تأويل قول اللَّه ‏ عرٌ وجل -: «بَّهم نهد علوم 
[النور: 15؟] وفي كلام الذراع» فقالوا في ذلك أقاويل: 
١‏ - قال قائلون: كلام الذراع خلقٌ لله اضطرٌ الذراع إليه»ء وكذلك شهادة الألينة 
- وقال قائلون في كلام الذراع: إن الله سبحانه ‏ خَلّقها خلقاً احتملت 


| أليته]» 
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القدرة والحياة» وخلق فيها القدرة» ففعلت الكلام باختيار» وكذلك يقول 
٠‏ قائلون نحو هذا في قول الله عرّ وجل - : اٍابَم هد علوم ألِْلمُهُم مدوم 
مهم 4 [النور: 4 إن الله سبحانه ‏ يجعلها حيّةٌ قادرةٌ فتفعل الشهادة 
على المشهود عليه . 

- وقال قائلون: قول النبئ كلد « هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة» إنما معناه 
أنها تدلني من غير أن تكون متكلمة في الحقيقة» كما يقول القائل: هذه الدار 
تخبر عن أهلهاء وعمن كان فيهاء وعن سلطانهم» وتمليكهم في الأرضء» أي 
تدل على ذلك . 

: -وقال قائلون: قول الله - عر وجل - «ابوم شبد طبهم انتم 4 أي أنهم 
يشهدون على أنفسهم بألسنتهم لولدم وأَْيُْهُم4 كما يقول القائل: : ضَرَبَئّه 
رجلي» ومعنى ذلك ضَربْته برجلي. 


د #6 
فل يتكلم يكلام خدن مسموع: 


واختلفوا: هل يتكلم الإنسان بكلام غير مسموع أم لا يتكلم إلا بكلام 

مسموع؟ وهل يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام في غيره أم لا؟ 

١‏ - فقال قائلون: يستحيل أن يتكلم الإنسان بكلام غير مسموع» وإنه محال أن 
يتكلم بكلام مكتوب أو محفوظء وإنه لا يتكلم إلا بكلام مسموع» ومحال أن 
يتكلم بكلام في غيره: 

؟ - وقال قائلون: قد يتكلم الإنسان بكلام مسموع» وبكلام مكتوب غير مسموع . 

'" - وقال قائلون: الكلام يستحيل أن يكون مسموعاًء وأن يتكلم الإنسان إلا بكلام 
قائم به. 

د عد د 


كيف يكون الناسخ والمنسوخ؟ 
واختلفوا في الناسخ والمنسوخ في أبواب» فباب منها اختلافهم في الناسخ 
والمنسوخ كيف يكونء فقال فيه المختلفون أربعة أقاويل: 
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١‏ -فقال بعضهم: إن المنسوخ هو ما رُفعت تلاوة تنزيله» وثُّرك العمل بحكم 
تأويله؛ فلا يترك لتنزيله ذكرٌ يُتْلَى في القرآن ولا لتأويله أنه يُعْمّل به في 
الأحكام . 

؟ -وقال آخرون: النسخ لا بقع في قرآن قد نزل وَثُلي وحَكم بتأويله النبي عل 
ولكن النسخ ما أنزل اللّه به على هذه الأمة في حكمه من التفسير الذي 
أزاح اللّه به عنهم ما قد كان يجوز أن يمتحنهم به من المحن العظام التي كان 
- وقال آخرون: إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله - سبحانه ‏ نسَحَّ من القرآن 
من اللوح المحفوظ الذي هو أمٌ الكتاب ما أنزَّلهُ على محمد يَلِْ؛ِ لأن الأصل 
00 والنسخ لا يكون إلا من أصل . 
- وقال آخرون: قد يقع النسخ في قرآن أنزله الله عزّ وجل - وَثُلي وعمل به 
بحضرة النبيّ عق ثم نسخه الله بعد ذلك» وليس يلحق في ذلك بَدَاء ولا 
خطأ؛ فإن شاء الله - سبحانه - جعل نسخه إياه بتبديل الحكم في تأويله وبترك 
تنزيله قرآناً متلؤاء وإن شاء جعل نسخه بأن يرفع تلاوة تنزيله فينسى ولا يُثْلَى 
ولا يذكر. 

6 2 


هل ينسخ القرآن أو السنة يغير القرآن؟ 
واختلفوا في القرآن هل يُنْسَخ إلا بقرآن؟ وفي السّنّةَ هل ينسخها القرآن؟ فقال 
0 لو 


١-قال‏ بعضهم: لا يُنْسَخ القرآن إلا بقرآن مثله. ولا يجوز أن ينسخ شيء من 
القرآن بِسْنّة وسول 0 علد 


الغودك اخروه: السّنّة تنسخ القرآن وتقضي عليه» والقرآن لا ينسخ السّنة ولا 

" - وقال آخرون: القرآن ينسخ السّنّةء والسنّة لا تنسخ القرآن. 

؛ - وقال آخرون: القرآن والسّئّة حكمان من حكم الله عرّ وجل -» العلم 
والعمل بهما على الخلق واجب.. فجائز أن ينسخ الله القرآن بالسُّنة» وأن 
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ينسخ السنة بالقرآن؛ لأنهنا جميعا حكيان لله - سبحانه - ينسخ من حكمه 


تحكمة ما شاء: 
د د #6 
لس 
حكم تعارض النصين 


واختلفوا في الآيتين لكل واحدة منهما حكم مخالف لحكم الأخرى مما قد 
يجوز أن يجتمع حكمهما على اختلافه على إنسان في وقتين ويتنافيان في وقت 
واحدء كقول اللّهعرٌ وجل : ويب ليإ حر لمكم مرت اد د حا 
لْوْصِيَةٌ دن ومين [البقرة : ٠‏ فحكم الله سبحانه ‏ قبل المواريث أن 
يوصي الرجل عند مَؤْته بماله لوالديه وأقربائه» ثم حكم للوالدين بالميراث في 

فرضِه المواريتٌ» ثم قال: لين بَنَدِ وَصِيَِّ بوص يبا أو وب © [النساء : .]1١‏ 

١‏ _ فقال قوم: نَسَحَت آيَةُ المواريث للوالدين آيَةَ الوصيّة لهماء وهم الذين قالوا: 
«لا ينسخ القرآن إلا القرآن؟. 

١‏ وقال مخالفوهم: ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لآية الوصيّة لهماء 
وإنما نَسَحْت آية الوصيّة لهما سُنَّ رسول اللّه ند وهي قوله: 2لا وَصِيَة 
لوارث » ولولا سُّنّه بذلك كانت الوصِيّه يه للوالدين على حالها جائزة ؛ لأن الله - 
يانه - إنما حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين وغيرهما من بعد وَصِيْة 

ضّى بها الرجل أو دين» ولولا سّئّة رسول الله يك أنه «لا وَصِيّة لوارثِ» 

ل ا 0 لأن الله ذكر ميرائهما من بعد 
وصية يوصى بها أو دين» فإن لم يوص لهما كان لهما الميراث بآية الموارثة. 
وقال أهل هذه المقالة: إنما الناسخ والمنسوخ ما ينفي حكمٌ الناسخ حكم 
المتسرخ أن يحكم به على عين واحدة في حال واحدة أو في حالين؛ لِتَنَافي ذلك 
فى المعنى كقوله: # و [البقرة: ]١78‏ وقال: 
تالت ينين لض ين يك إن ربك ميدن تكد شَهُر4 [الطلاق: 4] فجعل 
عد اللواتي حِضْنَ الأقراء» واللائي لم يحضن لصغر أو كبر الشهورٌء ثم نسخ من 

0 المطلّقات التي لم يُدحَل بهن فقال: إذًا تَكْحمم ومنت نت تم طَلْفموهنَ من قبل أن 

ا ذك نالكئيهن 4 (الأحزاب. 4 فخرجن اللواتي لم يدخل 

م اك حي 

عا عد عد 
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هل يجوز النسخ في الأخبار وفي مدح اللّه؟ 
واختلفوا في باب آخرء وهو اختلافهم في أسماء الله ومديحه وأخباره» هل 
يجوز في ذلك النسخ أم لا؟ 
١‏ - فأجاز ذلك طوائف من أهل الأثرء فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناسح لما تقدم نزوله» 
وأن المدنيّ ناسح للمكيّء خبراً كان أو مدحاً من مديح الله عر وجل -. 
١‏ - وأنكره أكثر الناس» وقالوا: لا يجوز النسخ في أخبار الله عر وجل - 
ومديحه وأسمائه والثناء عليه . 
؟ - وقد شذ شاذون من «الروافض» عن جملة المسلمين؛ فزعموا أن نسخ القرآن 
إلى الأئمةء وأن الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله» وأوجب على الناس 
القبول منهم . 
وهؤلاء الذين ذكرنا قولهم طبقتان: 
١‏ منهم من يزعم أن ذلك ليس على معنى أن الله يَبْدُو له البَدَوات . 
؟ - وقالت الفرقة الأخرى منهم: إن الله لا يعلم ما كون حتى يكون؛ فينسخ عند 
علمه بما يحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل 
ذلك» فتحوّل حكمه في الناسخ والمنسوخ على قدْرٍ علمه بما يحدث في 
عباده؛ فكلما علم شيئاً كان لا يعلمه قبل ذلك بَدَا له فيه حكمٌ لم يكن له ولا 
عَلِمّه قبل ذلك» تعالى اللّه عما قالوه علوًا كبيراً!! 
تم الكتاب بحمد الله وعونه 
وصلاته وأزكى تسليماته على سيدنا محمد نبيه وعبده. 
وعلى آله وصحبه 


يق المصادر والمراجع 038 


المصادر والمراجع 
هذه أهم ما رجعت إليه من مصادر ومراجع 
عن الفرق الإسلامية 


١‏ -أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية» صالح بن سليمان الوشمي» 
منشورات نادي القصيم الأدبي ١٠5١ه.‏ 

؟ -الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية» كتاب ابن سلام الإباضي» تحقيق ر. 
ق. شفارتز وسالم بن يعقوب دار اقرأ للنشر والطباعة والتوزيع 1986. 

"' - كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, للإمام فخر الدين الرازي» ومعه 
بحث في الصوفية والفرق الإسلامية» للأستاذ الكبير مصطفى بك عبد الرازق» 
مراجعة وتحريز علي سامي النشارء مكتبة النهضة المصريةء 1974. 

؛ -الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

4 - كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد., أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي» تحقيق وتعليقات وتقديم الدكتور نِيبّرْجء دار 
قابس للطباعة والنشر ‏ بيروت/ شباط .١1485”‏ 

5 -الأنساب: للومام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
- المتوفى سنة 077هء طبع بالأوفست عن طبعة وزارة المعارف والتحقيقات 
العلمية للحكومة الهندية . 

٠‏ - أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» الدكتور ألبير نصري نادرء المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت .١15608‏ 

6 -البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (المتوفى سنة 4لالاه)ء 
اعتنى به: الدكتور عبد الحميد الهنداوي» المكتبة العصرية» ضيدا - بيروث 
60,. 

؟ - تأويل مختلف الحديث» أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
تحقيق رضى فرج الهمامي» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت .5٠١‏ 
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٠‏ تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» نقله إلى العربية الدكتور السيد يعقوب 
بكر والدكتور رمضان عبد التواب» دار المعارف ‏ مصر. 

١‏ تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
77 5ه»ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ كتاب التبصير في الدبن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإمام ابن 
المظفر الإسفرائيني» عرف الكتاب وترجم للمؤلف وخرّج أحاديثه وعلق حواشيه 
الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري» مكتبة الخانئجى بمصر ومكتبة المثنى 
ببغداد/ .١966‏ 

٠‏ كتاب التعريفات, الشريف على بن محمد الجرجانى» دار الكتب العلمية» 
بيروت/ *19487. 

تلبيس إبليس. الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» (المتوفى عام 
1ه)؛ تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت 
الى 

١6‏ كتاب التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع. للومام أبى الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تقديم وتعليقات محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» إعداد وتقديم فتحي جابر العقيلي . 
القلم بيروت - لبثان 181/7 

١‏ كتاب الحور العين», للأمير علامة اليمن أبو سعيد بن نشوان الحميري» حققه 
وضبطه وعلق حواشيه ووضع فهارسه كمال مصطفى» طهران ”الا .١‏ 

١‏ _السيرة النبوية (الجزء الأول), لابن هشام. ضبط وتحقيق الشيخ محمد علي 
القطب/ الشيخ محمد الدالي بلطة» المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت .7١١7”‏ 

4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد 
الحى بن العماد الحنبلى المتوفى سنة 69/١١ه,.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
٠‏ الشعر والشعراء (؟ أجزاء) ‏ لابن قتيبة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» 

. الطبعة الثالثة‎ ١11/ 

ءهالال١ طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة‎ ١ 

تحقيق عبد الله الجبوري» بغداد ٠178ه-‏ ٠1917م.‏ 
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- طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد» تقي الدين 
ابن قاضى شهبة الدمشقى؛. 4//ا - ١4860ه»,‏ اعتنى بتصحيحه وعلق عليه الدكتور 
الحافظ عبد العليم خان» مؤسسة دار الندوة الجديدة. 

7 - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي  /717(‏ الالاه)ء تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء عيسى البابي الحلبي . 

24" طبقات الشعراء» محمد بن سلام الجمحي (توفي سنة ١‏ ااه) مع تمهيد 
للناشر الألماني جوزف هل مع دراسة عن المؤلف والكاتب للمرحوم الأستاذ طه 
أحمد إبراهيم» دار الكتب العلمية 1945. 

6 العبّر في خبر من عَبّر: مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» المتوفى سنة 44لاه 
1741م حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

7 كتاب الفرق الإسلامية» ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني» تحقيق سليمة 
عبد الرسول» مطبعة الإرشاد/ بغداد .١91/#‏ 

- كتاب الفُرْق بين الفِرّقء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيني 
التميمي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية/ صيدا - 
بيروت . 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير (المتوفى سنة ١572ه).‏ راجعه وصححه 
الدكتور محمد يوسف الدقاق., دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان .١941/‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للعلامة المولى مصطفى بن عبد 
الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي المعروف: 
حاجي خليفة» تسوين الار نكت 1417ه- 1147م» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

- الكيسانية في التاريخ والأدب» الدكتورة وداد القاضيء دار الثقافة بيروت‎ ٠ 
.١91/5 لبنان‎ 

- اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين ابن الأثير الجزري» مكتبة المثنى‎ - "١ 
بغداد.‎ 

"© لسان العرب» ابن منظور. دار صادر ‏ بيروت» لا. ت. 

7 - مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
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المسعودي (... -7”15ه). تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 4 ج» 
المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت (504١ها-‏ 1948). 

4 معجم البلدان. ياقوت الحمويء دار صادر ‏ دار بيروت . بيروت - .1١91/94‏ 

0 معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

1" مفتاح السعادة ومصباح السيادة: في موضوعات العلوم. تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبري زادة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مقاتل الطالبن» لأبي الفرج الأصفهاني 757-57814هء شرح وتحقيق السيد 
أحمد صقرء دار المعرفة بيروت - لبنان. 

8 كتاب المقالات والفرق»؛ سعد بن عبد الله أبى خلف الأشعري القمىء 
تصحيح وتقديم وتعليقات الدكتور محمد جواد مشكورء مطبعة حيدرني د 
طهران/ .١957”‏ 

9" كتاب الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق 
محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية/ صيدا - بيروت . 

+٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي» المتوفى سنة /4191ه» دراسة وتحقيق محمد ومصطفى عطاء 
مراجعة نعيم زرزور» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 17١4١ه-‏ 1997م. 

١‏ -منهاج السنة النبوية ١(‏ -7) (7- 5)» تصنيف شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (المتوفى سنة /451ه)» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

١‏ - كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار/ الجزء الثاني» تأليف تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» دار صادر/ بيروت . 

47 - كتاب نكت الهميان؛ خليل بن أيبك الصفدي. 

هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» إسماعيل 
باشا البغدادي» تصوير بالأوفست 1417١ه-‏ 1947م» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أى يكو 'أنن لكان ا د اده )ء حققه الدكتون تبان عبان غار 
صاور _نيروتة+ 


يفث 


فهرس المحتويات 


مقدمة 3 ش(1ظ 
حياته 1317 000 
أسمه ف يي لع أو جك طلا لح مل ل ا 117 
كنيته 000 
نسمته مق لاه عع مور فعا 62666 /ا 
مولده ومكان ولادثة 0000 
وفاته 1 1 000011 
ألقابه لان و ل الاك ا ا 4 
مذهبه 1 
مؤلفاته بب 0-2‏ 100000( 
تلاميذه و ا 1 1 2 107 
عملى فى الكتاب ا 0 
55 المؤلف 0 
هذا ذكر الاختلاف م1 
أمهات الفرق انو ما ا ا 11971 
الشّيَع ثلاثة أصناف 0007 
غالية الشيعة خمس عشرة فرقة رن 
البيانية ا[ [ [ [[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 00001 
الجناجيّة 0 
الحربية ز[ز ز[ز[ [ز[ [ 1 110011 
المغيرية 0 0 
المنصورية 0 00 
الخطابية 0 0000 
المعمرية ا 
البزيغية 15 00 
العميرية 0 
المفضلية 00 


١‏ - قول الروافض في التجسيم 
الهشبامية 0 
الهشامية أيضاً ب 1011110 


السبئية 


الراوندية 


الموسائية (المفضلية) 


وو .ووو وءوءوثو و66 
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؟ -قول الرافضة فى حملة العرش 
البرتيية "عند 
٠"‏ -القول بأن الله عالم حي قادر 
الزرارية (التيمية) 
السبابية 
أصحاب شيطان الطاق 
الهشامية أيضاً 
5 -قول الرافضة فى جواز البداء 
على اللَّه تعالى . 
ه-قول الرافضة فى القرآن 
قزل الرافضة فى اعمال العناة 
-قول الرافضة فى إرادة الله 
-قول الرافضة في الاستطاعة 
9 -قول الروافض فى أعمال 
الإنسان والحيوان 
الجواليقية 
٠‏ -قول الروافض في التولد 
١١‏ -قول الروافض في الرجعة 
١١‏ -قول الروافض في القرآن: هل زيد 
أو نقص منه؟ 0 م لام 
١‏ -قول الروافض في الأئمة 
هل يجوز أن يكونوا أَفْضَلٌ 
من الأنبياء؟ 

4 -قول الروافض في جواز المعصية 
على الرسول 
5 -قول الروافض في الأئمة 
هل يسع جهلهم؟ 
اليعفورية 
7 -قول الروافض في علم الإمام 
١‏ -قول الروافض في ظهور الأعلام 
على الأئمة 
-قول الروافض في النظر والقياس . 


ومووعمءوووو مم وثديو موه 


وفووةوةوةوءووءيوو. 


ومققوو و ووو ووم مو وو 


وومعوومومومءوءمءثوءثي ووه 


وبممعوءمثمثوه. 


وفمقةء م مممءءميوءموثوثووءثوثونوهة 


وققوووةووووة وول وووه 


هقفو ةوق ء ةو ووه ةو وووةووووورووة 


فهرس المحتويات رقف 
١9 | | 5‏ -قول الروافض في النسخ 0 
75١ |] | 4‏ -قول الروافض فى الإيمان 5 
7١ | |‏ -قولهم في الوعيد 0100 
7١ || 47‏ -قولهم في خلق الشيء 00 
4 || "77 -قول الرافضة فى تعذيب الأطفال . 5١‏ 
8 | | 14 -قولهم في ألم الأطفال في الدنيا .. 71 
,م || 750 -قول الروافض فيمن حارب علياً .. 57 
7 -قول الروافض في التحكيم 1 
8 |7/1”_قولهم في جواز الخروج قبل 
7 ظهور الإمام 11 
٠‏ |78 -قولهم في الصلاة خلف مخالفيهم 57 
١9 | | ١‏ -قولهم في سباء نساء مخالفيهم ... 5 
٠ 0‏ -قولهم في الجزء الذي لايتجزأ ... :5 
١‏ قولهم في حقيقة الجسم 5 
08 | | 7”_قولهم في المداخلة 00000 
08 | | 77_قولهم في حقيقة الإنسان 0 
6 4 قولهم في الطفرة اا ا 1011 
4 || 0”-آراء في أمور مختلفة لهشام 
ابن الحكم 00 
هه || ”-رجال الرافضة ومؤلفو كتبهم ل 
هه الزيدية من الشيعة اس م م ا 
الجارودية وق عل 17 
هه السليمانية د00 000 000080000 
البترية ا 7 
65 النعيمية اا 
اليعقوبية لو مات السام ا 7 
5 |7711 -قول الزيدية في البارئ عر وجل- ٠7‏ 
/اه قولهم في الأسماء والصفات 0 رف 
/اه 4 _قول الزيدية في قدرة البارئ 
على الظلم والكذب 1/6 
5١٠ | | 5‏ -قول الزيدية في خلق الأعمال .... ٠5‏ 
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١‏ - قول الزيدية فى الاستطاعة 


,”ىق 


تك فهرس المحتويات 


1 قول الزيدية في الإيمان والكفر ... ٠0‏ عبد اللَّه بن معاوية 211111106 
_ قول الزيدية فى مرتكب الكبيرة ... هلا صاحب البصرة و 1 
5 قولهم في اجتهاد الرأي .......... 0“ المقتول على الدكة 20101 
ه: ‏ قولهم في تحكيم علي ........... 7/5 مقالات الخوارج 1ز121111111ظ'2 
1 قولهم في الخروج على الأئمة ... 76 | | 47 جِمَاع رأي الخوارج 5 
وفي الصلاة خلف مخالفيهم ....... 7١‏ | | 8 - قول النجدية 2 2 
ذكر من خرج من آل البيت ......... 77 وهذا قولٌ النّجَدَِةِ 0 
مقتل الحسين بن علي ............ 73 العطوية 000 
زيد بن علي بن الحسين بن علي 8 العجاردة وفرقها 0 
ابن أبي طالب ................... 74 الميمونية 259 
يحيى بن زيك ...4لا الخلفية 0000 
محمد بن عبد الله بن الحسن الحمزية 11110 
ابن الحسن ..................... 6لا الشعيبية 0ك 
إبراهيم بن عبد الله ين الحسن المخازمية من العجاردة 1 
ابن الحسن ...سد سم د ٠...‏ 4 المعلومية 121250008 
الحسين بن علي بن الحسن المجهولية 212111110 
ابن اللكنن ين العحسن بن على -- 71 الصلتية ......... 12170 
يحيى بن عيد الله ................. ولا التعالبة 0001 
محمد بن جعفر بن يحيى ......... ولا الأخنسية ما ا ل و تا و اد 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل .... 8٠١‏ المعبدية 52508 
محمد بن محمد بن زيد بن على .. 8٠‏ الشيبانية و اا 1 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ....... /٠١‏ الزيادية 010 
محمد بن القاسم الل م 8م الرشيدية العشرية ع حر ام ا 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي /١‏ المكرمية أ لاك واد ل ل اا 
الأفظسن .ود ا ا 481 الفديكية 1ط 
علي بن محمد بن عيسى .......... 81م الصفرية من الخوارج 5 شظظ5ظ2ظ2 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ٠ /١‏ فرق الإباضية م ا د و 
الكوقق مدا ا 141 الحفصية 0 
يحيى بن عمر بن يحيى ........... 7م اليزيدية دن ا ا ادن ور اق مانا 
الجمزي ..........يييتييي اتن ...1ق الحارثية 10 
ابن الأفظين د اا م 2 241377 القائلون بطاعة لا يراد الله بها 007 


إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم ث.6ه. 4 الضحاكية ومومووموموووو نينو ةر ث زمه 
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هط 


فهرس المحتويات 
وصارت '«الواقفة» فرقتين ا النجارية ا 
البيهسية 1 الغيلانية ال 
العوفية 11 اعفان ديد ين ل 
اسبعاب شوب النجراني (الغريية) 111 الحنفية 000 
00 0 0 0 التومنية (المعاذية) ال 1 
فية 8 00 1 
مساك قات ا المريسية ا 110 0 
الففلة 0 الكرامية 111111111111011 
00 1036| | رقي عدوي فى تحني عدر ص 
0 الس اا ٠١‏ | وو الاق ل امامت -ك---30 
0 لاس ١‏ | بن ولي ل متاق ايان 01 
الس مرج لخن ...م || 1 تولم ف لخادل ورت 
ال اقول الخوارج قي البوحين 00 عن الله مو لوو ل 111 
قولهم في القرآن يا تي تي لاصوا لوو 11 
0 _ قولهم في القدر لوي لان لاني في تخليد الكفاز ا 
_ قولهم في الوعيد ا يا تخلانيهم في نجار اهل القبلة 1197 
هه _ قولهم في السيف يي | رب اتخلادهم في المبغائر والكبائو: .111 
7 قولهم في الخلفاء والإمامة ...... ٠١4‏ | | 4 اختلافهم في غفرات الكبائر 
٠ه‏ _ قولهم في الأطفال .. 1 بالتوبة 1 
8 - قولهم في اختلاف الرأي .لاهلا اختلافهم في معاصي الأنبياء .... ١77‏ 
4 قولهم في التكليف قبل البعثة ... 11١‏ | | 77 اختلافهم في الموازنة 1 
قولهم في رزق الحرام 00 7|١١١‏ اختلافهم في إكفار المتأولين .... ١717‏ 
ألقاب الخوارج 8110 اختلافهم في العفو عن مظالم 
أول مقالات المرجئة 1 العباد 1 
١‏ ذكر اختلاف المرجئة ل 4|118" اختلافهم في التوحيد 1 
اختلافهم في الإيمان ل 6١1118‏ اختلافهم في الرؤية 1 
7 الجهمية 8١1118‏ اختلافهم في القرآن امسو 
5 قول أبي الحسين الصالحي ..... ١١0‏ | | 87 اختلافهم في ماهية البارئ 
4 قول أصححاب يوس السمري :.., :1318| ١|‏ -عَروْجِلَ- 00000000 
6" قول يونس وأبي شمر 8م اختلافهم في القدر ا 
الشمرية ...0000000000 115 | | 44 اختلافهم في أسماء الله عزّ وجل - 


وصقاته 00 شغ 


١ 


كع فهرس المحتويات 446 


في التوحيد وغيره 13 
5 القول فى المكان ا 


7 القول في رؤية الله -عرٌ وجلّ- ١7١.‏ 
8 -القول في أن الله عرّ وجل - 


عالم قادر 1 
قولهم في معلومات اللّه 0100010 
9 قولهم في أفعال الله 000 0ن 


١0 .... -قولهم في صفات اللَّهِ الأزلية‎ 4١ 
وهذا شرح قول «عبد الله بن كلاب»‎ 


في الأسماء والصفات ا 
اختلاف أصحاب عبد اللّهِ بن كلاب ١89..‏ 
١‏ -القول بأن اللَّهِ قديم بقدم 01 
47 -الصفات هي الموصوف م 1 
4 هل تتغاير الصفات 1 
44 -هل وجه البارئ هو هو؟ ا 16 
5 -هل صفاته أشياء؟ ما ل 8 14 
7-هل صفات البارئ قديمة؟ 1 
7 - هل البارئ هو اسمه؟ 1 
هل الأسماء والصفات 

هي الأقوال؟ 00000 


4 هل الله لم يزل سميعاً بصيراً؟ ١5١٠١‏ 
٠‏ -هل يقال: لمن يزل سامعاً 


مبصراً؟ ع 
١‏ -هل الله قادر أم لا؟ م ١11‏ 
١١‏ -هل الله غنى عزيز؟ 1 
٠‏ -القول: إن الله كريم؟ ١‏ 
4 -هل الله محسن عادل؟ 1 
6 -هل الله قديم؟ 00 
-هل يسمى البارئ شيئاً أم لا؟ ١57...‏ 
-هل البارئ غير الأشياء؟ 0100000 


-هل يقال: إن الله جواد؟ ١‏ 


4 هل يكون علم الله على شرط؟ ١48‏ 
٠‏ -هل الله عالم حي في الحقيقة؟ ١48‏ 
١١‏ القول في البارئ إنه متكلم ١49....‏ 
7 -قول المعتزلة فى صفات 

الأفغال 0 000 
١١‏ -قول المعتزلة فى صفات الذات ١6١‏ 
5 -قول المعتزلة في «وجه الله ... ١51‏ 


6 -القول في أن اللّه مريد 0000 
7 -القول في كلام الله 

-عزْ وجل - موا سوا لاو 1615 
7 -هل يبقى الكلام؟ 151000000 
-هل مع القراءة كلام آخر؟ 1١65...‏ 
6 -هل الكلام هو القراءة 106 
هل الكلام حروف؟ اا الا 


١66ه‎ . هل الكلام موجود مع كتابته؟‎ ١ 
١65 . -هل يسمى اللَّه فاعلاً لما خلقه‎ 7 
١97... -معنى «إن الله خالق» عندهم‎ ١١7 


4 -قولهم في العين واليد 000 
6 -هل يقال : إن الله وكيل 
أو لطيف؟ ذاه ع ا ل مر ور لاي 11851 


7 -هل يقال: الله قبل الأشياء؟ ... ١517‏ 
-هل تسمى اللّه عالماً إذا استدللت 


عليه؟ 1 0000 
4د هل جود انيقلت الله 

الأسماء؟ ال ادام لق 
هل يجوز ةن يسمى الله تفنبة 

بضدٌ أسمائه؟ 25 000001111 
٠‏ -صفات الذات أقوال عندهم ... ١68‏ 
١‏ -هل يقدر الله على خلق 

العَرَض؟ وا لاشو ا 163 
-هل يوصف بالقدرة على ما أقدر 

عليه عياده؟ ا 


417 فهرس المحتويات واه 


١‏ _ هل الله قادر على جنس ما أقدر 


ليه عباده؟ 104 
4 _هل يوصف بالقدرة 

على الظلم؟ 0000000 
6 جوابهم على من سأل 

عن قدرة الله على الظلم؟ 6ن 
_القول فى أن اللّه قادر على 

ما علم أنه لا يكون 100000( 
3 - قولهم في وجود ما علم الله 

أنه لا يكون 11 
اتفقوا على أنه ليس لله علم 

حادث ز[ ااا 
اتفقوا على إنكار القول 

بالماهية 1 0000 

هذا شرح اختلاف الناس 

في التجسيم 150 

أقوال المجسمة ا 138 
0١‏ اختلاف المجسة فى مقدار 

البارئ: تعالى عن ذلك ا 


باب اختلافهم في البارئ هل هو 
في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ 


أم في كل مكان؟ وهل تحمله 
الْحَمَلَهُّء أم يحمله العرش؟ 
وهل هم ثمانية أملاك» 
أم ثمانية أصناف من الملائكة؟ .. ١517‏ 
7 قول منكري أنه فى مكان ١7‏ 
١8‏ أقوال مثبتى أنه فى مكان 1 
4 اختلافهم في العرش 0000 
القول فى المكان مم ا ١/1‏ 
0 اختلافهم في المكان 1١1/0‏ 
7 اختلافهم في أنه تعالى 
لم يزل عالماً قادراً الم اا 


١17١ .. _اختلافهم في معنى «يتحرك»‎ ١1 


اختلافهم في جواز 

رؤية الله تعالى ااا 
4 _اختلافهم في كيفية الرؤية الا 
٠‏ _اختلافهم في رؤية الله تعالى 

بالأيصار ا و ته ام اا 
١‏ اختلافهم في آلة الرؤية ون 
الاختلاف فى رؤية الله 

غالى #التلوهة او ا 
١6‏ الاختلاف في جواز رؤيته 

تعالى بالأبصار 0000000 
4 الاختلاف فى العين والوجه 

والنل وها د ا 
65 القول فى الوجه اا 
ال بلكانات اختلاف الناس 

في الأسماء والصفات ١/6‏ 
١67‏ اختلاف الذين قالوا: لا يعلم 

الله الشيء حتى يكون 1/6 
هل يعلم الشيء من غير 

أن يلابسه؟ 1 

وهذه حكاية أقاويل الناس في المحكم 

والمتشابه غ1«( 

4 . قول المعتزلة في المحكم 

والمتشابه 00001198 0 
الاختلاف في علم المتشابه ... ١78‏ 
١‏ قول المعتزلة فى القراءة ١/4‏ 
5 اختلافهم في جواز اللفظ 

بالقرآن 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 01 
١‏ اختلافهم في وجه الإعجاز .... ١79‏ 
4 هل يرتكب النبي كبيرة؟ ١/4‏ 


6 هل تكون بعثة النبى خاصة؟ ... ١8٠١‏ 


قولهم في معاصي الأنبياء ل 
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7 - قولهم في دلالة الأعراض ..... ١8٠١‏ 
-هل النبوة جزاء أم لا؟ 1 

وهذا شرح قول المعتزلة في القدر ١6١٠١‏ 
4 -هل خلق اللّه المعاصى؟ 00 
-حسن الإيمان وقبح الكفر ١1‏ 
١‏ -هل يقال: الإنسان خالق 

لفعل نفسه؟ 0 000000 
7 -هل يريد اللّه المعاصى؟ م1 

وهذا شرح اختلاف المعتزلة 

فى الاستطاعة ممفمفةةمءةقةةثءنة ١455‏ 

177 - هل الإنسان حي مستطيع 

بنفسه؟ م د مك لام ا ا ا 
4 -هل الاستطاعة هى السلامة؟ ١87.٠‏ 
6 -هل تبقى الاستطاعة؟ 000 ا 
5 -القدرة قبل الفعل أو معه ا 11 
-هل الاستطاعة قدرة على الفعل 

في حاله؟ 0008 0 0 0 000 
١10‏ دهل للؤتنان قزوة عن ضف 7 

ما فعله؟ فق عا ان ماه قالح واد 0 م ١)‏ 
6 -هل يجوز فناء الاستطاعة 

في الوقت الثاني؟ 6[ [ز[ [ 0 000100000000 


1١87-٠١ -هل الإنسان قادر فى الأول؟‎ ٠ 
1 -هل الفعل واقع بالاستطاعة؟‎ ١ 
١81٠١ -هل تستعمل القوة فى الفعل؟‎ 7 
دهل يوسيب الإنسان بالقادرة‎ 47 


على ما يكون فى الثالث؟ 000000 
14 -هل يقدر في الأول أن يفعل 

في الثاني الضدين؟ 0 
6 -هل يقدر على حركة في الثاني 

أو أكثر؟ ممميةءة ثم ةم ةم ةن ث ةل ززم ثالثل ألملا 
1 -هل القدرة التي بها الكلام هي 

التي بها المشي؟ ع لالط داعا ار 


1١188 -هل القدرة جنس واحد؟ للم‎ ١17 
في أي وقت يحدث فعل‎ - 

الجوارح؟ عن مما الوا 1/3 
١9‏ -هل الإنسان قادر على ما لا 

يخطر بباله؟ مدق لامو ا ل وك ١947‏ 
١6‏ -هل يقال : إن الله قَوّى الكافر 

على الكفر؟ از 000001 
١‏ -هل يحس ما لا قدرة فيه؟ 18 
١95‏ -هل يكون حياً مع عدم قدرته؟ ١1٠٠‏ 
١5‏ -هل يعجز القادر؟ لم ع و1 
4 -هل تكون فى الإنسان قدرة 

ولا يقال: قادر؟ ا ا 
6 -هل الممنوع قادر؟ م ما 
71 -هل القادر على شيء يقدر 

على الأكثر مئة؟ ننه ما ا 
١617‏ -هل يقدر على حمل جزأين 

يجزء من القوة؟ عع عع ا ع ون ل م 181 
-اختلافهم في العجز؟ 1 
-هل العجز عجز عن شيء؟ ١97 ٠٠٠١‏ 
1٠١‏ -هل العجز عن الفعل عجز عنه 

في حاله؟ فممفةمءم ةلمم ةلم ةمل ل نل نل. ١4#‏ 


١97 -هل يبقى الأمر إلى حال الفعل؟‎ ١ 
-هل يجوز أن يؤمر بالصلاة‎ ١١7 


قبل وقتها؟ 1 0 
١ "7‏ -هل يأمر الله من يعلم أنه يحول 

بينه وبين الفعل؟ 6[ 00000001 
5 -اختلافهم في قدرة من علم الله 

أنه لا يؤمن 1[ اا ا 
6 -هل يقال: «لو كان الشىء» 

في حال وجود ضده؟ ١‏ 


١960-٠0 -هل يقال: خلق الله الشر؟‎ ١7 
١91 ؟ -أقوالهم في اللطة لمممء م ء قن ةن‎ '" 
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أقوالهم في اللذة والألم .0 || ١08‏ _لو لم يقتل المقتول» هل كان 
هل كان يجوز أن يبتدئ اللّه يموت؟ ااا 
الخلق في الجنة ولا يكلفهم؟ ..... ١91‏ مسائل متفرقة 00000101111 
٠‏ اختلافهم في لعن الله للكفار القول في الأرزاق 0000000 
في الدنيا 1 4 الرزق» وهل الحرام رزق؟ ل ان 
١‏ هل للصلاح كل أم لا؟ ةا القول في الشهادة 0 
٠5‏ هل يجوز أن يميت الله من علم ٠‏ _ المراد بالشهادة 15 
أنه يؤمن قبل أن يؤمن؟ 00000000 القول في الخثم والطبع 0 
1 _هل يخترم اللَّه من علم أنه ١‏ المراد بالختم والطبع عندهم ٠١5...‏ 
يزداد إيماناً؟ لي ا 1 القول في الهُدّى 0 
6_خلق الله الخلق لينفعهم ١‏ 7 _هل يقال : هدى الله الكافرين 
6 _خلق الشيء لا ليعتبر به ما أم لا؟ وبا 1 
5 اختلافهم فيمن قطعت يده وهو مم7 _ما الهدى الذي يفعله الله 
كافر ثم آمنَّء أو عكسه ١‏ بالمؤمنين؟ 0 
_هل خلق الله الخلق لعلة القول في الإضلال 0 
أم لا؟ | 1 _المراد بالإضلال عندهم 1 
ا اختلافهم في إيلام الأطفال .... ٠ | ٠٠١‏ القول في التوقيق والتسديد ....... ٠١4‏ 
8 هل يجوز أن يبتدئ الأطفال ه “7 _المراد بالتوفيق والتسديد 
بالعوض عن الألم؟ لم0 عندهم ا 
هل العوض الذي للأطفال القول في العصمة 1 
دائم أم لا؟ ...0000.0 3783 ]7385 _المراد بالعصمة عندهم 0 
١‏ لا يؤلم الله الأطفال القول في النُضْرَةٍ والخْذُلان 11 
في الآخرة 531.006 770/1 _معنى النصرة عندهم ا 
اختلافهم في عوض البهائم ٠١١...‏ || 78_معنى الخذلان عندهم 00000 
7 _هل يكمل الله عقولها أم تبقى _القول في الولاية والعداوة 111 
على حالها في الدنيا؟ ٠...‏ |5840 القول في الثواب في الدنيا ....١١؟‏ 
4 هل يقتص من بعضها لبعض؟ 2 ١ ٠١7”‏ الإيمان ماهو عند المعتزلة ”١١....‏ 
6_اختلافهم فيمن دخل زرعاً اختلافهم في تحديد الصغيرة 
لغيره ا ا 1011 والكبيرة 0000009 
ا نعيم الجنة تَفَصْلٌ أوثواب؟ 7١”...‏ | | 74 _اختلافهم في غفران الصغائر .. 714 
القول في الآجال || 544 هل تجتمع الصغائر فتكون 


7 _اختلافهم في الأجل ا 1 كبيرة؟ ل 00000000007 
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5 من تاب ثم عادء هل يؤاخذ 

بما قبل التوبة؟ الخ 11 
7 سارق الدرهم من جرزء هل 

يفسق أم لا؟ 11 
اختلافهم في مرتكب المعصية 

عامدا دك واف موادا ام ا 10107 
اختلافهم فيمن لم يؤد زكاته ... 515 
4 هل يقال للفاسق: مؤمن أم لا؟ ١١١‏ 


6" هل يعلم وعيد الكفار بالعقل 

أم لا؟ 0001 
0١‏ هل يجوز أن يعذب الله عبداً 

بذنب» ويغفره لغيره؟ 0 
7 الأخبار العامة تبقى على 

عمومها لقعم لعفاو 14 واظ را عاق ع 17 11 
١67‏ ماذا يجب على سامع الخبر ... 7١14‏ 
4 بأي شيء يعلم وعيد أهل 

الكبائر؟ مطاف لا كاري 114 
6 رأيهم في الأمر المعروف والنهي 

عن المنكر كوت ال 1 

ذكر قول الجهمية 1 
17 ما تفرد به جهم 1 

ذكر قول الضرارية أصحاب 

«ضِرَارٍ بن عمرو) 1 

617 ما فارق به المعتزلة 11 
إنكاره حرف ابن مسعود برق 
6 رأيه فى سرائر الناس 11 
قوله في رؤية الله في الآخرة 7ن 

ذكر قول «الحسين بن محمد 

النجار» عا ل أ لاه ع ل 1191 

7 قوله فى أفعال العباد‎ 0١ 
000 قوله في الاستطاعة‎ 5 


57 قوله في إيلام الأطفال 5111 


14 ذكر قول البكرية 10000 
6 رأيه فيمن طبع الله على قلبه ... 571 
17 رأي عبد الواحد بن زيد 1 


7 رأيه فى على وطلحة والزبير ... 7١75‏ 
هذه حكاية قول قوم من النساك ... 7768 


هذه حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة 10 

8ه ذكر قول أصحاب عبد الله 
ابن سعيد اقطان 1 
69 ذكر قول زهير الأتّريٌ ال 
ذكر قول أبي مُعَاذٍ التُومَِيٌ 00 خرف 

الجزء الثانى 

مقدمة ل ا سه ل 11 
١‏ قول المتكلمين في الجسم ... 775 
الاختلاف في الجوهر ومعناه ارق 
- قولهم في الجواهر 10 
5 هل الجواهر جنس واحد 0 


5- قولهم في اليد وما يجوز عليها 1 
/- قولهم في اجتماع الجسم وتجزثته 17" 


- هل يجوز أن يحل الجسم 

الواحدٌ حركتان؟ ا 58 
4 - قولهم في الطفرة؟ 0 
- قولهم في الجسم هل يتحرك 

بحركة مكانه؟ اما ا 7 71/7 
١‏ هل يتحرك الجسم ضدّ حركة 

مكانه؟ ا ا 1 
١‏ - هل يكون الساكن متحركاً؟ 714 
١‏ هل الأجسام كلها متحركة؟ 7144 
4 قولهم في وقوف الأرض ل 


65 - هل تكون الحركة سكوناً أم لا؟ . ٠5؟‏ 
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7 قولهم في المداخلة 

والمكامنة والمجاورة؟ 0000000 
١‏ - قولهم في الإنسان ما هو؟ رول 
قولهم في الروح والنفس والحياة ١55‏ 
4 قولهم في الحواس 000 
٠٠‏ هل يوصف البارئ بالقدرة على 

خلق حاسة سادسة؟ /101 
١‏ هل الحواس جنس واحد؟ 16 
١‏ هل الشم إدراك للمشموم» 

ونحو ذلك الا 18 
77 - قولهم في الحركات والسكون 

والأفعال ا 
4 هل الطعم هو اللون أم غيره؟ ... ”777 
6 هل الحركات مشتبهة؟ 1 
7 معنى الحركة والسكون 

ومحلهما؟ و مف 11107 
7 - هل يوصف الشيء بالوصف لنفسه 

أو لعلة اقتضته 8 ل 
- هل تبقى الأعراض؟ 37 
8س هل تفنى الأعراض؟ 1 
هل للأعراض بقاء؟ 15 
١‏ قولهم في فناء الأعراض؟ 554 
7 رؤية الأجسام والأعراض؟ ين 
هل خلق الشىء هو الشيء نفسه 

أم غيره؟ 5-98 00 0 
#"- هل الخلق مخلوق؟ 0000000001 
قولهم في البقاء والفناء 0000 روي 
5" أين يوجد البقاء والفناء م 71/7 
قولهم في معنى الباقي 00 
هل المعاني القائمة بالأجسام 

أعراض؟ 151/4 


49 العلة فى تسمية المعانى أعراضا؟ 7176 


٠‏ هل يجوز قلب الأعراض 


أجساماً. والعكس؟ 1 
١‏ قولهم في المعاني 100 
7 - هل الحركة حركة لنفسها؟ ين 
4٠“‏ _ هل يجوز إعادة الأعراض؟ يون 
4 هل المبتدأ هو المعاد؟ ا اي 
ه؛ ‏ قولهم في الأضداد ان 
7 - هل يوصف البارئ بالترك؟ 528 
4 - هل يوصف بإقدار خلقه 

على الحياة والموت؟ 1 
- قولهم في معنى الترك؟ 1 
.- هل الترك هو أخذ الضد؟ 0 
٠‏ هل يكون الترك الواحد 

لمتروكين؟ م لمن الو 1 
١‏ هل الأفعال المتولدة يجوز تركها 

أم لا يجوز؟ 0000000 
7 هل يترك الإنسان ما لا يخطر 

بالبال؟ ل 101 
لاه هل الترك من أفعال القلب؟ برد 
4 - هل يحتاج الترك إلى إرادة؟ كك 
هه هل الترك باق؟ اخ 1 
7 هل يجوز فعل المتروك؟ روك 
لاه هل يترك فعلين فى حالة 

واحدة؟ 0000 1 1ض 
4 - قولهم فيما يقع بالحواس؟ ... 584 
- قولهم في سبب الإدراك؟ ار 
١‏ كيف يُذْرِك المدرِك ببصره؟ 586 
5 اختلافهم في مَحَلَّ الإدراك؟ .... 5417 
5 - هل يكون الإدراك فعلاً للذي 

أدركه المدرك؟ ا 
14 قولهم في المْحَالٍ ما هو؟ ران 
6 هل الكذب من المحال؟ الك 


ديف 


7 -قولهم في العلة؟ 


٠. -قولهم في المعلوم والمجهول‎ ١ 
-هل يعلم الشيء الواحد بعلمين؟‎ 
٠ -هل يُعْلّم معلومان بعلم واحد؟‎ 4 


١-هل‏ يكون المُتْبَتُ منفياً؟ 


. -إذا أمر بالتحرك فما المأمور به؟‎ ١ 


"اهل يكون الأمر نهياً؟ 


الا-هل الأعراض عاجزة ومَوَات؟ : 
4 -قولهم في التولد 5 شه*ه*ظ 
0-قولهم في المقتول 52707111 


- 8 
1لا-قولهم في القتل أين يحل 
-قولهم في المتولد ما هو؟ 
8 -المتحرك بتحريك اثنين 
إذا ترك سبب التولد 


١4-هل‏ يفعل الإنسان في غيره علما؟ 


١-هل‏ تشترط المماسة في الفعل؟ 
7 -المتولد إذا يَعْدَ من السبب 
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لبا 
اموا 
مدنا 
تنا 
جتنا 


0 


87 -الأسباب متقدمة أو مع المسببات 7٠1‏ 


4-هل السبب موجبٌ للمسبّب؟ عم 
0-مم يتولد التوجه؟ مااع الل لوا 4 
7 هل تَولّدُ الحركة سكوناً؟ 

وعكسه 0 
81 -هل يقع غير الإرادات متولدة؟ ٠١١6٠١‏ 
هل يقع الفعل متولداً عن سبب 

من القديم؟ فمممةمة وموم رم ممم مم م مم68" 
8ما الشيء المولد للفعل؟ للم وم 
4 -القدرة على الفعل المتولد 000 


...١ -هل الإرادة مُوحِبَةٌ لمرادها؟‎ ١ 


15 -هل يقدر الإنسان على خلاف 
المراد؟ 


047 -متى يققصد الإنسان الفعل؟ آ5ظظ2 


1 -هل تجامع الإرادة المراد؟ 


6 -الإرادة التي هي تقرب بالفعل : 
مع الفعل أو قبله؟ 
7 -هل لإرادة العباد إرادة؟ 
41 -هل تدعو النفس للإرادة؟ 
8 -هل الإرادة مختارة؟ 
هل أفعال اللَّه مختارة؟ 


321011 -قولهم في الإيثار‎ ٠ 


١‏ -هل خفة الشىء وثقله 
هى الشىء؟ 


7 -هل يجوز رفع ثقل الأرضين؟. ٠‏ 


٠ -ظل الشيء هل هو الشيء؟‎ ٠ 
-قولهم في القتل ما هو؟‎ 4 
-هل يضاد القتل الحياة؟‎ 6 


00 -قولهم في الحياة ا‎ ١1 


٠١‏ -قولهم في كلام الإنسان 
١8‏ -هل الكلام مؤلف؟ 


-كيف يسْمَعٌ الصوت؟ 20 
١١-هل‏ يبقى الصوت؟ 21 
١‏ -هل يكون صوت في مكانين؟ ٠‏ 
١١5‏ -هل الصوت جسم؟ 2 


١١‏ -هل يكون صوت لغير 


١١1‏ -قولهم في حكم العامة 


و أشباههم 000 شظ2 


١١‏ -قولهم في طاعة لا 


يراد بها الله 101-69 1[ 1 21111110110 
١١‏ -قولهم في عذاب القبر 521505 


-هل يجوز أن يوجد العالم 
لا في مكان؟ 


. -هل يتحرك الجسم بغير داقع؟‎ ١١ 


و.وءثمثوره. 


ووفوعوووثمءه. 
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١‏ هل الحركة في جهة غير الحركة 


فى غيرها؟ 00000 
7 هل تكون حركة أخف 
من حركة؟ ا ا دا 


8٠٠١... هل أفعال القلوب حركات؟‎ ١7“ 
-هل يُخْلَق العلم بالألوان‎ 8 


فى قلب الأعمى؟ 0000 
6 -هل يبقى كلام العباد؟ ا 
7 هل يفعل الكلام بغير لسان؟ .. 7٠٠١‏ 
7 -هل الهواء معنى؟ ال 
-هل يجوز أن يرتفع الهواء 

من حيز الأجسام؟ ا 
64 قولهم فيمن مد يده وراء العالم فض 
-قولهم في رؤيا النوم 000 من 


7” -قولهم فيما يراه الرائي في المرآة‎ ١ 
877 .... ؟ -هل يدخل الجن فى الناس‎ 
ين -هل يرى المصروع الشيطان؟ المروس‎ 


4 -كيفية وسوسة الشيطان 0 
-هل يعلم الشيطان ما 

فى القلوب؟ مه قي واو ا ا 6 717 
١65‏ هل يخبر الجن التامن بانن 8ن 4 للا 
7 -هل يقدر الشيطان على ١‏ 

حمل ما لا يستطيعه الإنسان؟ ا 
4 -هل يتشكل الشيطان؟ ا 
4 -هل تظهر الأعلام على 

غير الأنبياء؟ اا 
4١‏ -هل الملائكة أفضل 

من الأنبياء؟ لوخم لا 1 
١‏ - هل الجن مكلفون؟ 00 
47 -هل نُرَى الشياطين في الدنيا؟ 771٠١‏ 
147 -هل يتقلب الجن . 

إلى صور أخرى؟ ال ا 0 


4 -هل إبليس من الملائكة؟ ا 
60 -هل الملائكة جن؟ 0000 
7 -قولهم في معنى السحر ومَدَاهُ 878:٠‏ 
١7‏ - قولهم في حقيقة المكان ةم 
7 -قولهم في حقيقة الوقت ا 


6 - هل يكون وقت واحد لشيئين؟ 77٠‏ 


-هل يوجد شىء لا فى وقت؟ كرون 


١‏ -قولهم في حقيقة الدنيا 00 رضن 
١65‏ -قولهم في حقيقة الخبر رن 
١7‏ -قولهم في حقيقة الكلام ا 
4 -قولهم في الصدق والكذب 77١٠...‏ 
05 -هل يسمى الخبر صدقاً قبل 

وقوع مخبره؟ م 
7 -قولهم في الخاص والعام ا لاعايم 
1 -هل يشترط فى الأمر مقارنة النهى 

عن ضده؟ 0 3210 6ظ155 35-7 
-قولهم في الإثبات والنفي ارين 
4 -هل يوصف فعل بأنه لا طاعة 

ولا معصية ااا ا 1 
-هل يقال لم يزل الله خالقاً؟ ... 774 
١١‏ -هل يقال لم يزل الخالق؟ اعم 
١7‏ -هل النبوّة ثواب أو ابتداء؟ 0 ارين 


775 -هل توجد قوة ولا يقال: قوي؟‎ ١ 
-قولهم في المقطوع والموصول ه77‎ 14 
-قولهم في حكم الصلاة‎ 6 


في الدار المغصوبة نمم 
7 -قولهم في حكم الصلاة خلف 

الفاجر ا 01171 ري 1 ١‏ 
١7‏ -قولهم في السيف ا ا ١‏ 
-قولهم في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر بغير السيف لام 


-قولهم في الحكميز علثمعمرمقثققة وخرفرا 
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قول الخوارج في عليّ 

والحكمين 0008 0 00 000000 
2.١‏ قولهم في إمامة عثمان ورين 
7 قولهم في إمامة عليّ 1 
١7‏ _ قولهم في إمامة أبي بكر 

وطريقها 0 0 00000 
8 قولهم في القتال بين الصحابة .. 714٠‏ 
6 قولهم في أفضل الناس بعد 

الرسول يَكٍ و ل 55 
. اختلافهم في طريق الإمامة ”م 
7 _ هل يكون إمام بعد علي؟ 5 
قولهم فيمن تنعقد بهم الإمامة . 747 
89 هل الإمامة واجبة؟ 5417 
هل يجوز أن يتعدد الإمام؟ .... 757 
0١‏ هل يجوز ألا يكون إمام؟ سردن 
هل تجوز إمامة المفضول؟ .... 517 
١8‏ _ هل تكون الإمامة 

في غير قريش؟ م م ا 5 156 


4 في أي قريش تكون الإمامة؟ .. 754 
6 في أيّ بني هاشم 


تكون الإمامة؟ 44 
185 هل العربي أولى من العجمي 
بالإمامة؟ 010000 


١560 ... إذا عقد لاثنين فأيهما أولى؟‎  / 
إذا بويع إمامان في وقت‎ 


واحد؟ 5 
8 هل تورث الإمامة؟ دين 
010 هل للإمام أن يوصي 

إلى غيرة؟ 10 
0١‏ اختلافهم في الدار أهي 

دار إيمان؟ 1 


7 قولهم في أحكام الجائر؟ 1 


١9‏ قولهم في حكم الإمام الخاطئ ا 
484 قولهم في قتال الْبَعَاة 00000 
6 قولهم في معاملة قتلى البُكَاة ... 41" 
5 اختلافهم في قتل البغاة غيلة ... 71417 
0 اختلافهم في الخروج 

على السلطان؟ 1 


8 هل يجوز الخروج إلا مع إمام؟ /4" 
84. اختلافهم في جواز التكسب ... 749 


0 هل يجوز معاملة البَغْاة؟‎ .-٠ 
اختلافهم في حكم من اشترى‎ ١ 

بمال حرام 9 0 ااا 00 
اختلافهم في حكم الحج 

بمال حرام؟ م لق 
٠٠٠‏ _ اختلافهم فيمن ذبح 

بسكين مغصوية 120 
4 اختلافهم في الطلاق 

لغير العدة 1 
اختلافهم في المسح 

على الخفين؟ 101 
5 هل أحكام اللّه تعالى معللة؟ .. 701١‏ 
خلافهم في التقية ا 
اختلافهم في إمامة يزيد؟ 1 
4- اختلافهم في العَشّرَة 

المبشرين بالجنة ل 
٠‏ هل العلم هو العالم؟ 0 
١‏ اختلافهم في الصراط 57 
5- اختلافهم في الميزان؟ 5 
1 قولهم في الحوض؟ 01 
4 اختلافهم في منكر ونكير؟ .... 014" 
6 قولهم في الشفاعة؟ 1 
اختلافهم في تخليد الفُسَاقَ 

في النار؟ 10 
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١7‏ اختلافهم في بقاء نعيم الجنة 


وعذاب النار؟ 100 
6 هل الجنة والنار مخلوقتان؟ ... 8060 
8 هل [الجنة والنار] تفنيان؟ ..... 867 
-٠‏ قولهم في الإرجاء 000000111 
0١‏ الصغائر 00 0 00 
- هل يجوز العفو عن الكبائر؟ .. 7607 
7377 - بأي شيء تغفر الصغائر؟ لوكا 
4 ما يقع سهواً أو خطأًء 

هل يكون معصية؟ م 17و 
06- قولهم في وجوب التوبة ل 
57- قولهم في إكفار المتأولين من 
37 - هل يعد خلاف أهل الأهواء 

خلافاً؟ ا 0 
ما نصنع إذا اختلفت الأمة 

ثم أجمعت؟ 09 اا 
64- هل يجوز الإجماع على ما يختلف 

فى مثله؟ ناكام ابا مع م قم ا ا 37704 
٠‏ هل يكون النسخ في الأخبار؟ . 804 
-١‏ هل تنسخ السنة القرآن؟ 1 
37 - هل يكون لفظ : افعلواء 

أمراً بظاهره؟ اا 
737 - مَنْ يجوز له أن يجتهد؟ “لضن 
4- هل يكون ما علم بالاجتهاد ديناً؟ 77٠‏ 
6- قولهم في حد البلوغ و 0 


اختلاف الناس فى الأسماء والصفات . 77 
7- هل الصفات هي الله تعالى؟ .. 577 
اختلاف آخر لهم في العلم .... 779 
- اختلافهم في الكريم : أهو من صفات 

الذات أم من صفات الفعل؟ لاا 
4. قولهم في معنى أنه تعالى 


14٠‏ معنى أنه تعالى قديم ما 
0١‏ هل يسمى الله شيئاً؟ 0 
7 معنى أنه شىء؟ م ل 1 
74 معنى أنه تعالى غير الأشياء؟ .. 7* 
4 قولهم في معنى أنه تعالى 

'موجود؟ كم عاك مو ود 747 
060 معنى أن له وجهاً ويداً 

ونفساً 1[ 1 0 
57 اختلافهم في معنى أنه عالم قادر 

وفى تسميته بسائر الأسماء 61 
061 هل يجوز أن بعص انشسنة 

بكترا تاها ب 1 00 00 
- هل يقال إن اللّه يضر 

أم لا يقال؟ 0 0 ا 
48 معنى القول: إن الله خالق .... 897 
هل يقال للإنسان فاعل 

على الحقيقة ا 
١‏ قولهم في معنى مكتسب 74 
7 معنى الأول والآخر 0 
767 معنى القول: إن اللَّه كامل .... ١87‏ 
4- اختلافهم في الترك اس 
06 معنى أنه لم يزل خالقاً 0ن 
7- تفصيل مقالة ابن كُلاب شرح 

قول: «عبد اللّهِ بن كُلآأب» ان 
17 - قول أصحاب ابن كلاب 

في القديم [ [ز [ 0 0000ل 
- هل الصفات أشياء أم لا؟ 0 
6 معنى القول : إن الله قادر بع قو 
هل يقدر القديم على ما أَقُدَرَ 

عليه؟ عدم لخو ااا عا ا م 11 
-١‏ هل يقدر اللّه على جنس ما أقدر 
:عليه عباده؟ سوم عق ا ا و 811 
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7 قولهم في قدرة الله على ما علم 


أنه لا يكون ا 0 
١‏ قولهم في قدرة الإنسان على 

ما علم اللَّهُ أنه لا يكون 1 
4 قولهم في جواز كون ما علم الله 

أنه لا يكون 1098 
_هل يقدر اللّهِ أن يُقُدر أحداً 

على فعل الأجسام؟ 6 
5 هل يقدر اللّه أن يقلب 

العرض جسماًء وعكسه؟ 010000 
7 _هل يقدر الله على صيرورة 

الجسم جزءاً لا يتجزأ؟ 100 
4- هل يجمع اللّه بين العلم 

والقدرة والموت؟ 2 
8 هل يجوز أن يفرد اللّه الحياة 

من القدرة؟ 00000 
القول في وقوف الأرض لا 

على شيء 217 
هل يقدر على خلق جواهر 

لا أعراض فيها؟ 4 211 
هل يقدر على خلق لطيفة لمن 

علم أنه لا يؤمن لكي يؤمن؟ 55 
_قولهم في أن البارئ لم يزل 

محسنا؟ 7 1 1 0 
4- هل يقال: لم يزل الله غير 

محسن؟ 11 0011 
هل يقال: لم يزل عادلاً؟ .....417 
7 هل يقال: لم يزل غير عادل؟ 5١8..‏ 
_هل يقال: لم يزل حليماً؟ 0 


هل يقال: لم يزل غير حليم؟ 1١8.‏ 
9 قولهم في أنه لم يزل صادقاً ....418 


4١9 هل يقال: لم يزل غير صادق؟‎ ٠ 
4١19 .... هل يقال: لم يزل رحيماً؟‎ ١ 
5١9 . هل يقال: لم يزل غير رحيم؟‎ 7 


8 قولهم في مالك اا 
14 د قولهم في الولاية والعداوة .... 4٠١‏ 
6 قولهم في القرآن؟ 11 
اختلافهم في كلام الله : 

هل يُسشْمع؟ ل 1 
817 _ما القرآن؟ وكيف يوجد؟ 0 
هل ينتقل القرآن؟ 51 
8 هل يبقى الكلام؟ 5 
.هل القراءة هي الكلام؟ ار 
-0١‏ هل القراءة هى المقروء؟ 000 
5-_ هل القرآن يتجامع الكتابة؟ اي 
748 _هل المسموع الكلام 

أو الصوت؟ ا 
14 كلام الإنسان: هل 

هو حروف؟ ا 


6 كم أقل الكلام من حرف؟ .... 477 
7- هل يكون الكلام اضطراراً؟ ... 477 
١917‏ _معنى إسناد الكلام إلى 

غير متكلم؟ و ا م 211 
- هل يتكلم بكلام غير مسموع؟ . 574 
48 كيف يكون الناسخ والمنسوخ؟ أ 
هل ينسخ القرآن أو السنة 


بغير القرآن؟ ا 
١‏ حكم تعارض النصين ا 
هل يجوز النسخ في الأخبار 

وفي مدح اللّه؟ 1000 
المصادر والمراجع 11 
فهرس المحتويات 2 


مذتدى اقرأ الثقافى 


أبوعلي الكردي 


011 1م1101 





